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1-0 . 
رسالة إلى أبى جمفر بن المرزبان الكيا . 
نص « كتاب الباعثات ه14 . 





أ 0 0 رأى أرسطاطالس الفيلسوف بمه؟ - بيوم 


؟ - كلام الإسكندر الأفرودسى ... ... ... ب لاك ميم 
© - مقالة الإسكند الأزودسى فى ارد عل كسنوق راي ف أن 

الصورة 5 قبل الجنس وأولة له أولية طببعية ٠‏ ل إلىع د كمم 
م الإسكهرف يكن أريع ال ون سمل 

را أرسطو 4ه 0 0 عير 
له تت واد القوة الواحدة يكن أن 9 قابلة 

للأضداد جميماً على رأى أرسطوطاليس م لل لل لل خم سد وير 
5 - مقالة الوسكندر فى أن المكون إذا < استحال ,> استحال 

من ضده أيضاً على رأى أرسطوطاليس اط جيم اتاد ره تبت وير 
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1 الصفحة 
٠+‏ - مقالة الإسكندرفى الصورة وأنهاتمام الحركةوكالها على رأ ىأرسطوةه؟ - .و١‏ 
م - مقالة الإسكندر فى إثيات الصور الروحانية التى لا هيولى لحا 91؟ - 5و١‏ 
3 مقالة الإسكندر فى أن الفمل أعم” من المركة على رأى أرسطو ليو ل عيو؟ 
٠‏ - مقالة الإسكندر فى « الفصول » ؛ وفى حواشها تعاليق 


لأبى عمرو الطبرى عن أبى بشر متى بن يونس مأ لحك هل د بزاع 
مقالة ا ا 1 
والثالث إلى الأول .. 20006 ا ال مو حو ووم 
عامى : شرح ثامسطيوس على مقالة الام (الفصل الأول وشطر من الثانى) .مم ممم 
فك المظالمات والوشوعات الإقسية لان دف د ما مدلا عجري ومع حايس 
ثبت الكتب الواردة فى الكتاب ( عدا القدمة  )‏ ... ... ... 0.. عرس 
ثبت الأعلام الواردة فى التكتاب ( عذا القدمة ) .ب ع عن عن من جسم نمم 


الرموز والملامات 


: موجود فى الأصل ونقترح حذفه . 
و بداخله رقم : رقم الخطوطة الأصلية التى نشرنا عنها . 
ص : المخطوط الأصلى أو الوحيد الذى نشر عنه النص . 
الموامش أو التعليقات الموجودة فى الخطوط . 


9 زيادة من عندنا : 
ا 
ا 


ل( 


دراسة فأولوحمة 


النصوص 


لكل فكر متاز حياةٌ حافلة فى الضمير الواعى المنطور للا نسانية على تبابن عصورها 
وأجناسها . و بقدر تعدّد صور هذه الحياة وعمق تكوينها وتاوينها يكون خصها وعظمة 
صاحها . ولا جناح عليها أن تتعاورها ضروب من التعديل والتبديل فقا لموامل يتصل 
بعضها بالأسانيد التار يخية » و بعضها الآخر ‏ وهو الأم - بالشعوب والأفراد الذين يتمثاون 
تلك الحياة وذلك القكر . و إنه لمن السطحية التار يخية فى الفهم الحضارى السلي أن نمد فى 
الاتتحال أو التزييف مَدْعاة حذر أوعلامة خطأ كان يمكن يجنبه . كلاء بل الضرورة عينها 
م التى تفءل فملها اللازب فى هذا الاتتحال أو سوء الاستمال وما ينشأ عنهيا رن 
قلب وإبدال . 

وتلك ممادى' علينا أن تجيد استخدامها وتطبيقها فى إدرا كنا لأرسطو عند العرب . 
فلاأرسطو- وإن قل فى هذا شيا عن أفلاطون -- صورٌ متعددة بقدر الحيوات التى 
قضاها فى ائر الشعوب » بل الأفراد » الذين مى بهم . فأرسطو عند الرومان غيره عند 
العرب ؛ وهو عند الأخيرين مختلف عنه عند الفر ببين فى العصور الوسطى . بل هو فىداخل 
الحضارة الواحدة يتلوّن وذقاً لأدوارها : ففى الحضارة المر بية ترى صورة أرسطوفى مدرسة 
الإسكندربة فى القرون الخسة أو السبعة الأولى لمسيح » غيرها فى العصر المبامى فى بغداد 
وإبران ؛ وف الحضارة الأور بية تختلف صورته فى العصر الاسكلاتى عنها فى عصر النهضة 
حتى القرن التاسم عشر ء. وهذه خثلف كذلك عنها فى النصف الأول من قرننا هذا مضافا 
إلبه النصف الثاتى من القرن الماضى . ولهذا يخلق بالباحثين أن يتتبعوا هذه الصور المتعددة 
المتباينة وأن يقدروها وفتاً للموامل المولدة لما . فلهذا أخطر الأثرفى بيان كلا الجانبين : 
جانب الؤثر (أرسطو مثلا ) وجانب المتأثر ( من أفراد أوشعوب ) مما يسمح بدقة التقدبير 
لكلهما : الأول فى فاعليته » والثانى فى قابليته » وكلاها مما فى الفهم الإنسانى العام . 
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وفى تقديرنا هذه العوامل يجب أن تتجافى عن كل تقويم يتصل بما يسمونه الخطأ فى 
الإسناد التار نخى . فليس هنا خطأ ولاصواب » إنما هى الضرورة التار يخية تعمل عملها ؟ 
وبالنسبة إلى الضرورة ينتنى معتى اللخطأ والصواب . وعلى ضوء هذه الواقمة نفهم اذا 59 
إلى أرسطو - فى الحضارة العر بية مثلا ‏ ما نسب إليه من كتب »كان من الواجب ‏ 
وفنا للشرورة الاضارية التارمضية ب آرت اتنس إليهاه نشاء الفناولوجنون والؤرخون 
الزعومون أولم يشاءوا . فل يكن صدفة » أوحاجة فى نفس من فصل » أن تنب هذه 
للتتطفات من تسّاعات » أفلوطين إلى أرسطو : إنها هىالروح الحضارية المر بية العامة هي 
التى كانت وراء هذه النسبة . ولاعبرة بد با كتشاف الؤلف المقيق هذه المقتطفات التى 
عرف تباسم « أثولوجيا أرسطاطاليس» . لتىلوكان العرب قدعر فواهذا أوشكوا فى نسبةهذا 
السكتاب إلى أرسطو -- و إن نمت شواهد عليه أو دلائل قد وول على أنها شواهد”'؟ ‏ 
فلن يكون هذا حائل لم دون استمرارهم فى نسبته إلى أرسطو . لأن الشعوب والأفراد 
ليميا أن تعرف أرسطو كا كان فى واقع التار تم بقدر ما بعنها أن تدركه كا تريد ها 
حاستها التار ضحية النبئقة من روح الحضارة التى تنتسب هى إلمها ؛ وعلى أرسطو -- فى 
الحالة التى لا يتفق فها تار يخياً وأمانىَ هذه الروح - أن يحنى رأسه ويكدّف نفسه وفنا 
هذه الأمانى . ٠‏ 

وهذه الصورة العر ببة لأرسطو لن يستطيع الباحث تقدعها للناس إلا بعد أن تفغ 
من نشر النصوص التى تعد وثائق ها . وهوعمل للا يكد تحر منه شى. 

وها نحن أولاء نقدم فى هذا « الجزء الأول 6 طائفة من هذه النصوص التى سندرسها 
بالتفصيل فى « الجزء الشانى » , وعى كلها من وضم شراح أرسطو من بين اليونان والعرب 
( ابن سينا) . 

أما أمية هذه الشروح والدراسات التى وضعها الشراح اليونانيون لخطيرة » لأن أصولها 
اليونانية مفقودة ولم يبق إلا هذه الترجمات العر بية لحا » أو ما سيقام عليها من ترجمات إلى 
لغات أخرى مثل العبرية واللاتينية . وهذا من شأنه أن بزيد فى أهمية البحث فى القراث 
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الم بى :وصفه مصدراً مزدوجاً : أعنى للفكر العربى والفكر اليوناتى مما . وهذه ناحية 
قد تنبه إلها الباحثون منذ عد غير قليل » وإنكانت لم تتحقق بد إلافى نطاق ضئيل 
ولا بزال الميدان مفتوحا كله تقر يبا أمام الدارسين”" . إذ لا يكاد يتجاوز بعض الكتب 
المنحولة علىسقراط أو أرسطوء مثل كتاب «التفاحة» الى ذكره إخوان الصفا وابن سبعين 
فى دام رأسلانه 6 مع الا,مبراطورفردر يكالثالى ؛ وهوحوار نجرى بي نأ رسطوو ببنتلاميذهقبيل 
وفاته » تقليداً لحاورة « فبدون » لأفلاطون » وفيه دعوة إلى العنابة عمؤلفات أرسطو خصوصاً 
دما بعد الطببعة » . وقد أشار موسى بن ميمون إلى أنه منحول . وترحم إلى المبرية » 
وترحمه براهى بن حسداى ( فى أوائل القرن الثالث عشر اليلادى ) » ونشر مراراً عدة ؛ 
3 نشر مم ارجمة لاتينية سنة 17١5‏ قام ا لين ا ريه لالدلا تررق 
معددلة ١ل‏ (لمبرج سنة “/لم1 ع,ءطمع 1 ) . ونشر له مرجوليوث طاناه803:8011 .© .5 
ترحجة تلخيصية بالفارسية والاتجليزية ( « علة الجعية الأسيوية اللكية » .5 .8 .8 .[ سنة 
الما ص بيدو سا ص موم)29. و بوجد له مختصرعمبلى بعنوان «مختصركتاب التفاحة 
لسقراط » فى الخطوطة رتم ٠ك‏ أخلاق بالليزانة التتموربة . 

ومن هذا النوع كذلك بعض الس ائل الفلسفية لجالينوس التى ضاع أصلها اليونائى وم 
ببق إلا ترجمتها العر ببة » وأعمها : جوامع لحاورات أفلاطون » ويقوم فلقسر بنشر جوامع 
محاورة « طهاوس »© مع ترجمة لائينية بمساعدة المرحوم الد كتور باول كرس فى السلسلة 
التى سيطلق عليها اسم « أفلاطون فى العر بية » وياؤهم4 2/6/0 على نفقة معهد قار بورج 
عناط:ة/ا فى أندن . م جوامع كتاب « السياسة 6 لأفلاطون الذى أورد ان أ ىأصيبمة 
١<(‏ ص 76) وغيره قطمة منهبا شرحها وترجهها كلبفليش «اءواءااطاهكا فى مقالة له فى 
« اشّفْر التذكارى المقدم إلى تيودور جوميرتس » » مؤر نع الفلسفة البوانية ليور "م 





)1١(‏ ر اجم 1183-0 .هق .م ,65,1984 نا؟: :15/47 وعساط دعل مناه رها بمعنتمهاذ! هماعوءاذ4 

)2 راجم فى هذا كله : مورتس اشتينشفيدر «الترجاتالعربية عناليونانية» » ليبتاج سنة 451ا» 
ص 79م داص عام ببرعبءعتباءع 0 تمك كيده وموناعاء دمع نء لا برعل ونطمم لل عر : ععل أعصطعءمماء:5 .34 
121 سآ 

(؟) ععرمه0 «مهمء!!1 الأسبءكاوء+ » ور أجم فى هذا مقالة باو ل كروس : « كتاب الأخلاق 
لجالنوس » , « يجلة كليه الآداب » #امعة فؤاد الأول , الجلد الخامس الجزء الأول » ص * تعليق 19. 
القاهرة سنة ١519‏ . 
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« كتاب الأخلاق » الذى نشره باول كراوس90©, 
فى نشر هذه الكتب التى فند أصلها اليونانى إسداء خدمة جك للباحثين فى الفسكر 
الينانى » ويخاصة فى عصره الملنى » أى التأخر » لأن أغلب هذه النصوص ترجع إلى 
ذلك العمصر -- عا لا يحتاج إلى فضل ببان . فلنمض إلى بيان النصوص التى نشرناها هنا . 
8 
« فصل فى حرف اللام من كتاب ما بعد الطبيعة لأرسطوطاليس الفيلسوف » 
هذا النص مأخوذ من الخطوطة ” م حكة وفلسفة بدار الكتب الصرية ( راتجع بعد 
رم الكامل لهذه الخطوطة) » وهو يشمل ترجمة ملخصة بعض التلخيص (راجم الموامشش' 
فى الصفحات 5.864 » ١١٠٠١‏ مع الإإشارات إلى الأسطر والصفحات فى نص أرسطو) 
للفصول من > -- ٠١‏ عن مقالة اللام ( الثانية عشرة ) مرن كتاب « ما بمد الطبيعة » 
لأرسطو . 
وهذا النص كان قد نشره من قبل ( وهو الوحيد فى هذه الجموعة كلها الذى نشر من 
قبل ) الدكتور أبوالملا عفينى فى جلة كلية الآداب بجامعة فؤاد ( الجلد الخامس + الجمزء 
الأول ؛ ص 44 ص 154 ) مع مقدمة وترجمة عن الاتجليز ية”"© لمفالة اللام بأ كلها . 
وقد بدنافى هوامش نشرتنا هذه ما لنا على تلك النشرة السابقة من ملاحظات تتصل بألوان 





)١( |‏ فى « محلة كلية الآداب » بجاممة فؤاد الأول » الك الخامس الجزء الأول . القاهية , 
سلة ٠ . ١91955‏ 
0 (9) لاعن الونانية كا قد يظن القارى' من قول الناشر : « وجدتنى مضطراً إلى أن أضم بإزائها 
ترجة حديئة لمقالة اللام بأ كلها , نقتها عن النس الذى أشسره باليونانية الأستاذ رص 55و80 .2 ./17 
0 4 وترسجه إلى الانكليزية سنة ١١374‏ » ( ص 40 ) » وقوله مية أخرى 
بعارة كثر إيهاما للقارى' : « هذا ء وقد قابلت الترججمة العربية القدعة المنشورة هنا بانس الذى حققه 
ونصره الأستاذ رس مجامعة أ كفورد » » مع أنه لم يراجم غير الترجة الإتجليزية . 

ومهذه الناسة نشير إلى إيهام آخر من هذا النوع ورد فى كتاب « خر الإسلام » ( الطبعة الخامسة 

س 5831 » تليق ١‏ ) للاأستاذ أحدبك أمين قال فيه : « اطلمت بعد كتابة هذاعلى بحث للاستاذ تليئو 

باللغة الإبطالية يذهب فيه إلى هذا الرأى» - ما قد بوثم القارى" أن!اؤلف اطلم علىهذا البحث ف الإيطالية » 

والصحيح أنه قرأه فى كتابنا « التراث اليونانى فى الحضارة الإسلامية » ( س ١+‏ داس مةداءط١‏ 

القاعرة ١1981٠‏ ) . ولكنه لم يكشأ الإشارة إليه اعترافاً بما يقدمه الناس للناس من خدمات وجهود !! 

ولا يسمنا إلا الأسف لانتشار هذه العادة عند بش الكتاب فى هذه اللاد . 
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النتص والفاط فى تحقيق النص . فتكتنى هنا بالإحالة إلها . أما مقدمة الغاشر فتتناول 
000 مآ مسألتين )١(‏ المقابلة بين الترجمة العر بية القديمة وترجمته هو الحديئة عن الترجمة 
الاتجليزية ؛ (؟) 6 ى اسم المثر جم القدم + أما فم يتصسل بالمسألة الأمل فإن أغاب 
500 اتى أوردها اغا مر تنحل من تلقاء نفسها لأنها تقوم على فساد تحقيق لانص 
المربى التديم كم ا بسنا فى هوامشنا . قفا يتعاق تملاحفاته على الفصل السادس » رددنا على 
الملاحفلة رقم ؟ فى ال مامش 2 ع ص م . وتقارنة الترحمة ااقدممة واانص الأصلى اليونالى 
1 0 رجي المرد ى التدح كان أ حرص على دقة الترهة وحرفيتها من صاحب الترجمة 
الاعلازية الى 500 ترهة الناشر المر بية » وهذا يلاحظ فى أ كثر ثر مواضم الترجمة 
العر بية التدمة حا تقارن بترجمة رص الاتجليز بة أو بعض الترجمات الفرنسية ( مثل رجمة 
تريكو 1م116 » نشرة قران «ذءلا» بار يس سنة 184٠‏ ط؟ ) التى أقيمت علها . 

أما الملاحظة 9 ؟ فهى فى صا ل الترجما' عرلى القديم ظ هاده الجلة الزائدة عن ترجمة 
الناشر موجودة فى النص اليونانى الأصلى يعامةه «ندقهه ومنءطاة عوة «مونه بحروفهاء 
فالإهمال إذن من المترجم الحديث ! 

والملاحظة 9 غ لا محل لما ء فإن المعنى واحد بين الترحدة القدعة و بين ترحمة الناشر 
مع دق الأولى فى التمبير وانطباقها على الأصل بطر يقة أوفق . يقول الناشر : « (4) يقول فى بء 
(أى التزججة الم بية القديمة ) « وذلك آن الوجود (سمتها : الوجود ءا كتنها الناشر نفسه 
فى النص ص ٠١8‏ س ١9‏ ب) نالقوة يكن ألا يفمل » وهوف | ( أى ترجمة الناشر العربى) : 
«فإن مافيه القوة ليس من الضرورى أزيفعل » » وهو الصحيح والأول خطأ ف الترجمة  »‏ 
هذا ما كتبه الناشر العرلى» و إنا انعحب من قوله إن الترجمة التديمة أخطأت هنا مع أن 
الحنى واحد تماماً فىكلتا الترحمتين ! 

أما لملاحظة رقم ه فتعود إلى سوء الترقي عند الناء 0 مرنا إلى هذا فى ا مامش 
رقم ؟ ص 4 »نما أدى به إلى افتراض معان غريبة » مم أن أن النص العربى القد فى غاية 
الوضوح وينطبق معام الانطباق على النص اليونانى الأصيل . 

والللاحظة رقم شأنها شأن الملاحظة رقم 4 » بل هى أ كثر غرابة لأن الفارق بين 
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الترجمتين ناثىء عن عدم دقة ترجمة الناشر العربى فى ترجمته حتى عن الترجمة الإتجليزية 

فقد ترججها رص هكذا فى نشرته ( ج' ص 058 نحت سطر ١٠‏ ص 1١11‏ ب من نص 
أرسطو 4 أ كفورد سنة 5 طأأبنا ألاعا لعوالاع؛ 2 ركع دجرامماء ال و [1و ]ونم ار 
علأطامص” : (1924 رلعه!»0 ركوهظ« .6 .للا برط لإممأامعم صمح للج موتاءنل سومان 
”عط لعع0 ؤز أوط) وعى رحجة حرفية دقيقة للنص الأصلى الونالى وتتفق عانا انض مع 


النص العربى القديم : 

وتكنى هذه الأمثلة شواهد على قيمة ملاحظات الناشر » فضلا عما فى إبراد النص 
العربى القدم فى هذه اللاحظات من :ويه وعدم دقيق مشل ما ورد فى الملاحظة م على 
الفصل السادس : 

قوله « صناعة المثشب »© » مع أنها فى النص الذى نشره هو « صناعة اانجارة » ( راجع 
ص ٠س‏ من نشرته ) ؛ 0 ١‏ : «وانكساغورس يفترض ... » اله 
الذى نشره «يفرض» . أوى الللاحظة رم :وأ كثر من ذلك بوجد »» وهى فى تر-مته 
هو «مابوجد» - إلى اخ ركلهذه الألوان من عدم التدقيق فى النقل . فأ كثرملاحظات الناشر 
إنما ترجع إلى عدم مراجعته للنص اليونانى الأصلى » فل وكان تدس له مراجمته لتبين له أن 
القرجمة العر بيّة القديمة مى أجود حتى من الترجمات الحديئة الأور بية نفسهاء لأنها أقرب إلى 
النص وأدق فى التعبير» أما هذه الترجمات الحديئة ‏ ويخاصة الترجمة الإتجليزية جوع 
مؤلفات أرسطو وى التى نشرت نحت إشراف و . د . رص 8055 .© ./1» فانها موسعة 
فى كثير من المواضع ولا تسار النص بحروفه » وهذا لا يجوز الاعتاد علها مطلقاً فى تحقيق 
النصوص الارسطية بالنسبة إلى من لايعرفون اليونانية -- نقول إن بعض الترجمات الحديثة 
تتوسم فى النص طلباً للا يضاح وابتغاء تأويله . وكان الأحرى بالمترجمين الحدثين أن بدعوا 
النص 5 هو ويفسروه فى الهوامش كا يشاؤون ؛ ومن هنا فنحن نملن إحابنا بتلك النّة 
الجيدة التى جرى علها أسلافنا من المترجمين العرب . والترجمة القدعة التى بين أبدينا فى 
أوضح شاهد على ما نقول . ولذا فإن الجهرة اتكبرى من ملاحظات الناشر السابق لا تقوم 
على أساس إذا راعينا النص الأصلى اليونانى : فإيجاز الترجمة المر بية القديمة راجع 3-2 
هو واجب - إلى النص اليونائى نفسه الذى حملت الأمانةٌ للترج, على أن يترجه كم هو 


)1١( 


بلا تأويل » تاركا للقارى' أت يفهمه كا يذهب إليه عقله . ولسنا حاجة إذن إلى متابعة 
الناشر السابق فى بقية ملاحظاته » لحكها غالبا 9 ما أوردناه رداً علها . 
والمسألة الثانية اللتى تعرض لها الناشر السابق هى مسألة صاحب الترججة . وكلامه هاهنا 
لايقل إثارة للعجحب عنه فى السألة الأولى -- ققد ١‏ كتنى بأن نقل عن ابن النديم والقفعطى 
ما يتصل ماله اللام تفسير الإسكندر وتفسير ثامسطيوس . ولسنا هنا بإزاء “رججة لحذين 
التفسير بن أحدما أ وكلهما حتى يكتى بنقل ما يتصل بهما وحدها دون ترجمة النص نفسه ٠‏ 
إنا نحن بازاء ترجة النس وحده دوت تفسير أحد . ونحن تجد فيا يتصل بترجمة النص 
مايل فى ان النديم ا 
« الكلام على كتاب الحروف » و يعرف « بالإفيات » : ترتيب هذا الكتاب على 
ترتيب ححروف اليونانيين » وأوله الألف الصغرى » ونقلها إسحق . والموجود منه إلى حرف 
موء ونقل هذا الحرف أبو زكرياء حبى بن عَدىّ . وقد بوجد حرف أو باليونانية بتفسير 
الإسكندر . وهذه الحروف تقلها اسطاث للكندى » وله خبر فى ذلك . ونقل أبو بشرمتى 
مقالة اللام بتفسير الإسكندر - وه الحادية عشرة من المروف - إلى العربى . وتقل 
555 ن اسحق هذه القالة إلى السريانى . وفسر'نامسطيوس لمقالة اللام ؛ ونقلها أو بشر 
مسري ار نقلها شملى . ونقل اسحق بن حنين عدة مقالات . وفسسر 
سور يانوسلقالة الباء» وخر تعب ([كذا  )!‏ رأيتها مكتو بةمخط بحبى بنعدىف فهرست 
اكتبه » («الفهرست» لابنالنديم نشرة فلوجل ص 55١‏ ؛ طبع مصر ص؟ه" بلاتار يخ ) ٠‏ 
وهذه الفقرة مليئة بالصعوبات : فى غير منظمة ولا واضحة كايقول اشتينشنيدر ( المرجع 
السابق » ص 55 8 هس ) . وأول هذه الصعوبات مايتصل بقوله : « ونقلها إسحق © » 
فهل يقصد من الضمير فى « تقلها © أنه يعود إلى الحروف كلها أو إلى الأاف الصغرى الى 
د كهاةبل هذا مباشرة ؟ إذا أخذنا ما برد فى التفطى لكان علينا أن نقول إن إسحق 
نقل الألف الصغرى وحدها دون بقية المروف فى هذه المبارة الأول . واشتينشنيدر يكتق 
يوضع المشكلة على هذه الصورة . 


ونستطيع أن نضف إلى هذا أن ترجمة اسحدق بن حنين مقالة الآلف الصغرى موجودة 


(؟1) 


حقاً » وم التى اعتمد علمم! ابن رشد فى شرحه لهذه القالة » وقد وردت فى نشرة الأب 
بوبج لكتاب « تفسير ما بعد الطبيعة لانن رشد”؟ »م ( صم - ص 4ه ) إلى جانب 
ترجمة اسطاث ( فى الامش ) . وليس فى هذه النشرة من ترجمات اسحق لهذا الكتاب 
غير مقالة الألف الصغرى » أما بقية اللقلات فعى من ترجمة اسطاث . وهذه الواقمة قد تفيد 
فى ترجيح التفسير الأول وهو أرنك تكون إشارة ابن الندم فى قوله : « نقلها اسحق » 
تتضورة عل الآلف الصغرى » دون أن يمنم ذلك من كون اسحق قد ترجم بعد ذلاك 
مقالات أخرى غيرها . 

وابن النددم يذ كر لنا فملا بعد هذا أن اسحق قد نقل « عدة مقالات 4ه ولكن 
هاهنا صمو بة أشد تعقيداً من الأولى . فأوجست ملر”" يذهب إلىأن ابن النديم يقصد من 
هذا النقل أنه يتعلق بتفسير ثامسطيوس ٠.»‏ مادام قد ذ كر من قبل ترجمة إسحق لانص 
كله . ولكن اشتينشنيدر يعترض عليه فى هذا حق فيقول : والواقم أن اسحق رجم 
تفسير اللام (للامسطيوس) ؛ بيد أن هذه مقالة واحدة . فلمل اللخبر الذى أورده « الفهرست»6 
قد استق من مصدر آخر”" 6 . وهنا أيضاً ينتهى اشتينشنيدركا انتهىبالنسبة إلى الصعو بة 
الأولى دون أن يدلى بك . إنما يضيف إلى ما تقدم أنه فى مخطوطة ليدن لتفسير ابن رشد 
لكتاب « ما بعد الطبيعة 4 قد وجد فر يتكل اععامع2؟ بض الأخبار التنائرة غير المملوم 
مؤلفنهاء وفها أن ان زرعة رج للقالة الثانية عشرة وأن نظيف بن أمين قدترجم القالة الثالئة 
عشرة ؛ وكل مافسره القاضى ( أبو الوليد بن رشد ) هو عن ترجمة اسطاث فيا عدا مقالة 
الألن الصغرى » فعى من ترجمة اسحق ؛ وخر ما ترجمه اسطاث هو مقالة اللام ؛ أماالألف 
فنترجمة نظين . ونظيف هذا - هكذا يتابع اشتينشنيدر روايته - هومنغيرشك نظيف 
القس (حوالى سنة «لاوم - .5م ه) » وقد حُرّف اسمه » وقد افترضت أنه « بن يامين 6 

١95م المكتة العرية الإسكلائية » ءال لملة العريية » <* ق ؟ ؟ بيروت سنة‎ « )١( 
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(؟) « الفلاسفة اليونان فى التقول العرية » لأوحست ملرء ص ١؟‏ »2 هله سنة 198ه١1:‏ 


ا ملاعل ااعقء 2765/16 467 11 تعب[ومدوه!:87 وعراعكااعءنجع ء[22 : ععااتااة ادوم 


(؟) مورتس اشتينشنيدر : « التراحم العريه عن اليونانية »ع ص 58 . 


ليله 


(بنيامين) تحرف بسهولة جداً إلى « بن » أمين”"؟» 1 
. ولهذا ل يب أمامنا 0 9 سر قول ابن الندى المذ كور ؟ نفا على أساس أن 
من كتاب « ما بعد الطبيعة» مخلاف مقالة الألف 


فى شىء 


اسحق ن حفين قد ترجم عدة مه 
الصذرى . فهل من بينها مقاله اللام ؟ 

إذا رجمنا إلى مايقوله ابن الندم وحدناه ينسب ترحهة مقالة اللام إلى : (1) اسطاث ؟ 
)0( أء شرفي « بتفسيرثا طيوس» ؟ (*) شهلى . أما اسطاث فلاشك فيه سواء ىنص 
ابنالندى وفيا نعرفه اليوم من نشرة بويج أما أو قرم #النص :حمل أن يكون أنووشر 
ترجهها وترجم معها تفسير امس طيوس » كا يكن أن عفدل أيضاً أنه ترجم تفسير 'امسطيوس 
5 ؛ دون النص » لأن حرف « الباء » فى قوله « بتفسير » ليس واضاً وضوحاً 
قاطما . كذلاك فيا يتصل بثلى لا نيحد الأمى واضاً : هل يقصد أنه ترجم النصء أو ترجم 
تفسير نام طيوس وحده ؟ واشةينةنيدر برى الرأى الأول وهوأنه ترجم النص وحده 
( الرجم الذكور ص 7+ ) . بيد أنه لبس فى نص ابن النسديم مايقطع بهذا أوبالآخر 
أوسهما مما . 

أما الناشر السابق فيرجيح أن 0 ناقل مقالتنا هذه هو أبا بشر (لا: بشر »كا 
2-0 هو فى غير تدقيق ) متى بن بوتس » ولديه سيبان لهذا الرجيح :2غ الأول : عظم 
الشبه بين أسلوب ناقل المقالة و اب ناقل شرح 'نامسطيوس عليها ؛.وأن التزجة العرسة 
للشرح تبتدى" حيث تبتدى' الترجمة العر بية للنص » وقد ذ كر ابن النديم والقفطى أرف 
بشراً ( اقرأ : أبا بشر ) قد نقل الاثنين إلى المر بية . فالمترجمم عندنا إذن أن الترجمة التى 
بين أبدينا وترجمة تفسير ثامسطيوس التى أشرنا إلها هىلشخص واحد وهو بشر ( قرأ : 
أبو بشر) . السبب الثانى : أن بشر( اقرأ : أبا بشر ) بن متى لم يكن من النقلة الذين العزموا 
حرفية الترجمة ؛ وهذا بلاشك ظاهى فىأ كثرأجزاء الفالة . ور با تقلها بشر (اقرأ : أبو بشر) 
لاءن الأصل اليونانى مباشرة » بل عن نقل سريانى هو نقل حنين بن اسحق الذى ذ كره 
ابن النديم » (ص ١ه‏ ) : 


)١(‏ راجم فما يتصل نه : القفنطى : « أخبارالحكماء » ,» ص 55١‏ طبع مصرسنة 1855م حت 
لعكقلام ؛ ثم كتابنا « الثراث اليونانى فى الحضارة الإسلامية » ءوص؟5ه. 
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وهذه الترجيحات كلهاءدون ص جاح . فدليله الأول هوأ ن شر حَ ثامسطيوس (وهوالذى 
نشرناه بعد ص ؟١‏ - ص #6 ) هومن ترجمة أنى بشر » وهو يشبه فى أساوبه أساوب 
مقالتنا هذه . كن من قال إن شرح ثامسطيوس هومن ت“رجمة ألى بشر ؟ (نمد كان عليه 
أن ينبت هذا أولا . أما وقد افترضه افتراضاً دون تعليل فدليله غير قألم . أماقوله : « إن 
الترجة المر بية للشرح تنتدى' حيث تبتدى' الترجسة المر بية للنص »6 » فليس فيه أدنى 
دليل أوشمة دليل على أن متى هو الذى ترجم كامهما . ودليله الثانى وهو أن متى « لم يكن 
من النقلة الذين التزموا حرفية الترجمة » » دليل عيب لا يقوم على أساس . فتىكان على 
العكس منهذا م نأحرص الناس على حرفية الترحهة » وهذا هو بءض السبب فىفساد عبارته 
العر بية وعدم وضوحها بدرجة كافية » ما هو مشاهد فى ترجمته لكتاب «الشعر» . هذا من 
ناحية » ومن ناحية أخرى فإن الترجمة القديمة التى نحن بصددها ترجمة دقيقة جميلة الأساوب 


محيث لو قورنت بترجمة مَتَى لكتاب «الشعر » لتبين ف الال أنها لا بمكن أن تكون لنفس 


الشخص . ولهذا فإن إجابة الناشر السابق هنا بمسألة الأساوب هى حجة ضده من غير شك . 
وهذا أيضا فإننا نتبعد نهائيا ‏ لهذه الأسباب الأسلوبية كذلك - أن يكون المترجم 
هوابا بشرمى 

أما أن يكون تملى قد نقلها فليس لدينا أى دليل برجح هذاء فإن على شخصية مجهولة 
تماماً فى تار يم الترجمة . 

ولهذا لم يبق غير إسحقّ بن حنين - إلا أن تكون ترجمة اسطاث ؛ وليس لنا بعد 
دليل عليه لأن نشرة بويج لم تصل بعد إلى مقالة اللام ‏ ؛ ومن هنا رأينا منذ اللحظة الأولى 
أن هذه الترجة لا بد أن تكون مر عمل إسدق » 5 رأينا كذلك أن ترجمة تفسير 
ثامسطيوس فى أيضاً من عمل إسحق . ولبيان هذا لا دد من الانتقال إلى !'نص الثانى من 
نصوصنا المنشورة هنا و 

”لس 
« من شرح ثامسطيوس مرف اللام 6 
وهذا النص أيضا مأخوذ عن الخطوطة 5 م ( حكة وفلسفة ,دار السكتب الصرية ) ؛ 
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ويبدأ الشرح من الفصل السادس » شأنه شأن الترجمة الآنفة الذتكر ..ويحب أن يكمل . 
بالنص الآخرالذى أوردناه ملحماً (من ص ومع ص #مم) وهو يشتمل على شرح الفصل 
الأول وشطر من الثشانى . أما هذا النص الثانى فعلوم مترججه لأنه منصوص عليه صراحة فى 
الخطوطة هكذا : « مقالة اللام © شرح ثامسطيوس لرجمة اسحق بن حنين © » هذا من 
ناحية ؟ ومن ناحية أخرى هده يتفق لام الاتفاق مم الترجمتين العبربة واللاتينية اللتين 
نشرها صمو يل لا نداور”"؟ » وقد ورد ى نسخة ابن طبون العبرية أن الترجمة العر ببة من 
ال ل ل سه ' 
الذى يؤسف له حقا هو أن هذا النص ناقص ف مخطوطتنا ( الظاهرية إرثم المع عام ) » 
ولوكا نكاملا لأعفاءا من كثير من المناقثات هنا . 

أما النص الآخر » وهو اللأخوذ عن الخطوطة ” م » فأصره عسير 
أولَ ما يلاحظ أنه مختصر إذا ما قورن بالترحمة اللاتينية أو العبرية الملأخوذة عنها . فبِيْئ) النص 


. إذيلاحظ عليه 


الأخوذ عن مخطوط الظاهرية بوافق هاتين الترحتين إلى حد كبير مما جعل فى وسعنا 
الاستعانة مهما فى تحقيق النص ؛ 'رى هذا النص مودراً لاسابرها فى حروفها » و إن 
ساءرها فى عباراتها الرئيسية وهذا قلسن أماننا إلا أن ول إنه تلخيص أوترججة ملخصة . 
ونرجح أن يكون تلخيصاً عن توجهة تفصيلية كا هو شأن بفية الرسائل الأرسطية الواردة 
فى هذا الخطوط » 5 م . فالقطعة الأخوذة من حرف الألف الصغرى هى تلخيص أو 
مقتطفات من ترجمة إسحق ان حنين الموجودة فى « تفسيرمابعد الطبيعة لا بن رشد» (نشرة 
بويج ج ١‏ ص م ص 4١‏ ؛ بيروت سنة بم19) كا سنبين هذا بعد بالتفصيل ( راجع 
بمث ) ؛ كذللك وجدنا أن ترجمة الفصل السادس إلى العاشر من مقالة اللام فيه 2 
فى مواضع عدة . ومن دراستنا للمواضع الناقصة فى هذه الترجة الأخيرة نشاهد أن الناقص 
ترجع : إما إلى كر الشواهد أو إلى الدخول فى تفاصيل ( راجع النقص الشار إليه فى ص م 
أى من ٠١‏ ن با إلى 1١/4‏ م ٠س‏ ) عسيرة الفهم , أو إلى استطرادات ( مثل النقص 


الشار إليه فى صه أى من وبا واب إلى 4/١٠ات .)1١5‏ والما ل كذلك أيضاً باانسبة 
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ا المغرى : فإن الحذف فيها يرجع إلى هذه الموامل . وهذا 
24 ن الناسخع أومن أشار عليه به ( والأرجح أنه اناسخ نفسه » بدليل قوه : عَلنها 
... ) هو النى أجرى هذه التلخيصات فى صلب الترجمات التى نقل عنبا » وأنه هو 
لسؤول ب عنهاء لا النصوص الأصلية المنقولة عنها هى أو من نقلها من أوائل المترجمين . 
5 00 نودعي اللرلة 1 بحن جر لشرح ثامسطيوس لقالة 
١ 1‏ 0 الإجاز الناسخ أو أحد الكتاب » وليس المترجم الأصلى . 
0 الست ار يسم بلغة واحدة فى مصطلحاتها» 
ارم داز بالعذو بة والوضوح وفصاحة البيان » ومى خصائص يمتاز بها أساوب 
ا ا ران ع لبر ل ا 
ذلك © (ه لوست » »ص ١٠غ‏ ليع م بدو تاريخ ) »وهو ما يدعو إلى انع 
0 الأرمة لمكن أن تكون من عمل.ألى بشر متى بن .ونس » لأن ترجمة هذا ذات 
00 المربية » تغلب عليه المجمة حتى لا بكاد يبين . ومن ذا الذى يقرأ هذه 
ش زبعة للشرقة التى بين أيدينا ويستطيع أن يعزوها إلى صاحب ترجمة كتاب « الشعر » » 
تلك الترجمة الر كبكة الفحة التى لا نكاد تبين إلا بعد عناء شديد ! 
ونلخص هذا كله فنقول إنه تقر لدينا : ْ 
0 أولا: أن ترجمة فصول مقل اللام وترجمة شرح ثامسطيوسكلتهما من عمل إسحق 
ا عمسا هو ثابت قطما من أن القطمة من الألف الصغرى الواردة فى نه 
غخطوطة هى من عمل إسحق بن حنين كا يقبين من مقارتتها بالترجمة الوا دة ف نشرة 8 
« لتفسير ما بعد الطبيعة ا ا 00 
١‏ -- : أن ان ل عن ” م من شرح ثامسطيوس هو نص موجز أوجزه الكاتب 
ش سخ » لا المترجم الأصلى ما فعل بالنسبة إلى ترحمة فصول مقالة اللام وترجمة مقالة 
الالف الصغرى . ٌْ 


هذا فما يتصل بالمترجم ١‏ تاب فهو أحياناً 
: ل بالمقرجم العربى . أما اسم السكتاب فهو أحيانا « شرح 6 ثامسطيوس 


فى مخطوطتينا » وأحياناً أخرى « تفسير » ثامسطيوس 5 فى « الفهرست © لان الندم 
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والتفطى ؛ أما ان اسينا فينمته بأنه « تلخيص »» وفى إثره جرى ابن رشد فى مقدمته 
لشرح هذه المقالة . 

أما الذين أشاروا إلى هذا الشرح عند العرب فهم : 

تت الفارانى فى رساله : «الإبانة عن عرض أرسطوطاليس فى كتاب ما بعد الطبزمة6 
قال : « ثم لا بوجد للقدما ءكلام فى شرح هذا مس م ميم 
هو يار الكثت ب ( أىكتب أرسطو ) » بل إت وحِد فلمقالة اللام للإسكندر ‏ 
تام ولك انوط ون بح اا 

« وأما القلات الاخّر فإما لم تشرح» وإمالم تَيْقَ إلى زماننا . على أنه قد “يظن إذا 
نر فى كتب التأخرين من الشائين أن الإمكند ركان قد فسر الكتاب على الام”"؟ » 
ومن هذا النص يتبين أن شرح ثامسطيوس كن تسود فى زمان الفارابى تايا وم كم 
الواضح أنه كان منقولاً إلى العر ببة » و إذا كان كذلك فاشارته | إما أن تكون لترجة إسحق 
اءنحنين أولترجمة أى بشر متى » فالأ ول متقدم عليه (:وفى اسحق سنة لم5 مت ١‏ لوم أو 
مئة .9ية ١‏ ه) والثاتى عصر به (توفى أع بشرمتىسنة 8818 ه سا سسنة م » والقارانى ترق 
سنة ومع ه - .هوم ) . ونلفت نظر القارى' إلى قوله إن شرح الاإسكندر الأفروديسى 
كان غير تام » وهو أص لم بشر إليه ابن النديم فى فى كلامة ع٠‏ ن شرح الإسكندر أتالة اللام . 

؟ ‏ جابر بن حيان أو أسماب التكتب النسوبة إليه » ققد جاء فى كتاب « البحث »© 
الندوب إلى جار ذ كره فى موضعين : )١(‏ «وأما < ثا >> مسطيوس فإنه بو جم الفلاسفة 
فى رسالته التى شرح فها اللام ( فى الخطوطة : الام ) من كتاب أرسطوطاليس فيا بعد 
الطبيعة » ويقول مالا تجاسر القوم على قوله ( ص : قو ) فى الجوهى الأول إنه موضوع 
ذائه » وكا نقول إن الجوهس موضوع رعذ اوقد لل تفسيرنا له » ولس بنا حاحة 
إليه فى هذا الموضع .» (ورقةم:١)؛(‏ ) « فأقول إن الحرك الأول لما كان شاملا 
لهذا 000 يقال إنه فلك الأفلاك التاسع » أو قال أرسطوطاليس إن ذات هذا 
الجوهر العظي صورة مجردة من المواد كلها ... 7 قال ثامسطيوس فى تفسيره لمقالة اللام 








6 د تموع رسائل القارانى » » ص ٠‏ 4 علد عرس ا اي ا اام 


)14( 


( ص : إلام ) من كتاب ب أرسطوطاليس فيا بعد الطبيعة إنه نور مبثوث وراء العالم » و إنه 
الخ ركله والحسن كله » وأمثال ذلك . فليت شعرى أى هذه الآراء 'تختار ! © ( ورقة 
| )”' . ولءل ما يشير إليه فى ( 1 ) هو ما ورد بعد ص ١7‏ فما يتتصل بكون المبدأ الأول 
عقلا ومعقولاً » وكذلك إلى ما برد ص "١‏ من أنه يعقل ذاته » فهو إذا موضوع ذاته . 
أما ما يشير إليه فى (س ) فهو ماسيرد بعد ص ١8‏ . لكن الإشارة فىّكلتا الالتين لا نجدها 
يحروفها وألفاملها فى هذه الواضع »وإتما انها . فأغلب الظن إذأ أن تكون إشارته إلى 
المعنى ؛ لا إلى النص الحرق » خصوصاً وهو بمعرض حديث عام . 

م س إبن سينا : أشار إلى شرح ثامسطيوس فى « الشفاء © وفى « النجاة » إشارات 
عامة ؛ أما الإشارة الصريحة فهى التى ترد بعد فى شرحه « على كتاب حرف اللام 6 
(ص 55) حين قال : « ومما يحسن ثامسطيوس فيه أنه يصرح بأن المبدأ الأول يعقل ذاته » 
كم من ذاته يعقل كل شىء » فهو يعقل العالم الءقلى دفعة من غير حاجة إلى انتقال وتردد من 
متذوك إن :(صن 84 )سول # وأنةا لذن ةل الأخني ا نعل آنا امون خاريدة عه نولي 
منها ك.لنا عند الحسوسات » بل يعقلها فى ذاته : غإنه لامجب أن يكون كونه عقلاً بسبب 
وجود الأشياء المعقولة حتى يكون وجودها جَدَلهِ عقلا ؛ بل الأمس بالمكس . ويقول : إن 
كان للا ول 4 0-8 #فامن بذاك الشرف #سواء كان :فشقوله وانحدا أو كثيرا .© 
وان سينا بشير هنا إلى ما سيرد بعد ص ٠١‏ فى شرح ثامسطيوس . كا أنه أشار صرة 
أخرى إلى شرح ثامسطيوس فى شرحه هذا كا سيرد بد ص ١‏ التى يشار فها إلى شرح 
امون الراز هنارض 1 

ومن ادرو أن ابن سينا اعتمد كثيراً أوكل الاعتّاد على شرو ح ثامسطيوس خاصة . 
وفى هذا يةول الشهرستانى : « ين اخترنا فى نقل مذهبه ( الكلام عن أرسطو) شرح 
تامسطيوس الذى عليه اعتمد 0 نهم أو على بن سينا » ( الشهرستانى : 
«الملل والنحل» مهامش «الفصل فالمال والأهوا اء والنحل » لان حزم » < #8 ص 8١1ل‏ 


ص ه٠١٠ ٠‏ باطام ش » مصر سنة /ا5 1 ه -- 19758 م ) . 


)30( راجم باول كراوس : « جاير بن جيان » جح ؟ ص +7" وتعليق ه ء القأهية سنة ١9415٠‏ 
92 رعانهن) عا انرما عر «اطقر : دنسديا أننوط . 
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ع وهذا يقودنا إلى الشهرستانى الذى ينقل كثيراً عن شرو ثامسطيوس فى عرضه 
مذهب أرسطو 5 قال فى النص السالف . وقد ذ كر خاصة مقالة اللام فىعدة مواضع مى : 
(1) « وقال ( أى أرسطوء تبما لشرح ثامسطيوس ف غالب الظن) فى كتات « أثولوجيا» 
من حرف اللام : إنالجوهر يقال على ثلاث أضرب : اثنان طبيعيان » وواحد غير متحرك . 
قال : إنا وجدنا المتحركات على أثر اختلاف جهاتها وأوضاعهاء ولا بد لكل متحرك من 
مرك . فإما أن الحرك يكون متحركاً فيتسلل القول ولا ينحصر ؟ وإلا فيستند إلى محرك 
غير متحرك . ولايحوز أن يكون فيه ثىء مابالقوة : فإنه يحتاج إلى شىء آخر يخرجه من 
القوة إلى الفمل . فالفمل إذا أقدم على ما بالقوة . وكلة جائز وجوده فى طبيعته معنى 
ما بالقوة » وهو الإمكان والجواز ؛ فيختاج إلى واجب به يحب . وكذلك كل متحرك فيحتاج 
إلى حرك . فواجبُ الوجود بذاته ذات وجودها غير مستفاد من وجود غيره ؟ وكل 
موجود فوجوده مستفاد عنه بالفمل:» وجائرٌ الوجود له فى نفسه وذاته الابمكان . وذلك إذا 
أخذته بشرط علته فله الوجوب » وإذا أخذته بترط لاعلته < فله >> الامتناع . » ( ب) 
« امسألة الثانية : فى أن واجب الوجود واحذ ( فى الطبوع : واحدا ) : أخذ أرسطوطاليس 
بوضح أن المبدأ الأول واحد من حيث أن العالم واحد » ويقول إن السكثرة جد الاتفاق فى 
الحد ليست هى كثرة العنصر . وأماماهو بالآنية الأولى قليس له عنصي تمام قاكم” بالفمل » 
لامخالط القوة . فاذاً الحرك الأول واحد بالكلمة والمدد » أى الاسم والذات . قال : 
فحرك العالم واحد . - هذا نقل ثامسطيوس » . و(١)‏ تثير إلى ص؟1 بعد ؛ و(إت) 
نشير إلى ص ١59‏ س ٠١‏ وما يليه . 

وهذان الموضعان (خصوصاً الثانى) ها اللذان أشار فهما صراحة إلى شرح ثامسطيوس . 
أما المواضع الأخرى وهى ما يتلو الكلام السابق مباشرة حتى ص ١١6‏ س #هامش ؛ فعى 
مأخوذة عن مقالة اللام ولعل ذلك عن شرح ثامسطيوس كذلك كا يفهم من عبارته 
الاستهلالية لكل مقاله عن أرسطو . فلتراجع فى مواضعها » ولاحاجة إلى إرادها هنا . 
ومن السهل أن يستخلص منها شرح ثامسطيوس على نحو ملخص إجالى . 

ثم نرى الشهرستانى يشير فى موضم آخر إلى شرح 'نامسطيوس هذالمقالة الام » وذلك 


لد 


فى الفقرة التى عقدها لثامسطيوس » فقال : « قال تامسطيوس : قال أرسطوطاليس فى مقالة 
اللام : إن الطبيعة تفعل ما تفعل من الحكة والصواب » و إن لم تكن حيوا] إلاأنها لفت 
من سبب هو أ كرم منها وأبعى ( فى الطبوع : أوهى ) . ألا( فى الطبوع : إلى ) إن السبب 
هوالله . وقال أيضا ( أى ثاسطيوس ف الشرح المذكور » أولمل الإشارة إلى أفوال 
لثامسطيوس عامة ) إث الطبيعة طبيعتان : طبيعة مستعلية على السكون والفساد بكلياتها 
وجزئيام! يعنى الفلك والنيرات ‏ » وطبيعة يلحق جزئياتها الكو والفساد» لا كلياتها. 
يريد بالجزئيات الأشخاص » وبالكليات الاستقصات » ( الشهرستانى : « الملل والنحل » 
حٍ 4 ص ؛! بالهامش » الطبعة الذ كورة ) . والإشارة هنا إلى الفصل الثالث من مقالة 
اللام ؛ وشرح ثامسطيوس له مفقود فى نشسرتنا هذه » وهذا حيل إلى الترجمة اللاتينية فنقول 
إن الاشارة إلى ص ه س 7١‏ وما يليه من نشرة لا نداور الذ كورة ؟ نقاً . 

ه ‏ ابن رشد : اقتبس منه صراراً فى شرحه على نفس القالة فى كتابه « تفسيرما بعد 
الطبيعة » ؛ ولكنه نقده فى كل موضم وحرص على متابعة هذا النقد حرصاً بالفا . ونكتى 
بهذا القدر إلى أن ينشر الج:. الثالث من نشرة بويج « لتفسيرما .عد الطبيعة » لابن رشد . 

وتلك فى الإإشارات والنقول غير المباشرة لشرح ثامسطيوس لمقالة اللام فى الكتب 
العربية ؛ بيد أننالم نستطم الانتفاع من هذه النقول فى تحرير النص » لأنها ليست تقولاً 
المعنى المقيق ‏ بل مى بالأحرى إشارات عامة أواقتباسات موجزة غير مطردة . ولهذا 
فالإشارة هنا إلمها لم تكن من أجل ما يعرف بالمنقول غير المباشر ©اع916م1 1,2011108 » 
ونا لبيان تاريخ هذا الشرح فى العالم العربى بطريقة إجالية » حتى ننتفم بها فى « الجزء 
الثاتى » من كتابنا هذا » وهو انخاص بدراسة صورة أرسطو فى الفك العربى . 

أما عن ححة نسبة الشرح إلى ثامسطيوس فإنها ليست موضع شك 50 
أن أصضله اليونانى مفقود » فإنه لا تزال نمت اقتباسات بونانية منه توجد فى الحواشى على 
أرسطو ص 4لا - ص 8١5‏ من نشرة ردس 830019 » فلاحاجة بعد إلى فضل بيان . 
بل ننتقل إلى ببسان قيمته الموضوعية فنقول إن شروح ثامسطيوس على أرسطو”© تمتاز 

)١(‏ راجع يانها فى «دائرة معارف علوم الأوائل» » النسرة الجديدة » الجلد الخامس محت اسم حت 
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بالوضورح والبساطة » وهى بالأحرى عروضاً موسعة 31320118565م أ كثر منها شروحاً بالممنى 
الحفنقن » ومن هناكانت ضالة قيمتها وسعة اننغارها وشهرتها فى وقت واحد معاً . واعتاده 
فيا خصوصاً على الشروح الأقدم التى بذ كر هو من ينها شروح 
والإسكندر الأفروديسى وفورفور بوس الدورى ٠‏ 

دقعت بلاوس وولاءواآ العام اليوناى ( التوق 


ل تفسيرات من هذا الطراز . كأ 


اندرو نيقوس الرودسى 


و لتدكان لها أئرها الواضح . فعى التى 
سنة ١١١١‏ ؟( وسوفويناس ووتموطامن؟ إلى القيام بعه 


أ مرحنا أو نحى التحوى اتفع مها كديرأ وق 1 غادها شّ وتعروح 


1 9 ُ 35 
الاسكندر الافرودسى 


أحال المشاؤون العرب التفرقة الأرسطية الإسيطة من العتل القعال 
ال المكل الستقهاد :+ ثم كان لها 


لفكر المبودى . فنرى شارحَين عل « دلالة 


الجائر بن نظ لومى و3 ميمون سان من نشسر حم نام لوس هذا على قله اللام 4 وها : 


* 0 --5 5 2 0 : كه لخ له 
شهتوب” بن بلقيرة 6 و بوسف كاسى ف : نم كان لطا تمك هداارها الضحم فى الفكر 


الاسكلاتى فى الغرب بعد ترجمتها من العبر بة إلى اللاتيئية . 
سمه ب 2-6 


أثرها كذلك من يبيعل المرب وعلى | ثأره فى أ 


« شرح كناب حرف اللام لاشيخ الرئيس ابن سينا » 


وهذا أيضاعرى المخطوطة 5م ؛ وله تخطوط آخر فى دار السكتب باللخزانة التيمور يه 
م م حكة (تيمور بة) . ولكن هذا الحطوط الثانى أحدث جداً وم دون بالأخطاء يحيث 
الخطوطة 4ه » ومن هنا اكتفينا فى الجهاز المقدى 


إلى مم ددء اشتو جرت سنة ١554‏ 


اسه دما شم 
ول وااب مما“ عاط 1د : ووو و/2ا- نجنا 


أموع) ناك الله نع كمع دك ساكوعاار 1 م يرعياء دود هات 
)١(‏ 6.85 ,187 #منتطودوعرظ ره14-1710/ مروام : ترعوادط .نا ماصع داء5 


(؟) تسسأماء23) وزل أطوطنملز ونوملة .8 عل .رطعط معام ص تممةكا أطام 
8 .م ,1318 223 أمناع مقطا 
(ع) 'توجد علنها نخةأخرى حديثة برقم 515 
الكت عن الْخطوطة ‏ م ء ولاقيمة لها إذن » فضلا عما وقم فيه الاسخ الحديث من 


بجع 7تأطعع 10/7 53110 بلع ..ساعتتة1! اج أدلقاودآ 


أ 
دار 
كذلك توحد مخطوطة من نفس النوع برقم 5١68‏ 
سينا 2« ويخطوطة من نفس ااتوع برقم 51١6‏ » 
ولهذا رفضنا أن تعدها مخطوطات أصلية أو أن ممسب لها أى حاب . 


)م 


حكية وقلةة دار الكت « ودى أخوذة لاب 
٠‏ أخطاء عديدة . 
3 وقلفة دار المكتب #قسير لي نوا حيا »« لان 


دكة وفلسئة بدار الكتب تفسير « كتاب اللفس » - 


بذكر الاختلاف فى صفحة واحدة » بدلاً من سويد الهوامش بمالاغناء فيه . فهذا هو 
المج الاسم فى الفشن:. ١‏ 

١‏ و الشر ح كذلك يبدأ من الفصل السادس من مقالة اللام شأنه شأن النصين الأول 
0 00 الناست أو الكاتب ألا يختار غير الابتداء من هذا الفصل دون الفصول 
1 ش ف أو إوسدي اتبيه إل قرع ان سيا إلامذا اقم 1ن )سطع 
0 نهاتى » فإننا مع ذلاك ترح مطءئنين أن ابن سينا قد شرح القلة كلها » وأن 
الناسخخ هو الذى اختار ابتداء من الفصل السادس فب شأنه فى هذا شأنه فى بقية ما أخذه 
من نصوص وشروح لهذه المقالة . 

وأول مسألة يثيرها شرح ابن سينا هذا مسألة كتاب «الإنصاف» . ففىالخطوطة ورد 
مرا : اومن كتاب الإنصاف : شرب حرف كتاب اللام للشرخ الرئيس ابنسينا على 
ابن الحسين بن عبد ال » (ص ١14‏ ب من اللخطوطة 5م حكة وفلسفة ) . فلننظر الآن فى 
كتاب « الانصاف » هذا . 

0 اببيق فى 0 تتمة صوان المكة » فى حديثه عن ابن سينا إنه وقمت الحرب بين 
العميد ف سول الجدوق صاحب الرَّى من قبل السلطان حمود و بين علاء الدولة الذى كان 
ابن نما فق خدةء قوب « العميد أو سول الجدوق مع جماعة منالاً كراد أمتبة الشخ 
وفها كتبه » ولم يؤخذ من كتاب « الإنصاف » إلا أجزاء . 

| 0 | 1 ا عز يز الدين الفقاعى الزيجانى فى شوور سنة هس وأر بعين وهمائة أنه اشترى 

يذ امه وريه إلى مرو . والله أعلم » ( نشرة كرد على » دم سنة 18.45 
واد ب . ثم بروى ابن الأثيرنى حوادث سنة 458 أن أبا سبل الجدونى لما 
0 على أصهان نبب خخزائن علاء الدولة وكان أبوعلى ابن سينا فى خدمة علاء الدولة 
0 » وحملت إلى غزنة » لؤءلت فى خزائن كتها إلى أن أحرقها عسا كر الحسين 
بن الحسين الغورى . ويقول القفطى ( ص /ال؟ طبع مصر سنة 1855 ه -- 15١8‏ م ) 
وهو يروى 0 افيد الجوزجانى تلميذ ابن سينا : « وفى اليوم الذى قدم فيه السلطان 
مسعود إلى أصفهان نيب عسكره رَحَل الشيخ وكان الكتاب ( كتاب « الانصاف » ) 
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فى جلته » وما وق له على أثر» . وابن أنى أصيبعة يقول : « كتاب « الانصاف » : 
عشرون مجلدة » شرح فيه جميع مكتب أرسطوطاليس وأ نصف فيه بينالشرقيين والغر بيهن-- 
ضاع فى نهب السلطان مسمود 6 (-؟كصءها سه؟-س 37 ). 

تلك هى الروايات الرئيسية الواردة فى كتب التراجم عن كتاب « الإنصاف © هذا . 
وهى روايات متناقضة : فالقفعطى وابن أبى أصيبعة يؤكدان أن الكتاب ققد نهائياً فى نهب 
السلطان مسعود ؛ والبمبق يرى أن هذا النهب لم يتناول م نكتاب «الإنصاف» إلا أجزاء » 
ثم يروى دعوى عز بز الدين الفقاعى الزنجانى الذى زع أنه اشترى من الكتاب نسخة 
بأصفهان وحلها إلى ”مرو سنة ه4ه » أى بعد وفاة ابن سينا بمقدار ١0‏ سئة . هذا إلى جانب 
الاختلاف بين هؤلاء الرواة فى بيان كيفية هذا النبب . 

بنك أننا نمتقد أن بعضاً منهذا التناقض يمكن أن بحل عن طريى ماورد ف الرسائل التى 
نشرناها فىهذا الكتاب . ففى رسالة ابنسينا إلىأ فى جعفر الكياء وهى التىتكون المدخل 
إلى كتاب « المباحثات » هنا » يقول ابن سينا : ه إن ىكنت صنفتُ كتاباً سميته « كتاب 
الإنصاف »© وقشمت المداء قسمين : مر ببين ومشرقيين ؟ وجعلت الشرقيين يعارضون 
الغر يبين » حتى إذا ح اللدّد » تقدمت بالانصاف . وكان يشتمل هذا الكتاب على 
قريب من ثانية وعشرين ألف مسئلة . فأوضحت شرح الواضع اللشكلة فى الفصوص ( أى 
فى نصو ص كتب أرسطو أوالشائين ) إلى آخر « أنولوجيا » » على مافى 9 أنواوجيا » من 
المطمن . وتكلمت على مهو المفسرين » وعملت ذلك فى مدة بسيرة ماخر لكان 
عشرين بجلرة . فذهب ذلك فى بمض المزائم » ولم يكن إلا نسخة التصنيف » وكان النظر 
فيه وفى تك الخصومات نزهة ( أى بين الشرقبين وم الشاؤوت من أهل بغداد » و بين 
المغر بيين وهم الشراح الأرسطيون مثل الاوسكندر وثامسطيوس و يحى النحوى ) . وأنا بعد 
قراغ مر1 شىء أعمله تين بإعادته وإن كان ظل الإعادة نب . لكن ذاك ( أى 
« الإنصاف » فيا نظن ) قدكان يشتمل على تلخيص ضعف البغدادية وتقصيرم وجهلهم : 
والآن فليس يمكننى ذلك » وليس لى 'مهلته » ولكن أشتغل بمثل الإسكندر ونامسطيوس 
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ومن هذا النص يتبين أولا : غرض ابن سينا فى هذا الكتاب وهو أن يأتى برأى 
المشرقيين وبرأى اللغربيين فى أمهات المسائل ويعارض الواحد بالآخر» ثم يتقدم بالإنصاف 
ينهما . ومن أجل هذا قام يشرح النصوص - الأرسطية » فيا يخيل إلينا كلها إلى أن 
بلغ 0 6 » ويدل على مواضع سهو امفسرين . وثانيا : أنه لم يحرر الكتاب » إنما 
وضع مسوّداته ؛ وهذه ذهبت فى «بءض المزائم» »؛ وهو يقصد بها نهب السلطان مسمود 
اسان ير 6 حيها غرا أصفهان سنة هلق . وثالثاً : أنه لم يستطم إعادته كله على 
الأقل . فهل أعاد البعض منه ؟ 
أما المسألة الأو فتفق علها بين الروايات التى تحدثت عرن موضوع الكتاب » 
إذ قال ابن ألى أصيبعة ما ذ كزنا إرنف اءن سينا شرح فى هذا الكتاب م جميع كتب 
أرسطوطاليس وأنصف فيه بين الشرقبين والفر ببين » ( - ”اص 8١س‏ 6؟ ‏ س 77 ) 
ويلوح أن ابن أصيبعة استق هذا الخير من تلك الرسالة التى أشرنا إللها . 
| كذلك تتفق الروايات ف المألة الثانية وهى أن الكتا بكان ل يحرر منه إلا مسوداته » 
وان هذه ذهيت فى نهب السلطان مسعود . والجديد فها قول البق : « ولم يؤخذ من 
كتاب « الإنصاف » إلا أجزاء » ( ص 57 من الطبعة اذ كورة ) » وظاهر النص معناه 
أن ما سيب منهذا الكتاب هو أجزاء دون أجزاء » بدليل إبراده بعد هذا لدعوى عز نز الدين 
الفقاعى أنه اشترى منه نسخة ( كاملة ؟ ) فى سنة هه فى أصفهان . 0 
وتلك هى المسآلة الثالثة الرئيسية » ألا وهى : هل أعاد ان سينا كتابته إنكان قد ضاع 
كله ؟ نرى فى رسالة أخرى نشرناها بعد (ص 40؟) أن ابن سينا يقول فى رسالة إلى صديق 
حزن على ضياع التنبهات والإشارات 6 وسأله عن « امسائل المشرقية » : « وأما حرنه 
على « ضياع التنديهات والإوشارات » فمندى أن: هذا الكتاب توجد له نسخة محفوظة . 
وأما و السائل الشرقية » ققد كتهت أعينها , بل كثيراً منها » فى أجزائها لايطلع عليها 
اعد » وأثبت أشياء منها من « الحمكة العرشية © فى جُرَازات : فهذه مى التى ضاعت . 
إلا أنها لم تكن كبيرة الحجم » و إن كانت كثيرة المع ىكلية جد . وإعادتها أمرث سبل . 
بلى ! كتابُ « الإنصاف » لا يكن أن يكون إلا مبسوطاً ؛ وفى إعادته شُمْل . ثم مز هذا 
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الميد ومَنْ هذا متفرع عن الباطل للحت » وعن الدنيا للاخرة » وعنٍ عن الفضول للفنضل !! لقد 
أنشي القدر فّ ءَ عاليب الغيّرء فا أدرى كيف أعلص » وأتخلص »» إلى آخر ما قاله عن 
اضطراب أحواله بسبب مشاركته فى"الأمور السياسية ما جعله ينسلخ عن الع . وى هذا النص 
كذلك ما عيل بنا إلى القول بأنه لم “يعد الكتاب كله » “أعق « الإنساف © 804ل ب 
له «ثئبلة » لإعاوته » وقد اضطر بت أحواله بحيث لم يكن فى وسعه الانمكاف من ججديد على 
مثل هذا العمل الضحم . لهذا ترى أن دعوى عرز الدن الفقاعى جب أن تؤول على 
ا 2 2 . 

وهذا التأويل هو أن يقال إنه لم يقصد نسخة كاملة من « الإنصاف 6 ء بل أحزاء منه 
هى التى بقيت بعد اللهب ء وهى التى قال عنها الببيق : « ول يو خذ من كتاب الإإنصاف 
إلا أجداء » . ويتأيدهذا بقوله فى الرسالة السابقة : « وأما «للسائل الشرقية » فقد كتبت 
أعيانها بل كثيراً منها فى أجزائها لا يطلع عليها اجر وأتك أخناء مايه واللئكة 
العرشية » فى جَُاز ات » فهذه هى التى ضاعت » . . .2 . فقوله الائل الشرفية يقصد به 
من غير شك كتاب « الانصاف » » دليل قوله بعد : « بلى ! كتاب « الانصاف 6 
لا مكن أن يكون إلا مبسوطاً » مع أنه يشر إليه من قبل بالاسم ومنوعيدا ندل 
وضوحٍ على أنه لما أ ران لدان التزفة » تماد تان .ل ايسان اوقد تحزن 
على ضياعه ذلك الصديق الذى نوجه إليه هذه الرسالة . ومععنى هذا النص إذا الاي 

« الإنصاف » لم يضع منه إلا الجزء الذى حرره رقوالسو يه الاين الله العرشية 

أما الباق قم يضح . وهذا الباق هو الأجزاء الباقية التى أشار إابها البيبق . وهذا من شأنه 
أيضاً أن يفسر قوله فى الرسالة إلى الكيا : « وأنا بعد فراغى 
وإن كان ظل الإعادة ثقيلاً . لكن ذاك ( أى الذىكان على اه بشتمل على 
تلخيص ضعف البغدادية وتقصيرم وجهلهم » رص 9( د ص؟9؟١١)‏ . ومعنى هذا 
أن الثىء الذى ضاع وهو الخاص بالكة العرشية هو ذلك القس, الذى كان يشتمل 
على تلخيص آراء البغداديين ونقدها . أما الف الآخر » وهو الذى بق بعد هذا النهبب » 

د لقعا بترم كنتب | رار وان نوو لك جيه ؛ قفضل أن يشتغل «عثل الإسكندر 
وثامسطيوس ويحبى النحوى وأمثالم » (ص ؟؟ ) على أن يشتغل بهؤلاء البغداديين 
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ن مىء ا ) بإعاداته 0 


المشائين ٠»‏ وثم المشرقيون . وقد ترك ه_ذا البم كن أن حرره حر برا نهائياً » وهو بعيتة 
الذى بين أندينا أجزاء منه هى التى نشرناها هنا : « مر شرح مقالة اللام » ثم لد شرح 
5-82 النفس » ثم شرح كتاب »0 أتولوجنا 6 . 

وخلاصة رآينا إذق هر أن كنات :8 الاساف + لأ مينا كان هذا قد كت دساتيزه 
ولم بحر منه حر برا نهائيا إلا القسم االخاص بالحكة العرشية » وهذا القسى هو وحده الذى 
ضاع فى نهب السلطان مسعود سنةه؟4 ؛ ولم جد ابن سينا من الفراغ اغ أو النشاط ماندفمه إلى 
إعادة هذا المفقود . ولا إلى التحر ٠‏ م النهاتى لا بق من الكتاب » أو إن كان قد حرر شيئاً 
فهو جزء قليل اله هو بعينه الباق بين أندينا . وأنه قد بق إذن من كتاب « الإنصاف » 
أجزاء لفان تقض ل ضورة عخورة الاعيل تسارت 4 وترجح أن يكون قد فل 

هذا : أى حرر <د 7 و بحرر الباى . 

ويتأئد هذا الرأى بطريقة حاسمة عن طريق ما أورده السب روردى القتول ( التوق 
سنة للمره ه ح سنة ١1901‏ م ) فى كتاب « الشارع والمطارحات » فقال : ولا يكنيهم 
فاقت يتدرو هع وهو عاك متا بر القق اه < أو علىن سينا > فى بقايا مُسَوّدة 
له , 0 ب « اللإنصاف والأخصاف © أن وحود الحق الأول لا كن العاولات من تقدم 
الامكان عليبا”"*» . فى هذا النص الْمُيْن ما يقطم رأينا هذا وهو أن كتاب « الإنصاف » 
ظل ا أودساتير» وأ كيت هنة كيه .و انا لنأمل أ يؤدى نشر نصوص أخرى إل 
1ك ار كتبهدا اراف م إن كات لا بزال يعد نل ناعة إلى افدل تأبيد: 

وتلك إذن المسألة الأولى المتصلة بكتاب « الإإنصاف:» من حيث تار يخ وجوده . والمسألة 
الثانية هى ما إذا كانت اانصوص الثلاثة التى عثرنا علها فى مخطوطتنا هذه مى من 
« الانصاف » . وهى مسألة يسيرة الل » والجواب عنها بالاتجاب للأسباب التالية : 


اولا : أنه ورد صراحة قَّ المخطوطة 5 7 ف يتصل بالنصين الاول والثالى وها “مرح 


)١(‏ « تجموعة فى الحمكمة الإلية من مصنفات شهاب الدين يحي بن حبش السهرزوردى ١‏ » » عتى 


5 حبحه ه . كور بين 9أناءه © .1 ء, المجلد الأول , س -5 » استانبول » مطيعة المعارف سنة ه54١‏ 
(رقم كا من النسريات الإسلامية لمعية اللمستصرقين الألمانية ) . 
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« مقالة اللام » وشرح « أثولوجيا » أنهما من « اللإنصاف » ( ص 158 ل ء وص ١41‏ | 

من الخخطوطة 5 م ) . 

ثانا : فيا يختص بالنص الثالث وهو « التعليقات على حواثى كتاب النفس » لا جد 
ذ؟] لسكونه من « الإنصاف » فى مخطوطتنا هذه . ولكن هذا الصمت لا يمكن أن يؤخذ 
1 ميج على كونه من غي ركتاب « الإنصاف © » لأن لدينا أسبابا تدعو إلى عده من 
«الإنصاف» . وأوها يتصل عوضوعه : ف هذا النص عرض لاراء المشرقيين وملاحظاتهم 
ع ل كتاب « فى النفس » لأرسطاطاليس » وف هكذلك عرض لآراء ء ابن سينا وشروح له 
له على مواضع متصلة من هذا الكتاب . وتحن نعل ما أورده إن سينا فى فى رسالته إلى الكيا 
أنه فى الإنصاف قسّم « الملماء قسمين : مغر بيهن ومشرقيين . وجملت (أى أنا :ان سينا ) 
المشرقبين يعارضون المغر بيين » حتى إذا عق اللددٌ دٌ تقدمت بالانصاف . وكان دوه 
الكتاب على قريب من كمانية وعشرين ألف مسألة . روهت 0 حَ الواضع الأشسكلة فى 
النصوص إلى آخخر « أثولوجيا  »‏ على ما فى «أثولوجيا» من المطءن ا عل مر 
الفسّرين » ( راجع بعداء ص ١؟١)‏ . وهذا بعينه هوما نجده فى هذا الشرح لكتاب 
« فى النفس »6 : انه فيه يضعآراء ١‏ اربوا ري ع لقان لمر ا ل 
ندا - وقد وضمنا خط نحت كلة : : « الشرقيين » أينا وردت لإبراز رأيهم ) بإزاء آرا 
الغر ببين ( وهم شراح أرسطو الغر بيون ا 0 
ويتقدم بالاإنصاف بهم كذلك تخبرنا ابن أبى أصيبعة عن موضوع كتاب « الإإنصاف » 
فيقول : 9 شرح فيه جميم كتب أرسطوطاليس » وأنصف فيه بين الشرقيين والغر بيون » 
( دعيون الأنباء فى طبقات الأطباء» » ج ؟ ص ١8‏ س 0؟ -- 58 » طبع |١‏ مار أ 
والسبي الثاتى هوماأورده ابن أبى أصيبعة أيضاةْ ف ىكلامه عن مؤلفات ابن سينا فقال : 
« شرح كتاب النفس لأرسطوطاليس » ويقال إنه من « الإنصاف » ( الكتاب نفسه » 
ج ؟ا ص٠‏ .ماس 4س 8) . ولعل السر فى استخدامه العيارة : «و يقال إنهه - وفى التى 
تنطوى على ثىء من التشكيك - هو أنه مالم يطلع على الكتاب ( هو أو من روى عنه 
أو نقل) فلا يستطيم أن يطلق القول فى صيغة التوكيد ء خصوصاً وقد قال من قبل : « ضاع 


( أى « الإنصاف » ) فى نهب السلطان مسعود » ( ج ؟ ص ١8‏ س 7؟ ) », « وصنف 
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الشيخ كتاب «الإنصاف» » واليوم الذى قدمفيه السلطانُ مسعود إلى أصفهان نبب عسكره 
رَخْلَ الشيخ ؛ وكان الكتاب فى جملته وما و قف له على أثر » ( ج »؟ ص + س ١‏ 
س ؟5 ) وعى عبارة نقلها ابن أبى أصيبعة عن القفطى . 

لهذا نستطيع ان نو كد مطمئنين أن النص المالثك وهو « التعليقات على حواشى كتاب 


ثالثا : أن موضوع التفنيخ الأول والفاق تك شاميا تان «التطن الثالرع حتت هرا يفقة 





كا ورد فى سان موضوع كتاب « الإنصاف » وفق ماذ كرناه منذ قليل . وعلى هذا 
قلا مايه فى أن هذه الخصوص الثلانة وذ كناك « الإنصاف » . 
أما مسألة : هل ه وكل « بقايا» كتاب «الإنصاف» بعد ضياع ماضاع منه ؟--فهذه 
بال لا سيل الاللوفن قبا لذن الرثا لون التى لدينا حتى الآن لا مخبرنا بثىء عما بتى 
و ببق من هذا الكتاب ؛ ولعل مطوطات جديدة أن “زيدنا وضوحا فى هذا الجانب . 
والأن وقد حللنا هاتين المشكلتين الرئيسيتين االخاصتين بتعد المصدر فيا يتصل تكتات 
«الارنصاف» » فد بق علينا أن نظ رف مسألة ' أخرى هى تلك المتصلة اسم النكتاتب : فالوتائق 
كلها حمعة على ذ اشر «اللإنصاف» ١‏ ع3 ا واحدة . وإعا وجه الإشكال هوق 
فظنا 0 هذا الاسر» 1 الإنماف كعد 26 ذ ىو هذا السبروردى فى الموضع 
المشار إليه انأ (ص7؟) فقال : « يقايا 10 دين «الانصاف والانتصاف . . . »6 
(« مجوعة ف الحسكة الإطية » نشرة كور بان ص 40 » استانبول سنة ١448‏ ) ع 0 
ورد فى جميع أ المخطوطات لكتاب « الشارع والمطارحات » ماعدا مخطوطاً واحداً ( مخطوط 
وَآغْب دق 4 ) فانه يكتبه هذا : « الإنصاف والامصاف ( بدون تقط المرفين : بد فى 
« الانتصاف » ) » ولكن هذا يمكن إصلاحه بسهولة على أساس بقية النسخ » لولا أننا جد 
حاجى خليفة ( ج ١‏ نحت رمم ٠/١‏ ص +55 » نشرة فليحل ) ية-ول : « الاإنصاف 
والاتصاف للشيخ الرئيس أبى على الحسين بن عبد اللّه بن سينا التوى سنة 454 4 - ومن 
هنا نتردد فى معرفة أى القراثتين أصح : « الانتصاف »6 9 الاتصاف » ؟ لكن هذا 
التردد لا يليث أن زول فنقطع بصحة ما ورد فى « الشارع والمطارحات »6 من أنه 


)5( 


م با أورده عمد الديلى فى كتابه « حبوب القلوب 4 ( طبع حجر» بمباى سنة لام 
ح منة وما م » ص ٠‏ )فذ كر أن ان سينا مدح الإسكندر الأفروديسى . وقد رأى 
باول. كراوس”" أن هذا يقير خضوص إلى كتاب « فى النفس » للاسكندر . يبد أتنا 
إذاترجعنا إلى النص الذى نشرناه هنا وجدنا أن ابن سينا على المكس من هذا تهاماً يأخذ 
على الإسكندر مآخذ فى الموضمين اللذين ورد فهما ذكره ( أنظر بعد ص ٠١١‏ س 07 ؛ 
ص ٠١56‏ س )١‏ . وهذا فإن افقراض كراوس هنا غير حبح » أعنى أن تكون إشارة 
مد الديلمى عى إلى شرح ابن سينا لكتاب « فى النفس » فى «الإونصاف» . ولا نستطيع 
أن نقول اب نصنا هو الذى ليس من « الإنصاف » » نظراً إلى ما أوردناه من قبل من 
حجج خاصة بكونه بااضرورة من كتاب « الانصاف » . 

أمأ وقد فرغنا من كتاب « الإنصاف » عامة . فلننظر فى الأجزاء الباقنة منه وهى 
التى نشرناها هنا . فنقول إن الشرح على مقالة حرف اللام يبدأ م قلنا من الفصل 
السادس . والشرح ليس على طريقة نامسطيوس » لأنه ليس عرضا متصلا موسماً ؛ وليس 
على طريقة ابن رشد » فهو أحياناً يذكر النص ويتلوه بالشرح » وأحياناً أخرى يستطرد إلى 
مسائل ومناقشات واعتراضات دور حول النص » وهو فى هذا كله لا يتقيد بالنص » ولا 
بكل ما ورد فيه » بل مختار بعضاً من عباراته فبشرحها » أو يستمر فى العرض دون إشارة 
إلى نص . وإذا فسر أثار اعقراضات عبل آراء أرسطو نفسه » أو على الشراح من مشرقبين 
ومغر ببين ؛ وهو ما قصده بقوله فى رسالته إلى التكيا : « وتكلت على سهو الفسرين » 


و الانتصاف » » لا « الاتصاف » م برد فى نشرة فليجل لماجي 0 
الظانون » ) » وذلك لأنه لا معنى لقوله « الاتصاف » فى هذا المعرض » لانه إنا يبث 
9 ل » بين الغر ببين والمشرفيين » و« الاتتصاف » للمغر ببين من المشرقيين 
5 75 ؟) ؛ فلا ممنى إذن لقوله « الاتصاف » » والطأ إذأ هو فى قراءة فليجل ٠‏ 

1 ان الشكلة الحقيقية » و إنما هى فى هذا إلانه هل هوه الإنسات» 
ققط 57 0 الانصاف والانتصاف » 8 ؟ وإذاكان ننا أن رجح » فالارجح ان 0 
الثابى الأنه ا لإضافة هذا الاسم الثانى : « الانتصاف »© » إذا ان توجودا فى 
الأصا . أماكون رسائل ان سينا و بقية اللصادر ( الببيق » القفطى » ابن أَبى أصيبعة ) قد 
8 ذ كه بكامله وا كان ذلك الاعل ل ال 0 

وإذن فالاسم الحفيق الكامل هو : « الانصاف والانتصاف »© . 
أما معنى هذا الا فهو م : « أتصف الخصمين » أى : سوى بينهما وعاملهما بالعدل » 
بريد أن ا بين الغر بيين والمشرقبين بذكر آرائهما » م بيان من هو على 
0 ؛ أما « الانتصاف » فيو لفريق افر بيين الذى جار عليه فريق الشرقبين ( أو 
التكن ؟ ) :وذ أغان نوسن قبل إلى خط كرا دى فو فى قراءة كلة « الإنصاف » 
! امه بقوله : و6م1/زه1// 5م عربانا 16 » 


خغراة عقي وار مين 71" اوالزه قلف هد 
وتساءل عن « هذا التقسم الجغراق » بين المشرقبين والمغر ببين !"2 ومامن : 


0 ٌ 7 
على أنها : « الانصاف» » جهم نصف » حق رجحم 





ا 260 0 - 5 0 : 5 6 
فى وجاهة اعتراض نلينو وخطا كارا دى كو . ' ا (زاخع سد من سياه ) ارو تبسر الشريع إل آخر الفصل العاشر » أى إلى آخر 
5 ند الكتَّاب التالين فأهما ما أورده قالة اللام . 
أما الاشارات إلى كتاب « الانصاف © عند الكتاب التالين 0 مقالة اللام 
٠. 59 ٠. 37 1 5‏ أده 8 اليه ول ٠‏ شه 3 5 55 
التورؤرد4 التتول فى « المشارع واللطارحات » فى الموضع الذى اشرنا إليه صرارا من : 
5 - 3 . د دأ 3 اسه 51 3 ا 
3 أما ماورد بسد ( سن 46 ؟ سن ١‏ ) ياسم * للسائل المرقية > واوايح اج 0 امير 2 توأوجم «( 
1 ش يو و . : 

وليس الاسم القانوتى ( أعنى الموضوع فعلا ) للكتاب » على سبيل يبان ا أما كتاب «أثولوجيا» وهوالنص الثانى من الإنصاف ققد نشرناه عن مخطوطين : >م 
راسمه القانوتق من بعد فقال « الإنصاف » ( س 4 ) . ولهذا قلنا نظن أن ا ولا 0106 ١‏ 


1 قة زى ترجناه فى كتانا : 
(؟) راحم مقاأ نلينو : « حكمة ابن سينا العسرقبة » أو الإشراقية ؟ » » الذى ترجناه فى : 
1 سارها 0 علد قاهية سنة ١945‏ ط ؟ . 
0 ترات البوناق فى المشارة الإسلامية » ص 578 تعليق ١‏ » القاصي 0 0 50 
(؟) راجع رأى كارا دى مو هذا فى كتانه «ابن سينا» باريس سنه ١١١١‏ اس 


0 وعوط مومع س4 : اندلا ع0 . 


)١(‏ باول كراوس : «أفلوطين عند المرب» (مقال مستخرج من مضبطة العهد المصرى الجلد رقم؟” 
#أمنروط '4 اناكم !؟ عل ورنامااي8 جلسة سنة 5941-514١ء‏ القاهرة سنة ١94١‏ ) س 7" 
تعليق ع ”وءعطه1م 5»! جعطء ولتواط“ : وتيوئ]1 إننوط , 


راع 


/اس.١‎ 


حكة وفلسفة بدار الكتب الممسرية » ثم عن نسخة التيموربة ( ورمزها : ت ) رتم ؟١٠‏ 
حكة . وهذه الخطوطة تحتوى على : : (1) «تعليقات الرئيس ابن سينا على أولوجيا» ؛ (؟) 
ده أثولوجيا أرسطو 6 ؟ أ © ) شرح الدوانى على « هيا كل النور »6 » ( للسوروردى 
المقتول ) . وهى مخط نستعليق ردئ” » ار مخها موء٠له‏ ح سنة 45اا م . وكا يظهر 
من الجهاز الندى الذى وضمناه فى الهامش الشانى ( أسفل هامش الإشارات إلى الفقرات 
ار اوري لاخر سيئة مها نقص فى عدة مواضم ؛ فضلاً 0 ناقصة 
فى اخرها » إذ تقف عند نهابة الممر السابع ؛ ونتقصها الميمر الخامس ( راح جم بعد ص 4ه 
تمليق .م ) » ول تكد نستفيد منها شيثاً ذا يال ا القراءات 
كلها بالدقة » لأن البعض منهاليس ناتجاً عن أخطاء ظاهرة . بل عن اختلاف فى العبارة . 
وقن أخار كاوس فى البحك المشار إليه 1 نقاً » « أفلوطين عند العرب » ( ص 576 
تعليق » من الصفحة السابقة تحت الفقرة ب (8) ) إلى وجود مخطوط آخر لهذا النص فى 
أ كفورد ( محكتبة بودلى » مخطوطات شرقية برق +05 . ورقة 58 ب -- 44 ب 
6 نودلخ .+0 .61980-8001ل]) نيه إليه ف . روزتتال وقال عنه إنه « مخطوط 
ردى* » والبدء وامختام فيكلاها كا فى الخطوط 5 م . بيد أنه لم يتيسر لنا ساجمته » فإن 
قدر لنا هذا كا نتوقم قريباً فسنشير إليه و إلى قراء ءانه فى الجدء الثانى من كتابنا هذا . 
وكا قال كراوس ( فى الوضم عبنه ) « ليس هذا النص شرحا متصلاً لأنولوحيا » » 
بل سلسلة من الحواشى والشروح للمواضع الصعبة ؛ تمتد تقريباً إلى نصف النص الذى نشره 
ديقر يصى . وكا تقول تعليقة فى الخخطوط + م ( ص ١١7‏ ب فى نهابة التفسير : « آخر 
اللوجود من هذا » ) » ؛ لا تتضمن الخطوطات إلا قطعة من تفسير « أتواوجيا » لابن سينا ». 
ولقد وضعنا فى الامش الأول الفقرات الأصلية ااتى شرحها ابن سينا لوذه قزق 
نشرة ديقريصى « لأنولوجيا » » حتى يكون لدى القارى النص والشرح مما . ولا نكمم 
القارى" أننا وحدنا أحياناً غير قليلة عنا شديداً فى استخراج فقرات النص التى يشير إليها 
شرح ابن سينا ء وذلك لأن ابن سينا نادرأ ما يشير إلى النص بحروفة أبولذا فإن الخروج 
قد تنطبق على أ كثر مر موضم لا نستطيع بالدقة تمييز أها قصَد شَرْحَه . على أنه 


(كم) 


فى مواضم أخرى كان بذ كر النص بحروفه (وهنا كنا نضعه بين أَهلّة حتى يتميز من الشرح) 
ود بما يفيد هذا فى القراءات الخاصة ينص « أتولوجيا » الأصلى نفسه على أن الاعتّاد عليها 
فى تحقيق النص محتاج إلى كثير من الخبطة » فالأمى هنا ليس كم هو بالنسبة إلى 


2 شردح 
ان رشد مثلا . 


وشرح ابن سينا يقناول فقرات من الميمر الأول ثم الميمر الثانى . ولا نجد شيا عن 
الميمر الثالث . أما الميمر الرابم فيبدأ شرحه من غير تحديد فقرات بالذات » وامل ها هنا 
اضطراباً فى النص النشور هنا نفسه » ولسكنه مايلبث أن يستقي فى الفقرتين 5,2 » فى مهاية 
هذا الميمر . ويأنى الميمر الخامس فيز بد الأمور تعقيداً لأن الشروح ترد على هيئة فصول 

من الصعب ب أن نحدد بالدقة ما تشير إليه من نصوص ٠‏ ثم نصل إلى الميمر السابع فنعود إلى 
ما اعتدناه فى الميمر بن الأول والثانى و 
النصوص الأصلية التى يشرحها . كذلك الال بالنسبة إلى الميمر الثامن و إنكان على نحو 
كوج سراً منه بالنسبة إلى السابع . وبه ينتهى مافى مخطوطتنا هذه من شرح لابن سينا 
على « أتولوحيا » . 

وتما حدر ذ كوه أصران : الأول أنه لم يشر إلى المشرقيين فى هذا الشرح » ولعل هذا 
لأنه ليس للمشرقبين فى هذا الكتاب آراء خاصة حتى يشير إلها ان سينا . 

والثانى أنه لا بوجد ثى' فى هذا الشرح يمكن أن يويد ما افترضه كراوس ( راجم 
مدص 18 + تليق) من أن إن سناطين ف سمة نسية «ألوجياء إلى أرسلوطائبس , 
اعتاداً على العبارة الفامضة ( « « على ما فى « ألولوجيا » من الطمن » » ) الواردة فى رسالة 


ابن سينا إل اللكنا أن فد . وهذا لا بزال هذا فرضاً فى حاحة إلى فضل تأييد م 
الويا: لق والأساضف:. 


صمت 6 هه 
«التعليقات على حواثئى كتاب النفس لأرسطاطالبس» 


م 


خطوط هو « شرح كتاب النفس » لابن سينا وهو باللغة اللارمية » محفوظ 0 
رق 0غ 4م أحمدء باستاتبول 97 ول يتيسر لنا أن نعرف عنه شيا مفضلا حتى تنيت 
بنصنا هذا » مهما تكن هذه الصلة . 
ظ وهذا النص يعتى عناية خاصة بارا اد آراء الشرقيين » وم الشاؤون والبغداديون » 
خش ساعن مداميع الى مين وزاك ان لا نا عن براح عوجيع 10د تيت 
بالدفة من نص كلامه من يقصد . ولذا فإن لب "كتاب « الإنصاف » ووظيفته يمكن أن 
يستخرجا من هذا النص على وجه التخصيص . 0 
ويلاحظ على الشرح أنه يتابع كعاب « فى النفس »© وقي»: ا لارسطو منذ 
أوله » ويشير إلى آراء الشرقيين فى بعضص الآراء الواردة به » ويشرح ققرأ 0 
النص » فثلا الفقرة + ( ص لاس ه ‏ س © ) تشير إلى نص أرسطو 05+ ١1‏ -- 4 * 
لفان وص باد يحض )إل اماه سي [موندرة بكر عاد ) 
تعر لضي سس و الو امك الوا رمي 
: دو ساس 4١‏ ) عى تمليق عام يتصل خصوصاً بالفقرة 154 [ ١6‏ - 76 ؛ والققرة © 
| سا الس سس الاق دا ؟ والفقرة و (صالاس 
0 
الاشارات كلها ونتابعها ؛ لكننا وجدنا الفائدة لن ون كبيرة إلا إذا وضمنا الفقرتت 
7 507 أرعيلر متا » على الأقل فى ترجة عربية ؛ وقد عاسنا أن بعت رجمة 
0 قدعة لكتاب « فى النفس » ارس توحد فى استانبول » فاثرنا الانتظار حتى 
لكا ان الفقرات التى شرحها ابن سينا هنا » وعن هذا الطريق 
8 عنه وحده - عدم آن تحقق الفائدة المرجوة من هذه الاشارات . فإلى الجزء الثانى 
8 ان هده لهمة » مع علمنا يأن عملنا ها هنا ناقص وسيظل كذلك إلى 





1 تحت ارة تأنبول سنة 1911 
)0 أ أرحين : « فهرسث 2 ان سينا » م حت رقم ٠١#‏ > استانبول 8 
ل 0 در أ ٠‏ (اللحة ١‏ م 2 نحت 
أاطتررةأاة] 0 وونزك م16 : ماعطا 0 وقد أخطأ 5 وكلن ١‏ لتق 7 ١‏ 8 0 0 
قم )١‏ حين ظن أن هذا الخطوط نسخة عربية أخرى من الكتاب ( راجع : وس » اوضع 
ات م 
سن +7« اس 4 ساس 7 من التعليقات ) . 


(غ*) 


أن نمثر على تلك الترجمة وننشرها » قنحيل إليها 6 فملنا هنا من قبل بالنسبة إلى شرح 
ان سينا «لأثو 00 


7 8 حت 
“كنات 2 المباحئات «ن( لان سينأ 


وهنا نصل إلى النص ال كير فى هذه المجموعة ٠‏ وهو كتاب « المباحثات » عن ٠‏ 
الشيخ الرئيس أى على الحسين بن عبد اللّه بن سينا ٠‏ وقد نشرناه هنأ عن نفس الخطوطة 


5م" ود اه وجو ونه أخرى ىن .. 


وب كين ا وعيوان الزتجانى مقالة فى مجلة « افة العرب » ( ج ؟ من السنة 
السادسة شباط سنة م1954 ) بعنوان « خزائن زنجان » ) ص ©»"ة ‏ ص ىله ) أورد فها 
أسماء بعض الخطوى طات -- ومنها قسم خاص بالفاسفة والنطق -- اللوجودة فى خزانة الشيخ 
ميرزا فضل اللّه من علماء زنمان ٠‏ ومن بينها تموعة رسائل لابن سينا محتوى على : )١(‏ رسالة 
لابن سينا فى خطأ من قال إن شيئًاً واحداً جوهر” وعرّض مما ؛ (؟) رسالة له فى إيضاح 
براهين ثلاث مسائل ؛ (ع) رسالة له فى الميعاد ؛ (8) رسالة له فى المطب والجءات . ثم 
تموعة أخرى م التى تهمتا هنا - فيها : )١(‏ كتاب « إحصاء العلوم وصراتنها » 
للغارابى » وى منقولة عن أصل قدم كتب سنة ا" ؛ (؟) مقالة « ثى ثوانين صناعة 
اليو » للفارابى ؛ (>) مقالة «فى الجهة. التى يصح عليها القول فى أحكام النحوم» للفارابى- 
والكتايان الأول والثااث منشوران ؛ (4) « مختصر أن لوطيق الثانية » للفارابى ؛ (ه) 
« دانش نامه علانى » للمولى تمد أمين الحدث الاسترياذى ؛ (1) « المباحثات » للشيخ 
الرئئس ابن سينا الفيلسوف مع تلميذه بهمنيار وأفى منصور بن زيله وغيرها ؛ (7) 
التعليقات » فى المكة لابن سينا ؛ والنسخة منقولة عن نسخة قدعة ( ل يذكر الزنجانى 
نار تها ) ؛ (ه) « زيدة الحقائق » لمين القضاة الهمذانى . 





. وهذا رقنا أسطر هذا النس حت تتيسر الإحالات من بعد‎ )١( 
(؟) وتوجد نسخة أخرى حديئة منقولة لساب دار الكتب نحت رقم حكلة وفلفة عن هذه‎ 
. الخطوطة » ولذا لم ندخلها فى اعتبارنا‎ 


(ه) 


وعلى هذا فإنه بوجد فى خزانة الشيخ ميرزا فضل من علماء زيجان نسخة لكتاب 
«المباحئات » ؛ ولسنا ندرى هل لا تزال فا » أ ل ال د رك 
مأ بتسمر لنا 
مكتبة البرلان التى تحوى مموعة جيدة من ا لات المر ببة القُينة ) ؛ كا أنه لم : 
الحصول علا ولا على معاومات عنها . 7 
وعد غطرطة فى مكتبة نودلى ( فهرست مكتية نودلى » < ١‏ ص 5ه: ) أشار إلها 
روكئان فى «تار رمخ الأدب العربى» 081 ( <1ا ص هه ررم 6 . وم نطا لع عليها . 


| )١١ 


_ ا اس كلاك الع ارط اعرف فلن رق ١48‏ . وم 
نستطم أيضاً الظفر بها فى الظروف الخحالية . 
وت وازعلة الى مدنا كنات «الباحثات» » وهى مودية إلى ألى جعفر جمد بن 
الحسين بن المرْرُبان الكياء ذ كر كراوس كذلك أنبا موحودة أيضا فى الجموعة المخطوطة 
فى المتحف البر يطانى » قسم الخطوطات الشرقية رق هد.م ( ه ) ورقة 1١5‏ ؟١|‏ 
(ه31-ن12 .ا (5) 8069 .05 دنااة .8) و تللم الإطلاع عليه أي . 
أماعن الكتاب نفسه فإن أم اما ورد هونو أخبار فى "كنبب التراث هو + 
١‏ - الببيق ( التوق سنة 656 ه - سنة م )فى الفصل الخاص بهمنيار : 
« والباحثات | لتى لأبى على ( ح ابن سينا ) أ كثرها مسائل بهمنيار » تبحث عن غوامض 
الشكلات »(دتار يخ تحكاء ٠‏ اللإسلام» 7 تتمة صوان الحكة» » ص 8 » نقرة دعل 
دمشقسنة1945) . ثم ورد باسم آخر هو «القتضيات» (ص ٠‏ س ؟) فى «فهرست جميع 
مصتفاته » الذى أورده البنيق (ص وه -- ص ص )١‏ ؛ ولكن ياوح منمقارنة هذا الفهرست 
بما أورده التفطى وابن أنى أصيبعة ( اللذان تقلا عنه فى أغلب الفان ) أن هاهنا محريفا» 
وصوابه : « الباحئات » » الهم إلا إذا كنا بإزاء كتاب آخر اقتصر على ذ كره البببق 
ولم يذ كره التفطى ولا !. بن أنى أصيبمة » وهذا احتيال ضميف جداً » خصوصاً إذا لاحظنا أن 
البميق كر الكتاب فى الموضع الآخر المشار إليه ( صمو س١‏ - س؟ ) . 
؟ - القفطى ( المتوفى سنة 545 ه - 58؟1 م ) فى حديثه عن « فهرست جميع 





)١1(‏ راجم مقأله الابق الذاكر : : « أفلوطين عند العرب » س 775 تعليق ؟ . وراجع كنلك 
زنك ١‏ 5 عت كان سنا > يحت رم مف 


(صم) 


كتبه » » وواضح أنه نقله عن البق : « كتاب المباحثات : عجلدة » (8 أخبار الحكاء غ2 
ص 7/5؟ » طبع مصر سنة 15155 ه ل سنة 1904 م ) ؟ 

> - وابن أنى أصييمة ينقل الرواية السابقة الأخوذة عن البهق فيقول : « 
المباحثات : تجلدة » ( « عيون الأنباء » ؛ ا صه سغ ) . ثم يقول فى موضع آآخر : 
ه كتاب المباحثات : بسؤال تلميذه أبى الحسن بهمنيار بن المرزبان » وجوابه له » ( - ؟ 
ص ١59‏ س ١9‏ س ٠١‏ )؛ 

“- ا حاجى خليفة (المتوقى سنة ٠١54.‏ ه_لاه١١‏ م) كتاب «المباحثات» 
فى كتابه « كشف الظنون 4 . على أن هذا لا .دل على ثىء خاص » لأنه كثيرا ما يغفل 
53 الك الشورة فنا : 

ومن هذه الروايات يتضح لنا أن كتاب « المباءثات » هوف الال أسثلة وضعها 


بك ااا ع 1 ل ان 
بهمنيار بن المرزبان ‏ فى الاغلب » والقليل وضمه أنو منصور بن زيلة ' » وبعض آخر 


)١(‏ هو أب الحسن بهمنيارين المرزبان ء توفي حوالى سنة 0 +4 هم ح- سنة م8١٠‏ م4 ونشأ فى 
أذر يجان » وكان بجحوسياً » قليل العلل بالعربية . وله من الكتب 

»1١:غم+/1١44م رسالة فى مراتب الموجودات » مخطوطة فى ليدن برقم‎ )١( 

(ن) رسالة فى موضوع ع العلم المعروف عا بعد الطبيعة » مخطوطة فى ليدن برقم ١4814‏ ؛ وقد طبع 
فى مطبمة كردستان سنة ١889‏ ؟؛ وكان بوبر 20066 .5 قد نصرها فى ليتسك سنة ١81م١؛‏ 

(<) مختار من عراسلاته مع أستاذه ه ابن سينا . مخطوط فى ليدن برقم ١148‏ ء وفى فودل 
(5:1ه: )ء وف الامبروزيانا ( +٠6٠‏ )؛ 

() التحصيل ( ات ) » وفيه عرض مذهب ابن سينا وفقاً لكتاب الأخير : « دانش نامه علاثى » 
فى ثلاث مقالات : ( ١‏ ) المنطق ؟ (س) ما يمد الطبيعة ؟ (<) فى الموجودات ؟؛ و«وجدفى مخطوطة فىلدن 
برقم 4/١425‏ ء والمتحف البريطانى 4ه ج ء والفاتيكان < ه /ا .84/ا 2١4‏ وبيروت برقم ١م‏ 
وطهران ج 58:١‏ ,ج15 ١١اء‏ وآصفا ج 19 4م14 ,8/876 ء, وراميورء 23١‏ هلس , 
وسشكيبور >٠٠ :5١‏ ؟؛ - طيم فى القاعرة سنة 1١859‏ م ؛ 

١(ه)‏ فصل من كتاب « فى إثبات العقول الفعالة والدلالة على عددها وإثئات افوس الماوية » » 
يخطوط فى كوبريل 1508: 5لا ب/؟هت؛ 

راجم بروكان : « تاريخ الأدب العربى » 044 ج اص 4ه1. 1 

(0) أماأم منصور بن الحن ين طاهر ن زيله (أو : زيلا) الأصفهانى ثقد توفى سنة 440 ام جل 
سنة لمعه ٠‏ م( الببهق : « وكان قصير العمر ء مات فى سنة 114٠‏ بعدموت أنى على ح ان سينا 
بائزق عر سنة » ص ٠٠١‏ » نشسرة كرد على » دمشق سسنة ١945‏ ) . ومن تصانيفه « الاختصار من 
طبيعيات الثفا » ( الببهق » ص 58) « وشرح رسإلة حى بن يقظان » ( البيهق » س 5ه ) وله كتاب 
فى النمس ورسائل أخرى ( الببهق ءص 55 ) ؟؛ وكان عاما بالرياضيات » ماهراً فى صناعة الوسيق . 


(بم) 


قليل جداً لعزا ؛ وأجاب عنها ابن سينا » فتكوّن مرن الأس.علة والاحابات هذا 
الكتاي : « المباحثات » . 

أما كف جمعت فى كتاب » ومن الذى مها » فلا تدلنا هذه الروايات ولا المخطوطة 
على شىء منه .5أننا إذا نظرنا فى مخطوطتنا عدو يهنا اولذانيا مسبوقة بالرسالة إلى ألى 
حعفر الكيا ا" كتيرة التكرار لنفس المسائل فى مواضم محتلفة أحناناً نحروفها بكل 
اختلاف ضثيل . ولقد تركنا الشكراركا هو فى مواضع قليلة كها 


دقة » وأخنانا اع مع 
ن حال الخطو طة ‏ ولكتنا حذفنا التكرر وأشرنا إلى الحذف 


نعطى القارى” صورة دقشقة 6 
فى الهامش فى أغلب المواضع : 

والسلب هذه الحال الى لولحل علها خطوطتنا هذه نستطيع ارل ‏ تفكرضص 
الخطوطة قد تقلت عن السبودات الأصلية . والشأن هنا فيا يتل بكتاب « المباحثات » 
المسرودات الاصلية 1 يك: 


- لة 


أن هذه 


كالغأن تماماً بالنسبة إلى كتاب « الإنصاف » -- , وهده 
ان سينا قد راجعها مراجعة أخيرة نظراً لاضطراب أحواله وعدم قدرته على التوفر على هذا 
العمل » على النحو الذى فَضّلناه من قبل : ومن هنا كان هذا التكرار . على أن الاضعاراب 
لاه فى الخطوطة كلها من دخول أشياء غر ربة فى صاب السكتاب الواحد » ثم استئناف 
اير ؛ وكل هذا إعا يدل على عالة الاختلاط اللازمة اطبيءة السَوّدات الأصلية » وهذا 
اك فرضنا هذاء ألا وه أن نسختنا هذه منقولة -- إمها مباشرة أو ,طربيق غير ماش جب 
عن المسبودات الأصلية , وقد أوردناها على عَرَها وعلاتهاء فكانت على هذا النحو لاخضطرب 
الظاهر الاختلاط فى أغلب مواضع هذه الخطوطة بويا أشرنا إلى هذا فى مواضعه فى 
هوامثنا علىهذه النشرة . 

3 لاحظ البيق حى (صهه س © ) تتناول هذه « المباحثات » « غوامض 
الشكلات » ومن هنا امتازت بالصعوبة والعسر فى الفهم والتمبير» على أنها تمثل صورة من 
أنضج صور فكر ابن سينا فى تطوره . 

ومن الزين”2 أشاروا إلىهذا الكتاب واقتبسوامنه » خرالدينالرازى (اأتوفى سنة1 ٠١‏ ه 

)١(‏ كذلك أشارت إليه : «رسالة فى الثل المقلية الأفلاطونية » » ص 58 ءن نشسرتا . القاهرة 


ستة ا 4ظةا. 


(دم) 


> ١١13م‏ ) فى كتابه « الباحث الشرقية » فال » - وهو فى كتابه هذا يقت سكثيراً 
جداً عن مؤلفات ابن سينا : « قال الشيخ فى « الباحئات 6 : لكل شخص حقرقة 
هم ٠.‏ .- 5 .8 - ا . 1 ا 
وشخصية . وتلك الشخصية زائدة أبداً على اللاهية - على ما مضى . ثم إ نكا الحقيقة 
مقتضية لتلك الشخصية »كان ذلك الء: و الاى 2 - 00 
: - ل لنوع فى ذلك الشخص » وإلا وقعت 71 هشه . 
واعدان ين الكشقة مغايرة للمجموع الحاصل من تلك الحقيقة وتلك اله خصية . وا 
حقق هذا القَدر من الغابرة كنى ذلك فى حصول الإضافة » فتكون نلك المقيقة ؛ من 
حيث هى مى . إضافة المالمية إلى ذلك الجموع » ولذلك الجموع إضافة العاومية إلى تلك 
١ ٠. ٠. ٠. . 9 0 1 3‏ 1 
لمقيقة . وهذا أحسن ما يكن ذ كره فى هذا الموضه""© » . وليس فى نسختنا هذه هذا 
٠. ٠. 5 6 2 5 5 . 5‏ : .6 
لنص » وإعا فبها إشارات عامة إلى مثل هذه المعاتى . فلمل الرازى قد أراد بسان رأى ان سنا 
فى « المباحثات »6 دون أن يشير إلى كلامه بنصه » وهو شىء بفمله كثيراً فى كتابه « اميا : 
المشرقية » هذا . ْ 00000 
أن الناظ و . قات أ 
5 0 كي ا ار اين 
ل : 7 ناثله حب : 3 0 ٠‏ 
آ ا ى مخط ابن سينا » وقوله : « الجواب من خط الشيخ 
فى منصور بن زيلة رحه الله » ( بحت رق 554"* ص 178 ) . وهذا يدلنا : 
أولا : على أن الكتاب بصور نه الراهنة ل رتبه ابن سيناء بل لم يجمعه فى كتاب على 
الرغ مما بورده القفطى وابن الى أصديعة ( « المباحثات : #لدة 4 ) فانهما لا يقصدان أنبا 
كانت مجلدة ( أى فى هيئة كتاب ) فى أيام إبن سينا وعلى بده . 
' ونانيا : على أنه لا بهمنيار ولا ابن زيلة قد رتبه على هذه الصورة » بدليل قوله : « رحمه 
الله » » وانو منصور اتن زيلة 'وفى سنة 85٠‏ هع ومهمنيار حوالى سنة 4٠‏ ه ع وإذن 
فلا بد أن يكون ترتيبه على هذه الصورة بعد وفاة الشيخ أبى منصور بن زيلة » أى بعد' 
سئة 53٠‏ ه. 0 ْ 
' رثالا : على أن الذى يمكن افتراض حدوثه هو أن يكون أحد تلاميذ الشيخ أنى منصور 
و من إليه قد جمم الكتاب بعد وفاته » أو أن أحد الَكتَّابٍ قد استخرجه ش 
مهمنيار وأوراق الشيخ أبى منصور بعد وفاة كلمهما . 
)١(‏ فخر الدن الرازى : 8 الماحث الشرقية 1 
1 1 بأحث الشرقية » ج ١‏ ص 845 . حيد آباد سنة 4 قن سد 
سلنة غ5615#4اام. 4 وقد وقم محرفا م2 4 وكلقك ارلم اي ري _ 


0 أوراق 


(هم) 


على أن نمت فرضا آنغر وهو أن يكون الفط :د رحه اله » من جرد وضع أحد النساخ 
ترشها عل الشينمكا يحدث عادة فى أ كثر النسخ بمدوفاة الؤلفين وأفٍُ هذا على صلب النص 
من لدن ناسخ مأ ؛ وق هذه الحالة يمكن أن نفترض أيضاً أن يكون الكتاب أمكن جممه 
فى حياة ان سينا » من خطه أحيانا ومن خط تفميذيه : ببمنيار وأنى منصور وغيرها أحيانا 
أخرى ‏ وبق السكتاب على حاله دون أن براجعه ابن سينا و بحوره تحر برا أخيراً . ولعىهذا 
الفرض إقى آذ يكرن أفرت من الأول ونيا يكن ين دئءة فليل اخطوطات الاخرى 
التى أشرنا إليها انف أن تلت ضوءاً جديداً أو أن تفصل بين هذه اافروض ٠‏ 

/أ - 
رسائل ان سينا 

وقد صدالنا عن الرسالة الموجودةبرأ سكتاب «المباحئات» وق نك غير عاك لامك 
أنتكون رسالة امهلالية للكتاب » بيجب أن تفص لمنه » وكان بمكننا أن نفردهاعلى جدة 
فى الباب اللخاص برسائل ابن سينا , ومع هذا فل يجد كير غضاضة فى ذكرها كا وردت فى 
موضمها هذا من مخطوطتنا فى صد ركتاب « المباحثات » . ش 

وهذه الرسالة حليلة االحطر و تعراف عدة مسائل تتصل بفلفة اءن سينا وتطورها » كم 


ما يتصل بكتاب «الانصاف» على النحو الذى بيناه بالتفصيل ( ص5”) » فضلا عن النص 


الذى أراد اول كراوس أن يفهم نه أن انن هنا طمن فى حة نسبة « أثولوجيا » إلى 
أرسطو . وكل هذه مسائل على أ كبر جانب من الأهمية . 

وقد ديه إلمها وأهيتها منذ عهد بعيد . ققد اقتدس منها الببيو3"6؟ ققال : « قال أبو 
ابن سينا فى بمضكتبه : فأما أبو انهير ( يقصد أبا المير الحسن بابا بن سوار بن بجنام 


)١(‏ نلفت النظر هنا إلى أنه قد ورد اقتئاس آخر عن هذه الرسالة فى الفصل الذى عقده البيوق 
لحى النحوى فقال : و أنا كتاب يحى النحوى فظاهي سديد ...»2 إلى قوله : د فإن امحلاللها مبتية على 
3 1 ا 5 5 . 
فروع ( د) أصول من كتاب السماع الطبيعى » ( ص 55 ند من + 4 > من ندسرة كرد على ) 0 
الفقرة لا موضم لا هنا ولملها مقحمة على النص » أو لملها كانت مسبوقة بقوله : « وقال أبوعى فى د 
ىه » ... أو ما أشيههذاء فإنها لا ترتبط با قبلها ولا مابعدها ء أو لملها كانت فى هذا اوضع من 
مسودات نخة (لتتمه صوان المكمة «٠‏ ولم تربط عا قبلها ٠.‏ وعلى كل حال فيجب التنه إلىأنها مأخوذة من 

ة الى مح ها(را ماس ١+1‏ س هعاس ه مع الإيياز والاججلاات شيثاق البارات. ٠.‏ 
الرسالة البى محن بصددها ( راحم ؛ ٍ 


2 1 


تسم ...لس به ل سم ميت 


اميم .2 م مسي سيت | سس لل سوسويوييت.. - خيس - 


أو بهرام ) فليس من عداد هؤلاء ( أى أهل بغداد ) » ولمل الله برزقنا لقاءه » فيكون : 
إما إفادة » وإما استفادة . و بعض الناسخين يكتب : « فأما أبو نصر» - وهذا غلط 
ع2 لأن أيا نصر الفارابى مات قبل ولادة أبى على بثلاثين سنة » ( « تتمة صوان 
الحكة » ح « تاريخ حكاء الإسلام » ص 7؟» نشرة كرد على » دمشق سنة 1945 ) . 
وهذا الاقتباس برد فى الرسالة التى نحن بصددها ( بعد ص ١55‏ سءم - س ه) مع الإريجاز 
و بعض الاختلاف القليل فى العبارة - مما بدل على أن الكتاب ا يكونوا يتحر ون الدقة 
تماما فى إبراد الاقتباسات » ولهذا لا يجوز الاعتهاد كثيراً على اقتباساتهم فى نحر بر النصوص 
أوفى بان الإشارات إلها . 
لكن الغريب فى قول البييق هو تصحيحه لانص من « أبى نصر الفارابى » إلى 
« أبى الخير» ( الحسن بن سوار بن بهرام ) على أساس أن الفارالى مات قبل ولادة أبى على 
ابن سينا ثلاثين سنة . وهذا تعليل تحيب » لأن النص يقول : « وأما أبو نصر الفارابى فيجحب 
أن ينظ فيه الاعتقادٌ » ولا مجْرَى مع القوم (أى البغدادية ) فى ميدان : فيكاد أن يكون 
فصل من سكف من الَلَف . ولملاللّه يسسهل ممه الالثقاء» فتتكون استفادة و إفادة » (إراجع 
بعد ص ١5+‏ س سه ) . فقوله : « ويكاد أن يكون أفضل منسكف من اسلف » » 


يدل دلالة قاطمة - إذا كان النص حيصا وليس ممّحما م نظن - على أن تعليل اليبيق 


فاسد كل الفساد» مادام يتحدث عن هذا الشخص على أنه من السلف 3 « وأفضل من سلف 
من السككف » . والذى أدى بالبييق إلى هذا الوثم هو أنه فهم من قول ابن سينا : « لعل 
الله يسسهل معه الالتقاء » فتكون استفادةٌ وإفادة » » أن الالتقاء هنا بالممنى المادى » أى 
الاجتماع مما » وحجله على هذا التوهم خصوصا قوله : 8 فتكون استفادة وإفادة » إذ فهمها على 
أنه استفادة وإفادة كنتيحة لاجتاعهما وتبادلما الرأى . وإنما قصد ابن سينا من الالتقاء 
هنا » الالتقاء فى الآراء » أعنى الاتفاق » والاستفادة من كونهما متفقين فينتفم بعل الفارابى 
(استفادة) ويفيد الفاربى من هذا تأييد لآرائه من جانب ابن سينا . بل أحرى من هذا أن 
نفهم قوله : إفادة » ممنى الاستفادة أيضاً » لأن الفمل : أفاد » لازم أيضا ( إلى جان.. كونه 
متمدياً ) : قيوض تداكو أو هر ؛ وعلى هذا فعولك اعادة » تكرار لمعنى الاستفادة 5 
ويتأد هذا ضد الب إذا لاحظنا من ناحية أخرئ أ أبا الخير الحسن ابن سوار بن 


)41( 


بهرام”'' وقد ولد سنة اسم هاء وعلى الرغم من أننا لا نعرف "ناريخ وفائه ‏ وآمخر سنة 
نعرفها له هى سنة +٠٠7‏ ه - فإننا نستطيع أن تمتد به إلى سنة 450 على أ كثر تقدير ؟ فإذا 
عرفنا أن رسالة ان سينا هذه شير إلى قندان كتاب « الانصاف » » وهو الحادث الذى 
وقع سنة ه؟ » فإن هذا الالتقاء المزعوم كان لا يعكن الإشارة إليه هنا اللهم إلا إذا فرضنا 
أن أبا الخير عاش أ كثر من 84 سنة ! 

هذا نرى أن البهق هو الذى أخطأ » وأن النص حميح هو : « أبو نصر القارانى » » 
وليس « أبا امير » » فضلاً عن أن نصّنا يذكر اسم : « الفارانى » إلى جانب أبى نصر » 
ما يستبمد معه مظنة خطأ النسان . 

ولندع هذه الرسالة وض إلى بقية الرسائل التى نشرناها ( أنظر بعد ص ٠4؟‏ وما 
يلها ) . أما الرسالة رقم )١(‏ فبلوح أنها من صنع أحد تلاميذ ابن سينا ؛ على أنها مضطر بة 
كل الاضطراب ؛ لدخول فقرات من كتاب « الباحثات 4 فى ثناياها . ولم نمْنَ بنشرها 
هنا على حالتها تلك إلا لما فبها من أخبار تتصل بابن سينا مما يمكن الإفادة منه فى تأر يخ حياته 
وصلاته بتلاميذه . أما « التذييل » فى آخرها فيلوح أنه من وضم أحد الكتاب الذين 
ملسكوا النسخة ثم وضم فى الصّلب » أو لمله تمرينات من هذا الواضم لارسالة على مسائل 
وردت فى ثنايا « المماحثات » . 

أما الرسالة رقم ؟ فرسالة مهمة » قفيها أخبار قنيمة عن تار يخ "كتاب « الإنصاف » 
على النحو الذى أفدنا منه اتفاأ » فضلاً عما فيها من فوائد عامة تتصل بتار يخ ابن سينا 
الروحى والمادى مما . 

٠‏ ويتلوهاتين الرسالتين نسخة المهد الذى عهده ابن سينا لنفسه . وقد ذ كره القفطى 
فى « فهرست جيم كتب » ابن سينا فقال : « عهد” كته لنفسه » ( « أخبار الحكاء » 
ص "/ا اس ٠١‏ » طبع مصر سنة 1855 ه > سنة 1608 م ) . فلا شك إذا فى أن ابن 
سبنا كتب عهداً عاهد به نفسه . و إنما الى" الذى يثير الشك هنا هو أن العهد الوارد ها هنا 
قد أتى بصيغة الاثنين , لا الواحد » فقال : « هذا ما عاهد اله به فلان وفلان بعد ما عرق 
)١1( 0‏ راجم فيا بتصل بهكتابنا: «التراث اليوناتى فى الحضارة الإسلامية» , ص /الم سا ص44 . ط؟ 
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رهما وإلطهما » وواهب المقل والقوة للها ... عاهدا الله أنهما بسيران بهذه السيرة ... » ال 
ويستمر العهد كله على هذا النحو بصيغة الثنى . وهذا غيب إنكان هذا عهد ان سينا 
لنفسه . والشىء الذى كن أن يفسر به استعيال صيغة الثنى هو أن يكون المهد من جاننه 
وجانب نفسه إلى الله » لخمل الأنا والنفس شخصين عبر عنهما بقوله : فلان وفلان - غير 
أن هذا التفسير لا يخلو من التعسف الشديد . هذا فإننا ندع هذه الشكلة 5 مى مفتوحة 
على مصراعيها » حتى تكشف لا وثائق أخرى عن وحه المق فيها » لأننا بأدواتنا الراهنة 
لا نستطيع الفصل ف الشكلة » ماذا تقول ! بل هى بالأحرى تدعو إلى الإجابة سلباً عن 
إمكان نسبة هذا النينة إل اننيعا 

و إلى هنا تنتهى نصوص ابن سينا ؛ ومها تنتبى النصوص المأخوذة عن الخطوطة 5 م 
حكة وفلسفة . فلنأخذ الآن فى وصفها . 

اده 
وصف المخطوطة 5 م حكنة وفاسفة بدار السكتس الصرية 

السفيحة الذرلق -: 

فها : فهرست ما فى هذه الجموعة الشمريفة المالية : 

١‏ كتاب التعليقات للشيخ الرئيس 

؟ - كتاب المباحث ( كذا ! ) للشيخ الرئيس . 

م كتاب المشرقبين للشيخ الرئيس . 

- كتاب الإنصاف للشيخ الرئيس . 

ه - كتاب النفس لأرسطو شرح الشيخ الرئيس . 

< - كتاب بيان ذوات الجهة للشيخ الرئيس . 

7 كتاب المسائل العشرين للشيخ الرئيس . 

م - اكتاب ما بعد الطبيعة لأرسطوطاليس . 

و -- كتاب فى حد الجسم للشيخ الرئيس ا 

. كتاب الإلميات لأرسطو من تحر بر الشيخ أبى منصور بن زيله‎ -٠ 


. كتاب السعادة للشيخ أبى على بن مسكويه‎ - ٠١ 
: ©» كتاب قصة حى بن يقظان المقدمى مم شرح الشيخ الرئيس‎ ١ 
. 6» شم فيها ختر أحد ما لكيها : « من كتب الفقير عبد اللطيف صبحى‎ 
ثم تعليقة أخرى أيها ارق ل تعوزة © الطنيق ع 2< بيك > الشراء الشرعن‎ 
>> البات القطعى أريقة داز داقو [ )لات اين اكات الاح .عروف‎ 
بين الأسماب بالرشد الم << 2 > فى أوائل ذى الحجة سنة ».. . ( لا يظهر إلا‎ 
| . ) هذا ارم‎ 
وعدد أوراق الخطوطة +70 وهى غير مرقومة الصفحات فى الاصل » والخط رقعة رفيع‎ 
ومسطرة الصفحة ١؟ عط . والناسخ هو : عبد الرزاق بن عبد المر بز اسماعيل الفارابى‎ 
الصفتاحى وقد ورد ذ كر فى ص 8" | وبعده برد : « عورض هذا بالأصا ل الذى انتسخ‎ 
و بهده : وعووكن بالأصل الذى انتسخ‎ | ١١5 منه بقدر الطاقة والامكان © ؛ وورد فى ص‎ 
٠ ١١95 2» ب‎ 1١96 منه حسب الطاقة والإمكان » ؛ وكذلك فى ص 158 | وص‎ 
والنقط بعضه مرمل ولا يسير على قاعدة مطردة » والغالب فى الفمل المضارع ألا ينقط‎ 
: حرفه الأول‎ 
والورق جيد لا.خروم به » ولكن فى بعض الكلمات كشط » وفى غالب هذه‎ 
الأحوال تكتب السكلمة مرة ثانية أو بالهامش . والمروف كلها تقر يبا غير مشكولة » الهم‎ 
. إلا علامة التنوين فى آخر المنصوبات‎ 
مشتمل الخطوطة‎ 
٠ كتاب «التعليقات» للشيخ الرئيس‎ : ١ ب إلى همه‎ ١ من‎ ١ 
ا ب قار الحم . ثنتى بالله وحده . الجد لله رب العالمين وصلواته على‎ 
. بيه تمد وآآله أجمين » وحسبنا الله ونم الوكيل‎ 
د إن العال إعا سهان إلى الشىء المعلوم سهيثة حصل فى ذاته . وليس الخال فى العالمية‎ 
كالحال فى التيامن والتياسر الذى إذا تغير الأمس الذى كان متيامناً : تتغير هيئة فيمن كانت‎ 
... له هذه الاإضافة إلا تغير هذه الإضافة » أعنى التيامن‎ 
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نهابة : « التصور البسيط المتلى دو أن لا يكون هناك تفصيل . لكن لكون مبدا 
التنفصيل والقرتيب مثلا إذا عرفت أر لله يس يسم قبل أن تأخذ فى تفصيل البرهان 
عليه . الم يكن عندك اليقين بأنه ليس بحسم لم تشتغل بتفصيل البرهان عليه ور با برهن 
على هذا بالشكل الأول أو بالثانى أو بالقياس الشرطى . لكن مالم يكن عندك مبدأ تصير 
به النفس خلاقة للبراهين المفصّلة لم يمكن النفس أن تأتى بالبرهان علي عله دروك ليدأ عد 
التصور البسيط العقلى . وهذا هو اللكة الستفادة من واهب الصور ومخرج به عقولنا 
من القوة إلى الفمل . 

« آخر الموجود من هذه التعليقات . وش الجد وألنة 6. 

؟ س من هله ب إلى 1١5‏ | : كتاب « المباحثات » عن الشيخ الرئيس أبى على بن 
عبد اللّه بن سينا رحمه الله . 

ا 0 ق وعليه أتوكل . كتابى أطال 

الله بقاء ٠.‏ الكيا يا الفاضل الأوحد . 

نهابة : « العقل إذا أدرك أاءة فها تقدم وتأخر أدرك معها الزمانَ ضرورة » ولكن 
لافى زمان » بل فى ان ؛ لآمت المقل يعقل الزمان فى أن . وتركيبه للقياس والحد يكون 
فى زمان . إلا أن تصور النقيجة يكون فى آن . » 

+« من 115 ب إلى م١‏ 1 « من كتاب المشرقيين » . وهو كتاب « منطق 
المشرقيين » الذى نثمره حب الدين اللحطيب » القاهرة ممنة 191١‏ . 

غ - من 188 ب إلى 18 | : « ومن كتاب الإنصاف -- شرح حرف كتاب 
اللام للشيخ الرئيس الى على بن سينا © . 

بدء : « قال : غغرضه بقوله إن كانت الجواهى فاسدة فالكل فاسد - أن ينبت 
الجوه المفارق للمادة . وقال فى باب الزمان وأزليته : كيف يتصور قبل و بعد فى الأشاء 
التى يختلف قبلها و بعدها ؟ فلا بوجد ما [ فى ] قبل و بعد إلا فى زمان ... » 

نهاية : « ... إلى أت نقع فى محالات وقم فيها الذى قبلنا . و يعد بمد هذا مذاهب 
التنوبة ويفئّدها » . 
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ه ‏ من ؟؛١!إلى4:5١!‏ : من شرح أأولوجيا » من كتاب « الإنصاف» عن 
الشيخ الرئيس أبى على الحسين بن عبد الله بن سينا » والقسم الأول من ص ١45‏ ! إلى 
ج14 ناس ٠‏ هو تكرار غير دقيق لما برد بعد على صورة أدق فى القسم الثالى النى 
بعنوان : « تفسي ركتاب أثولوجيا © ولكن فيه زيادة عن هذا الأخير وفى الموجودة من 
ص ١4#‏ ناس ٠٠‏ إلى ص ١45‏ ا س5 . 
بدء : « قال أرم ( طو ) : كل جوهس عتلى » أى مفارق للدادة فقط » أى ليس له 
وجود 0 الا أن يكون عقلماً ريع عن المادة عراءة مطلقة ٠٠١‏ » . 
« ...لم يكن الوجود مشتملاً على جميع أنحاء الوجود المكن » »فل يحب أن نقف 
الوجود 0 52 إلى حيز الكون والفساد » 
١4‏ | إلى م6١‏ ب : «تفسي ركتاب أولوجيا من الإنصاف» عن الشيخ الرئيس 
أبى على بن سينا . 
بده : « الجد لله امو سن أن نفس الانسان كانت موجودة قبل البدن د 
لا تمزع إلى بدن ولا تلايسه ٠٠١‏ » 
نهابة : « وقال : النفس ليست تفد فى ذاتها الخاصة بها ؛ وكل ما يقد إنما بقسد 
من ذاته الخاصة به . فالنفس إذن ليست تفسد . آخر الموجود من هذا » . 
“ا من ١٠64‏ | إلى مه | : التعليقات على حواغى كتاب النفس لأرسطوطاليس 
0 
37 بسي الله الرحين الرحيم . بالمزيز الحكيم أثق وعليه أتوكل . الجد لله رب 
لملمين . .٠‏ الشرقيون : قد تحتفنا من أمس النفس شرف الموضوع . فأما دقة البراههين ولطف 
الذهي فالذى يشتملعليه هذا الكتاب من ذلك فهو دون ما فى كتبه من أجزاء الما الطبيعى. 
أما معونتها فى العم الطبيمى فظاهس » لأنها تعرف أحوال الحرث والنسل » ولأن السهاء أيضاً 
تتحرك بالنفس . و يقبع ذلك نوابع من عل الطبيعة ٠.١‏ » 
نبأية: « ... وأما أنه كف يكن بالمقل » فطلب من كتب الشرقبين . ولكنه 
إذا خصص بالزمان لم ككن إلا أن يكونالادراك بآلة جسمانية . آخر ما وجد من ذلك » . 
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4 - من 108 ب إلى 187 | : « بيان ذوات الجهة 4 عر: الشيخ الرئيس أ 
على ءن سينا . 
بدء : « الحجد لله كا بستأهله » والصلوة على نبيه تمد وآله . وهذه الرسالة منتها ما تحقق 
عند من ازأى الصواب فى تكوين المقدمات ذوات الجهة » والقياسات الكائنة عنها » 
307 البحث والاستعانة بالمتقدمين » وعلى غابة الاختصار . وقسمتها إلى مقالات 
فهذه القالة الآولى مى إِنما تشير إلى تعر يف المقول على الكل سلباً وإعجابا وتمر يف الطلقة 
واموجبة » وتناقضها وعكوسها ؛ وأصول مما افتتمح به أول كتاب « أنولوطيقا » . القالة الثانية 
فى تعر .يف قوانين القياسات ذوات الجهة وتحصيل أحكامها والقول الحق فى نتائجها . القالة 
الثالثة فى تعديد ضروب تلك القياسات بالفمل ..١‏ ) 
نهابة : « ... فهذاغابة ما يكنا أننقوله على سبيل الاختصار . ونسال الله أن بعصمنا 
عن الزلل والخطأ رحمته . » 
ه- من /لم١‏ | إلى ١١‏ | : عشرون مسثلة سأليعنها القيغ الرئيس أ بوعل 
ابن سينا أهل افر 
ده :ا« 0 الام اله 0 ثلاث ان تحديد 0 ليا 
00000 ل ل ” 
نهاية : « فليفمل ذلك المدعوّون لاصناعة من أهل الدهس ‏ 50 ذلك والسلام . 
آخر المساءلة » . 
٠٠١‏ من ١98‏ ب إلى اب : « فصل فى حرف اللام من كتاب ما بعد الطبيمة » 
لارسطوطالدن الفبلشوؤف: 
بدء : 0 اه يه ولان لجو هص يقال على ثلانه رت : اثنان طبيعيان وواحد عير 
متحرك . فيجب أن تجمل كلامنا فى هذا . ومن الاضطرار أن :وجد جوهر أزلى غير متحرك ؛ 
فإن الجوعر بتقدم على سائر الموجودات . فإ نكانت جميم الجواهر فاسدة ٠.١‏ » 


نهابة : « لكن الرئيس ينبغى أن يكون واحداً » . 
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ارح من هوا ت إلى 5١؟|‏ :كلام فى حد الجسم عن الشييخ الرئيس أبى على 
كا 
16 سمه .. إلى نظرت ف رسالة قاضى القض 
ا على حد الجدم ؛ فوحدتها غير مبنية على القوانين 
المنطقية والأصول الحكية لكنها متحوّز فها ومتسامَحٌ فى محقيق معانيها فاروت أن عبر 
قصوها ةا 
٠‏ بل إنها بمنع أن يكون لكل جسم ممين بنفسه غير مقيس مقيس إلى خارج 
جهات 0 وحده له جهات بالفعل والسلام . تمت الرسالة 
ولواهي المقل الجد والشكر بلا نهاية ٠٠١‏ » 
.»| إلى + -؟ ب : « من جلة الجوع فالإلميات » عن الشيخ أبى منصور 
بن زيله . 
ددء  :‏ الجد لله رب المالمين وصاواته على نبيه مد وآ له أجممين وحسبنا لله ونم الوكيل 6 . 
ويتلوهذا التحميد مباشرة هذا المنوانٌ : « من حرف الألف الصغرى من كتاب ما بعد 
الطبيعة لأرسطوطاليس الفيلسوف » . وقد قارنا الوجود منها فوجدناه مطابقاً ماما لترجمة 
اسحق بن حنين الموجودة فى « تفسيرما بعد الطبيمة لابن رشد » ( نشرة بويج » ج ١‏ 
ص # - ص 4١‏ » بيروت مسملة ١984‏ ) » ولكنه غي ركامل . إذ لا بوجد إلا اافصل 
الأول ومنه : #هة | ٠‏ إلى "حوب ؟؛ ثم ينقص من ىه ساس ١١‏ إلى س ١9‏ ؛ 


ثم برد مر[ س ٠‏ إلى س "١‏ . ثم الفصل الثانى : ومنه كو لمم سفن 


نقضاء ألى نصر الحسن بن عبد الله الى 


س ؛ و بعض س ه » أى الأمثلة الواردة ؛ نم برد من بعض س ه إلى س 4 مع نقص الأمثلة » 


وكذلك تنقص الأمثلة فى س 4 ؛ ويستمر النص حتى س 18 » ثم ينقص من س ١9‏ إلى 
إلى 4ه ب س ه ؛ ثم يستأنف و ينقص من لاس إلى س 38 ؟ ثم يستتمر حقى شهابة الفصل 
الثانى » أى إلى س "١‏ . 

وهذا يدل على أن الترجمة هنا هى قطماً ترجمة اسحق ن حنين . وهذا يمكن أن 
يؤْعذ دليلا لترجيح أرنف الترحمة الواردة هنا لمقالة اللام ثم لشرح ثامسطيوس على مقالة 


(م:) 


بسي محم يميف جات 


عب ملستسي السك ا000 


الام هى من عمل اسحق بن حنين . ويتأ.ئد هذا من جهة أخرى إذا لاحظنا أنه ورد 
فى الخطوطة فيا يتتصل بالقسم الأول مع نص كتاب النفس فىتعليقات ابن سينا عليه ( راجع 

قبل رقم 7) أن ترجمة النص من عمل اسحق بن حنين . راجع ما قلناه من قبل . 

ولماكان هذا النص ناقصاً كآ شاهدنا » وكاز. منشوراً أ بأ كله فى نشرة بويج الذ 
آتفا » فقد وجدنا أنه لا فائدة من نشره بعد » خصوصا وأنه لا يقدّم قراءات مختلفة ذات 
أحمية ما ورد فى تلك النشرة . 

ا ؛ والدليل على ذلك أنه لم 

ا 050 

وواضح من هذا أنه لا بوجد ثىء 9 من جملة الجموع فى الإهيات ععرن د الشيخ 
أبى منصور بن ز يله » وكل ما برجد هو هذا الفصل من حرف الألف الصغرى م نكتاب 
ما بعد الطبيعة 6 لأرسطو . 

© لمن شرح أنامسطيوس لحرف اللام‎ : 12٠١ هن 305 ب إلى‎ - ٠ 

بدء : « الجواهر ثلائة : منها جوهران طبيعيان » وثالث جوهر متحرك . ونحن الآن 
فى طلب هذا الجوهر الذى لا يتحرك » . 

نهابة : « فقد تعقل من ذاته أنه علة جميع اليا وفردوها + 

مسي اس ا 0 

ده : « د له ٠.٠‏ الجد لله الذى ع اتخلق بنعمه » وخص أولياءه مخصائص قسمه . 
لح ا ب كرس هيم 
و بعد : لخقيق على من خصه الله بالهمة المالية » ووفر حظه من حة الرواية » . 

نهابة : « وعامت أن له موقماً ملته أولاً أولا بمشيئة الله وعونه » ولا قوة إلا به » 
وهو حسبنا ونم الوكيل » وصلواته على نبيه مد وآله أجممين » . 

8 - من 518 | إلى 14؟| : « كتاب الشيخ السعيد أبىسميد بن أبى امير قدس الله 


للّه روحه إلى الشيخ الرئيس أبى على بن سينا ٠.١‏ و بعد . فأسأل مولاى ورئيسى جدد الله 
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عليه أنواع السعادة » وحقق له نهاءة المبدق والارادة ‏ سببّ إجابة الدعاء وكيفية الزيارة 
وحقيقتها وتأثيرها فى النفوس والأبدان ليكون تذكرة . ورأى الشبخ أعلى وأصوب . فأجابه 
الشيخ الرئيس بهذه : بسم الله الرحمن الرحبم . سألت بلغت الله السعادة القصوى ورَشْحَك 
لعروج إلى الذروة المليا أن أوضح لك كيفية الزيارة وحقيقة الدعاء وتأثيرها فى النفوس 
والأددان . فأوضحتها بقدر الطاقة واالحوض ف العلوم ٠‏ إن هذه السألة مقدمات ينبغى أن 
تعرف أولا حتى تستنتج منه الطال وهى معرفة الموجودات الأخذة من المبدأ الأول وهو 
الملة الأولى الميّاة عند الحكاء بواجب الوجود ٠.١‏ » 
نهاية : « ... لاتكشاف الثم الْضلة للنفس الناطقة . فهدانا الله وإياك إلى مخليس 
النفوس من هذا امعرض الزوّال ؛ فإنه لما بريد خيّر فقال والسلام » . 
وقد نشرها محبى الدين صبرى الكردى فى موعة سياها « جامع البدائع » » سنة 19117 
ت سنة .٠م16‏ هء القاهرة » مع اختلاف واضح أحيانا فيا بين نشرته ومخطوطتنا هذه . 
ويتلوه دعاء أرسطاطاليس فى + س : « يا علة العلل ؟ ويا قديما لم بزل ؛ يا منشىء مبادى 
حركات الأول . يامن إذا شاء فمل . أسألك أرى تحفظ حياتى مادمت فى عالم الطبيعة » 
وأن ترفعنى إليك بخط مستقي » فإن الستدير لا نهاية له . إلى ! إن حسناتى من عطاياك ؛ 
وسيئانى من قضاباك ؛ فخذ مما أعطيت على ما قضيت حتى تمحو ذلك بذلك . يا إله كل 
موجود » ويا كل شثىء مذموم وأنت مود ومعبود » . 
ونتلو هذا ثلاث صفحات ببض يلوح أن الجموعة انتبث عندها . ولكن يوجد فى 
الخزر نفسه بعد هذا : 
5- من ؟؟ سب إلى م7 ب : «قصة حى بن يقظان المقدمى » . وقد نشرت ىق 
« جامم البدائع » مع شىء من الاختلاف . 
بده : ( و بعد : فإن إصرارك معشر إخوانى على اقتضابى شرح قصة حى بن يقظان 
هرم لجاحجى فى الامتناع » وحَل عقدة عزى فى الماطلة والدفاع .نفدت لاعدتم . 
وبالله التوفيق . 
« إنه قد تمشرت لى حين مقااى ببلادى برزة برفقاتى إلى بعض التْزهات الكتنفة 
لتلك البقعة . 


0 


« تيسرت : دل به عل أن الأمو ركلها متملقة بتيسير الله تعالى إياها »..٠‏ 2 
نهابة : (ام.ء بأءدور أخرى تصلاّه عن ماده من ذلك » أو مكتوقاً قوف أخرى اديه 
وتصرفه عن رأيه فيكون حينئذ مكرها على الاعراض عنه » ممنوعاً مل. الاقبال بالكلة 
بعراض منوعا من الا,قبال بالسكلر 
عليه ؛ وهذه فى التى "يستعاذ باللّه منها ومن شرها وغائلتها . والله ابرلا فيه الخير والسلام . 
وهو حسبنا ونم الوكيل . 
« وإعا هاجر إليه أفراد من الناس » فبتلقم من فواضله ما ينوء بهم و يمرم احتقارَ 
متاع إقليمكم هذا ؛ فإن انقلبوا من عنده انقلبوا وعم مكرمون 6 . 
ولكن هذين الرقين : ٠١‏ و١١‏ مكتوبات كذلك بنفس خط الناسخ عبد الرزاق 
أبن عبد العزبر ابن امماعيل الفارابى » كا يظهر من مضاهاة الخطوط كلها » فعى كلها 
خط واحد . 
يلوح أن التحميد من عند الناسخ » لأنه يتكرر بنفس الصيغة تقر يبا فى الكتب 
والرسائل الموجودة فى هذه الجموعة . 


ا # د 
مقالات للاسكندر الا فروديسى 

وهذه نشرناها عن الخطوطة رم لاغ عام بالمكتبة الظاهرية بدمشق7؟ , ونار منها 
سنة وه ه حت سنة 1175 م » وفى أواخر بعض مقالانها اسم القرجم لما نم بان النسخة 
النقولة عنها . ويعنينا هنا ما يتصل بالمقالات التى نشرناها : 

(1) أما القالة الأول فعى : « القول فى مبادئ' الكل بحسب رأى أرسطاطاليس » ؛ 
وقد نقلها من السريانى إلى العر بية إبراهيم بن عبد الله النصرانى الكاتب . ومن اليونائى 
إلى السريانى أبو زيد حنين بن اسكق » . ونقل الناسخ هذه الترجمة 8 من خط نوما فى 
مستهل ذى القعدة سنة 56 مجرية » ( راجم بعد ص 570 ) . فالترجمة إذن من السريانى 





43 عدد أوراقه ١.6‏ » طول الورقة 5" وعرضها ١!‏ سم . وقد كتب عنها الأستاذ عم د كرد على 
مقالة فى « بحلة الجسم الملمى العربى :» شمشق سنة ١518‏ اس ” اس لا. 
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إلى العرنى من عمل ابراههم بن عبد الله » وهو مترجم عاش فى النصف الأول من القرن الرابع 
المحرى ؛ وذّك له الفهرست » ترجمة القالة الثانية من « الطو بيقا » وترجمة « الريطور يقا » 
وكلاما لأرسطو. والأول موجود فى مخطوطة « الأورغانون » بالمكتبة الأهلية يارس 
( الخطوطة رم ؟حهم | الجامع القدعة وهمه؛ .عم وأصبح الآن رق 784 » وهوالخطوط 
الوحيد الباق من الترجمة العر بية القديعة للا ورغانون) . أما ترجمته «للرريطور يقا» فلا نعم عن 
وجودها شيئاً . على أن مخطوطة « الأورغانون ) هذه حتوى على ترجمة « الريطوريقا 6 
عن السريانى إلى العر بية دون أن تذكر الناقل » ومن هنا يمكن أن نفترض أن الناقل هو 
ابراه بن عبد الله النصرانى » لأنهءكان يتقل عن السريانى خصوصا ( أوم ينقل إلاعمن. 
السريانى دون اليوناتى ؟ ) ولأنه لا بوجد ( فيا ذكره ابن النديم والقفطى ) لهذا الكتاب 
إلا ترجمتان : نقل قدحم ء ثم ترجمة ابراهي بن عبد الله ؛ ويذكر ابن النديم أنه يقال « إن 
إسحق ( ابن حنين ) نقله إلى العربى » . وأوردها كذلك بصيغة الشك القفطئ » ولهذا قإننا 
لانستطيع وجاهة ظاهرة أن نضيف ترجته إلى إسحق”2 . ولم يذاكر «الفهرست» أن النقل 
القديم عن السريانى » وعلى الرغ من أن حجة الصمت ليست مقنمة ولا كافية » فإن مأورد 
فى مخطوطة « الأورغانون 6 من أن ترجمة ‏ الريطوريقا » مى عن السريائى لهميل إلى ترجبح 
هذه الرجمة من عمل ابراهيي بن عبد الله . غير أنه يلاحظ كذلك أن اين الندىم ( ومن 
أخذ عنه مثل القفطى ) لا بذ كر أن حنين ابن اسحق ترجمه إلى السئريانى - فلمل هذا 
أن يكون سهواً منه »كا وقع فى عدة مواضع من عدم اهنامه كثيرً بالقرجمات من اليونئى 
إلى السرياتى » لأنه اهنم خصوصا بالترجمات إلى العر ببة » سواء مباشرة عن اليونانلى » 
و بطريق غير مباشر هو السريالى . 

( ب ) «كلام الإسكندر الأفروديسى نقل سعيد بن يعقوب الدمشق » » وهو بحث 
فى هذه المسألة : « هل امتحرك على تحظم ماء يتحرك فى أول حركته على أول جزء منه أم لا؟ » 

)١(‏ لكن فارن مايمكن أن يستدل منه على وجود هذه الترجة » وذلك فيا أورده «الفهرست» تقلا 
عن أبى زكري يحي بن عدى قال : « فال أبو زكريا إنه الت من ابراهيم بن عبد الله فس سوفسطيقا وقص 
الخطابة وفص الفعر بنقسل اسحق مخمسين ديناراً فل يبعها وأحرقها وقت وفابه » ( « الفهرست » » 
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ب سعد .يعض . بط اا ل 


وف المسئلة التى أثارها ز ينون الويلى فى ححجه ضد الحركة . 
والقرجم وهو أبوعمان سعيط بن يعقوب الدمشق كان من النقلة الجيدين ومن الأعطلباء 
الشبورين بيخداد. ونقل الكثير من السكتب الطبية والفلسفية إلى الم بية ؛ كان سج 
يقول ابن أبى أصيبعة » « منقطماً إلى على بن عيسى . وقال ثابت بن سنان المطيب : إن 
1 00 عيسى الوززير فى سنة 05ص الححذ البمارستان بالحر بية » وأنفق عليه من ماله » 
وقلده لاس ن يقوب الدمشق -- متطببيه ‏ مع سائر البعارستانات يبغداد ومكة 
والمدينة » (« عيون الأنباء فىطبقات الأطباء »ءاج لءص:*؟) وذ كو له من الكتى : 
مسائل جمعها من كتاب جالينوس فى الأخلاق ؛ مقالة فى النبض اه 
احا « النبض الصغير » جالينوس . و يوجد له الآن - عدامافى نشرتنا هذه - : 
ترحمة م إيساغوجي » والكتب السبعة الأول من « الطو ببقا » فى مخطوطة «الأورغانون» 
بالمكتبة الأهلية يياريس » وم التى أشرنا إلها آنا . 
| ) .1 : 1 الإسكندر الأفروديسى فى ارد على كسوقراطيس فى أن الصورة قبل 
الجنس وأول له أولية طبيعية » ؛ ولا بذاك فى ختامها - هى ولا المقالات الثانية بأرقام 
ع 9 1 2( اك انك ولاق اجبلوها امم امرجم » ولكن يرد فى ختام المقالة به مايل : 
0 0-6 النوة إلى الإسكندر الافروديسى كلها من نقل أبى عثان سعيد الدمشق . 
5 النسخة المنقولة الثانية من خط الدمشق » ( بعد ص 4 ) . ولاشك أن قوله « هذه ظ 
قالات ...كايا ينصب على للقالات + 0:4 :يا .ره أىكل التى ل يذكر 
كم تنج . وعلى هذا هذه اثقالات من" إلى .» ( با فيه الأخرة ) ى كلها من ترجمة 
فى عمان سعيد بن يعقوب الدمشق . 
ولا ندرى على وحه الدقة من ه وكسوقرناطيس هذا » وهل هو أحد معاصرى الإسكندر 
0 حقى « يرد » عليه » أوهو فى الاقم كسنوقراطيس 600673165 » تلميذ أفلاطون 
لشهور والنى خلف اسبوسبيوس على رئاسة الأكادعية فى سنة .ومم ىق .م وتوفى سنة 
4ق م وهو فى سن الثانين ؟ نميل من غير ترد إلى ترجيح الفرض الثانى . وحجتنافى 
هذا الترجيح أن أرسطو قد رد على كسنوقراطيس فى رسالته عن , الخطوط اللا مقطوعة 26 


(+ه) 


وذلك لارد ع ىكسنوقراطيس ف قوله إنه لما كان لكل جسم ما هبته الخاصة » وهذه 
لماهية تمك بشكل هندسى » عثلث خاص » فإنه توجد مثثثات » وبالتالى خطوط » لا تقبل 
القسمة . فن الطبيعى إذا أن ترى ذلك المشانى المتح.س » ألا وهو الإسكندر الأفروديسى » 
رد ع لكسنوقراطيس فى كثير من آراله اقنفاه لآثار أستاذه أرسطو - وتنقصد بأستاذه 
رئيس الذعب الذى يتبعه . 

() «مقالة للإسكددر فى أنه قد يمكن أن يلتذ اللتذ و يحزن ممأ على رأى أرسطو » »> 
وهى شرح لقول أرسطو هذا الذى يمكن أن يستخرج من المقالة الماشرة ( فصل ١‏ - 86). 
من «الأخلاق إلى نيقوماخوس » وإن ل تمثر على نصه بحروفه . وهى أي إذن ترجمة ألى 
عئان سعيد الدمشت » وفنا لما ذهبنا إليه . 

(و) «دمقالة الاسكندر الأفروديسى ف أن القوة الواحدة يمكن أن تكون قابلة 
للأضداد جيماً على رأى أرسطوطاليس » » وى شرح لقول ورد فى « الكون والفساد » 
لأرسطو . والترجمة لأنى عئان سعيد الدمشقى أيضاً . 

( و) «مقالة الإسكندر الأفروديسى فى أن المسكون إذا < استحال >> استحال من 
ضده أيضاً مع على رأى أرسطوطاليس » » وى شرح لقول أرسطو فى «الكون والفساد » 
إن الثىء 'الكوّن يستحيل من عدمه ويستحيل من ضده مما . وهى الرجمة أنى عثان 
الدمثق كذلك . 


(ز) «مقلة اإإتكندر في الصورة وأنها تمام امرك وكالا على رأى أرسطو» » وفيها.. 


بشرح ما ذكره أرسطوف « السماع الطبيعى » من أن الصورة مى مهام المركة والصورة » 
وبلخص رأبه فى المركة والصورة . وهى أيضا ترجمة أنى عثئان الدمشقى . 

(ح) « مقالة الاسكندر فى إثبات الصور الروحانية التى لا هيولى لا » ظ وى مقالة 
لا يشير فها إلى أرسطو وأقواله » ويغلب عليها الطابع الأفلاطونى . مر ترجمة ألى 
ان الدمشق . 

(ط) «مقالة الإسكندر فى أن الفمل أع” من الحركة على رأى أرسطو» » وفيها 
يشرح ما آله أرسطو فى « السياع الطبيعى » من أن الفمل أع من الركة » ردا على الذين 
تشككوا فى سمة هذا القول . 


(:ه) 


(ى) « مقالة الإسكندر الأفرودسى فى « الفصول » ترجمة ألى عا سعيد بن يعقوب 
الدمشق ؛ وفى حواشيها تعاليق لأنى عمرو الطبرى عن ألى بشر متى بن ونس القنانى » » 
وهى 1 الإسكندر فى أن الفصول التى مها قي حر عرق جتان لست ولعو 
ضررة أن تسكون توجد فى ذلك الجنس وحده الدى إياه تقسّم » بل قد يمكن أن تقسّم ب 
أجناس” أ كبر من واحد ليس بعضها من نتائح بعض » »كا برد فى المستهل ( انظر بعد 
ص 6ة؟ س ه داس 7). 

تلك هى المقالات التى تحتوها مخطوطنا هذا للإسكندر الأفروديسى . ونحن نعل أن ابن 
الندىم ذ كر له أسماء ١6‏ مقالة دون أنيثير إلى منترجمها ؛ أسقط منها القفطى أر بعاً وهى م , 
4م »2 فل ببق غير ألاسماً. ثم يأفى ابن ألى أصيبعة فيقدم 0 اسع لمؤافات الإسكندر 
المفردة عدا ه شروح لكتب أرسطو . وفى مطوط الإسكور يال دم 4 راجع الفهرست 
الدى وضم هكاسيرى : ١‏ : ؟8؟ ]ودح ) نجد ١٠‏ مقالة على الأقل هى : 

١‏ - مقالة فى الرد على جالينوس فى مادة المكن , ترجمة إسحق بن ألى الحسن 
ابن إراهم . 

؟ - مقالة فى الاون وأى” ثىء هو على رأى الفيلسوف ( أى أرسطو) لرجمة أبى 
عنْهان سعيد الدم كك . وتوجد منها نسخة فى برلين ( راجم فنسشتين : ١‏ : الى مأعاوجاء/0ا) 

؟ - مقالة فى أن الاإبصار لا يكون بشعاعات تنبث من المين والرئد على من قال بانبغاث 
رزوي 0 كا أرما حصنا راف رين انياخة . 

- مقالة فى الحس والحسوس على رأى أرسطوطاليس . وبوجد منه نسخة فى 
المكتبة الأهلية بباريس برقم 0م6١‏ ؛ ولملها التى يشير إليها ابن أبىأصيبمة بعنوان : « مقالة 
تتضمن فصلا من المقلة الثانية من كتاب أرسطوطاليس فى النفس » (- ١‏ » ص 7) . 

ه - مقالة فى تأثير الأجرام السماوية وتدبيرها ؛ ويظن اشتينشنيدر (« التراجم العر ببة 
عن اليونانية ؛ ص 0 بحت رقم ) أنه شرح « الأثار العلوية © » ويتساءل ما إذا كان 
القصود هوكتاب « العناية » . لكننا ترجح أن تكون الإشارة إلى ما ذ كره ابن ألى أصدبعة 
(ج ١‏ ص )7١‏ بعنوان : « رسالة فى العالم وأى أجزائه محتاج فى ثباتها ودوامها ال تديين 


زه( 


أجزاء أخرى » أو إلى القالة الأخرى ( - وص 7 ) بعنوان : « رسالة فى القوة الآتية من 
كة الجرم الشريف إلى الأجامالاقمة تحت التكون وانفساد »» أو اميا رسالة أخرى | 
ترى عند ان أبى أصيبعة كا فى الل بالنسبة إلى أ كدر المقالات التى نشرناها هنا . 

٠ » «مقالة فى الرد على من قال إنه لا يكون ثىء إلا من ثىء‎ - ٠ 

ب - «دمقالة فى قوام الأمور العامية » أو كأ يول « الفهرست » كتاب « الأصول 
العامية » (ص 4ه طبع مصر) . 0 1 

هر فى العناية » على رأى ديموقر يطس وأبيقورس وخر بن » وامله الذى ذ ثره 


مومى بن ميمون يعنوان : دفى التديير » ( « دلالة الحائر بن » 61 


يقول اشتينشنيدر (تحت رقم .م » ص 0.) . لكتنا ترجح أن تكون ى الى ذ كرها ان 


أبى أصيمة بعنوان  :‏ مقالة فى الأمور العامية واللكلية وأنها ليس تأعياناً قاعة » » لان هذا 
هوامعنى الحرق الدقيق للعنوان الذى بقدمه كاسيرى . 

8س مقاله 6 2 إثبات الصور الروحانيه الى لا هيول لما» 5 وهى رقم 4 ففنرتنا هذه . 
ناها . 


وهى ترجة أبى عثيان سعيد الدمثق . وإذا فهى نخة أخرى لنفس الترجة الى نشر' 


٠.‏ - «مقالة فى أن الزيادة والمو ها فى الصورة لا فى اليولى » ؛ و نمثر عليه بهذا 
النص أو ما يشبهه فى 5تبالتراج, ؟ وهى من لرجة ألى نان سد الدمثق ؛ وهذا نظن 
أبى أصببعة . وتوجد له ترجمة لاتينية 


أنها تدخل ضهن القالاتالأخرى التى لم ترد فىثبت أبن 
: ْ 00 زفق 





() هى بأرقام ١ " : )١(‏ ( ورقة9١١وجهإلى‏ ورقة5١١‏ ظهر) , (5) 1445 ( ورقة 
ووروسه إلى *5١اوجه)‏ ؟(؟) ري 404 لين ل وززفة 81 لوخدو لك الأهد 
000 (4) برقم 1 [1و؛]( ورقة عه , كابوس كولدب يكميردج وتو ,عن عط مه 
1 ععء 2011 

ولا درف بهد باروالحات هته للفلة مزمة من شرع الاسكبدر على * التكون واشاد ».» ل 
النس اليوناى مفقود » والترجة اللانينية الأخوذة عن العربية والاقية حتى الآن » ناقسة . وتحن نمم أن 
الإسكندر شرح هذا الكتب كله وأن هذا السرح نقله أبو بسر مي بن يونس إلى العريية » ونقل قدطا بن 
لوقا شرح المقالة الأولى ( قورت ع ا ا طبع مصر بلا تار ) ٠‏ 

وراجم فيا يتصل بهذه القالة فى ترجننها اللاتينية » ج ٠‏ نيدى ‏ و حول قرار سنة 1151١١‏ 0-51 
١‏ »اريس لنة نجهر عورمهس4.ط .0 روقة1 .6 


لإسكندر الأفروديسى » » ص اه" د عو 
موزل وعرزام 4 لل مم1 [ :1210 مل أمرع8 12 ناك 


اشبداء_ احوتة: سفنت كه 





١‏ - مقالة فى المادة والعدم والكون وحل مسثلة لناس من القدماء أ بطلوا مها الكون 

#سجايتالة فى مبادى» الكل على رأى أرسطوطالس . ول يذ كر كاسيرى اسم 
لقرجم . وهى امقالة الأولى التى نشرناها هنا . 

١+‏ - مقالة فى العقل على رأى أرسطوطاليس . ولا بذك ركاسيرى مترجهها » وهو 
إسحق بن حنين الذى كتب علها تعليقة باسمه . 

4 - مقالة فى الأضداد وأنها أوائل الأشياء على رأى أرسطوطاليس . 

. مقالة فى الهيولى وأنها معاولة مفمولة‎ - ٠٠ 

- مقالة فى أن القوة الواحدة تقبل الأضداد جميماً على رأى أرسطوطاليس -- فا 


لل “» ٠ق‏ * 


يفترضه اشتينشنيدر . 
- مقالة فى الفرق بين الحيولى والجنس » ترجمة حنين . وذ كر ابن أنى أصيبعة هذه 
المفالة مرة أخرى بعنوان مختلف قليلا هو : مقالة فى الفرق بين المادة والجنس . وليحى ان 
عدى شرح علها : 
ويضيف اشتينشنيدر إليها ((ص كه - ص /اه ) : 
م1 كتاب النفس »2 وقد نمته حاجى خليفه (ه:؛5١‏ برق ولاه ١١‏ ) بأنه 
« تلخيص » ؛ رجمه إسحق بن حنين إلى العر ببة وترجمه إلى العبرية مويل بن يهودا من 
عرسيليا سنة ١56‏ . وقد ترحهه إلىن الألماننة اسشتيتشنيدر ونشر اف . بروير وونء8 
أ - وعم نه <ت ء|:|اه» . 9# 1 
مواضع عديدة منه فى نشرته للمؤلفات الصغرى للإسكندر (بر لين سنة /41م١)‏ م 41 
مأترة5ك والفارابى « شرح مقالة الاسكندر الأفر ودسى ف النفس على حهة 
التعليق » ( ابن أبى أصيبعة »ج ١‏ ص ١١8‏ س8؟ ) . 
١9‏ - ف الزمان » وقد ترجها جرارد دى كر يمونا إلى اللاتينية » وذكرها البيرونى 
فى كتاب « ما لاهند من مقولة » ( القرجمة الإتجليزية ج ١‏ ص 7*0 ) . 
د ع ا 
جد كناب ار عو 1 باسم الإسكندر ( راجم : اشتينشنيدر : « الفارابى» » 


.) ١78 س‎ 


(/اه) 


١‏ -- قوانين الفراسة بشر الإسكندرء ولمله كتاب مهدى إلى الإسكندر ( الأكير؟). 

؟ ‏ كتاب فى التوحيد » فى مخطوطة ,باريس اللاتينية برقم ©5507 ترجمة جيرارد 
الكر يمونى » بذ كر نسبتها فى أوها إلى الإسكندر وفى آخرها إلى الكندى » ويفضل 
لوكلير (؟ : ة: ) أن تنسب إلى الأخير لوجود كتاب بهذا الاسم فى ثبت مؤلفات 
الكندى . وفى غخطوطة الانجلكا ( فى روما !1.ه 10 #/ وءذاعوهة) تنسب هذه المقالة 
فى آخرها أيضاً إلى الإسكندر . وابن ألى أصيبعة يذكر للاسكندر كتابين بهذا المنوان : 
« كتاب فى التوحيد » ؛ « كنات ارا انفلاسفة فى التوحيد » (ج١‏ ص 70 ) ؛ على 
أنه فى بدء الترحمة الاين يقال : « هذا الكتاب يكن أن يسم إلى جزئين » . فهل 
هذان ها هذه المقالة مقسمة إلى حزئين ؟ مسالة فى حاحة إلى تامل ونحث وفع لانصوص 
والجات اللاتنية لتى بأيدينا . 

وحن لو نظرنا الآن فى هذا النبَت بالمقالات الواردة فيمخطوطة الأسكور يال رقم 8.5/ا» 
وجدنا أن فيها مقالتين على الأقل لم ترد فى نيت ابن أنى أصيبعة وهو أ كل ثبت بكتب 
الإسكندر الأفروديسى أوردته كتب التراجم المربية . وهذا بدلنا على أن نمت مقالات 
أخرى نسبت إلى الإسكندر ول ترد فى تلك الأثبات » ولعل فى هذا مفتاحاً لا يجده فى نشرتنا 
هذه . فإننا ترىفيها عشرمقالات ل بذ كر نه 0 6 
القول فى مبادى' الكل على رأى أرسطوطاليس ؛ (؟) مقالة فى أن #الفصوك لقعا رقم 
حجنس من الأحجناس ليس واحب ضرورة أن تكون إعا توحد فى ذلك الجنس وحده الذى 
إياه تقشّم » بل قد يككن أن يقسّم بها أحيانا أ كثر من واحد ليس بعضها مرتباً بحت 
بعض ؛ (©) مقالة فى إثبات الصور الروحانة التى لا هيولى لها ؛ (5) مقالة الإسكندر 
الأفروديسى ف أن القوة الواحدة كن أن 535 قأبلة للد مدا حيعاً 1 

بيد أننا نستطيم أن نضيف إليها أيضا القالة الواردة فى نشرتنا حت رقم © وعى « مقالة 
الإسكندر الأفروديسى فى الرد على كدنوقراطيس ( هكذا يجب أن تصحح كا أشناانفا ) 
فى أن الصورة قبل الجنس وأول له أولية طبيعية 4 » إذ يغلب على الظن أنها عى بمينها المقالة 
التى ذكرها ابن أبى أصببعة بعنوان : « مقالة فى الرد على من زع أن الأجناس مركية من 


(ده) 


سس و سا ا لسو م ب و م ل 


ا 0 لآ 1[ [ 1 1 1 | 22201111111 


الصور » إذ كانت الصور تنفصل منها © » فار هذا المنوان هذا التفصيل هو بعينه 
موصوع تلاك المقالة . 
فالبانى إذن حمس مقالات هى :”2 2 :لاه . أما ما يمك ن أن إستخرج م من الخطوطة 
رقم 784 باللإسكور يال فهو رقم 16 وهو القالة رقم © فى نشرتنا هذه وعى : « مقالة الإسكندر 
الأردجى فى أن القوة الراعذة: عكق أن حكوق قابلة اللا جنا ينا قل رأ 
أرسطوط ليس » . وعلى هذا فيكون الباق هو : جء5ةءلاء -- وهى التى ل برد ذ كرها 
لافى مخطوطة الإسكور يال ولا فىثدت ان ألى أصيبعة . وهذه المقالات تتناول مسائل مأخودة 
ون كتن أرشطو : « السماع الطبيعى » و «١‏ 0 والفساد » 5 شار إلى هذا صراحة 
اسم الكتاب ولعل ذلك لنقص فى اللخطوطة 
الأصلية المنقولة عنها مخطوطتنا هذه » أو بسبب الناسخ اللاخيرة » وهو الأرجح لأن الناسخ 
يقول إنه تقل هذه عن نخة المترجم نفسه » ألى عثهان سعيد الدمشتى » فن غير الحتمل أن 
يكون السقط فى نسخته » فلمل اناس هو الذى لم ؛ تطم قراءة اسم الكتاب فسقط من 
نتم هوى" أما الثالة اقائة تكتاول مانا وروت خضوصا ف « السماع الطبيعى » ثم كتاب 
« النفس » وإن 1 يشر صراحة فى صلا إلا إلى هذا الأخير ؛ كتاب « النفس » . 
وإنا لنعرف من ناحية أخرى أن المقالات المشر فى نشرتنا هذه قد ضاع أصلها اليوناتى 
ول يبق غير الترحمة المر بية نم اللاتينية أو العبر بة الأخودة عنها . وهذا فلا سبيل إلى البحث 
فى هذا الجانب ؛ إنا الثىء الذى كن أن بوضع موضع البحث هنا هو ما إذا كان بعض 


فى مستهل هذه المقالات ؛ والمقالة الرابعة أغفنات 


لمقالات الواردة هنا قد أخذ عن شرح الإسكندر» خصوصاً فى شرحيه على «السماع الطبيعى» 
و« الكون والفساد  »‏ وهى مسألة سنعرض ا بالتفصيل فى الجزء الثانى من هذا 
الكنا أماالآن فلا نستطيع أن نقرر شيا يقينياً عنهاء إهما ترجم - بلا مجح يقيينى 
من دراسة الوثائق الباقية ‏ أنها منفصلة عن هذا الشرح » ولعلها أن تسكون تعاليق جزئية 
كتبها الإسكندر الأفروديسى مفردة لأنها لم نجد محلا فى داخل الشروح . 

أما المقالات الظاهية الاستقلال بنفسها فى ١241م .3٠١‏ 

فرتم ١‏ وهى : « القول فى مبادىء الكل على رأى أرسطوطاليس » مقالة مهمة وكانْ 


(وه) 


لها أئرها فى الفكر العربى » ومن بين الذين أشاروا إليها وأشادوا مها مومى بن ميمون فى 
« دلالة الجائرين » ( » : *) وسنعود إلى تفصيل القول فى هذه الناحية فى الجزء الثاتى من هذا 
الكتاب د اتفقت المصادر الرئيسية الثلائة على ذ كرها وه : « الفهرست » » والقفطى 
وان ألى أصبعة . 

ودثم ؟ فيها رد على كستوقراطيس فى أن الصورة قبل الجنس ٠»‏ وأن الأجناس مس كبة 
من الضور + وهورأى تعرطن له التقد كذلاك أرسطو عل وما اخرنا الها 

ورقم 4 ذات طابع أفلاطو فى واضح » واملها تمثل دوراً متأخراً فى فكر الإسكندر » 
أوهى دلى الأقل تمثل نهابة تطور المشائية فى ذلك العصر بعد أن مرجت بمدادسر أفلاطونية 
واضحة فى القرنين الأول والثانى بعد المبلاد . 

ورتم ٠١‏ لا تقل كثيراً فى أهميتها عن رقم ١‏ » مر الناحيتين المذهبية والتار يخية » 
وفها أقوال تلفت النظر بالنسبة إلى موقف الإسكندر من الشائين » كقوله : « فلما 
استعملت فى شرىى لذلك القسول ( يشير إلى تفسيره لقول لأرسطوطاليس فى كتاب 
« القولات » ) 5 بوجد فى تفسيرى لذلك الكتاب » عذّلنى بعضٌ الناس على أنى 
جريت على رأى المشائين فىقولى إنه قد بوجد فصول واحدة بأعيانها مقسّمة لأجناس أ كثر 
من واحد 6 ( انظر بعد ص 0ه« س 317١ ١6‏ ) . قهل كان الإسكندر لا يعد نفسه 
مشائياً على الرغم من حرصه على مذهب أرسطو وعنابته بكتبه وتوفر نشاط هكله على شررحها ؟ 

و برد فى عنوان هذه القالة أن « فى حواشها تعاليق لأنى عرو الطبرى عن ألى بشر 
فى أن ونس التتانى » . ويلوح أن أبا عمرو الطبرى هذا كان تلميذاً متوفراً على العمل 
مع أبى بشر متى . ققد ذ كر ابن النديم فى كلامه عن كتاب « المس والحسوس » لأرسطو 
أنه لا مرف لهذا الكتاب « تمل يعوكل عليه ولا بذ كر » والذى ذ كر أن شيئاً سيراً 
علق الطبرى عن أبى بشر متى بن يونس » ( ص 008 س + -- س 8» طبع مصر بدون 
تاريخ ) . فهو إذن من تلاميذه الذين كانوا يأخذون عنه تعاليق ؛ وهذا هو ما جرى له 
بالنية إلى رسالتنا هذه . ظ 

كل هذا وم نتعرض لمسألة سمة نسبة هذه القالات كلها أو بعضها إلى الاإسكندر 


3 


الاسك ندر فى الفلاسفة العرب » وخصوصاً الكندى , يجي أن يوذ باحنا 
وردبر فها أخطاء كار محية طاهضرة » وسندير إلى هذا بالتفصيل فى ال ٠.‏ الثانى من هذا الكتاب 5 


الأفروديسى ؛ فهذه مشكلة "أخرى تركنا بابها هنا مفتوسا كله للبحث القبل » ول يكد 
يتعرض لها أحد” حتى الآن من كتبوا عن الاسكنو © , فإلى أن نتطيع نش كل” 
ما بق للإسكندر من مؤلفات فى العر بية » ترحجى” البح كله فى هذا الباب . 
.١ل‏ 
مقالة تامسطيو س فى الرد على مقسيموس فى نحليل الشكل 
الثانى والثالث إلى الأول 
وهى أيضاً عن الخطوطة ره الامة عام بالكبة الظاعرية «دمشق . وتتناول الشكلة 
الشهورة فى اللنطق الشكلى بام رد القياس » أعنى رد الأشكال الناقصة وهى الثانى والثالك 
( والرابع » منذ أيام جالينوس فى القرن الثانى بمد الميلاد ) إلى الشكل الأول ؛ والبرترات 
هذه العملية . وين نع ما لوصول فشفله العملية ودواعيها من جدل لا يزال محتدم 
الأوار حتى اليوم بين فريق القائلين باستقلال كل شكل من الأشكال الثلائة عن الآخر 
فى وظيفته وطبيعة البرهنة فيه و بين فريق المؤيدين لعملية الرد اعيادا على أن مبدأ القياس 
هو مقالة الكل واللاثى' وم لا تظهر بوضوح إلا فى الشكل الأول » فلا بد من بيان 
إمكان رد الشكلين الآخر بن إليه حتى بقوما ما الآخران على مقالة الكل واللاثى' هذه . 
وتزعم الفرريق الأول من بين الحدثين لاشلييه وجو بلو» ينها جمهور اأناطقة خصوصاً منذ المهد 
الاسكلاتى على الأخذ بعملية الرد وتبرير دواعيها ٠‏ إيفالاً فى السبيل التى دل عليها أرسطو . 
وإذا كان امناطقة العرب ل يءنو يدان عملية الردّ وكيفية القيام سها ما فمل الاسَكلائيون 
واخحدتون ٠‏ فانهم مع هذا عنوا بأثارة مشكلة استقلال الشكلين الثانى والثااث عر 
الأول » وعلى رأسهم ابن سينا . قال قطب الدين تمد بن عمد الرازى التحتانى ( امتوق سنة 


لاه حت سنة 1515 م ) فى شرحه على « مطالم الأنوار » لسسراج الدين مود الأرموى 





لالظ اعمط ,ع5هم امك "4 مرليهموم/م ‏ - .1 :1210 عل 066761 غلك ملاماع4 .© ,0 ربإمرمط] .0 
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ع0 ععمعنناأه ا ء بارس سنة ١551‏ , غير أن عض ما لتيه عن تأثير كنات فى النفس » 
ط ء فضلا عن مواضم أخرى 


(1ى) 


( التوق سنة همه ه - سنة ١١5١‏ م( 0 وذ كر الشيخ ( امال الثعاء © 
أن هذد. الشكلين ؛ أى الثانى والثالك » و إرثت كانا برجعان إلى امكل درل نيا 
0 ومى 1 الطبيعى والسابق إلى الذهن فى بعض المقدمات ان كر أحد طرفها 
عل الا الآخر” تمولاً ؛ حتى لو مك سكان غير طبيعى وغير سابق 
ا 3 فاذا أثت القدمات على وجه براعى فبها الجل الطبيعى والسابق إلى الذون 
أنكن 9 نفل على نبج الشكل الأول ؛ بل على ع هذين الشكلين : أى الثالى 
والثالث» 00 عنهما 1 . وهذا بعينه بم فنا الشكل الرابع راز آن لا تنتظ م 
على وحه ا فها الأمس الطبيعى أو السابق إلى الذهن إلا عليه . لا 0 
ا الأشكال الثلائة لا رتد إلى الشكل الأول » فنحسن الحاحجة إل 
9 9 0 0 0 . وقال أن اين سينا) فى «الإشارات :6 أن الشكل 
5" 0 0 0 عدا 0 كو 07 0 به النتيجة بئنة بنفسها لا يحتاج 
1 : 0 08 7 1 5 00 الشكل ا( 5 ( 0 عن الطبع يحتاج فى 
00 ا 0 00 ولا يكاد يسبق إلى الذهن والطبع قباسيته ؛ ووُجد 
إبانة قياسته إلى كلفة .ولا يكاد سبق | ١‏ 
اسك كترود ونا لامجا سودرف الم كاد ان 
الصحيح يفطن لقياستهما قبل أن يبين ذلك » أو يكاد بيان ذلك يسبق إلى الذهن من نفسه 
تكن 1 5 قريب . فلهذا صار لما قبول » ولمكس الأول ( أىالر ابع ) اطراح ء 
د الأشكال الاقترانية الجلية الملتقت إلها ثلانة . وه وكلام جيك ا وف هدا 
عرض أيضاً لمدىمعرفة العرب بعملية الردّء وذلك فى قوله : « إن بعض ضضروب الاشكال 
الثلائة لا رتد إلى الشكل الأول » . ظ ْ 
و 000 أهمية مقالة امسطيوس هذه . فهى تدانا على طر يق 4 ذ هذه المشكلة 
اللنطقية إلى العالم المر بى» و إلى أىْ مد ى كا وا على عل با 7 حوطًا خصوصاً ف العصرا 0 أ 
المتأخر» و إلى أ مدى كان ينتظر منهم أن يتوسموا فيه كا فعل رخال التصير الاسكاد فى 
الغر, 5 نفسه . الأهم إلا إذا كشفت المخطوطات المديدة فى اأنطق العربى -- 
6 شرح ممنامع الأنوار »اء اققلب الرارى التعاقى اس مهلاح صكواء. 


: / 52 و . 


)0) 


ا ا 00 


وما أ كثرما لم ينشر منها ! -- عن يبان أ كثر تفصيلاً ل فملره فى هذا الاب . 

ومقالة امسطيوس هذه فى الرد على مقسيموس . ومقسيموس هذا هو الذى ذ ره 
ابن النديم من يبن مفمدّرى كتب أرسطوف اللتطق ( ص07 س 16 ء طبع مصر ) , 
إن ل يذ كر له تفسيراته عن دكلامه عن كتب أرسطو وشروحها » ولمل ذلك لأنه 
نبا ثىء إلى العربية : كذلك ذكره التك فقال : وم كديس : فيلسوف كي روتى , 
معروف شرح ثىء من كتب أرسطوطاليس . 3ه الترجون فى جبلة الفلاسفة الذين 
ترصو لتر ك4 زو لخبار لتك 6 6 عن لانن لحت بن هط تعر رده 


>5 كام )ايز ترون هذه ارواية أض) كد أن يستخرج أنه لم مخرج من 
شروحه شى: إلى العربية . 


| تيم 


وإنا لنعرف من الصادر الأورببة أن مقسيدوس الأزميرى قد عاش فى القرن الرابع 


0 كان دن د واسمة العراء والحاه 3 
وكان له تأثير كيير على اللرمبراطور يوليانس الصابى » خصوصاً بتأثير الأعمال السحرية التى 
كان يقوم بها والمعجزات التى أظهرها أمامه ؛ لكنه كان شديد الاعتداد والكبرياء فولر 
لنفسه الكثير من الأعداء ؛ حتى إنه لما توفى بوليانس اضطيد وزج به فى السجن . ومم 
يوون أن زوجه طلبت إليه أن ينتحرا مسا ٠‏ وصبت له السي” » لسكنه لم يبد الشجاعة 
فى نفسه يبنا هى شر بتكأس السم وحدها . ثم عاد من جديد إلى البلاط الإمبراطورى , 
بيد أنه انهم فى مؤاصرة فأعدم حوالى سنة 00٠‏ م . 

ولقد كانت عناة 


بعد اللاد » وكان ينشسب إلى مدرسة ايامبليخوس 


مقسيءوس منصرقة خصوصاً إلى أعمال السحر . وكان معجباً بقوة 
الطبيعة وعظمتها » غير عابى' بالأقوال والبراهين . غير أن أ 
تعلو » يج ١‏ ص 15 م1مادزء ل *ك بروورهوم0 
كذلك بالمسائل النطقة , وا 


مونيوس (راجم فيتس : «أورغانون 
انة/لا) يقول إن مقسيموس قد ام 
ن برى رأى إيامبليخو س وفورفور؛وس فى أن أقسة الشكاين 
الثانى والثالك حميحة بنفسها , ودافع عن هذا الرأى ضد بامسطيوس » فكان ببنهما 
احتكم فيه إلى الا,مبراطور لولياس » غك ف صا مسي ءوس 0 


)0( راجع مقال ُكتور بروشار فى« 


عم ررداء ممع مورومن 111 116 مم5 ع1 مووز 


صراع 





دائرة المعارف الكبرى » الفرنسية . -8؟ ص ه#*غ| 
عقا .عنام ,لعواعور8ق روزلا , 


ال 


وهافى ذى رسالة ثامسطيوس فى الرد على مقسيموس فى هذه السألة : وهى : هل 
البراهين القياسية عند أرسطو متساوبة فى قوة البرهارت ؟ أعنى هل البراهين المقودة فى 
الشكلين الثانى والثالك ينظر إلبها على أنها أقبسة ناقصة .ميرم هتفه عتعلعجة 2 أو هى 
مثل براهين الشكل الأو ل كاملة ؟ أما مقسيموس فكان برى الرأى الثاتى » ينا “امسطيوس » 
وهو الشائى التأخر» قد عاد يتمسك بعمود المنطق الأرسطى » فينظر إلى الشكلين الثانى 
والثالث على أنهما ناقصان . | 
ظ منهجنا فى النشر 
والمنهج الذى اتبعناه هنا فى النشر منهج بسيط » و بقدر ماهو بسيط هو خصب دقيق 
مما : وهو أن نحيد قراءة الخطوط عن تدبّر وحن فهم . وهذا مبدأ على الرغم من بساطته 
ووضوحه كثيراً ما أغفله الناشرون أوبالأحرى أجفاوا منه . وكا بن من أخطاء فى محقيق 
النصوص لم يكرن السيب فيها إلاعدم إجادة القراءة ! وليس الأمى فى النشر أمى عدد 
الخطوطات وكثرة اختلافات القراءة ؛ إنما الهم أن تقدم لاناس - على أساس ما تتيسر لك 
من مخطوطات » قلت أ وكثرت أوكانت وحيدة - نصاً جيداً يحاكى تماماً ما فى الأصول 
الخطوطة بعد ند برها مام التدير . فالذين مارسوا الخطوطات يءرفون أرقع عت أحوالة 
لااحصرفها من إهال النقط أو تشابك الحروف أو تقنّب النقط من فوقها واضطرابها بين 
و الكلمة الواحدة أو الكليات المتجاورات . ومثل هذه الأحوال لا يمكن أن تعد 
اختلافات فى القراءات » إنما هى عوارض شخصية فى الخطوطات » حب أن يستقريها 
الناشر” لنفسه أثناء قراءانه الأولى للمخطوطة ثم يمين -- انفسه أيضا - أحوال اطرادها 
حتى يتهيأ له جهاز تحليلى لحسن القراءة . وإلا » فستكون النتيجة أن يضل القارى' إذا 
010 فى الجهاز التقدى كل ألوان الإمال أو اكلمّوات اليّنة لَمَطات القلٍ » فلا يستبين 
ما إذا كان بازاء اختلاف قراءة أو تجرد مخالفة خطية أوقاية 'نافهة ومفهومة . وهذا فلسنا 
نتردد فى اتهام أولئك الذين يلجأون إلى هذه الطريقة بالعجز عن فهم النصوص وقراءتها » 
أو بالقويه على القارى' وضع جهاز نقدى ضخم محشو بهذه الاختلافات المزعومة ايدخل فى 


)1:( 


و ئ! 
ال ا 11 د ١ ١‏ 
ف » دون أن يبذل أى مجهود فى الفهم وتدير القروء . ومع هذا ترام يصيحون مل, 
شراة للق كيه 2 0 0 

1 ؛ وتصف ألستهم الكذب : إن هذا هو النبج الملبى الصحيح ! مع أن الأولى 
بم ن سوه : منهج الارحصاء الالى الماجز . 
و فل مقار ند: 7 , 0 

5 01 انف رنقنا لبعض النصوص التى نشرها هؤلاء « الناشرون » الزعوموة 
ٍ صول المخطوطة التى نشروا ما نشروأ عنها أن ما ادعوه « تحريفاً » أوه اختلاف قراءة » 
0 0 سوء قراءة » من عيونهم وعقوطم . 

ينا زلل» ' ذه الة 5-0 أ 51 ٠.‏ 

5 7 ْ ع للقارنات أنمن أسباب الوقوع فى أخطاء النشر أنالناشربن 
يرا مايعتمدون على نسخالنساخ الحالبين دون أن يراجموا الخطوطات نفسها و يعملوا فنها 

2 له 00 100 5 0 1 م »- 1 1 : 

0 انبحة أن نتروا وقوع أخطاء أو نتقص أو نحريف ف الخطوطات الأصلة » 

٠. . 0 -. 1 5‏ 5 55 . : 
9ض بتع لأف نسخهم م الى استتسخوه وكان يكذيهم مراجمة لخلوطات نفسها 
ها يكونوا على ببنة من أمص هذه الأخطاء أوأ نواع النقص والتحر يف المظنونة 

لمزا فا 5 له د 5 ا 7 5 . ٠.‏ 2 5 . 

وهدا واننا فى هذ الناحية لم نكتف بنسخها نحن بأيدينا فى أغلب الأحوال , بل كنا 


5 را : 8 ع | وا انمه بن ١‏ 8ه 
جع داعأ مجارب الطبسم على اللغطوطات الاصلية نفسها دون النسخ التى كتبناها . 


زاتكه» ا ا 5 
0 نكون على يقين تام بأننا أجر ينا عمليات النش ركاها على الخطوطات الأصلبة رأ 
ومااخذ عنها من مصوكرات يه 5 ْ 

م عنينا كل المناءة بعلامات الترقى » لأنها التَصَب لكل عمل الزء ' 

ري 1 1 : ل لسر )2 وبدونها 

عل ما ينشر . ومن هنا نأسف أشد الأسف على أن كثيراً مر . 
الناشرين -- وااستشرقون مهم نوحه خاص ‏ قن أخةاع: :. ذلك أ 
0 سنسرثون منهم بوجه خاص - قل أغفلوا هذه الناحية . ذلك أن النصس 
ا ٠‏ كا أن سكل علامة قيمتها النطشمة 
الخبرى فى العبارة . ولهذا فان ود ت الترقى هوف الواة ش ش 
5 00 و إن وصم علامات الوقم هوف الواقم عمل من أعمال الشرح 
والتفسير . فإذا نت الغاية الآولى والكبرى منعملية النشر هى تقد نم واضهم وق 
0 0 2 هى م نص واصح دقيق » 
0 ن نشوّت وجلها بعدم وضم تلك العلامات بكل دقة ووققا لوظائفها 
0 فية العروفة فى ابجلة والسياق العام .٠‏ ولهذا فإن معغل النشرات النقدية التى تمت حم 
له - 5 : 200 0 8 2 5 حى 
ن - ونذ كم ينها خصوصا فى الفلسفة نشرات الأب موريس بوي » فإنها على 


0١ 


الرغ من ضخامة اجهود الذى بذل فها لا تقدم للقارى" نصا مقروءا أو قابلاً لآن يقرأ 
إلا يجهد جهيد يفوت قيمتها اللكبرى ومع ما بذل فيها من مل نقول إن معظ هذه 


النشرات فى حاحة إلى أن يعاد نشره وفقاً للقواعد التى بيناها هنا . 


هذا ندعو القئمين على نششر الخطوطات إلى التأمل فى الملاحظات التالية : 
١‏ حل أن بنذلرا كل ماثى وسعهم من دهد ق : إحادة قر اءة ما تسر هم من مخطوطات 


بذلا من استتقاده فى الببع # عبئاً فى أغاب الأساق حداوق ن نسي أخرى مما قد يؤر فى 


الجهود الذى يحب أن يبذل فى إجادة القراءة ؛ 

؟ ‏ ألا يثقوا مطلقاً بنسخ النساخخ وأرت براحموا تحارب الطبع على الخطوطات 
الأعيلة نقدما ؟ 

م - أن يتبينوا اللوازم القامية للنساث و يستبعدوها من الجهاز النقدى » فلا تدخل فيه 
على أنها اختلافات فى القراءة ؛ 

ع أن يعنوا كل المنابة بعلامات لتقم وفع لوظائفها المنطقية المعروفة وألا مبملوا 
مطلقاً أية علامة مبما ضؤل شأنها أو يخاطوا بين التقاربات مئها . وحن تعد هذا العمل عثابة 
العمل الأسا سي الأوان ة فى عملية النشر » و دونه لاقمة لما ؛ ولاعبرة هنا معالقا ا ع 
اخترصون من دعوى تأ العبارة العر بية أحياناً على بعض هذه الملامات : مثل الزعم بأن 
اللغة العر بية تركيبية » وعسلامات الترقم إتمأ تصلح خصوصاً بكاملها للغات التحايلية » 


وما إلى هذا من مزاعم كماما 8 عليه بالضسرورة اليوم فى كتابتنا » والاغة لا عزال 


ثي العر بية 
تلك طائفة من التواعد العامة التى يحسن بنا تدبرها حتى محقق غابة النشر من خير 


دي نينا تزع هنافى ثى» أتنا سسرثنا علمها بالدقة المطلوبة » فهبات ! همهات ! إما 


زأتك 
بذاة ا | اوشم 20 ى الاثتراب 0 ؛ وكانا امال فى اطر | شد الأعمال النثمربة حوالتدسيق ور ز بادة 


المنايه 3 حى : لصم م ذا البتات الأساس للمراء ته الا: سائية ات الأصول أأعر بية القدعة 


1 - 


التى نسترسل بأمانينا إل إعجادها | مياد ١‏ للحضارة الجديدة الى رجا 


ما سئة لاغ ف١‏ #مر لياوع ير وى 




















ع 27 0 اما معت 20 0 مس240 : 
* ك4 
000 ع .فم اه شام “لا عرادو.قدة اشر شار الاسكال . 
ْ 8 لاد ا .7 ها نب جوع وأنًا شاع :الا تلو ] ياشعب يألو 


١‏ يرن ومالاتء اما سشاتد اماع ذ كص استسهه وجفلماء: الموحو فا لوعو 
5 1 الع شام ا .اعلا عاط الى ون لوحو د ففمسرة لك عب اد غزابانواع 
1 000 00 لقع الخو اعد ال عن المتبيه #ويادفوناتي يا نيا الى رركم لوخم م3 
١‏ ونال ير ١‏ ان تبه بجمهاء يدا لل ددهم اشلد من < امار عله 35 

ٍْ بيغ عاشسة ود أن نو تخها عل ماابم_هواسمز متلا مهو ؛ له أ أس واس وعلء 
مسقم «عماامالر ادشاهي ال منشره اسيك مشا + قاجانوة اسداس عل المسدء حينها حقد 1 
واي فا لابه #ويتسفمه فاذ اواج هر الدعظة'* يعر + ا مسن ركان ترفك ” 
: جاد ا عاض عراصت ذالوم سلاعر مان كما مكطان نف د وار عرجج الاجاشادا 5 
1 ف يتوت ماسو نوع ممه لاسا الام اسان ا رالا ع كن نوهل .| 
وده ارت - كبه؟ ألو عر اع عا صالكن يرك ومعا معسياخرك. عضيل سطس :14 
نا سكالا ععالد تنمسا له الإما حكن و الارسه وخا ز باضه أ رجا وه 
دناض»: مديها و أشهاهوا لوه وف سثهر'امرسأعاعة واناهراء 4 نك ماشه 
0 ل الوم حي رمواكيا. وزو كانه افد داانيل. اد عورم 4 “.مهد اعؤيدة اماد 
8 موا ل :وماد لفاو اوجاموعنيث هلدلا شبهة م مهدا رع أ حت اانا 0 3 
م د ماخر لاسا الو اي 7 0 0 ايه باد 1 
ريز لفط وح وامدم فواسل! يإسالب سداء عليه واج أ 0 ا 
9 دع سانا افع رشي اسفؤحه كو :مرسهامل الام 0 د ريفو اسه لواصم : 
ا 0 --- 2 شرو سه > هر ب ا 3 ف 0 ١‏ 
ا 0000 7 1 : 
























ورفة +7 ١‏ من الخطوط رقم مغ عام بالمكتية الظاهرية بدمشق 


0) 


[عووت] فصل فى « عرف المرم » 


07 كناب د ما يمر الطبيع: » يور سطوطاليى الفبلسوف 


< الفصلى السأدس >> 

ح الا١٠‏ 5 ولآن اوس يقال عل نلؤثة: أشرب: د ناثناق لبيسان: 
وواحد غير متحرك . فيحب أن نجمل كلامنا فى هذا . 

<ه > ومن الاضطرار أن بوجد جوهى أزلى غير متحرك . فإن الجوهى يتقدم 
على سائر الموجودات . فإ ن كانت الجواه فاسدة » فالأمو ركلها تكون فاسدة . إلا أنه 
لبس يكن فى الحركة أن تكون كائنة أو فاسدة » وذاك أنها دائمة . ولا الزمان أيضاً : فإنه 
ليس يمكن أن بوجد متقدّم أو متأخر» إن لم يكن زمان والاركة مهنا عي" أن تكوق 
متصلة على مثال الزمان . < ٠١‏ > فإن الزمان إما أن يكون هو الحركة » أو انفعالاً”© 
ا . وليس من الحركات شىء متصل سوى الحركة المكانية ؛ ومر جملة هذه » 
ركه الو 

فإن وجد محرك أو فاعل وهو لا يفمل شيئا » لا توجد حركة . ويكون فى الشثىء قوة 
وهو لا يفعل : فلا تكون فائدة فى وجوده . 5 أنه لافائدة فى فرض جواهى أزلية » م 
فرض أصحاب الصور » < >١6‏ فإن راذا وريه ار على الحركة » ؛ فلس فى 
هذا أيضا كفاية”'؟ , ولا إن كان أجزاء””؟ من الصور : فإنه إن لم يفعل لم توجد حركة ؛ 
ولا أيضا إن فءل » مع كون جوهره بالقوة » توسجد حركة أزلية » وذلك أن الموجود بالقوة 


)١١‏ الأرقام الموضوعة بين قوسين هكذا << 12> تثير إلى صفحات وأسطر النص اليوتائق 
لأرسطو نسرة بكر ,عنائاء8 . أما الأرقام الوضوعة بين قوسين هكذا [ ]| فتشير إلى المخطوطة 5 م حكنة 
وفلفة بدار الكتب المصريءة . 

(؟) ن : انفعال . 

[فة أى أنه : من جلة المركة المكانية » المتصل هوالحركة الدورية وماعداها فغير متصل . وهنا أخطأ 
الناشر السابق فى علامات الترفيم » فكانت النتيجة أن أخطأ فى فهم النص . 

(4) هنا أخطأ الناء شر أيضاً فى الترقم » لغخاء النس عحرفاً عن معناه . 

(0) قرأها الناشر : آخر غير » وظن هنا نحريفا » مم أن الأصل يح كا ترى . 


3 








يمكن ألا يفمل . < >2١‏ فيحب أن يكون جوه” مثل هذا المبدأ فعلا”' . وجب أن 


تكون هذه الجواهس من دون هيوش » وذاك أنها جب أن تكون أزلية ؛ فإن وجد شثىء 
آخر أزلى”" » فيجب أن يكون جوهره ( أى جوهى هذا البدأ ) بالفعل . 

وها هنا شك9© . وهو أنه ف" أن كل ما يفمل قفيه قوة على الفمل » وليس كل 
مافيه قوة على الفعل فلا بد أن يفمل » » فتكون القوة متقدمة للفمل . < 80 >> و إذا كان 
الأمى على هذا » لم يكن ثىء من الوجودات موجوه) ؛ وذلك أن المكن هو الذى شأنه 
أن يكون وليس هو بعد موجوداً . وليس يمكن ف الأمور بأسرها أن تكون بالقوة . 
وكف يمكن أن يتحر 4 إن تكن علة م موجودة بالفعل ؟ < ٠‏ .> فإن الهشب لا يمكن 
أن حك نفسه » ولكن صتاعة النجارة . ولأجل هذا قال قوم بوجود علة بالفمل دامة » 


عنزلة” © لوقبوس وفلاطن* 

١+ <‏ ؛ وس ه > وأتكساغورس يفرض المقل موجوداً بالفمل » وأنباذقليس 
الغلية وامحبة » واوقبوس يفرض حركة داعة؟ . 

لكنا نيحد جسما يتحرك دوراً حركة ركة دائمة بالفمل يتقدم مابالقوة . وإذا كان هاهنا 


شبىء يتحرك دام حركة مستدبرة » فيجب أنيكون باقيا داماً << 0-0 ؛ وكذلك فمله . 
فان كان الكون والفساد 0 0 زمعين بالكون 6 فيحب أن وعد فمل مختلف”20 
فنيحت أن كوت ذلك -500 الاختلاف - من قبَّلها ل والدوام من سبب آخر ؛ ؛ فهو 


)0 كلة : « فبلا » هى خير يكون » والمببداً : ه جوهس مثل هذا المبدأ » . 

٠ هنا أخطاء الناشر أيضا فى الترقيم » طاء . النص محر”فا عن معناه‎ )١( 

(؟) «شك» ماوموحة ؟ وهى أنبوجد الرء بإزاء رأيين متمارضين , وكلاما وجيه » فى الإجابة عن 
مسألة واحدة بالذات . 

(4) عمنى : مثل - والكعثيل يعود على « قوم » 

(©) هنا بنقص من ٠١11١‏ ناس #90 ل الاء 000 


(1) ينقس من س 1-- و . 
(ه) ظن الناشر أنها محريت » وقال : امله فى الأصل « من علة بالكون » . والنس الأصلى 


ا ومن نص أرسطو الأسللى » ميا القراءة التق يقترحها لا معنى 
. وإما الكلية فى : « مزمعان » : والخطأ فيها نتحوى - وممعناها : يفترض وجودهما بالكون . 
)١‏ أغقل الناشر هذه الجلة : فيجب أن «وجد فمل مختلف . 











الأولى » فإن هذه الملة مى بذامها سبب . < 1١6‏ > وم الستحقة لرتبة التقدم . فيكون 
الدوام والبقاء على حالة واحدة من ساب © والاختلاف ام ان سدم حَى يكن 


وهذان جميعاً ظاهران فى حركات الأفلاك . فهل يجب أن تُتَطَلٍ مبادى, أخر ؟ 
أو فيا قلناه الكفاية ؟ 


< الفصل السابع > 
ولا فائدة فى إحداث [ 4و١ ]١‏ الأمور من الظلنة ؛ ح >6١‏ وما هو غير موجود . 
الأول أن ننقنا جيم ذلك ونقول : إن هاهنا شيثاً يتحرك حركة دائمة غير متغير » 
وهذا هو الحر"ك على الاستدارة . ولاس أبنال هذا بالقوة حسب » ولكن وبالفعل ظاهس . 
فإن كانت السماء تتحرك حركة دائمة أزلية » فار لما هذه الصفة . وإن كان هاهنا 
ثىء عر لك بأن يتحرلك » جره؟ > فيحب أن الوجد شىء مر “ك من غير أن يتحرك « 


هو جوهس” وذاَهُ فمله . 
2 إعما هو على طريق أنه معشوق ومعقول . فالأشياء الحركة على هذه الجهة 


إما حك من غير أن تتحرك . وف امبادىء الأول العشوق والمقول هما شىء واحد . وما 
هو حسن » نشهبه ونشتاقه لأنَا العا ولارة غختازة لأذا وام عحددا #ونقتبي لذن 07 
نعقله » وليس إِنّما نمقله لأنَا نشتهيه . < 5 > وابتداء العشق إِنا هو ما يقل من العلة 
الأول ؛ فكل عقل خركته من ال* شىء اقول على مال البواق التى عى مشابة له فىالرتبة » 


كالظن والتخيل » فإن ابتداءهما المظنون والمتخيّل . والجواهم المقولة » وإن كانت 

"كثيز لالضيط ترا وال هد بالفمل هو واحد 0 وذاته فى نفسه بسيطة . وليس كونه 
هت 225 8 5 . 

واحدا دالا ' على مقدار ؛ لك. معنى الساطة له فى نفسه . ح 6 > وهذا هو متا 

بداته » وى غابة الفضيلة ؛ وما بعده يقرب منه ويبعد على ترتيب . 





)١(‏ ن :لاما 
(8) :ف الأمل تحال حت وهو شر لمن ومتدوعا :كوه :وائينة .. 


ا 


ح ب واب > والعىء « الذى من أحل" ١‏ » هو غير متحرك . وهذا يقال على 
ضر بين . وذلك أن 3 الذى من أجله » : منه ماهو بمنزلة الثىء نفسه > ومنه ممأ ليس هو 
كالشىء نفسه - وهذا (الأخير) يحرءك على طر يق المشق » والمتحرك عنه بحرك ما بعده . 
< ه > وهذه الأشياء المتحركة لها إمكان على المركة فىالمكان » لا فى الجوهس . واغحرك لهذه 
موير متحرك » وهوفءل حَسئْبُ » ولا يمكن فيه أن فير البتة. فأول متحرك عنه هو الث 
الذى يتحرك على الاستدارة . فهدا الحتك إنما حرك هذا المتحرك من الاضطرار . >>1١١<‏ 
والمبدأ الذنى هو ,هذه الصورة هو البدأ فى الحقيقة . والضرورى بقال على ضروب : على 
الذى يكون بالقسر -- وهذا خارج عن القصد ؛ وعلى الشىء الذى لا يكون الامس بالحال 
الأفضل خلواً منه ؛ وعلى الذى لا يمكن أن يكون بخلاف ماهو عليه . 

و عثل هذا المبدأ السهاء مىبوطة ومعلقة الطريعة”"؟. والفضيلة » وهىالتى إن توجد لنا زمنا 
9 [و] فى لذاك داعا ؛ < ه٠١‏ > فأمًا لنا فلا بمكن أن تكون داعا . وذاته عى 
اللذة ؛ ولهذا (أى لأمها أفمال ) ما يكون اليقظة والحس والعقل لذيذا » والرجاء والدل كر هو 
لأحل ذلك . فا ذاته عقل » هو أفضل جداً . وذلك أن هذا العتل < ١؟‏ >> يمقل ذائة 
ويصيرعائلا ؛ إؤ0 ما شأنه ذاته فيكون هو العقل وهو العاقل . ويصير فى نفس جومره 
عاقلا » فان ذلك العقل يعقل فى نفسه . ولهذا ما يكون المقل الإلى أفضل من هذا النى 
لنا. < ه؟ > وعل هذا (أى المقل الإلحى) بنفسه لذيذ وفاضل » قإن عل هذا هو ذاته 3 
نقول إن الله يتجاوز كل العجب » إذ كان داعا على الحال التى هو عليها . وذاته بالقعل 
حاءٌ » أعنى حياة أزلية فاضلة . فللّه هو حياة فاضلة < 50 > أزلية لا تنقطع”* . 

١‏ ومن نوم أنه ليس كذلك ف الفضيلة منذ أول الأس كم طن آل لل تام 
لأن مبادىء النبات [ ١.4‏ ب ] والحيوان التى هى فاضلة ليس هى فى مبادىء الأمي""" فقد 


)3( أى الملة النائية حت بيرعة 085 . 00 

(؟) فى النص تحريف واضح » وأصله : وعثل هذا الميدأ السماء م بوطة معلقة بطبيعة الفضيلة وه ٠.١‏ 

(*) ن : زمن يسير . 

(4) ن : إذاء (0) ن ؛ منتطم . 7 ' 

. قرأها الناشر : برتاغورس ؟ والصحيح ما أثبتناه لأنه فيثاغورس يعهوث6 :ه110‎ )١( 

(0) أى فى المادى' ؛ وقد أصلح الناشر ذلك بقوله : « بادى* الأمن » - وهو إصلاح لا معنى له 
هنا إلا تعسف . 


و 








ظن باطلا إذا تأمل قبل27 أولا < ه5 > . فإن البذر حتاج إلى شثى كامل يتقدمه ؛ 

< 17> فإن البذر ليس يكون أولا كاملا » لكن الإإنسان الذى بالفمل يحتاج أن 
يتقدم البذر» فإن البذر ليس يكل من ذاته » لكن”'" مما عنه يكون البذر ويكل . 

فقد ظهر مما قبل وجود جوهى أزلى غير متخرك مباين لللحسوسات . ونحن نبين أن 

هذا الموضر <ه> لا مكن أن يكون له عظلم ؛ وليس عات ولا منقسم : وذاك أنه مكلك 
زمانا بلانهاية » وليس شىء من الأعظام التناهية بوجد له قوة غير متناهية . فإن كل 0 
إما أن يكون متناهيا أو غير متناء 1 وقوة التتاهى متناهية . < >٠١‏ فأما وجود عف غير متناه 
قد أبطل بالحلة . ولبس عكن ف العلة الأولى أن تنفمل أو تتغير : ميم هذه هى حركات 
توجد بأ *"©بمد المركة الكانية . 


< الفصل الثامن > 
وجميع هذه هى بِدْنَة على هذه الصفة . أفترى هذه الجواهس واحدة أو كثيرة ؟ وإن 
كانت كير فيجب أن يعل م فى . ولا يذهب ذلك علينا . بل ونذكر <216> 
آراء غيرنا فيهاء فإنهم لم يتتكلموا فى كثرتها كلاماً وانصا » ولم يذكروا السبب فى كثرة المدد 
الذى فرضوه . 
فأما الذى وضعناه بحن فإنا نبين عنه فنقول : إن مبدأ الوجودات وأودًا هو غي” 
متحرك بالذات ولا بالعرّتض » < 0؟ > وهو محرك المركة الأولى الأزلية : وذلك أن 





. أى ما كانت عليه الأشياء فى « أول » وجودها‎ )١( 

(9؟) ن:ما. 

6 قرأه الناشر : عظيم » وهو خطأ . 

(4) قرأها الناشر : « بآخرة » وقال فى الهامش : « لملها بأخرى » - وكلاهما خطأ والصواب 
ما أثبتناه يا فى النس : « بأخّرة »أى : متأخرة أو تالية » وهى من ااسكليات الشائع استعالها عند 
المترجبين لكتب أرسطو فى ترجتهم للفظ ج00 وما يشتق منه . راجم مثلا ترجة 3 ما بعد الطبيعة » 
لأرسطو الوجودة بكناب ه تفسير ما بعد الطبيعة » لإن رشد »2 نصرة نوبج : ج ١1س‏ 5م س 2# 
ص *#م س لمع س ١#‏ الا. وراجم أيضأ اسم أحد كتب إن رشد وهو : كتاب فى فحص هل 


صيبعة » < 05 ص لالااس .* ) 


(ه) أى : وعلينا ألا نترك هذه السألة دؤن أن ننظر فيها . 


م 








ما يتحرك إنما يتحرك من الاضطرار عن محرك » والحرك الأول هو غير متحرك بذاته ؛ 
والمركة الأزلية إنما تكون عن محرتك أزلى ؛ فإن الحركة الواحدة إنما نكون عن محرك 
واحد ؛ <و> بمد الحرك للكل بوجد جسم يتحرك حركة بسيطة وهى التى بحركها 
الجوهى الأول ؛ < ١‏ > ومن بعده توجد متحركات أُخَر أزلية » وهى أفلاك المتجيرة ؛ 
-نأتا أن الجسم الستدير”"© هو أزلى ولا وقوف لحركته » فهو شىء قد تبين ف 
الطبيميات - ؛ 27 وكل واحد من هذه المتخركات يحب أن يكون بحركة”*' من جوعس 
أزلى خهر متحرك . فطبيمة اكوا كب إذا كانت أزلية» الحرك لها أزلى وأقدم من التحرك » 
فان الذى يتقدم الجوص جب أن يكون وهر . ومن الاضطرار أن تكون هذه 
الجواه الأزلية الذات أزلية وغيرمتحركة ولا عل لها لا تقدمنا [ه] ققلناه . فأما أنها جواهى » 
وأن منها متقدم ومتأخر < * >> بحسب السكواكب المتحركة » فظاهر” . < م١٠١‏ 
ب >> فأما الوقوف على عددها فيجب أن يكون من العم الخاص بالفلسفة من التعال”4) ' 
وهو عل النجوم . <اه > فهذا المم وحده ينظر فى الجوعس الحسوس الأذل . فأما باق 
التعالي! فانها لا تنظر فى ثىء من الجواهر » سكن فى الأعداد والأعظام . وأما عدد هذه 
المركات ٠‏ فإنه ظاهي” للذين نظروا فى هذا العم نظراً ميا * : وهو خسة وخمسون 
أو سبعة وأر بعون . فمدد الحركات هو هذاء وكذلك عدد الجواهر الحسوسة امتحركة 
والمبادىء غير التحركة . والحكم الضرورى فى ذلك نتركه لمن هو أقوى . 
٠١: <‏ ر لع > فأما أن العالم واحد » فظاهس . وذلك أن الموالم إن كانت كثيرة 
على مثال الناس » فيحب أنتكون العلل الاوّل أ كثر من واحد » < مع كونها >> متفقة 
فى الصورة . فالكثرة إنما تكون بحسب الهيولى » فكثرة هذه إنما هى فى المدد » والصورة 
واحدة : كالانسان الشامل لسقراط وغيره من أشخاص الناس . لل وم > وأما الاهية 
0 (1) أى اذى بتحرك حركة دائرية . 
(؟) الواو هنا تدل على المقدمة الصغرى ؟ وما سبق ذلك » ابتداء من قوله : « وذلك أن ما يتحرك ٠٠١‏ » 
إلى هنا » كان عثابة مقدمة كبرى . والنتيجة ترد بعد فى قوله : ومن الاضطرار أن تكون ٠...‏ 
(©) قرأها الناشر : يكون يحركته . 


(:) أى من الرياضيات . 0 
(©) ينقص هنا من 78 ١٠٠اب‏ 7 إلى 74 "٠ (١١‏ مع إراد النتيجة المامة لهذا القسم الذى أغفله . 


آ. 








ففير موجودة للقديم لأنه ليس بذى [ 160 1 ] هيولى . وذلك أن الواحد القدم | “لك غير 
الى 0ن 5 : 

التحرك ١”‏ الفعل والصورة والمدد . والجسم التحرك عن هذا يجب أن تكون حركته 
متصلة » ويكون واحداً بالعدد . فاذا كان الأمى على هذا » فالعالم واحدأ . 


< الفصل التأسع > 

٠١/4 <‏ ب 16> وأما على أى جهة هو المبدأ الأول » ففيه صعوبة . لأنه إن كان 
عملا وهو لا يعقل » < كان >> كالعالم النام ؛ فهذا حال . وإن عَقَلء أفترى عقله فى المقيقة 
لشىء غيره ؛ وليس جوهره معقولهُ » لكن فيه قوة على ذلك ؟ [ و] بحسب هذا لا يكون 
جوهراً فاضلاً » لأن الأمى الأفضل إنما هو ف المقول . وأيضا فان كان الجوهر مهذه 
الصفة » أعنى أنه عقل”"؟ , فليس مخاو أن يكون عاقلاً لذاته » أو لشوء اخن :وان كان 
عاقلا لك اع فا حاو < ٠١‏ > أن يكون عقله دام لشن واعدا: أو لأخناء كيه 
فمقوله على هذا منفصل عنه » فيكون كا له إذن » لافى أن يعقل ذاته » لكن فى عقل 
ثىء آخرء أىّ شىء كان . إلا أنه من الحال أن يكون كاله بعقل غيره » < 70 > إذكان 
جوهراً فى الغاية من الإلاهة والكرامة والعقل . ولايتغير ؛ فالتغير فيه انتقال إلى الأنقص » 

وهذا هو حركة ما . فيكون هذا المقل ليس عقلاً بالفمل » لكن بالقوة . 
< وإذا كان هكذا7" فلا محالة أنه يازمه الكلال والتعب من اتصال المتل بالمعقولات » 
ومن بعد فإنه < ١‏ >> يصير فاضلا بغيره كالمقل من المعقولات » فيَكون ذلك المقل فى 
نفسه ناقصاً ويكل عمقولاته . وإذا كان هذا مكذا » فيجب أن نهرب من هذا الاعتقاد 
بها - مالاييبصر بعض الأشياء أفضل” من أن ترئِصّر”*©. فسكال ذلك الفمل إذا كان » أفضل 





٠ ظن الناشر أنه سقطت هنا بعد : « هو» »كلة : « واحد » ؛ ولكن لاداعى لهذا الظن‎ )١( 
ما دام قد قال صراحة : « إن الواحد القديم ... » » وإلا كان تكراراً لا حاجة إليه . فالصحيح إذا ترك‎ 
النس 5 هو.‎ 

0( ينقس من ٠١74‏ ت إلى نهاية الفصل الثامن » أى إلى 174١٠ب‏ 14 . 

(؟) هنا أخطاأً الناشر فى القراءة » وتبعاً لهذا اقترح إصلاحا ؛ وكلاهما لا داعى له كا هو واضح . 

(؟) أى بالقوة . 

0 ممنى العبارة هو أن عدم إبصار بعش الأشياء أفضل من إبصاره » أو : من الأشياء ما يفضل 
عدم إبصارها إبصارها . - والناشر لم يلاحظ أن هذه العبارة تفسيرية فيجب أن توضع بين قوسين مثلا حت 


١١ 





الالات ؛ ويجب أن كوت بذاته » فإنها(© أفضل الموجودات وأ كلها وأشرف 
الفقولات . وهذا بوجد هكذادائئا22- من دون تعرف أو حس أو رأى أوفكر. وهذا 
ظاهر حدا . 

فانه إن كان معقولٌ هذا العقل غيرّه » فاما أن يكون.شيثًاً واحداً دائماً أو يكون 
علمه بما يعلمه واحداً بعد آخر . وهذه الأمور : الهيولى7 فبها غير الصورة . فأما فى الأمور 
المقلية » فطبيعة الأمى وكونه معقولاً » شى: واحد ؟؛ فليس الءقل فبها شيثاً غير العقول . 
وبالجلة » ميم الأشياء القريبة من الهيولى [ ف ] معنى العقل فيها والعقول واحد ” 


< ه١٠‏ اه > ويبق شك على ذلك وهو : هل العقل”*' مركب ؟ [ و] إن 
كان مكذاء وحب أن يكون محتلقاً لاختلاف الأجزاء التى منها يركب الكل . و إن كان 
غير متقسم وليس بذى مادة كتقل الإنسان » فإن هذا يعقل المركبات » والجزء فى هذا غيره 
فى هذا . إلا إنه الأفضل فى كل ثشىء [إلا إنه] ليس يعقل ما يعقله من الشىء 
5 


حوقرأ : أفقفل وأن ...» والصواب : أفضل من أن...» ومن عنا قال إن فى النص هنا « نقصا ظافياً 
وتحريفاً . لأن الملة لا تفيد معتى مستقيا » ؟ وهذا ظن غير سميح 2 فالنص سل واضح يشتقي معناه على 
القراءة الى أوردناها . 
)١(‏ أغفل الناشر الخملة السابقة . 
(؟) أى تعقلها لذاتها يكون دانا ؟ ولاتعقل غيرذاتها » وتعقلها لذاتها ليس من نوع التعرف (الممرفة) 
أو الحهس أو الرأى أو الفكر ء فهذه تقتضى موضوعا منفصلا عنها » ولا تعقل ذانها إلا بالعرض . فقوله : 

« من دون »ءأى « يلاف » أو ه« على العكس من » . 

(؟) ن : االحيول. 

(*) هذه الفقرة موجزة وتشمل من 8لا لات #*#* ل هلا.ااه. 

(4) فى الأصل اليوناتى لأرسطو : اامقول 7 «ميعيرثاهه؛: . ولكن فى مخطوطتنا هذه : العقل ؟ 
والمنى يستقيم عليه أيضاً » لأن العبارة بعد تقول: « وإن كان غيرمنقسم وليس بذى مادة كدق لالإنان.. » - 
فالكلام هنا إذن عن العقل » أو عن المعقول بوصفه عقلا » إذ العقل والعاقل والمعقول قد اننهينا إلى الفول 
بأنها واحدة بالسبة إلى الألوهية . 

(0) أى : هالأفشل فى كل شىء » ( ح الله بوصفه الخير الأسمى ) لا يعقل الأشياء واحداً بمد 
واحد » وفى لأظة دون أخرى »؛ بل يعقل الأفضل أو الخير الأسمى فى لحظة واحدة غير منقسمة . 


١١ 





< الفصل العاشر > 
ويجب أن نبحث كيف يوجد فى طبيعة مب_دأ الكل اللي والفضيلةً ؛ وهل كل 
واحد منهما منفصل مفرد"" عن صاحبه ء أو هما مختلفان فى المرتبة » أو هها حسما من 
كالمسكر ؟ فإن الخير الموجود فى المسكر هو الترتيب والنظام . وأ كثر من ذلك 1 ف 
ال . فإنهذا ليس كونه بسبب النظام والقرتيب » < ٠6‏ > ولكن النظام والترتيب بسببه . 
فإن جميم الأموره نتظمة معا على جهة ما . وذلك أنه لبسصورة الميوان الطائر والسابح والذبات 
بجرى على وتيرة واحدة » ولا هى أيضا متباينة حتى كأنه ليس بين بعضها وبعض لسبة . 
سكن اوجد شىء واحدد ترتيهها ونظامها كله عنه . وكا أن فى الببت ١١0[‏ ب ] لايطلق 
للاحرار ار ٠‏ > أن تكون أفمالم يجرى بالاتفاق ؛ لكن جميعها أوأ كثرها 
تكون مرانبة ؟ نأا اميد و بض الميوان < ف كقاها وجد لم النظام ؟ فأولئك [ف] النظام 
فيمأ كر - ؛ فهكذا أيضاً جرى الأ العام . فإنه من الاضطرار أن يقم التفصيل فى 
أجزائه حتى يكون لكل واحد منها غير ما للآخر. 
م © > فملى هذا يجرى الأمن فى أحجزاء العالم . فأما الأشياء العارضة » فانه غير مكن 
أنيمجعل ها سبب محكل2 ', ومن جعل ذلك تازمه شناعة »كا لزم منقول غيرنا الذى قالوه » 
وازمتهم الشكوك وأجروا قولم مجرى الباطل الذىكان ينبغى ألا يضأوا فيه ويتأمَلوه . فإن 
جميعهم جملا لوجودات من الأضداد » وليس قوم عستقي . فأما المبدأ الأول فلا ضد له ٠‏ * 
<ه/اءات 4 > وبالجملة ؛ إن لم ,وجد شىء هو خارج عن الحسوسات » يكن 
مبدأ ولا نظام رلا كون لخر م لكن يكون لكل مبدأ مبداأ 11 <ا ةا | 
؟ > وليس من الأشياء الموافقة فى الوجود وعدم الود أن تكون المبادى. كثيرة , 
ولا هو ما مجمل للموجودات جميل النظام . 
«وليس من الجيد أنيكون الرؤساء كثيرين » لكن الرئيس ينبغى أنيكون واعوا هد 


. ن : منفصلا مفرداً‎ )١( 

0) أى ليجالى 115أقمم ء فى مقابل عدمى . 

(#) هذه الثقرة موجزة جداً وتمتد من 1١18‏ (08؟ إلى «لاندات 4" . 
0 ينقص من «لا ١٠١‏ ا 9ا؟ إلى ١95‏ وا». 


(؟) هكذا فى الخطوطة , وفى نم ؟ مارفوقه نه أوير سس ت 19 
57 0 لخطو وى نص ارسطو 2 أويد اح ماويات ( أجرام أو 





(4) قول لطوميروس مأخوذ من « الإلياذة » النشيد الثانى , البيت رقم ٠١4‏ . 





[.+ ب]37 الجواه" ثلاثة : منها جوهران طبيعيان » وثالث جوهر” غير متحرك . 
وحن الآن فى طلب هذا الجوهر الذى لا يتحرك» ول يل كذلك . فطلب : هل يمكن 
أن يكون جوهر”لا يليه الزمان » ولا يقبل الاستحالات والتغايير » لكن يبق على حاله 
الدهم- كله ؟ وليس يكن أن يقام على هذا المبدأ برهان . فإن البرهان لايكون إلا من علل 
ومبادىء . والملة الأولى التى هى المبدأ الأول لا توجد لها علة قباها . كنا ننظر : هل يمكن 
أن يكون جوهر” ما أزلياً ؛ ثم نبحث : هل يمكن أن يكون جوهر” غير متحرك . وهانان 
صفتان للمبدأ الأول . فتقول : إن كانت الجواهر كلها تقبل الفساد » والجوهر قبل جميع 
الأشياء الوجودة » ازم أنتكون جيم الأشياء الوجودة تقبل الفساد [ 707 | ] . لكنه لايد 
من أن يكون للموجودات جوهر دائم الوجود , عنه وجودها . وليس بعجب أن أن يكون فى 
الوجوداتة سوهر أز لاع ]د كنا عد أشنا امن طبيعة الأعراض ا ل تفسد . فإن 
ارد والزمان لبس يمكن أن نضع كن ١‏ وفساداً + فانا إن وضعنا” * الزمان كائناً » 
زم أن يكون الزمان أقدم من كونه . وإن وضعنا أنه يفسد » خاف بعد فساده . فإن قول 
القائل : قد كان وقت لم يكن قبله زمان ؛ وسيكون وقت لا يكون بعده زمان ف ايام 
تناقض أصوها .. لأن معانى هذه الألفاظ إنعا هى أجزاء الزمان ؛ أو حدود فيه » أو دلالات 
مقرونة به . فإن ن الزمان أزليا فالحرَكة أزلية » إذ كان الزمان مقداراً لها » أو حدما عنها . 
وأيضاء فنقول إن المركة لا تخاو أن تكون ل عل » أو تكون : إنكانت حدئت» ققد كان 


/ 0 2 
قبلها ارك لها . مكيف يكن أن نتوه الحرتك لها » وهو أزلى » ل يكن عنه” الدهر 


(؟) ن : لاحركة 
(9) أى افترضنا - الرجة حرفية 
(4) أى التحريك . 


-- فها يلوح للفظ اليوتانى . 


٠١١ 








كله » وليس مانع يمنمه من أن يكون عنه ‏ ولا-حدث حادث فى حال ما أحدثها ؛ إؤ كان 
جميع ما نحدث , إما نحدث عنه وليس شىء غيره يعوقه أو ل ولا عكن أن 
تقول : قد كان لا بقدر أن يكون عنه فقدر ‏ لأن ذلك وجب الاستحالة » وبوجب أن 
يكون ثى* آخر غيره هو الذى أحاله . ٠‏ وإن قلنا إنه منعه مانع » يازم أن يكون سبب 
الانع أقوى . وحدوث المركة ليس يكون إلا محركة ٠‏ فيجب أن يكون قبل الحركة حركة : 
ا والتغير والفتور إنما مح من أنواع الحركة . ولا بد من أن يكون ‏ 
الأجسام هو الذى يتحرك أن قذا إن ذك ابم إيحدث » نكن خوك عن سكول » 
وجب أن تخير بالسبب الذى له تغير من السكون إلى الحركة . فإن قلنا: إن ذلك الج 
حدث » تقدم حدوث | حدوث الحركة ٠‏ فاذ قد بان أن المركة والزمان أزليان ظ 
الجسم أزلى ٠‏ وإنكان العرتض كذلك , ' فبالحرئ أن يكون الموه ركذلك وك 
انا ممتي وإما مستديرة ‏ والاتصال لايكون إلا فيها”" ؛ لأن الستقيمة :: 
والاتصال أمس ضرورى للأشياء الأزلية ٠‏ فإن الذى 2 لمن بأزق ..وتقول :إن 3 
متصل لأنه لا يمكن أن ن يكون قطم” منه مبتورة . فيجب من ذلك أن تكون المرَكة 
متصلة . فإن كانت الحركة الستديرة مى وحدها متصلة » فيحب أن تكون فى الأزلية » 
فيجب أن يكون محرك هذه المركة أزليا ٠‏ لآن علة الأزلية يجب أن تكون أزلية » إذ 
لا يكون ماهو أخسُ علد لما هو أفضل ٠‏ فبجب أن محرتك تحر يكا دائم) ٠‏ فانه إن كان 
حرة كا لك. ن ليس محريكه بدالم ؛ فتحريكه لا يكون أزليا ؛ وهذا لا يكن أن كر 
فيجب إذن أن لا ننتفم”" يجواهر أزلية سا كنة كالصور . فإذن لا ينبغى أن نضم هذه 
الطبيعة بلا فمل » ولا متمطلة » ؛ لكن قادرة أن تحرك وتحيل . فانه لايمكن أن المبدأ الأول 
موجود فى طبيعته ماهو بالقوة . لأنه يلزم من هذا أن يحتاج ذلك البدأ إلى مبدا 7. آخر هو 
الففل »على ريه إلى الفعل . فيحب إذن أن تكون مدا مويوور” فى الأشياء الموجودة » 
الجوهر” فمله » فيَكون” أزلياء ولا يشوبه شىء من الهيولى ٠‏ إذ ليس فى طبيعته مابالقوة . 
ولا يحب أننظن أنالقوة قبل الفمل : لأن ار إلى الفمل . فإنه 


0 أى الستديرة 7 
0( لعل الصواب : نقتنم تقتنم أو تقنم . 





مسي م اي 
ليس * , من للواد[؟ ب] تتحرك بذاتها إلى الصورة . لكن؟ أن اتفشب لا يتحرك 
١‏ 3ك إلى صورة السربر م كذلك دم الك » والأرض لاتنبت شيا من النبات 
من انا . واسكانت كته دائمة ‏ فينبغى أن نهمل الييب فيا امل التى حاها بالقياس 
إلى الأحسام النركة :90 واحدة . فَأمَا ما حركته مختلفة فى أوقات مختافة » ال الملة 
المركة له فى الاختلاف كال التحرك بعينها . والأجسام الكائنة الفاسدة لاتثيت وقتا 
واحداً حال واحدة . فإذاً يحتاج إلى علة تختلف سب اختلافها . ولأن الكون والفساد 
انملا نقطاع له » ققد تحتاج الملة الفاعلة أن تكون مم اختلافها داعة 3 :افيحب أن 
ون الاختلاف فى هذه الملة من قبّلها ؛ والدوام من سبب آخر . فهو إذا انان له 
الأول 1 وإما من علة أخرى 006 وجب 0 أن يكون من العلة الأول ؛ فإن هذه 
الملهة هى الس فى بقائها دامما وبقاء ألملة الثانية . فصار العلتان جميماً على" الدوام 
والاختلاف هذا شىء شهد الحمس عليه أيضا : إذ برى أن الفلك الأول يتحرك داعا 
حركة واحدة بعينها » وأفلاك التحيرة 10 تتحرله دائما حركة مختلفة . فاذا كان كذلك » 
فا حاجتنا إلى طلب مبادى" أَخَر وترك هذه امبادى" ! 


< الفصل السابع 3 

ل ل ا لي ا 
له» ولا انقطاع لتحر يكه . ققد تبين أن هذا بدأ . وأما أنه غير متحرك » لان ما كان مه 
من شيئين يمكن فى أحدها أن وجد قااً بذاته مفرداً » ققد يكن أيضاً فى الآخر أن بوجد 
١ 0‏ 0 فر كدن [ف فتيل ف 
اما بذاته مفرد؟ . فإن كان يوجد شىء يتحرك و محرك ممأ ووجد ثى يتحرك فقط من 
اي سي ا 
بخ 8 م65 6 0 ٠‏ مك لا يد لك . فا" 
الحيولى » وه التى جوهسها الفمل . ولا يحب أن نتعجب من مح رك لا يتحرل . فإن 





0030( كانت « بذاته » ثم شطبها نفس الناسخ وكتب فوقها : « من ذانه » ٠‏ 
)م( قلا : 

(؟) ن : علتان . 

(؛) أى الكواكب غير الثابتة . 


١6 








ممشوق فإنه بحرك على هذه الجهة . وكل معقول إذا عقلناه يحركنا لبعض الأفمال . إلا أن 
الأشياء للمشوقة والأشياء المقوله كتيرة فينا وفى سائر الميوان . فلبس بورجد المشوق والمقول 
فينا مطحدين "مسا . إن للمشوق فينا يحرك الماشق من غيرأن يتحرك . وليست طينمته من 
طبيعة الأشياء المقولة . فأما فى للبادىء الأول فالممشوق وللمقول ما شىء واحد . لأنه ممقول 
هو معشوق لا بخلاف ذلك » أعنى لأنه ممشوق هو معقول . وقد جد ذلك بعينه فى الأشياء 
المشوقة القريبة منا التى تراهاء وهى التى نتشوق إليها أو تختارها كالازيذة » والتى هى بالمقيقة 
حسنة . وفى المشق الأول وفى أول المشوقين ليس ما نرى بمخالف لما هو عليه بالمقيقة . 

لكن ما بدامنه هو ما عليه » وما ميقل منه هو ماله . والذى يعقل من أمرء أنه خير . فهو 
إذن على الحقيقة امير . وابتداء هذا المشق إنما هو ما بقل من الملة الأولى » ؟! أن ابتداء 

الشهوة فينا لظن والتخيل . وكل عقل فركته من [:8١؟ ١‏ ] الشىء المعقول » كا أن الظن 

حر كته من للظنون » والتخيل و" "“التخيل . وأول العقولات كلها الجوهس . ومن الموهس» 

البسيط منه الذى هو بالفعل الذى هو واحد » إذ ليس فيه تركي ب مما بالفعل وما بالقوة . والواحد 

بالحقيقة هو هذا ؛ وسائر الأشياء”" : فإن الموجود شىء ؛ والواحد شىء آخر . فنقول : إنسان 
واحد وفرس واحدة . وأما هذه الطبيعة فالموجود منها والواحد شىء واحد بعبنه . ولذلك 
تقول فيها إنها بسيطة » لأنها لا يقركب منها شثىء لأنه ليس منها ثىء من الترَكبب . وليست 
هذه الطبيعة بمنزلة الحرك الأول للأشياء فقط » بل و عنزلة الكال والثىء الذى من أجله . 
فإنالذى يختار بسبب ذاته » والذى حسنه بذاته » والذى له الفضيلة فى الغابة القصوى بذاته نما 
هو مبدأ وكال بذاه ؛ وهوعقل وحق أول فى اغاية . وكل فمل يكون عن المقل فهو عل . وقد 
تقول فى فمل العقل إنه جوهس » فيجب أن يكون جوهس” الملة الأولى علم” . وعنها يكون 
ترتيب الاشياء الوجودة ونظامها» وهى التى نتشوق إليها . ومابعدها نبعض يقرب منه وبعض 
يبعد » كا بوجد في سياسة المدن . فإن بعض أهل المدينة يقرب من الكال و بعض بنفض 
عنه . فليس بعجب إن كانت علة أولى أن تكون جوهساً وفملاً . وتمقلها ذاها : تنشوق إليها 





)010( ن : يتحدان , والعنى يستقي عليه أيضاً . 
0( لعل الصواب : « من » . 
(؟) أى : أما بالنسبة إلى سائر الأشياء فإن الموجود .. 


ك1 





جيم الأشياء الباقية كا يقفو إِنْرَ ذلك العقل” » أعنى نظام الأشياء الموجودة وترتدبها . فالعلة 
الأولى تحرك كا بحرك الممشوق . وأول ما يتحرك عنها ويقرب منها ويمشقها و تحرض على 
التشبه مها السهاد الأولى وفلك الكواك الثابتة إذ”'؟ كان قريباً منها ' قد استفاد من 
نظامها الذى إياه يعشق على غاية مابمكن بمنزلة ما يستفيده الفائد”'“من صرتبة اليك » إذ كان 
يقرب منه لافى الموضم لكن ف الطبيعة .ثم تقبع السماء الأولى وحركاتهاء التى بعدها: وهى 
حركة فلك الكواكب الثابتة وحركات أفلاك الكو اكب المتحيرة وسائر” الأشياء الباقية التى 
تقبلالكون والفساد . والمركات كثيرة مختلفة » ليس الإمكان فى جميعها واحداً”'" » لكن 
الأجاء السماوبة كغيرها فى المكان ققط . فالذى يحرك الأجسام السماوبة هذه الحركة 
التى قلنا إنها أول المركات وأول التغايير - غير متحرك من جميم الجهات وغير مستحيل وغير 
منتقل » لا يمكن أن يكون فيه اختلاف لا فى الجوهر ولا فى شىء من الأشياء . وما لم 
يتحرك الحركة الأولى فبالحرئّ لايتحرك واحدة من الحركات الباقية ؛ فاللامكان بعيد منه 
جد . فهوإذن رو رو هذه الخال . والضرورة فيه أنه لايمكن أن يكون بخلاف 
ماهو عليه مطلقا . فبئل هذه الضرورة©© ذا السياء وطبيعة الكل معان . وأما البقاء 
النى على غاية الفضيلة » وهو الذى يتم لنا مدة من الزمان » فهو لذلك الجوهر الدهر كله . 
ذلك أن قوامنا نحن لما كان من قوى مختلفة » منها بكد ما بجّدِ السبيل إلى المل”*؟ . 
و - 
لأن العقل فينا فى أ كثر الأمس متشاغل لا فراغ له . على أنه وإن كان كذلك ومختاط] 
بالبدن فإنه قد يطرح عنه » ولومدة يسيرة » سائرٌ مايجنمه ٠8[‏ لاس ] من الفهم ؛ ويعقل انه 
من غير مانع » فيتهيأ 4 بذلك السبب سرور وفرح دانم لا يحصى . وأما النى طبيمته لا تخاو 
طرف عين من الع » فليس اللذة له مكتسبة » لسكنه هو اللذة وهو أفضل جميع الأشياء . 
فان كانت ألدّ من النوم عندناء لأن الفمل أَلدٌّ من البطالة » والحر” من عدمه » والعقل من 


5300 ن:أو.‎ )١( 

(9) فادت له فائدة” جح حصّلت . 

(0) ن : واحد . ١‏ ا 
دون أن يشطبها . 

(0) فى القسم الثانى من الجلة تقديم وتأخير » أصله : < > السبيل إلى المل منها (أى بواسطتها) 
حر هو > بكدما يجّد. 
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سستس ‏ ا ‏ و “ا 
الل » فبلغ زيادة ذلك العقل فى الشرف وفضيلة الرأى لا مهاية له . وذلك أن ماهو بالفمل 
أإز 80 فى جميع الأشياء بما هو بالقوة » وإليه تبادر الطبيعة . وبهذا السبب صار الرجاء لذيذ 
جداً لأأنه توقم”"' لأن يصير ما بالقوة إلى الفمل . فإذا كان الثىء ‏ الذى بوجد فيه 
ما بالفعل مع ما بالقوة ‏ الاذة فها هو بالفمل أ كثر» فالذى طبيعته فمل” فقط ‏ خارسية 
أصلاً عما بالقوة - أ نسبة توحد له إلى السرور الذى يسَرُه الله إذا هو فمل أفماله وعقل 
ذاته ! فين أن العقل فى مسرور وفرح أ كث ركثيراً من الحواس بمدركاتها » إذا عقل ما هو 
أفضل من جميم المقولات . وأفضل جميم العقولات ما عقل ذاته ووجوده » ول يعقله غيره 
أومنعه ثىء أو يقطعه . وأول ما بعقل » ذائه نم ثىء آخر . لأنه لولم يكن كذلك 9 + ش 
يكن فى طبيعته معقولا . وكا أنه المقل على غاية الحقيقة "كذلك أيضا هو المعقول على غابة 
الحقيقة : فهو عقل ومعقول ما ٠‏ وليس كا أن الحس ليس هو المحسوس بعينه إذا انطبتت 
فيه صورته و بق جوهسه خارجا”'* » كذلك أيضاً حال الدقل عند المعقولات التى فى له 
الهيول ؛ وليس هو عنزلة العقل منا الذى ينتقل فى وقت بعد وقت من شىء إلى شىء » 
ويعقل الان مالم يكن يعقله قبل ذلك لسكثرة مامختلط به مما بالقوة . لكنه يمقل الممقولات 
القى مى موجودة فيه ليس علىجهات الانتقال » لكنه يعقل جميما” ‏ بفتة فى دفعة واحدة . 
وذلك أنه يعقل جميع الأشياء الوجودة على ما هى عليه موجودة » وكا جعلها عليه موجودة ؛ 
وجحيم الأشياء موجودة معاً “فحت إذن: أن يكن ستل يها بن ٠‏ وإن كان الثىء 
الذى هوف غاية اللذة وغاءة الفضيلة نا هو فينا بالمل » فك بالحرى ه و كذلك فى المل 
الآولى ! وذلك أنها ترى ذاتها فى غابة الفضصيلة وتعقل ذاتها من غير أن حتاج فى ذلك 
إلى طبيعة من خارج . لكن الذى تطلبه هو فيه فإن كان ماهو لله دائما بمنزلة ماهو لنا 
اك ور 
)١(‏ ن : الذى . 
)0( ن : توقم . 
(؟) ف المحامش : كذاك . 
)2 ن: خارج. 
(5) ن : حارج . 
)0( الأوضح أن يقال : جيعها ؛ قارن س ١١‏ ؛ والمنى يستقي عليه أيضاً . 


1١ه‎ 





فى بعض الأوقات فإذن ذلك لمجب» وإ نكان أ كثر من ذلك فهو أتحب العجب وله 
كثز .. والأصن فى كترته يكن > لأنه:.مقرو .ءانه بسبط لا تعائذة الكوائن :ولا على هن 
. الأعراض » يعقل جميم الموجودات لاغل انباحارسة فن طبيته أو أشال عية” له 
لكنه هو الذى بولدها وبحدثها والتى فى هو . وذلك أن الله ناموس وسبب نظام الأشياء 
الموجودة وترتسها . وهو ناموس حى , كم لوأمكن أن يكون [.١؟ ١‏ ] الناموس متنف] 
برى ذاته ويعقل ذاته . وحياة هذا الناموس ليس هى حياة دائمة لإ أول لها ولا انقضاء فقط» 
لكن على غاية الفضيلة . وذلك أن أفضل الحياة العقلٌّ » وأشرفُ جميع ماله حياة”'" . 
وتغاتة لك ق :وقت بعد وقت بأسوال مختلفة مثل ياتا لك عو الكياة شنا لأنه 
هو الفعل » والفعل حياة . وك أنه أفضل الأفمال » كذلك هو أفضل الحياة . وم أنه فل 
أزلى دام » كذلك هوحياة أزلية دائمة . وقد نقول : إن الله حماة أزلية دائمة فى غاية 
الفضيلة » فيجب إذن أن يكون لله حياة أزلية و بقاء متصل أزلى دانم الدهس كله . فقد تبين 
أنه بوجد جوهس أزلى غيرمتحرك مباين للمحسوسات ولا فىالوضع لكن ف الطبيعة » وفى أنه 
لايستحيل ولا يتغير ولا يقبل التأثير ؛ وتبين أيضاً أنه ليس بحسم » ولاله مقدار من المقادير؛ 
وأنه لبس عائت ولا منقسم . وذلك لأنه حرك زمانا لا نهابة له ٠‏ فإنه لابوجد عم متناه 
له قوة حرك مهابغيرنهابة . فأما القوة التى فىالكوا كب وفى التى لانهابة لا فليست بطبيعية 
فها » ولاعلى أنها أجسام ؟ لكنها إما معلقة بالعلة الأولى » وإما لنفس فبها ء من تلك القوة 
القى ليست يجسم . وذلك أن العلة الأولى هى التى تديرها زمانا لانهاءة له . 


< الفصل الثامن >> 
وجب أن 'يبحث عن هذه الجواهس : أهى واحدة أو هى كثيرة ؟ أعنى هذه التى لاعظظ 
لها ولا يشوبها الحيولى . فإن المتقدمين لم يتكلموا فى كثرتها كلاماً نا . و بعضهم قالوا 
بالصور . وتبين من الأشياء التى تقدَمُنا خَدَد ناها أن المبدأ الأول واحد » وأنه يحرك 
المركة الأولى الدائمة الأزلية . وبعد ذلك البدأ » جواهس” كثيرة حاها هذه الحال . 





. فى المحامش : غيرته‎ )١( 
. أى أن العقل هو أشرف جبيع ماله حياة‎ (2) 
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والقياس .وجب ذلك واموتوات 0 . فالعلة الأولى 
بر أن تكون واحدة غير . وأما الجواهس الحركة للاأجسام التى بسدها 
تعن منزوزة أن 0 سب 9 المتحركة » وأن تكون فى ذاتها غير 
متحركة » لسكن تتحرك بالعرض كا أوجبه القول فى أمر النفس » وأن تكون أزليّة 
إلا أن الوقفوف على كثرة القوى ا إلى تعر فه من عل النجوم . وجب أن تكن عدد 
القوى الحركة بحسب عدد الأجسام التحركة . والذى تدل عليه النجوم من عدد الأفلاك 
المتحركة 0 ونون > أوصننة وأ سوة : فلتكن الحركات هذا المدد . إلا أن الحم: 
الضرورى فى ذلك فللذى 90 يتنجم : < فهو> أقوى على ذلك . فبحب أن يكون عدد 
المركات كمدد الأفلاك اللتحركة » وأن يكون عدد العلل الحركة كمد الحركات . ثم يقول 
إنه إ نكان العالم أ كر من واحد » فيجب أنتكون العلل الأولى أ كثر من واحد . والأشياء 
النى صورتها واحدة وعددها كثرة” "2 » يكون السبب فى كثرتها المادة والمنصر . والحرك الأول 
لانشو به الهيولى ولاهو ذو جسم ؛ فيجب أن يكون الحرك الأول واحداً فى الحد والمدد . 
والجسم المتحرك أيضا » إن كان متصل الحركة 1 يجب أن يكون واحداً . فالعالم واحد . 


< الفصل التاسع > 

ولأنا قلنآ إن العلة الأولى عقل فيجب أن ينظر : هل تفمل وتعقل ؟ أم هى غير فاعلة 
ولاتعقل »كالها لم النائم الذى لأ يستعمل علمه ؟ إلا أن ذلك محال : فإنه إنكان [209 ب] 
عقلا لا يعقل ولايفمل سائر الأفمال » ما الذى للمبدأ الأول من الشرف والجد فى أن يكون 
كالغ رق فى النوم بحرك الجيم” وحن الأشياء إليه على سبيل ما نراه فى الأجسام من حركة 
المعشوقين فى وقت النوم لمشاقهم » » والقول .ذلك > عست مبدأ الحياة وينبوعها . فهى إذن 
تعقل لا محالة . ف أن :2 تيون اننا بالخ م ولاق ١ل‏ 1 ب أن يعقل ذاته 
وإنان ستل قد وقده فقن انا ان كون دان الخزو واه نه ار أغداء كتير 


. أى أن العالم بالفلك هو الأقوى على الك القينى فى مسألة عدد الافلاك‎ )١( 
. (؟) ن : كثيرة ؛ والممنى ممكن أن يستقيم عليه أيضاً‎ 





00 
ص سس سس 


إل أنه إنكان يعقل شب آخر غيره خارسج”© عنه » فذلك الثىء هو المتساط على أن 
يعقل المقل » وليس وهس العقل حينئذ عقلاً بذاته » ولاذلك العقل منه يسيط فيكون 
جوهراً ليس فى غابة الفضيلة . لأنه إبها صار فى غابة النضيلة لأنه عقل وعاقل . فإن كان 
معقوله من خارج يدلة 7 هو الأففل والأشرف لأنه سنب وعلة لأَنْ تعقل 'المقل 
فنكون المقل” سبب المقولات . وكل ماكان بنبب غيره فهو أخسنٌ من الثىء الذى 
جل دية. فكون العقل بالقوة » ويكون من الواجب أن بتعبه اتصال الفمل ودوامه » 
فإنه بوجد فى جميع الأضياء التى تخرج من القوة إلى الفمل تعب واسترخاء عن الفعل . 
ويكون المقل يعقل ماهو من طبيمة أفضل » أوأشياء خسيسة ؟ ويجب أن ينقى عن 
الأول قبول صورة الأشياء انلسيسة » ونقول إنه يعقل التى غاية”"* فى الشرف ؟ فإنه إن كان 
يعقل الأشياء الحسيسة فهو يستفيد الشرف من أخس الأشياء » وذلك يجب أن رب منه . 
انه ألا يستفيد البصرٌ أشياء أولى من أن يبصرا”» . فيجب أن يكون ما يعقله فى غاية 
الفضيلة والالهية . أفقرى مايعقله داعا شىء”* ونيد أو غلك كتيزة ؟ وإإن كانت اغياء كثيرة 
فل تله فا ديعا 6زم بالتصفح منه لواحد واحد وتركه واحداً وإقباله على آخر؟ 
ذأ نه تقبع هذه الأحوال شناعة » لأنه إن كان يعقل داعا شيعًاً واحداً بعينه اما يكل 
ذلك عقله أو لايكل . فإ ن كان يكل به فهو ناقص . وإنكان لا كله فلاعقل** له 
ولا 1كتفاء . وإ نكانت الأشياء التى يعقلها كثيرة وكان عقله بالتصفح لواحد واحد فيحتاج 
إلى ذكر واستفادة شىء ليس هوله . وإنكان عقله للأشياء فى دفمة واحدة بلا مدة » 
فهل يكل بها عقله » أو لابكل فيلبث غير تام ؟ ومع ذلك فلبس يكن فى الطبع أن يعقل 
الأشياء كلها مما . فق جميع هذه الأشياء يجب البّراه من القول بأن العقل الأول 
يستفيد العقل يجميم الأشياء أو لأشياء كثيرة » لكن عقله لشثىء واحد فقط . 
وذلك الثىء هو فى غابة الفضيلة . فمتله إذن لذاته ولس يلحقه إذا كان كذلك شىء من 





. ن : خارجة‎ )١( 

(؟) أى هذا العقول الخارجى هو الذى سيكون الأفضل والأشرف من العقل . 
(©) لعل هنا تقدعاً وتأخيراً والأصل هو : التى فى غاءة العسرف . 

(4:) أى أن بعض الأشياء عدم رؤيته أفضل من رؤيته . 

(5) شيئاً واحداً ؟ (5) أى تقل . 


"5 





التمب . لكنه كا أن محبة الإنسان لنفسه لاشيم فيه0© كذلك عقله لذاته لاشبع ٠نه‏ . 
وكا أن محبة الإنسان لنفسه دانم ٠»‏ كذلك حال الشثىء الذى يعقل ذانه عند ما يمقله.. وكا 
أن العاشق لنفسه إذا كان هو نفسه يحب نفسه ويعشقها » كذلك الذى يعقل ؛ وما يعقل 
ذاته فهو نفسّه يعقل . والمقل الأول هو مبدأ جميع الأشياء [ 1١١‏ ] الوجودة العاومة 
عنده . وعقله "ا ليس على سبيل التصفح لواحد واحد » ولا بأن يدع واحداً ويقبل على 
الآخرء لكن بإدرا كه معأ ودفعة . ولأنه على غابة الكال والمام فهو غير محتاج إلى 
زمان» كا أن المين البصير< 3 -> تبصر أشياء كثيرة دفمة بل على أ كثر من ذلك : يعقّل 
المتل الأول جيع المقولات معأ إذا عقل ذاته . ولايحب أن كر ذلك ولا أن يقاس 
بالعقل منه الضمن » ولا ترج من جهل إلى معرفة » ولا به حاجة أن ينتج نتائح لم تكن 

ثبت له من مقدمات بئئة . وقد تبين من جميع ذلك أن اله هو امبدأ الأول وأنه يمل اانه 

وجيع الأشماء اث هو كيدا مسا +:وأنه إذا كان مالكا لذاته فهو أيضاً مالك يع 

الأشياء التى قوامها ' به . والعقل والعقول منه واحد : فالمقل الأول يعقل العالم » وذلك أنه 

- إن شكثر إذا عقل ذاته » عقل أنه ماهو » فقد تعقل من ذاته أنه علة جميع 

الاشاء ومبدوٌها. 





)١(‏ الضمير المذ 6 أو اله ذا و و 
' يد الذ كر يعود على مطلق الحال أو الفعل » وكذا فها بلى بعد فى السطر التالى : دام . 
(؟) ن ؛ غفلها . (؟) ن : قوامه بها . 200 


وميه كلاب ارزنصاف 
زلعاب] سرع كتاب صرف المرم 
لشي ال لجس ابن سمنا على إن ال حسبى إى عبر ال 


بس الله الرحمن الرحبي بالمزيز الحكيم أثق وعلنه أتوكل 

قال : غرضه بقوله : « إن كانت الجواهر فاعدة فالكل لان3 4 أن قت الموعن 
الفارق للمادة . وقال فى باب الزمان وأزليته :كيف يتصور قبل و بعد فى الأشياء التى يختاف 
قبلها وبعدها ؟ فلا بوجد ما [فى ] قبل وبمد إلا فى زمان أومع زمان'؟ وإذا اتصل 
الأعان »وهو لقتال ها لتحركة وعدد أو نقدار + الك اطلركة صرورة »رفن الزيان + 
إما حركة » وإما شثىء تعلق بالحركة موجود”" معها . قال ثم يقول : وإذا"'" فرضنا 
فاعلاً لا يفمل » فإن كانت له قوة على أن يفعل لم ينتمَع به فى اتصال الحركة وفى فيض 
الوجود » فَكيف شىء ليس له قوة على أن يفعل مثل الثل الأفلاطونية ؟ فلا غناء له فى 
الوجود الات وإذا كان يفعل و يخالط ذاته مابالقوة » فانه لا يفعل 00 
فلا يصح أن يكون مبداً لاتحريك التصل”؟ . لقائل أن يقول : إن القوة قبل الفمل ) 
لأن كل ما يفمل فله قوة أن يفعل » وليس كل ما يقوى فهو يفعل ؛ فالقوة قبل الفمل . 
ولكن إن حعلنا القوة قبل الفمل » وجب أن تكون الحويات كلها معدومة وقتاً ما . فإن 
الذى بالقوة المطلقة يكون معدوما ويبق معدوما . فإذن كيف يخرج من القوة إلى الفمل إذا 
لم يكن ثىء هو بالفمل ؟ فإنه لا العنصر يتحرك بنفسه ولا الصورة كالنحارة يأتى العنصر 
ق0" شييها:,:فاذن: العقل قبل لقو" 

)١(‏ أو مع زمان : ناقصة ف التيمورية رقم7 4 حكمة ؛ وترمز له بالرمز ات ؛ وستكتنى بذكرالا<تلاف 
فى صفحة واحدة حت يتبين أنها مليئة بالأخطاء , ولذا لن نف ارها بعد إلا إذا أتت بقراءة جيدة أو مقبداة 
أو بزيادات . : 


[6 تت : موحودة . (؟) ت : وإذ. 
(:) المتصل : ناقصة فىات . (ه) ات : مدة. 


وف 





إذا كان كون وفساد » فيجب أن تصدر”" أفصال شتى ؛ ولا يصدر عن الواحد من 
حيث هو واحد أفمال شتى :5 فيحب أن يصدر عن ذاته قل واحد به اللط ويصدر 
عنه بالمرّض وبما يتفق من قربه و بمده وتحاذاته وانحرافه - أفمال” شتى » فيَكون يفعل 
بذاته الحفظ » و بالعرض الاختلاف الداخل بحت الحفظ . 

فمل الاختلاف إما أن يكون بحركة أخرى حافظة للاختلاف تابعة للحركة الأولى من 
وجه » وإما من تلك الحركة بعينها حتى تكون تلك الحركة بالذات تحفظ النظام » و بالمرض 

مجدد”" الأحوال والأنظار . 

والوجه الأول مثل أن يكون المتحرك المركة الأولى حفظ فقط وليس فيه مبدأ قريب 
للاختلاف مثل حركة الكرة التاسعة » وتكون حركة أخرى تحفظ مهذه المركة ونفسها 
“ولد الاختلاف مثل حركة كرة البروج وما بحته فكأنه يقول : فإذن الفمل الختلف إن 
ينبعث عن فعل غير الفعل الأول الثابت أو عنه ؛ فإذن الأول أجود ؛ أى الفمل الأول الثابت 
أفضل . فأما اماع الأبدية والاختلاف معاً حتى يكون نذلام الاختلافن وأدواره متصلة » 
فكور:] اختلاف واتصال - فذلك مما ب يكلا السببين : السب الثابت » 
والسبب الختلف . 

فاذا كان 58 أنه إن كان جزى المركات على خلاف هذا فذلك تو حيرة : 
كك عن أن حمل اناق" ؟ فإنه ليس إلا هذا النوع الذى طلبنا ؟ وأما نوع لفرت إن 
كان » ولم يكن مبدأ حفظ ومبدأ اختلاف - لخينئذ ستكون الأشياء من عدم ومن ظلام . 
وليس يحتاج إلى المقدّم الذى ازمه » وذلك القدّم أن المركات ,لحلاف مما قلناء لأن ها هنا 
ما يتحرك حركة داعة لا يسكن » وليس وحوده نحسب القول والاستدلال ١"9[‏ (] 
العقلى بل و بالفمل الحسى ؛ فليس وجوده بالقوة بل بالفعل . 

أ نكرع ىأرسطاطاليس واللفسّرين » ققال : قبيح أن يصار إلى الحق الأول من طر يق الحركة 
ومنطري أنه مبدأالمركة » وتكلفمنهذا أنيجممبداً للزوات : فإنالقوم لمبوردواأ كثر 
نو اناك اندع 3 لذن اندنيدا الوعتوه . واجزاه ! أنتكون الحركة ى السبيل إلى إثبات 


الأحدالمق الذى هومب دأ كل وجود !! ويقول : إنه لي سيحبمن جماوم البدأ الأول مبداً لمركة 


(019)"ت: هندب (؟) وعكن أن تقرأ : محدد . 
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الفك أن جملوه مبداً لجوهر الفلك . ويقول : أما ظنهم أن حركة الفلك قد صح فى أمرها 
أنها ضر وري لا ابتداء ها ولااتهاء ‏ ففان” نمحتاج أنتتأمّلمقتضاه » فتقول : إنهم يثبتوا أن 
جسم انفلك يجب وجوده ففنفسه » ثم إذا وجد وجب أن يكون له حركة » وأنه إذا لم يكن 
له الركة بطل ذاته . بل قالوا إذ الفلك موجود ء وإذ هو متحرك » فيجب ألا يكون كته 
ابتداء » قعلقوا كون الجركة دائمة بكونها [ و] قد وجدت : فإذن ضرورة كونها متحركة داعا 
هوأنه وجد فها”"© المركة . ولا يحب منهذا أنه يج بها الحركة كي فكان ؛ < و>> حتى 
لو فرضناها 5 ولم يعرف أنها قد حرككت مرة » لم يجب من ذلك أن تكون لها 
حركة لا دائمة ولا غير دائمة . فبين من هذا أن مثبت الحركة لافلك على هذه الحجة لم يتمد 
إلى أن يثبت موحد ذاته وأنه كيف صدرت عنه ماده » وكف صدرت عنه صورته . 


5 5 ا 0521 7 «لزى أء لد 1 
وبالجلة » فإنمن المجائب أن يكون مشته متقبل به أزلية”” . فيجب لذلك أن يكون التقبل 


ه » من غير زيادة سبب بزاد على هذا » باقباً على الدوام » متحركا ‏ مع تناهى قوته -- إن 
م يكن هناك سبب آخر وفيض يصير المشوق والقاية باعتبار ذلك الفيض مبدأ تأثير ول 
م يعود مرة أخرى بسبب ما يؤر فيصير مبدأ شوق ومشتهى كالمعشوق . وما ينفع العاشق 
لتناهى القوة أن يكون ممشوقه إنها يسمه ققط وهو باق دانم » من غير أن يكون يينهما 
علاقة أخرى غير العشق . ومن العجب أيضا أن يكن الثىء لم يتسبّب لرْم السهاء 
ولا لنفسه » بل يمثل معشوقا لنفسه . وذلك لا حالة بعد وجود نفسه . وهذا هو القصة 6 
هما فقط ٠‏ ثم يقال إنه سبب لنفسه من غير أن يتقدم » فيقال إنه من أى جهة هو سبب 
زم السهاء ؟ ومن أى جهة هو سبب لنفس السياء ؟ حتى إذا جملا موجودين عثل لنفس 
السياء ممشوقا يحركه الده ر_كله . مكيف يمكن أن يمقل الأول شى؛ قأنم فى جسم متحرك 
معه بالمرض لأنّه يصير له حسب أَجِرائه التى تقبدل أما كنها أجزاد . فإنا قد برهنا على أن 
مثل هذا امعقول” » بل ذلك معقول بعقل يعد غير منطبعه فىمادة . فنمثل 0 / 
تم ونشوؤشهم وجزم و بعد عن تقرير الحق . قال ثم يقول : والاول مرانض 
وملام » أى هذا الأول الذى قلنا إنه أول النظام المعقول 0 » أى أنه فى ذاته حيث 
)١(‏ كتب فوقها : بها. (0) ن: أزك . 1 

(*) يكس الفاء ح الكسرة , أى الفاصل أو الفارق . رأجم ص 73 سن ء 

(4) ن : عسضى . 
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لا يمكن أن يكون 15 حقيق إلا وهوله فى ذاته» ‏ والكال الحقيق هو الكل الذى 
يليق به . و يشير باللالم إلى تأ كيد ما ذكره أولاً بلفظ الخنار لذاته » وملاءمته أن الأثر 
الذى ينال منه هو اللام لكل شىء : طبيعياً كان أو نفسانيا أو عقليا . فكل ثىء ينال 
من فضل وجوده بحسب طاقته ويكون لكل نيل نسبة سَبَمْ ما به ابتّداء من الوجود 
واتهاد إلى أ كل ما يكون فى إسكانه أن يقبله م نكالانت الرجود حتى ببلغ القدرة والمل . 
وهذه أظلال لكلات ذاته وصفاته [و] حق يبلغ أن [59٠ات‏ ] ينال بالوجه العقلى 
حفيقته » فتنتفش فى جوهر القابل الحيئة » ثم يتفاضل هذا الانتقاش محسب درجات 
النائلين . فأعظمهم إدرا كا أشيههم به فى إدرا كه لنفسه . 
والسبب الذى لأجله وقمت السكثرة فى المتكونات أن السبب الوجب : منها ماهو 
الأول" بذاته سببّه » ومنها ما ليس هو بذاته سيباً له ؛ بل وبتوسيط . وكأنه يقول : إن 
الكثرة وقمت لأن الأشياء بعضها منه بلا توسيط ؛ و بعضها منغيره بلا توسيط وإ كانت 
ترتق إليه . 
قال تم يقول : فإن هذا الذى وصفناه هو نحرك ؛ ولسكن لايتحرك وهو موجود بالفمل ؛ 
وما يتحرك عنه موجود بالفعل . ولايحب أن تلحقه غَيرِية » أى اختلافه حال . وذلك 
لأن اختلافات الأحو ال تضطر” ضرورة ؛فىتحددها ء إلى حركة مكانية » وما لايتحرك الحركة 
الكانية لاينتعى إليه اختلاف حال . ثم يقول : وإذا كان بحرتك لأنه بذاته ممشوق » ولأن 
النحرك مُسْتَِدٌ للانفمال الذى تتبعه المركة » فيكون: قد اجتمع الؤثر بشروطه والتأثر 
بشروطه » فإذا كان كذلك وجب الفعل والانفمال ضرورة ولوفى القوى التى تقارب 
النطق . فيكون إذن الفمل والانفعال ضرورتين”" » وتكون ضرورة كر عة لها وجود 
شريف» إذ يتعلق به نظام الكل . ولسنا نعنى بهذه الضرورة أنها ضرورة قهر أو ضرورة 
لابد منها فى شىء ٠‏ بل ضرورة بعمى أنه لا يكن أن تكون بوجه آآخر. 2 
وليس معنى هذا الكلام أن السهاء حركتها ضرورية بذاتها » ولا يمكن إلا أن تكون 
على مامى عليه » بل إنما ى ضرورة بالشرط الذ كور . وإذا اعتبركل شىء نذاته غير 
منسوب إلى جهةر نيله من الحق الأول » فهو غير ضرورى الوجود » بل إمكانى الوجود . 





. ن : ضرورتان‎ )١( 
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ولو جاز نمم الملاقة لتلاتى و بعلل . فكل شىء باعتبار ذاته باطل هالك إلا وجه الحق 
الأول » هو الحق لذاته والأشياء الأخرى حقيقة وجودها » جَلتْ قدرته . 

وفوم ظنوا أن هذه الضرورة واحبة فى نفها ولم كن ؛ بين الضرورى شرطاً 
والضرورى حقاً » وقالوا ماهذه حكايته . ققلت لأبى بشر : فاو1© من الضرورة على ماهى 
علها » ٠‏ فأى موقع للملة الأولى فى أمرها ؟ قال دوام "المركة وهنا 0 
الأول هو أن الضرورة من قبّله ولاضرورة لشىء فى ذاته . وما يدل على غفلتهم أنهم 
جعلون الضرورة للشىء فى ذاته والدوام” من غيره » حتى تكون الضرورة التى فى نفسها 
لاتقتضى الدوام مالم يد من غيره . والعجب من وجود حركة لبس دوامها مقتضى 
ضرورتها » و تور لاعن عي مده فتكون حر ركه دخاته عحركها . 
بل الحركة : وجودها » وضرورية وجود ها من حين توجد ؛ ودوام وجودها - كله معلق 
بأسباب المركة ؛ واللّه تعالى ترفمه عن أن تجعله سبباً الحركة فقط » بل هو مُفِيدُ وجود كل" 
جوغس كن أن يتحرك فعلا عن حركة السماء . فهو الأول » وهو الق » وهو مبداً ذات 
كل جوضن بها حب كل شىء سواه » وتأتبه الضرورة عند النسبة التى يجب أن يقم 
بدنة و بينة .' 

قال ثم يقول : ا مثل هذا عافت أ ماء 4 » يعنى فإذن بأول ومبدا, مثل 
هذا وإحد بسبط معقول الذات بذائه ‏ عقلَه خم أولم يعقله » خير عض » ممشوق الكل 
من حيث لا تثعر به » منبجس عنه الضرورة إلى الاشياء حتى تكون للموجودات ضرورة 
من قله ومن قا ل سلطانه الذى لاسلطان للعدم ااطلق ]١١٠[‏ من الأشاء مقة ؛ بل 
إما أن عنم العدم أصلا أولا وأخيرًا + إما أن تعرض منه قوة على الوجود التسسر عند 
الاستعداد سب قبول المنفعلات » - فيبميدا | مثل هذا عُلّق هذا الكل . و يعنى بالتعليق 


اه 


قوّام الذات به وتجزؤه به لا حركتها ؛ فان ذلك أمره حسيس . فانه وإنكان ذلك أيضاً 
منه قلا يحسن أن يقتصر عليه يفعله هؤلاء المفسرون . 
ومما حسن ثامسطيوس”© فيه أنه يصرح بأن المبدأ الأول بعقل ذاته » ثم من ذاته يعقل 


كل شىء » فهو يعقل العالم المقلى دفعة من غير حاجة إلى انتقال وتردد من معقول إلى 





ل أى إذا كانت الضرورة 5 بِيّنا 26 زفيمق راجم قبل ص 0 
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معقول» وأنه ليس يعقل الأشياء على أنها أمور خارجة عنه يمقاها منها كالنا عند المحسوسات» 
بل يعقلها فى ذاته : ذه لا يجب أن يكو ن كونه عملا سبب وجود الأشياء اأمقولة حتى 
بكرن وحود ها حل طدلة كيل الأص بالمكس . ويقول : إن كان للاول شى* تكد , 
لبن ذلك الكتر ف ميواء كان مظولة رادا أو كتنيا : 

قال أرسطوطاليس : والطبيمة لنا كال صالحة ؛ وما بعده يشير بهذا إل أن كل هذا 
المبدأ الذى يعقل ذاته ويعقل كال حقيةته وشرفها فهو مغتبط بذاته ملق ا 
أن تتنسيعة الله الاذة' الافالية ول وان اسن بيسة أوشنكا آخر . فإنه لامحالة له مها 
ذاته » وعلاءذاته» وهو مُّدْرِك ها ولس المنى الذى يسمى فالحسوسات لذة إلانفس الشعور 
بالملاكم والكال”؟ الواصل من حيث يدعر به ومن حيث هو كذلك . فكيف الإدراك 
الأوّلى الكال الى انفاية ؟ وكيف ونحن نلتذ بادراك الحق ونحن مصروفون غنه مرددون 
فى قضاء حاجات خارحة عما بناسب حقيقتنا التى مها نحن ناس ! فنقول : إنا نحن مع ضمف 
تصورنا لللمقولات القوية واننهاسنا فى الطبيعة البدنية قد نتوصل على سبيل الاختلاس » 
فيظهر لنا اتصال بالحق الأول » فتكون كنعادة مميبة فى زمان قليل حداً . وهذه الحال له 
أن توما فااعر كن الأنا د مون ول كان ني تلك اليارقة الالهية إلا خطفة 
وخلسة . ثم قال : « فإنكان الاله أبدا كالنافى وقت ما فذلك تحمس » وإنكان أ كبر 
فأ كثر تحبا ذله” “ذلك 6 كأنة يقول : لولم يكن للأول من الاغتباط بذاته إلا القدر الذى 
لنا فى الاغتباط به حين ننقطع بكنه الالتفات العقلى إلى حبروته رافضين للمعشوقات 
الطبيعية » ناظر ين إلى الحق من حيث هو حق » منقطعين إليه عن الباطل من حيث هو 
باطل » فنغتبط به و بذواتنا من حيث نتصل بهء ثم دام ذلك القدر سرمداً -- فذلك جيب 
عظم جداً ؛ و و إن كان كثر من ذلك سرمداً أو غير مقيس إليه ‏ فذلك أحب وأعظ . فإن 
اللذة فعل لذلك » أى كونه بالفمل ليس انفعالا » وأا ه و كال إدراك وكونه”" بالفعل 
للادراك الخصوص باملاتم . ولهذه الملة نلتذ بالتقظ » لأنه إدراك ؛ و بانله. من حيث 


يستعمّل ولا يعطل » والفهم والتصور لذيذ لنفسه لأنه حياة تامة » فان اليا ة كالقوة على هداء 


. ن : الكلام . )00 إن هذا من شأنه لأنه إله‎ )١( 
. (؟) أى : واللذة فضلا عن أنها فمل » فهى إدراك للملانم » وهذا يزيد فى كالها‎ 


لم" 





والرجاء والحفظ لذيذان لمكان الفهم » فإن الرجاء يجعل ما بالقوة كالموجود المدرك وفى الحال 
نلتذ ماله 4 والحفظ أى التذكو للاشاء السارة لي كالموحود 3 وأما الفهم فاع يلد 


لذاته ؛ ثم تقول وأما الفهم التقدم بذاته فللذى هو أفضل بذاته . أما الذى يفهم ذاته فهو 


جوهس العقل إذا اكتسب العقول » فانه يصير معقولا فى الحال كا يلامسه مثلا . وإنما 
يكون العقل والعاقل والعقول [ ١4٠‏ ب ] واحداً بقياس ذات الشىء إلى نفسه » فتكون 
هناك الذات واحدة هى الصورة المعقولة »كا يقال : أوها ذاتها » أى ذاتها غير مباينة من 
حيث هى معقولة بذاتها . ثم يقول : « وهى حياة » » أى حى بذاته , أى كامل » فى أن 
يكون بالفمل مدركا لكل ثىء » نافذ الأمس فىكل شىء . فإن الحياة الى عندنا إنما 
تسن انالا يق اسن إدرااه مون نلك جينين » وأماهناك فالمشار إليه 
بلفظ الحياة هوكون العقل التام بالفعل » وذلك هو المقل » وحصوصاً المقل الذى من ذاته 
يتعق لكل شىء من ذاته . ثم قال : فإذن هو حياة و بصر متصل أزلى » أى حى دذاته باق 
بذاته ؛ فإن هذا هو الإله . 


< الفصل الثامن >> 

ثم يبحث هل الحرك الفارق الذى ليس مجسم واحداً أو أ كثر من واحد . فيقول : 
إذا كانت اطركات كثيرة ‏ والجحر”ك الواحد متحركه واحد - فيحب أن يكون عدد 
اجركات المفارقة ا 5-5 عدد الجركات الأزلية ؛ ولم يبين ل محتاج التحرك من 
مرك كالمشتعى إلى أن يكون خاصاً حركه رك" » وأخذ ذلك ماما . 

نم ينتج ع نكلامه”© مقدمة فى أن الجواهى الفارقة كثيرة » على ترتيب أول وثان . 

قآل : هذا حق- ولكن ليس بمّنا مما قاله .نلك الذى قله لجع م أن يكون رلك 
مفارق بحرك كالم تهى والمتحركون 56 -[ة] مجن أن متدى انيب الوجب 
اذلك . وقوله : « على ترتيب أول وثان » » إن عَنَى ,الترتيب أن يكون بعضها علة لبعض 
0 


ري ن : حركة . وتصح أيضا هذء القراءة بشىء من التأويل 5 


عفن 





فا بن م نكلامه ؛ فإن كلامه أوجب على سبيل الساعدة أن طبنا محركات مفارقةكثيرة 
و يتأت له أن يبي نكيف أتيْنا ها إلى الأول الحق فى الوجود » وكف أتينا عشبا ال 
بعض » وهل مى مما فى الذات » فلا يتعلق بعضها يبعضٍ فى الوجود » أو :: ق معا أو على 
يتنك :وين أن فرك أن اارجل برى أن لكل كة مركا مفارقا غير متناى القوة » 
وبحرك كا محرك الشتّهى . ليتَأمَل أن الشتهى لا يكون مبدأ المركة والتولى للحركة » بل 
يكون آخر هو الذى يحرك ا وامشتهى للاتصال أو التشبه أو النيل أو غير ذلك من 
المشتعى ؛ وأن ذلك هو الْحرك بمنى مبدا, المركة مزاول للحركة » فإنه لا محالة صورة 
لاحر م السماوى مشاركة » فهى نفس فإن ارم نفسّه بما هو جِرْم لا يتحرك بذاته ان 
سلمنا أنه يتحرك بذاته » فليس يكون المتحرك على أنه مدرك معنى ممقولا ؛ بشتهى شهوة عقلية 
أو شبهة بالعقلية . فقد بان عن مذهب الي كك رش ان ا 
ومفاوقة » ومحركات فى أحسام السموات حرك على أنها مشتهية ومقشيهة . 

ثم إنه يطلب عدد المحركين من عدد حركات الأ كر #وذلكننء على يكن ظاهراً 
بعد فى زمانه و إعا ظهر بعد . ثم أخذ وضح أن اليدا الأول واعد” من جهة أن العالم واحد 
فيقول : إن الكثرة بعد الاتفاق فى الجوهر بسبب كثرة المنصر . ثم يقول وأما:مأاغين 
الأَئّية الأولى » أى المقيقة الأولى لاحق الأول » فليس له عنصر » لأنه تمام » أى لأنه 
نيه قائمة بالفمل لا تخالط القوة . فاذن الحرك الأول واحذ بالكلمة والمدد » أى كلته 
والقول الشارح لاسمه ادك ؟ وهو ا يكنا ءاضق النددا» أى 1ك ذات وانهدة مالا تقزله 
فهاذانان . 

ولا قال : ومحرك هذا السماء واحد» قال : نت أن بكرن السهاء واحدة » فانه 
وكانت كثيرة لكانت مبادسها كثيرة ؛ ولا يجوز ؛ بل مبدؤْها واحد . فبان من ذلك أن 
التإامراعقة وعد سق زقوىة دان وتم . 

< الفصل التاسع > 

ثم شرع فى بعض صفات الإله جات [ ١ ١4١‏ ] عظمته فقول : وأما كف يكون 

هذا المبدأ فى ذاته وفى عقله لذاته » ففيه صموية . فانه إن كان ليس تمقله بالفعل » فا الشىء 





١ 





الكريم الذى له وهو السكون بأقصىكا له ؟ ! بل يكون ذا حالة كالة الناتم عندنا . وإن 
كان يمقل الأشياء » فتكون الأشياء متقدّمة عليه فيتقوم بما تفملها ذاته » ويكون جوهره 
فى نفسه فى قوته وطباعه أن يقبل معقولات الأشياء » فيكون فى طباعه ما بألقوة » 
حيث كَْمَل ما هو خارج عنه » من حيث أنه لولا ما هو خارج ا 
المعنى وكان فيه عدمها » فيكون الذى له فى طباع نفسه و باعتبار نفسه من غير إضافة إلى 
غيره أن يكون عادما للمعقولاات . ومن شأنة أنضا أن كوق لد ولا | يكن البتة . 
فهو باعتبار نفسه مخالط للإمكان والقوة . وإن فرضنا أنه لا بزال موجوداً بالفمل » فلا يكون 
الذى له من ذاته الأمر” الأفضل ال كل » بل من غيره ؛ ويكو نكا له من جهة الثىء الذى 
يعقله ‏ فإنه لولا ذلك الثىء لما كان يعقله . وقد "يمير عن هذا الغرض بعبارة تؤدى قريبا 
منهذا العنى » فيقول : وأيضا إنكان جوهره العقل وأن يقل » فلزلك هو : إما بأن يعقل 
ذاته » أو غيره . فإ ن كان يعقل شيثا آخرء فا هو فى حد ذاته غير مضاف إلى ما يعقله ؟ 
وبل لذ ترايت فل وجا يات لآز بل ان رز عن ارال ل مل 1 
أفضل من بعض أحوال أن لا يعقل الثىء الآخر» بل أن لا يعقل يكون له أفضل من أن 
يعقل » فإنه لا يمكن له القسم” الآخر وهو أن يكون تعقل الثىء الآخر أفضل من الذى له 
فى ذاته من حيث هو فى ذاته شىء يازمه أن يعقل » فيكون فضله وكا له بغيره . ومن 
الحال أن يكون عاقلا لغيره » فانه فى نفسه وفى رتبة وجوده الذى مخصه غير معتبر من جهة 
غيره » عظم الرتبة جداً لايحتاج إلى غيره . ولا يتغير سواءكات التغير زمانيا أوكان تفيراً 
بارادته » يقبل من غيره أثرا » و إنكان دائما فى الزمان لكنه بعد الذات فى الرتبة الذاتية . 
وإنما لا يجوز له أن يتغي ركيفها كان » لأن اتقاله إغا يكون إلى الشر لا إلى الخير » لأن 
كل رتبة غير رتبته فهى دون رتبته . فشكل شىء يناله ويِتوّصّف به فهودون نفسه ويكون 
شيئا مناسباً للحركة » خصوصا إنكانت بعدية زمانية . وهذا معنى قوله : فإن التغير إلى 
الذى هو أشر | 
ثم ما ادعاه من أن تتابع العقل له متعب » خطأ ؛ ونى أنه نفسه قال فالعقل الهيولاتى 
إنه بزداد بالتعقل قوة ولا يتعب فى جوهره ؛ بل بسبب مامحتاج إليه فى المقل النفعل 
وفى آلة العقل المنفعل ؛ وهو لا بدعى فى نفس الإنسان أنه بالفعل عقل . ثم ليس إذا استكل 


امع 





الطبيعية 0 5 رت التى 0 ضادة اطلوي ا 
الع اران الي ان ل بم لسااة وجه فل جب أن يكون شكرازه من متعما 
ولا أيضا ما يقوله 'امسطيوس”'" حق . فانه يقول إنه إنما لا يتمب لأنه يعقل ذاته أن 
ا اليو ل 0 
مضاداً لشثىء فى جوهر المقل . 

م نقول : وحينئذ لا يكون الكر م هذه الذات التى عى بالقوة » ولا المقول الذى 
فرض أحسن وأحرى » بل هذا الخروج إلى المقل » وهذا الإدراك لممقول افارج . فنكون 
الأثر اللأخوذ من االحسيس فىغاية الشرف . ١41[‏ ب] وهذه كلها محالات » بلعسى الصواب 
أن يجعله عاقلا لذاته فى حد ذاته . فإن كثيراً من الأشياء أن لا ُبنصر يرث من أن تبنصر . 
فليس إذن الأفضل على كل حال أن يْقل أىّ ثىء اتفق » بل أن يعقل ذاته . قأقول : إن 
عنى الرجل أن الأفضل أن يعقل ذاته فقط » ققد قال ما ليس بممكن . فإنه إن عقل ذاته 
على كنه ما هى عليه عَفَل ما يازمها لذاته بالفعل » وعَ ل كونها مبدأ وانثال”'“عليه أن يعقل 
الكل و إلا لم يعقل ذاته بكنهها . وإن عنى أن أول عقله هو عله لذاته » ومن ذانه يمقل 
الأشياء , لا من الأشياء » فلا تكون الأشياء سبباً لكونه عقلا » بل يكون كونه عقلا فى 
اما اد ساهو عع . لكنهكان يحب أن يثير إليه ولا يسكت عنه . قال : 
ل اداه ان صوص لان بوتوي ان رمال هركلا عن 

جد . ثم قال : فلذن يعقل ذاته » إذ كان الأقوى . أقول : إنه يشبه أنه برى هذا ويقوله 
طٍّ أنه من ذاته يعقل الأشياء » ولأنه يعقل ذاته وقوله : إذ كان الأقوى يعقل ذاته » إذْ كان 


| أفضل كل شىء » ول يكن فى أن يكون مستّكل الذات بالذات نص ء بل بالغير . ثم 


يقول : ويعقل التعقل » أى يعقل ويعقل أنها بالفمل مُتعقلة. 
نم يشير إلى أنه لا “يرق فيه العقل” والعاقل والعقول » وليس يازمكلامه هذا أن 


يكون مذهبه أن فى كل ثى: المقلّ والممقول والعاقل واحد . وذلك لأنه فرض أنه يعقل 


63 راحم قلش ١؟‏ 
(؟) كذافى الأصل » فإما أنه تحريف وإما أنه حتاج القن سو انا ويل 


فى 


0ك 








ذاته وببحث عن هذا » وأععرض عما لعله براه من أنه يعقل الأشياء من ذاته ول م يتكلم فى 
ذلك . ثم نقول : إن كان كونه عاقلا وكونه ممقولا مختقً » فأى الحالين له أفضل ؟ فإن فى 
يو معقولا هو أن يكون عاقلا » هذا مق أى لنسن عت 

يكون كذلك فى كل ثى٠‏ . وأما أ نكونه ممقولا كيف <هو > مباين لكونه عاقلا» 
فذلك غير مسا ب لكونه ممقولا هو أن تكون صورته غير مباينة لثىء غير هيولانى ؛ 
وكونه عاقلا هو أن يكون صورة شىء غير هيولانى غير مباين له . فإن كان هذا الثىء ذاته » 
كان كونه معقولا هوكونه عاقلا » و إن لم يكن ذاتهكان العقول منه ثىء والعاقل ثى 0 
وإما العقل ؟ فلا ثالث فى هذا الموضع اعا تكون الا فى موضع يكون الذى يقل فيه 
شيع" والذى يعقل فيه عية”" » نم يكونالمقل منه غير اثلاثة » وذلك لآن العقل إما أنه 
عه جوهى الذات الذى من شأنه أن يعقل » فيكون فى ذاته عفنلا وبالقياس إلى 
ما محصل له زيادة على ذاته عاقلا . فإما أن يعنى به نفس نسبة هذه الذات إلى ما عقل » و إما 
أن اش 'بداقوة هذه الذات واستعداده . وكيف كان » فانه يختلف فى الذى 0 ظ 
ولا وحود لشىء بعينه » وى الذى يعقل ذاته » إلا عمنى أنه الذى يصح ات يعقل 
سح ُ لغوت لمكا 

نم يقول : فليس الأمس على ذلك » بل العاقلية والعقولية فى مثل هذا التعقل واحد . 

< الفصل العاشر > 
نم عزم على أن بوضح المال فى ترتيب الكل من حيث الأفضل والأحسن » ومن 
حيث النظام والعدل . فيقول ما معناه : يمل كيف 0 وجود الصانع والفاضل فى 

طباع الكل » أهو ما نظر قوم أنه مفارق » أو هو موجود فى ذوات الترتيب » أو هو على 
ا : مفارق ومخالط ؟ فإنا نمل أ الترتيب الجيد يكون له نظام جيد » و يكون 
فيه مبدأ هو أولْ القرتيب » ليس هو لأجل الترتيب بل الجنس والترتي بكله لأجله . 

ثم يقول : وقد ترتبت الأشياء_كلها فى طباع الحكل على [؟:١|]‏ نوع ما » ليس 
على ترتيب الباواة » فليس حال السباع كال الطائر > ولا حالما كال النبات » ولدى مم 





)١(‏ ن:شىء. 


فى 





ذلك مطلقة منفصلة منقطعة لايتصل بعضها ببعض » ولا يضاف بعضها إلى بعض » بل هناك 
مع الاختلاف اتصال وإضافة جامعة لكل , تجمع الكل إلى الأصل الأول الذى هو 
البدأ الذى يفيض عنه الود والنظام على ما يمكن فى طباع الكل أن يقرتب عليه . 

م يقول مامعناه : إن ترتيب الطباع ف "الكل كترنين الرل:ق أن الاغرار 
والأرباب ذها لا يطلق لم أن سانا كل جو كز اند ا ل يكون لم أفمال مخصوصة 
مرتبة على النظام . وأما الماليك والعبيد والكلاب والسّنانير فقلما تشارك الأولين فى أعمالم » 
بل أ كثر مايفعلونه جار على مايتفق » وخارج عن الترتيب الحفوظ» ومع ذلك فإن بدء الكل 
واخدتن عل عاد الك وهو رت الازل + 7فكذللك يجرى الخال فى الطبع ف أن 
كن هنال أحزاة اول. سيركقة ونقسة لما فال عموسةون السارات وعدا 
0 | وما قبلها » وأجراء خسيسة متأخرة نحرى أ كثر أمورها على الاتفاق الخاوط 

بالطبع لطبع والإرادة و إن كان المصير فى كل حال إلى رأس واحد . نم يقول : ومبدأ كل واحد 
0 الذى ينتَتى عليه أمراء هو كاله فى نفسه هو على ذلك . فان الدرجة الأولى إمكانها 
على نحو أفضل » والثانية دون ذلك » والثالثة التى للأجرام السهاوية دون ذلك » والتى 
عندنا دون الجيم » وإذا لم يكن فى احتّاله لم يكن ذلك سبب الفيد اللفيض لاوجود » بل 
لأ نكل ماهية من ماهيات هذه الأشياء إنما تستطيم أن تلبس الوجود وكاله على هذا 
النحو . ولذلك تقع العاهات والتَشومبهات فى الامراض لا يلزم من ضر ورة المادة الناقصة 
التى لا تقبل الصورة على الها الأول والثانى » بل : إما أن لا تقبلها أصلا » أو تقبل منبا 
التكال الأول دون الثانى . وليطلب كال هذا الكلام وتمامه من المشرقبين . ثم إنه يقول 
وصدقاً يقول ‏ إنا إن لم ٍِ الأمور على هذا الهاج التجأناضرورة إلى أن نقع فى محالات 
وقم فها الذى قبلنا . يعد بعد هذا مذاهب الثنوبة ويفتدها27 . 





)١1(‏ فى الأسل يفسدها . وهى قراءة تصح أيضا ؛ وللسكن يغلب على الظن أن يكون ما افترضنا 
هو الأصل . 


حدم 


إء 14 أ لوحا » 
لصيصر حك وأو © .م 
ش ود ٠ ٠‏ أ سطاطالد 
آذ ! ل 


[5غ١()]‏ تقسم ركاب «الولومبا» مى ابر تهاف 
- الي ال مسق ألى على ابن سيا 


سم الله الرحمن الرحيم المز بز الحسكيم أثق وعليه أتركل 
ل العالمين وصلواته على نديه مد واله أحمعين وهو حسينا ونم الوكل . 
لف سق انين الا كانت موجودة قبل البدن مدة لا تبر ع”"© 1 
0 أتلاسه ؛ ثم صارت إليه ؛ فإن هذا أمى”" قد بان استحالته فى الكتب ؛ و 
السو 0 غوت > ولكن مسساه أن النفس ا و0 ا 0 
تحردة عن البدن يجحرتد الأمور””' المقلية اللذ كورة ذ فيا بعد الطبيعة » بل جد له فى الطبع 
علاقة وميل مع البدن فى أول الأمس . 

(ت) يريد أن يبي أن جوهى النفس الإنسانية ليس جوهساً يال الكال فى أول 
وجوده حتى يكون حيث يكن أن بوجد الوجود الأ كل فى أول ما برض" له فى 
الإعود كال تل نهر" النثاية الأول بل فى جوهر بتكمل عا حصل ا 0 
الكسب والطلي» وأنه يلزمة شوق غر تزى إلى للب ذلك الال وإن كان قد ع0 
عنه . وقبل ذلك ع, ركف حالالجواه العقلية فقال : إن كل وهس عقلى أىمفارة قٍِ للمادة فقطا ل 
أى ليسله وجود ولا كال وجود» إلا أن يكونعقليا ريثا ء, نلمادةبراءةمطلقة مو وول 
بالفعل أنه يعقل ذَابَه وما يلزم معقول ذاته من مباديه”''؟ وتواليه » عقلاً بالفمل . و إنما كان 
عاقلا لذاته”''" لأن ذانه يجرتدة عن المادة » معقولة لما يكون لها و يجوز اقترانه مها . فُكيف 





(ب) : شرح الفقرة : « كيف فارقت ( أى النفس ) العالم العقق” واتحدرت إلى هذا العالم الحسى 
الحسمانق فصارت فى هذا البدن الغليظ السائل الواقم تحت الكون والفساد . فتقول : إن هى جوهس عقلى 
فقط ذو حياة عقلية لا تقبل شيثاً من الآثار » فذلك الجوهر سا كن فى العالم العقلى ثابت فيه داثم لا يزول 
عنه » (« أثولوجيا أرسطاطاليس »© أشعرة دإتريصى م ص 4 سن ١4‏ لد ص وس *) 





قراءات لسخة التتمورية ( رمزها :ا تم 


)١(١‏ التفس الإنانية (؟) ترع (؟) ناقصة (40) مم بوجد 
( 5 ) الصور (3) مضرة الأول فىات (7) الجوهس (8 ) يشفل 


١ (‏ ) مو جودةلهباافمليفملذاته )٠١(‏ مادة )١١(‏ يانه 


مع 





حالها”'* مع نفسها ؟ فاذا عملت ذاتها » فالمعقولات التى نتلو ذاتها بلا واسطة تكون ممكنة 
لها أن تعقلها ؛ والممكن فى مثل هذا الجوهى”؟ واجب : إذ هوجوهى لايتغير » بل فرض على 
كاله الأول . فتكون الممقولات التى بلا واسطة معقولة له » والتى لتلك”؟؟ بلا واسطة 
معقولة له ء والتى زم من اجتاعها معقولة له . فيكون العالح العقلى معقولا لها . وهو الحياة 
العقلية التى تين أمرها فى كتبه”"؟ » وأنها أفض لكل”" حياة وألد كل حياة . فإن”” 
اللذات الحسية والنطقية كلها قاصرة عنه » فقال : « فى العالم المقل ت]أى 
فى عالم التجردا”) من العلائق المادية لا بخالطها ولا يلتفت إليها ولا يلبس شيئاً من أحواها . 
وقال : هثابت فيه داءئئ3 '“لاءزول عنه » » أى37© ليس هذا التجرد والتفرد يكون وقتا 
دون وقت » بل دائاً » لأن سببه هو الاستغناء بالسكال الأول”"" فى الوجود عن 5 ليطلب 
دن سنا داه "ل ولامرتبة له يطلها ولا كال يندوه ولا يشتاق غير ماحصلهله”؟" . 

6 قال : « وكل جوهر عقلى » »أى من حيث هو جوهر مستغن عن أن يقوم 
بالمادة » «يناله شوق» » أى يحتاج أن يحصّل شىء غير حاصل له » «فذلك الجوهر بعا. الجوهر 
الذى هو عقل فقط » » أى من حيث ليس واجداً للسكال”*'* فى أول ما به يتجوهر فهو فى 
درجة ثانية » أى لا يكون عقلياً صر'فاً فى قوام ذاته وفى كال ذاته الذى يتلو قوامه ؛ بل و إن 
كان من حيث ذاته يجرداً عن المادة » فانه فى حيث كال ذاته الذى يكون له بعد ء ما لم 
يكن يحتاج إلى مادة . وأما البرهان على ذلك فقد صح”' '" » وهو أن كل حالة تكون بعد مالم 
تكن فانها تتعلق بالحركات الجسمانية وتنسب إلى الحركة المستديرة » فإن”""؟ ذلك البرهان لم 
بيثم من حيث إن التحدد والتغير جائى » بل من حيث هو نجيوا14 
كذيك م يجز أن يكون مثل هذا الجوهى الذى ليس لهكالاته”"'" مم أول مجوهره » عقليا 


وتغير . وإذا كان 





( ج) : شرح الفقرة : « وكل جوهر عقلى له شوق ما ء فذلك الجوهر بعد الجوهر الذى هو عقل 
فقط لا شوق له . وإذا استغاد العقل شوقا ما » سلك بذلك الموق إلى ملك ما » ( ص ه س ه الخ). 


)١(‏ الها له ( ؟ ) هذه الجواهي (+) كال ( ؛ ) لذلك 
(0) ه:ناقمةفىوت )١(‏ قدأمهافىفه ‏ (7) كال (4) فان 
(5) المجرد من(١٠)‏ دائم )١١(‏ إذ (؟١)‏ وهو الاستكهال بالكمال ففالوجود عنه كال 
(؟١)‏ وداتم )١:(‏ حصل له )١6(‏ واحجدالكال )١١(‏ صحح 

)١١(‏ قال : ذلك )١٠١(  ىدحم )١8(  ...‏ كالا , لأنه مع أول جوهسيء 


قمع 








صرفا أى عحرداً عن المادة وعلائقها م نكل وجه . فاذا استفاد العقل شوقا كان طلبه لما يشتاق 

40-7 01 5 لك 1 
إليه فى قبيل”'” غير قبيل العقل . فإن قبيل العقل قبيل جلى ساطم مبذول إنما بحصل 
ا كن لوي > الوا اه 1 
فيضه للثىء بسبب أنه لاشك ولا”" نقص فى جوهره » فإن كان يككنه أن يمدم”" ذلك 
التقص وكان له أن يشتاق إلى مفارقته”'' » لزم ضرورة أن يطلب ذلك من حيز التفير ‏ 
لا من حيز الثبات”"© فإن حيز الثبات لم يبخل عليه بإزالة النقص قصداً » بل لقصور فبه» 
واحتياج منه إلى صقال يحصل له فى جناب آخر . 

(3) قوله : « برها" فى العقل » » نحريف : فإن النفس لوكانت رأيت العالم العقلى 
كانت 20 امرتك - ِيذْ: ع حبني (4) مه 

نت الت » لان روية الشىء هو قبول صورته ؛ ولكن مغزاه إلى رؤبة 
54 ا 8 ؟ (ه ا 5 5 . 
الأشياء التى فى المقل » أى”'' ,يشتاق إلى أن براها فى المقل ٠‏ وبالجلة » فإن الشوق7 © 
يكون جملة غير مُفصّلة » كن يشتاق إلى الجاع ولم يعرفه ولا جرب لَدّته » وكالحيوانات الغير 
الناطقة فى ذلك فإنها”''2 نشتاق إلى جملة لا تنفصل إلا عند النيل . 

() أى احتاج إلى أن يصير مافيه بالقوة من الاستّيى بالصور المقلية موجوداً بالفمل . 

(3) يجب أن يقال : ويشتد شوقه إلى.العالم الحسى لما بينا""'" من أنه العالم الذى 
فيه يطلب التحرو 99 , 


5 ا 0 النفس شىء عقلى مجرد الذات عن المادة » قد صارت له صورة 





(د) : « ولايبق فى موذعه الأول لأنه يمتاق إلى الفمل كثيراً وإلى زين الأشياء الى رآها فى 
الل » (ص هس « الح) . 

(ه) : « كذلك المفل إذا تصوار بصورة الشوق المنتاق إليه < احتاج > إلى أن يخرج إلى 
الفمل عا فيه من الصورة » ( ص ه س ه الح ) . 

(و) : « ويحرص على ذلك حرصاً شديداً ويتمخض فيخرجها إلى الفمل لشوقه إلى العالم الحسى » 
(ص هس .)١ - 1١٠١‏ 

(ز) : «فالتفس إذاً ها عى عقل تصور يصور الشوق» ( ص ٠‏ س؟١‏ سس .)١7‏ 





)١(‏ قبل -- كنذلك فى بقية ما ورد فيه هذا اللفظ فى هذين السطرن 


( " ) لايقيل ولسيب نقص ... ( *) بتقدم ( 4 ) مقارته 
( ه ) أن يطلب ذلك من حيز الثبات فإن حيز الثبات ... )١5(‏ وأمافى ... 
(0) كانت (4) قمىء (5 ) أى أنه براها )٠١١(‏ التشوق 
00-530 ذلك لأمها نشتاق...(2؟.١)‏ من:ناقصة )١*(‏ التجدد: )١4(‏ الزيادة عن ت 





٠ 





شوق إلى العالم الحسى . فبا”"© صارت له هذه الصورة ‏ وبها تتصل بالعالم الحسى - 
تكون نفسا ؛ وأنها إما مى نفس لأنها كال نفس طبيعى الى . 

( 2 ) أى أن النفس قد يكون مأ مُسصَكمل به مما" تتشوتق” إليه أمراً_كلياً » وقد 
يكون أمراً جرئياً . فا نكان أمراً كلياً صير” © صورته الكلية بالفمل وتصرف فيه تصرفا 
كلياً من غير أن يفارق عالها المقلى الكلى » أى أن هذا المقل لانفس و إنكانت” فى 
البدنبوجه ما يصح بذاتها ومن حيث تتصل بالعقول الفعالة » غير مفارق لها اا 
بحو غيرها . وإن ١57[‏ 0 ذلك الشوق إلى الأشياء الجزئية التى فى صور ل 
محا كية للعسور الكلية رَينتها النفس وزادتها نقاء وحستاً » وسائر ذلك" . أى أن النفس 
بزيدها حُسنا با يحردها التحر بدات الل ذكورة فى كتب «النفس» و« المس والحسوس © . 
وأفضل ذل كالتجر بد المقلى الذى يَقْشُرئ”"“عنها اللواحقالادية والأشياء التىعىفيها كالغطاء» 
لأنها نظن أنها من ”© جواهس تلك الصورة”1© ولا تكون ؛ مثل أحوال محسوسة نظن أنها 
0-0 الأشياء فمها”' '"» ولا تكون "كذلك ء بل النفس الناطقة تمزهها عن تلك 017 
القشور وتجردها”"") عن اللواحق”'" الغريبة وتتصرف فيها تصرقاً أفضل من تصرف العال 
الور يبة940© التىهى21*0 مسب ماذكرها هنا للأجرام السهاوية . وذلك أن العلل القر بية140© 
ألصقت الصور عوادولواحق للمواد» لكنه'" "© يجب أن تعلم أن نصيب الأجرام السهاوية 
الإعداد والتهيئة والتدر يح ؛ وما أن240 الصور النوعية فائضة من المبادىء الغير الجسمانية » 





(ح) :ه غير أن النفس ربا اشتاقت شوقاً كليا ورعا اشتاقت شوقاً حجزئيا . فإذا اشتاقت شوكا 
كلباً صوارات الصور الكلية فعلا » وديرتها تدبيرا عقلياً كاياً من غير أن تفارق عالمها الكلى . وإذا 
اشتاقت إلى الأشياء الجزئية القى هى صور تصورها الكلية » زينشها وزادتها تقاوياً وحسنا وأسامت 
ما عرض فها من خطأ » ودبرتما تدبيراً أعلى وأرفم من تدبير علتها القريبة التق هى الأجرام السمائية » 
(س هس ٠١*‏ الحٌ). 





(1) فها قد يكون نفساً (؟) بما (+) صورت (4) كان 
(ه ) مواد : ناقصة 2 (5) وصار ذلك إلى أن 


( 7 ) يغير (4) فى (9) الصسور )٠١(‏ فيه لااتكون .. 
)١١(‏ ذلك (؟١١)‏ تجريدعها )١١(‏ االون ( وفى هامشها : الكون ) 
)١4(‏ الفرية )1٠١(‏ مكون )١5(‏ ولكنه )١9(‏ تعمل 


)١8(‏ فى م : وكال الصور... التصحيح عن ت 


غ١‎ 





إلا أنه إنا ذكر الأجرام ااسماوبة لأمها هي التى تلحق بتاك الصورة فيا محصلها من تأثير 
القشور المادية . وأما المبادى الغير الجسمانية فإنا تفيض منها الصور على قباس ما هى فيها » 
لكن إذا اتصلت بالمَمل37؟ السماوى خالطت قرائن لم يكن منها بد» وقد كَتَأدى9؟ إليها 
الأفمال والاتفعالات التصلة بين الأمور السماوبة والأرضية حين صار لكل شىء منها 
نصيب محسبه . 

(ط) قال : مى مفارقة لابدن عند انتقاضه و#لله » أى النفس الإنسانية؟ التى هى 
الأصل وها هذه < القدى > 40 ؛ فإن الصحيح أن للا نسان ولكل حيوان نفساً واحدة » 
وها قوى عدة » وأنما أصل”*' لانبعاث القوى . وأما أن القوى تيق معهاء فهو حث آآخر . 

(ى ) أى أن النفس النقيةالطاهمرة التى إتتد نس ولم تنسخ بأوساخالبدن فانها إذا فارقت 
البدن رجعت إلى عالها باهون سعى . أقول : : إن النفين [ضقت: بالبون لسكون اال ج40 
التى مختص بالأمور العقلية » وهو الزينة” 2 المقلية » وليكون طا إمكاناتصال بالجوام 9 
العالية التى لها اللذة الاقيقية والجال0؟ الحقيق واليهاء الحقيق » فسبيل النفس أن تجمل البدن 
والآلات 27 يكنسب بها السكال الخاص بهاققط”'' . ومن المسلوم أن اشتغال 9١0‏ 
النفس بالجاني الأدتى يصده عن الجانب الأعلى »كا أن إقباله على الجانب الأعلى ,يصده عن 
الجانب الأسفل؛ فإن النفس ليست خخالطة”''" للبدن <تىيكون البدن بالخالطة بصدها؟9© 
عن السكال العلوى إذا”"' لم يقع استع الما على الوجه الذى ينبغى » بل بهيئة عرض لانفس من 





١ط(‏ : فإن الأنقس كلها حية » أنبعثت من بدء واحد 3 إلا أن لسكل واحد منها حياة تليق به 
وتلائمه » وكلها <واهى ليست 5-31 رام ولا تقبل التجحزئة . فأما نة س الإنسان فإنها ذات أجزاء ثلاثة : نماتية 
وحيوانية ونطقة , وم ى «فارقة ادن عند اتقاضه وتطليله » ( سن سس 06 ٠.)‏ 

(ى) 00 0 ومْ تتنسخ بأوساخ البدن » إذا فارقت المس” » 





)١(‏ فىم: التهيد ؛ والتصحيح عن ت (؟) قد تأدى 
(؟) اتقاصه وتاله الإنانية ( ؛ ) الزيادة عن ت 


(0) ف م : أصل القوى لانبعاث القوى - (5) يصح أن تكون « الرتبة »فىات. 


(7) الجواهس () الكمال (5) يكتسب بها المحاسن بها فقط 
٠‏ ومن العلوم اشتغال بالجانب .. ش 
)1١(‏ بمخالطة )١6(‏ بضدها ‏ (؟١)‏ أو 


ِ 
سما 
الإقبال . فاذا صارت النفس بدنية وتمكنت فبها هيئات انقيادية للأمور البدنية من الشهو* 
والغضب وغير ذلك بل صارت هذه الهيئات ملكات فيها كانت النفس بعد البدن على 
الجلة التى كانت ف البدن » فتكون مصدودة”'* عن العالم الملوى : ويعنى بالأوسانع زوائد 
رديئة رذيلة “غير طبيعية ولا مناسبة تلزم الثىء الذى هو بالقياس إليها نت . فإذا فارقت 
النقة بدن وهيأها استعلائية7©» بقيت متصلة بالسالم الأعلى » لابسة الججال الأبهى » 
منقطمةً عن العالم الذى كانت فيه . 
(1) أى إذا فارقت البدن لم تتصل إلا تعب شديد أى [ ١47‏ ب ] : تقاسى عذابا 
شديدا كيرا حتى”" ينمحى عنها كل دنس ووسخ يعلق 007 اتابن 
بالأفمال الردية”"؟ . فإذا تمطلت جاز أن يبطل» بل وجب . فإن قال قائل كا أن اليئات 
والكالات التىستحدث للنفس لا تم إلا بالبدن على ما ادعيتم و نتم لكذلك”"” بطلان 
الهيئات لا يكون إلا بالبدن » فان الثىء لا يبطل بذاته ؛ وليس حم البطلان إلا كك 
التجدد» فإنا نعم أن سبب عدمه بعد ما كان موجودا إما أن يكون هيئة النفس الناطقة 
المفردة بطبيعتها التى مخصها عند الحلومن البدن » أو سبب من الأسباب التى من خارج » من 
الأسات القائكة التى لست علىسبيل التجدد”") أو سبب من الأسباب المتجددة ؛ أو تكون 
تلك الهيئة لا تبطل أصلا . ولوكانت الملة فى ذلك هيئة النفس الناطقة أو شيئا من الملل 
القئمة » أوجب أن تَكون النفس كا تتحرد عن البدن تتخلص عن تلك الأوساخ ولا يكون 
يد وهى فى البدن وار ياضتها وهى متعلقة مهذا الم فائدة : بل سواء كانت وسخة 
أو نقية غالتاها عند المفارقة واحدة . ولك أنه لا يجوز أن يحصل للأوساخ من نفسها ضمف 
بلا علة ولا للمؤئرات فها قوة جديدة بلا علة » بل إذا لم يكن تجدّد حا لكانت الأموركما 








(ا) : « وأماالتى قد اتصلت بالبدن وخضعت له وصارت كائنها بدنية لشدة انففاسها فى لذات البدن 
وثمهواته , فإنها إذا فارقت البدن لم تصل إلى عالمها إلا بتع شديد حت تَدُيِق عنها كل وسخ ودنس 
علق بها فى البدن » ( س 7 س ١‏ الخ ). 





)١(‏ صعوده - وهو نحريف ظاهر ( ؟ ) رذلة (» ) استفتائية 
(4 ) حت : ناقصة (ه) تتقن  )١(‏ وإذا 
() كذلك (4) وأى (4 ) ولا يكون له كسبها 


+ 





هى وبقيت ثابتة . فيجب إذن أن يكون التنق عن الأوساخ لا يتأخر عن مفارقة النفس 
البدن . فإؤا كان السبب فيه شيئا من أسباب التجدد ذامله التناسخ فى بدن آخر . لكنه 
إن كان فى أبدان البهانم والسباع الال ارك تكرة كل عه الأدان أخها كذا 
للأوساخ لا ماحية لها . ف ن كان بدن آآخر من أبدانالناس » فالحال فى ذلك البد نكالحال فى 
هذا البدن”©. وهل للأغلب ال كثرى إلا أن يغلب القوى الحسية فى الأبدإن ؟ ! والطبيعة 
لا تعلق أعمراض المصالم بالأمور التى لا تكون بالتساوى أو بالأقل . وإنكان سبب التجدد 
حركات ممهاوية أو أمورا أخرئ تعلق بالحركة + فسيصير”" الثىء البرئء غرى. الادة 
مصكوكا” 2 عن المركات الجسمانية من غير أن يكون له ذلك بتوسط مادة يشاركها . فلمل 
الحق هو أنتلك الهيئات تبق فى النفوس راسخة لا تبطل أصلا . والجواب عن ذلك 
إحالة عل والحكة المشرقية 6 . 
يتب )”© قال : «ثم ترجع إلى عالها الذى خرجت منه» ء أىتبق مختصة يجهة عالها 
الذى منه ابتدأ وحودها من غير أن تبلك أو تبيد . قال : « ولا يمكن أن يعرض الاإفساد 
لآنبة من الآنيات التى مكانها عالم التجرد عن السادة والثبات لأن تاك الآنيات 1 نيات 
بالمقيقة © ؟ أى ليس مخالطها المادة فتخالطها ما"*" بالقوة فى جوهرها الموجود لها . قال : 
2 لأننا الات ا ولا تبيد »كا قلنا» » أى من أن قابل الفساد ذو مادة. غضب الله 
هو الوقوع بالبمد عن الاتصال بملكوته الأعلى الذى هناك الغبطة العليا والبهجة الأو" . 
وحردهم على أن ب_تغفروا هو لتأذْيم بالهميثات الغر يبة اللضادة واشتياقهم إلى أضدادها . 
فأما القرحم على الوق فهو مر جنس استمداد الفيض الإلى بالأدعية . ولتطلب من 
« الححكة المشرقية » . 
(بب) : « ثم هى ترجم إلى عالها الذى خرجت منه من غير أنها تهلك وتبيد » كا ظلن ألاس » 


لأنه! متعلقة ببدنها وإن بعدت منه ونأت . ولم يكن أن يبلك أندّية من الأنيإت لأنها أنّيات حق لا تدثر 
ولا تهلك م قلنا مزاراً » ( ص ه س 4 الخ ) . ش 





)١(‏ عالال فى هذا الدن : ناقصة (؟ ) فيصير ( #8 ) صك الباب : أغلفة» أى ممنوعاً 
( 4 ) الترقيم مختلف فى النسشتين هنا » ففى ت رقم ' يا ( ه ) ها : ناقصة 
(1) يمكن أن تقرأ فى ت : الأولل 


14 





( > ) قال: « حجبت الفكرة”" عنى ذلك النور والبهاء» » أقول إِنْ صر ييح التحرد 
والإقبالعلى الحق”" مد بالتقص عن الوصول إليه [144] » فتكيف إذا لمح""“ فى الذهن 
غير الذى نتوصل منه إليه ؟ وذلك الغير هو المبادئ المطلوبة للفكرة . فإن النفس إذا اشتغلت 
بثىء انصرفت عن غيره وحُجبت عنه وإ ن كانت الفكرة'*' <عنه> قد تنهج سبيلا 
إلىكثير من إدراك معنى الر نو بية . لكن الإدراكشىء» والمشاهدة”“الحقة ثىء ؛ والمشاهدة 
الحقة تالية*© للإدراك إذا صرفت الهم إلى الواحد الحق وقطغت عن كل خالم وعائق به 
ينظر”'" ( وخليج ح قل ) إليه » حتىكان مع الإدراك شمور بالمدراك درت اعت الدزلة 
الناسب اللذيذ الذى هو مبجة النفس الكية التى عى فى حاطا تلاك » 5-0 عن كل 
بحنة » الواصلة إلى العشيق 7 الذى هو بذائه عشيق7"©, لا من حيث هو مدرك قط 
ومعقول » بل من حيث هو عشيق”' فى جوهه . ولا كان الإدراك قد ححب عنه الشواغل ؛ 
فكيف المشاهدة الحقة ! وأقول إن هذا الأمس لا ينبتك عنه” إلا التجربة » وليس مما 
يعقل بالقياس » فإن7١"‏ ىكل واحد من الأمور الحسية 1 كر عا يدرفة تنا بلقاي 177 
وخواضى أعؤالة تعل بالتجر بة » وكا أن الطم لا يلحق بالقياس وكذلك كنه اللذات الحسية ؛ 
بل أ كثرما يدرك منها بالقياس إثباتها الميب”"'؟ عن التفصيل » كذلك فى اللذة المقلية وكنه 
أحوال المشاهدة للحهال الأعلى إعا يعطلك القياس مها أنها أفضل مبحة . وأما خاصيتها 
لين نياك الا الباشرة الس كل بعيه تاليا 

55 ( ماوق قارف الناافي ترد مدنا الل اند “هامن خير وشر يكون 

( ) : « فإذا ممت فى عالم الفكرة والرؤية » حجبت الفكرة عنى ذلك النور والبهاء » ( ص م 
س غ١‏ ساس .)١8‏ 

(يد) : ه وتذكرت عند ذلك ارقليطوس » فإنه مس بالطلب والبحث عن جوهر النفس والحرص على 


الصعود إلى ذلك العالم الشريف الأعلى . وقال : إن من حرص على ذلك وارتق إلى العام الأعلى جوزى 
بأحسن الجزاء اضطراراً » ( س هاس # لاس .)٠‏ 


)١(‏ الفكر (؟١)‏ ملوء (+) سنح فى الذا كر 

( 4 ) الزيادة عن ت (ه ) والشاهدة المقة شىء : ناقصة (5)ثاتة 
(07) فى م: نظراً » والتصحيح عنت ( 8 ) كاتخلصة (؟) عشق )٠١(‏ عنه: ناقصة 
)١١(‏ فى : أقصة )0 والأمو ر العقلية أحوال تعلم بالقياس وخواس 


(؟١)‏ الهم عن التفضل كذلك كنه اللذة العقلية )١:(‏ ميرلا 


© 


بإزائه وفى هذا اللوضم ققد جمل السمى تكلف الن الإععراض عن عشيقها الأول الذى 
هو البدن مني للعشيق الحقيق » ؛ وذلك فى أول الأمس +2 00 ماوحتاج إلى رياضة حتى 
يصي ركالغر بزة فتكون السعادة الأخروءة( "© جزءا بإزاء هذا السعى . 

(به ) قال : «فلماأخطأت» » أى لما كانت ناقصة”" ل يمكن أن يوجد أول وجودها 
إلا كذلك ؛ «سقطت »© أى متاح ”* 1 تمزل مثلا عن مكانها متصلة بالعال الحسى . 
قال : « و إعغا صارت فى هذا العالم فراراً من سخط الله 4 < تعالى >””* أى فراراً من 
تكون ناقصة الجوهس”" فتبق ع الله <تعالى>”*" . التأويل فى ذ كر بعضوم 
للتناسخخ”" أن النفس الرديئة بعد” مفارقة البدن عروويت بدنية رديئة ؛ إا يشمّر 
بأذاها””' حينئذ » فتكون كأنها معادة إلى البدن ور © كان ذلك مخيل 2" إلها نوعا 
من التخيل قد أشير إليه”"'" فى كتبه . 

(بو ) كأنه يقول : إن النفس إنما صارت إلى هذا7'؟ المالم رحمة من الله على هذا 

0 #يآن كرون فيه حياة وعقل . فإنه ما كان يكون هذا العالم متقنا متقنا”*' الاتقان 

التام وقد حس” “'" ما هو تمكن مرن الحياة العقية .وإذا < كان >> ذلك مكنا لهاء, 
وحن اسن من العناية الاهية التى هى جود مخض » نم لم يمكن أن يكون لأجزاء'0 "© 
هذا العالم حياة عقلية ولا نفس لطاء فلزلك أسكن”"'" فيها النفس 0 نا ا 


وليكون فيه *'* من كل شىء مما فى العالم العقلى ما يمكن » أى فتكون المادة الجسهانية 


(«ه) : « وأما أنبادوقليس فقال إن الأنفس إعا كانت فى المكان العالى السريف » فاما أخطأت 
سقطت إلى هذا العالم »ء (ص وس ه دس .)١٠١‏ 

(و) : « وإعا صار هو أيضاً إلى هذا العالم فراراً من سخط الله تءالى » (س واس ٠١‏ داس١١)‏ 

(يو ) : ذكر أفلاطون هذاالمال)ومد-ه » فقال إنه جوهر شمريف سعيد » وإن النفس إتماصارت حت 





)١(١‏ م بد هذا الصدر فى كتب اللفة » ولملها فى الأصل : جثامة . وفىىت : جسمية 
(؟) قىم : الأخرية ؛ والذى أثبتناه عن ت (»؟) أى لا كانت تَ أى لا كان . وهو نخريف 


(4) م : ا<تاج » والمثبت عن ت ( ه ) الزيادة عن نت (5) اللذات 

(17) التناسخ ( ه ) بعد : ناقصة 

(ه ) إإزائها ١‏ وإعا )١١(‏ حخيل )١9(‏ أشير به فى كتب 
)١*(‏ هذه. والكلام ساقط بعدها حنى قولى متقناً )١8(  ىنفتسم )١4(‏ ماهوله من 
)1١(‏ الأحزاء )١0(‏ سكن )١14(‏ لميز )١9(‏ منه فى 


تك 





فيه مصورا بصورة عى محا كية للصورة المقلية الحقة التى فى عالم العقل على ما ممكن ؛ وأن 
يكون لها ضرب من الحياة كاهناك » وأن يكون فيها منشأ حياة عقلية كا هناك . 
(بز ) نيم ماحم بأن جعل مبدأ الحق المعقول والثىء الموجود فى الحسوس وهو 
الموجود الجرمانى» واحداً وهو الحق الأول ؟ ونمز” ما قال : « إن الخير لا يليق بثىء. . 
جه لان انز كل ع مغر كتد دقل اع عاد وعويم الدع كتيسن وكل وه 
4غ وب] باعتباره”'2 فى نفسه مقطوعا عنه الاعتبار”" التعلق بالأمس الإلمى » مستحق 
للبطلان وهو غابة الشر ؟ و إنما يأتيه الوجود والخير الذى مخصه عن و23 عو 
كأنه خُلط من شر وخير : فإنه باعتبار نفسه ناقص لاخير له » و باعتبار الأولمستفيد لاخير 
كسب منزلته وصيتبته . والأول وجوده وكاله وعلوه و بهاؤه من ذاته لا يشوبه شىء آآخر » 
وغيره لا مخلو من أحد حالين : إما أن يكون تارة بالقوة على كاله وتارة بالفمل ؟. و إما أن 
يكون أفضل من هذا » فلا يكون له الكون بالفعل من ذاته بل من غيره » فيكون ليس 
له الكون بالفمل بكل اعتبار وم نكل جهة » بل إذا اعتبر بذاته ل يكن له السكون بالفعل » 
ولا أيضاً كان ممتنعا فمكون الذى يازمه باعتبار ذاته الإمكان » وهو قوة ما وجه آخر» 
إلا أنه قرن بامكانه وجوب من غيره . ولا تناقض ون الثىء مكنا سب ذأته 


عي كه 5 : صا ىن أن 
واحبا من 0 : وأما الأول قواحب من تفسة « عزت فدرته : 





حتفى هذا المالم منقمل البارى الخير . فإن البارى لا خلق هذاالءالم أرسل إليه النفس وصيرها فيه»ايكون 
هذا المالم حياً ذا عقل » لأنه لم يكن من الواجب » إذا كان هذا العالم عظها متقناً فى غاية الاتقان » أن يكون 
غير ذى عقل . ولم يكن ممكناً أن يكون العالم ذا عقل وليدت له نفس . فلهذه العلة أرسل البارى النفس 
إلى هذا العالم وأسكنها ( فى الأصل المطبوع : وأمكنها ) فيه ثم أرسل أنفسنا فسكنت فى أبداتا ليكون هذا 
العالم كاملا » '( ص ١١‏ س ١‏ وما يليه ) . 

(ز) : إن علة الأنّيات الخفية الت لا أجرام لها » والأشياء الحسية ذوات الأجرام » واحدة » ومى 
الأننة الأولى الحق » ونعنى بذلك البارىه الخالق عن اسمه . ثم قال (أى أفلاطون) : إن البارى' الأول الذى 
هو علة الأنيات القلية الدائمة والأنيات الحسية الدائرة » وهو الخير المحض » والخسير لا بليق بعىء من 
الأشياء إلا به » ١‏ ص ١١س ٠١‏ وما يليه ) . 





)١1(‏ باعتبار (؟) والاعتبار (؟) وكل 


)امن () من غير ذاته 


لاع 





(يج ) أقول: إن صدورالفمل”" عن المق الأول إنما يتأخر عن البد. الأول لا بزمان » 
بل بحسب الذات على ما مح فى السكتب . لكن القدماء لما أرادوا أن يعبروا عن الملية » 
وافتقروا إلى ذ كر القبليّة » وكانت القبلية”" فى الافظ تتناول الزمان» وكذلك فى المنى عند 
من يتدرب ل أوهمت عباراتهم أمنت فمل الأول الحق فمل زمانى » وأن تقدمه تقد 
زمابى . وذلك باطل . 


المقالة والمممر الثانى 


)0( أل : 9إنالنفس إذا رجمت إلى العالم المقلى » فاتقول ؟» » أى ما تحصله بالفمل 4 
«وماتذ كر ؟» أى نسترجع شيئً غائباً عن الذهن . فنقول إنها إذا جردت عن البدن ولجيبقها 
علاقة إلا بعاللها فائما يجور0» أن يكون فيه بالفمل والرأى وسائر ما يفمل » مايليق بذلك المالم 
الذى هو عالم الثبات والسكون بالفعل » وهو عالم اتصال النفس بالمبادى" التى فيها هيئة الوجود 
كله فينتقش به فلا يكون هناك نقصان وانقطاع من الفيض التمم ختى يحتاج إلى أن يفمل 
فعلا ينال به كالاء ويقول قولا ينال به كالا'* . وذلك هوالفسكروالذكر”” ونحوه» فإنها 
و بنقش الوجود كله فلا محتاج إلى طلب لنقش آخر فلا تتصرف فى شىءما20 ئ") 





(ع) : « وماأحسن وما أصوب ما وصف الفبلسوف البارى تعالى ذ قال إنه خالق العقل واانفس 
والطبيعة وسائر الأشياء كلها ! غيرأنه ينبغى لسامع قول الفيلسوف أن ينظر فبتوثمعليه أنه قال إن البارىء 
تمالى إعا خلق الخحلق فى زمان . فإنه وإن نوثم ذلك عليه من لفظه وكلامه » فإنه ما افظ بذلك إرادة أن 
يتبع عادة الأولين . فإنه إنا اضط. الأولون إلى ذ كر زمان فى بدء الخلق لأنهم أرادوا وصف كون الأشياء » 
فاضطر وا إل أن يدخلوا الزمان فى وصفهم السكون وفى وصفهم الخحليقة التى لم تكن فى زمان البنة » (س ١‏ 
س ١١االخ).‏ 2 
ْ 00 : « إن سأل سائل فقال: إن النفس إذا رجعت إلى العالمالمقلى وصارت مع تلك الجواهر العقلية » 
فا الذى تمول وما الذى تذكر ؟ قلنا إن النفس إذا صارت فى ذلك المكان العقلى إعا تقول وترى وتفعل 
ما يليق بذاك العالم الصسريف . إلا أنه لا يكون هناك شىء يططرها أن تغمل وتقول » ( ص ١4‏ 
س ١١‏ سداس .)١6‏ 





)١(‏ العقل ( ؟ ) وكانت القبليبة : ناقصة 

( ؟ ) فإنه يجوز ... الذى : ناقصة ( ؛ ) ويقول قولا ينال به كالا : ناقصة 
٠ (‏ ) الفكر ناقصة » والذكر: مكررة (1) شىء 

(7) شىء مما كان ... 


4م14 





كان فىهذا العالم وفىتحصيلها على هيّآت ”7 الجزئية طالبا ها من حي كانت جرئية . ولايجوز 
أنتنالها منحيث إنها جزئية » قفد عل أنالنفس بمجرد ذانها لاتباثمرالعانى منحيث هى ”"" 
جزئية » والنفس الركية تمْرض عن هذا العالم وهى متصلة بعد بالبدن ولا حفظ ما جرى 
فيه عليه ء ولا أحبت أن تذكره : فنكيف الفائز <ة >>”2 بسعادة التجرد الحض مع 
الاتصال بالحق ! 

( ب ) العالم الأعلى فى حيز السرمد والدهى هو عالم ثياتى ليس عالم التجدد الذى فى 
مثله يتأى أن يقم الفسكر والذكر » إنماعالم التجدد عالم المركة والزمان . فالعالى العقلية 
الصرفة والعانى العقلية التىتصير جرئية مادية كلها هناك بالفعل » فسكذلاك حال أنفسنا””؟ . 
والحجة فىذلك أنه لاجوز أن تقول إن صورالءقولات حصلت ف الجواهر التى فى ذلك العالم 
على سبيل الانتقال من معقول إلى معةول » وقد بين ذلك فلا يكون هناك انتقال من حال 
إلى حال حتى إنه لا”*© يقم أيضا للممنىالكلى تقدم زمانى على العنى الجزنى 5 يقم هنا حين 
كين لازنا اد الكلى أولاء نم تأنى الخال الزمانية <ف> يحصل التفصيل» » 
بل يكون الع باجمل من حيث هو حمل » والفصل من حيث هو مفصل مما » لا يفصل 
بينهما الزمان . و إذا كان هكذا فى الجوهر الذى هوكانخائم » فكذلك هوفى [ ١١45‏ ] 
الجوهر الذى هو كالشْمّم : فإن نسبة الجوهر الذى هو كالشمع حين ترتفه'0) الفرائة ان 
الذى ه وكا حاتم نسبة واحدة فلا2"“ يتقدم فيها اتتقاش عنه ولا يتأخر آخر » بل السكل معا . 
ونقول إنكل ثىء » كليا كان أو جزئيا » تحصل صورته فى هذا العالم » وكل جِزتى 
فإنه مدرك هناك على الجهة التى (زمت من أسبابه » وهى جهة تجمل الزن ى كايا - قد بين 

(ب) : « إن كل عل كائن فى العالم الأعلى الواقع تحت الدهر لا يكون بزمان » لأن الأشياء التى فى 
ذلك العالوكونت بغير زمان . فلذلك صارت النفس لآ تسكون بزمان . ولذلك صارت النفس تعل الأشياء 
الى كانت تنفكر فها ههنا أيضا بغير زمان » ولاتحتاج أن تذكرها لأنها كالعى الحاضر عندها . فالأشياء 
الطوية والسفلية حاضرة عند النفس لا تغيب عنها إذا كانت فى المالم الأعلى » (س هس م١‏ ل 
ص دكاس 4). 

)١(‏ ثباتها - وهو محريف )1١(‏ هو ( ؟ ) الزيادة عن ت 

( 4 ) القساد - وهو تحريف ( 0 ) إنه يقم (1) ترقم 

(1) م: ولاء والتصحيح عن ت 


: 





ذلك وبين أنه لا بأس من أن تكون معلومات غير متناهية » فان امتناع غير التناهى إنها 
يكون فى أشاء خصوصة : 

(< ) إن السائل سأل فقال : إنك ل تثبت فى القضية أن المقل يعق لكل شىء من 
ذائةة ولفله عق ”ا ى لا منذاتها بل من ذاتتلك الأشياء ؛ وما المانع <عن> 7(" 
أن يكون هذا هوالمتلأيضًا » وإن لم يكن التقدم والتأخرفى ذلك زمانيا ؟ فأجاب”© ققال : 
إن العقول الفعالة تعقل جميم الأشياء من ذانها م تعقل العلولات” عن عللها الموجبة لها . فإن 
الثىء إنما يعقل وجوده من جهة ما جب وجوده » إلا وجود المبدأ الأول الحق : فإنه لا يمكن 
أن تكون المقولالفعالة تعقل ذواتها* » فتحب عن عقوها ذواتها وجوب !ابدأ الأول » فإن 
وجوب البدأ الأول لبس عن ذواتها بل وجوب ذواتها عنه . بل يجب أن يكون عقلها للمبداً 
الأول ذا هو من جهة تحلى امبدأ الأول لها . فإذا نجات لها عقلته » وعقلت ذاتها » وعقلت 
كل شثى. فى الدرجات الثالثة . لسكن لقائل أن يقول : إن العق ل الفمال إذا عقل “من ذاته 
أن وجو به من غيره » عقل البدأ لموجب له على سبيل يشبه سبيل الاستدلال » وهو عكس 
البرهان » از من هذه“ السبيل أن يعقل من ذاته المبدأ الأول . ذنقول : إنه إن كان كذلاك 
فالتصرف”*'الذى استعمله من الحركة يح » لأنه إذا عقل وجود ذاته” "2 عنغيره » ووجود 
ذاته هو عقليته » فتكون عقليته تلاك عن غيره » فيكون0"؟ ناثلاً - لكونه عقلا ‏ ذلك 
العقل عن عيره . وأما وجوده عقلا لثىء بعده فليس يكون إلا عن ذاته » لأن كونه عقلا 


لخىء بعده معلو للكونه عقلا لذاته » لأنعقليته فىذاتهعلة لمقلءته”""'" فىغيزه » إذ ذاته الذى 


( + ) : ه فإن قال قائل : إن العقل إذالم برد علٍ العىء ولم يلق بصره على شىء » فلا محالة أنه فارغ 
خال عن كل شىء . وهذا محال ؛ لأن من شأن العقل أن يعقل دائاً ؛ وإن كان يعقل دائكماً فإنه لا محالة 
يلق بصره على الأشياء دائاً ٠‏ فلا يكون هو ما هو بالفمل أبدا . وهذا قبييح جدا . قلنا : العقل هو الأشياء 
كلها م قلنا مراراً . فإذا عقل العقل ( فى الطبو ع : فإذاً المقل ) ذاته » فقد عقل الأشياء كلها . فإن كان 
هذا هكذا » قلنا إن المقل إذا رأى ذانله فقد رأى الأشياء كلها , فيكون هو ماهو بالفمل لأنه إعا يلق 


بصره على ذانه لا على غيره فيكون أحاط يجميم الأشياء الى دونه » (ص 8١س -١9‏ ص9١‏ س7). 


١ (‏ ) الأشياء أخرى - وهو تحريف ظاهص (؟) الزيادة عننرت 


(؟) وقال (:) من ره ) ذامها 
(5 ) يكون من ... (07) عقلت () هذا 
( 5 ) فالعسر (١٠).ذواله‏ هو عقللته  )١١(‏ الكامة مزقة غير مقروءة 


)١١(‏ العقليته 





هو المقلية التى تخصه » علة لكونه ذا عقل لفيره . فإذا نسب إلى الأول » جاز أن نقول 
إنه عقل ذانه فَمَقَلَ الأول" . ولم يجز أن يقول إن عقليته فى ذاته عي لمقليته10" الأول التى 
للأول بل معاولة له إذا كان هذا الوجود العقلى مماولا اذلك الوجود المقلى نائلاً عنه . 
ويشير بالتحرك إلى النائل عن غيره . وأما إذا أضفته إلى ما بعده 201 يكن الصحيح أحد 
الوجهين دون الآخر ب لكان الوجهان جميما ”> يكون الذى بعد فى كونه معقولا له وى كونه 
ذا وحود لما عقل فائضا عن المقمل » لا أن العقل ناله من الآخر . وهذا بعد المساحة فى أن 
يجمل العقل النام عاقلا أولاً وجود ذاته ثم منه وجود المقلية الذى للمبدأ الأول » بل 
الأوجب أنه يعقل”' ذاته موجوداً بعقله لملته » فإن ذلك هو وجه التعقل الحقيق . و إن تعقله 
لملته يكون بتجل” من العلة عليه لا يضى,”*> بسبب ابه إلا من”© الملة » يس ”© بسبب 
فى ذات المقل المملول ينال به الملة فبعقله بعد عل 0 “ ذاته . فإن قال قائل : إنك قد أوردت 
التمقل لامن حيث ماهية العقولات مجردة فقط » بل من حيث وجود ماهيتها » وأنت تعلم أن 
ماهياتها من حيث ماهياتها لا تتعاق فى أ كث”؟ الأثنياء بعضها ببعض » إلا أن يكون أحد 
امعقولين جزءا من معقول ثان هو ع سكب » فيكون [49 ١اب]‏ ماهيته مائية”' 2١‏ ماهيته . و إذا 
كان كذلك» لم يكن يعقل الماهيات الى ليست المبادئ العقلية بأجزاء لها تابعا بعضما لبعض'"") 
والجواب أن الماهيات لا تعقل عند المبادى من حيث هى مفردة ماه.ات”""؟ متمثلة كالصور 
الأفلاطونية » بل إنما تعقل”"؟ الماهية الثانية 0 وجد وتازم من الماهية الأولى . وأما 

من حيث لا نلزم فيها » فلا تعقل تفار يق متكثرة” 13 لايفظ 0*7 بينها نظام واحد ولا يقع 
فيها تقدم وتأخر . فانه ليس للواحد التسنظ كيه إلى كثرة وه من الإختود بكي 0003 ما 
لا رتس فيه . 

)١(‏ الستيته | (؟)ولم 

(+) أن ( : ) المقل (ه) يضىء : ناقصه ‏ (5) فى 

(7) ليس : ناقصة (8 ) عقله ( ) الأ كثر ح وهو تحريف 

)2٠١(‏ فى الأصل مبملة التقط 


)١١(‏ بأجزاء تايماً لنعش (؟1١)‏ منفرد ماهية  )١8(‏ عقل الماهيات 


)١6١(  ةركسلم )١:(‏ تنظم (15) فيكون 


اه 


(3) إنالأنفس”©السهاوبة منحيث هى جسدية ومن حيث هى 7" محركة لا على سبيل 
مأحرك المشتاق واللمعشوق » بلعل سبيل مابحرك طال بالحركة- فهى مدركة للأحوالالجسمانية 
بتوسط إدراكها يجسميتها إدرا كا -جسمانيا جزئياً يفارق الإدراك المقلى” 2 الصرف . فعى ”!© 
تدرك جسدها وبحريكها لها وما يشارك أجسامها فى الحركة ؛ فتدرك من ذلك ما يازمبا 
ويتبعها””" من الأمور التى تنسب إليها إذا رفت إلى مباديها » فيكون إدراكها لأجسامها 
وما بعد أجسامها'' على ضرب يليق بأجساءها . فيكون إا تنشبه”'' بالإدراك بأجسامها من 
حيث تأخذ صورتها وتستتبع من صورتها صورة غيرها ما يكون ويتولد عنها ومايقارنها 
ويشاركها فى التأثيرات الصادرة عنه . وتتشوق المبادى المفارقة على ضرب آخر» ليس الآن 
الكلام فيه » فيكون طا ذكر يليق بذلك الفط من الإدراك . وأا الأنفس الأرضية فانها 
تنشبه أيضا بالأمور المدركة الأرضية”"2 و بتؤسطها يتَوَصّل إلى إدراك السمويات بالمس » 
ويكون ذلك ضربا آخر من الإدرالك والتشبه . وكل واحد”'١2‏ من التشببين”'2 هودرتبة نازلة 
بالقياس إلى التشبه بالعقل . وذ كر المعانى المقلية » وهو الانتقاش بالمماتى المعراة عن الدَسُور 
الخالطة طا القريبة منها » المعراة عن الجزئية التى هى من غواثى الممالى المتئزهة بالكاية التى 
هى م رط العنى عن الاوا حى الغر يب ٠‏ فللنفوس نشهات ثلاثة : تشبه 4 بالعقل يكون شه 
كالذا كر للمعانى العقلية » وتشبه بالأجرا 7 السهاوبة » وتشبه بالأجر ام الأرضية ::واتمال 

كل تشبه بعد زواله [ و]""''هوذ كرماء ودوامة ذ كر وحفظ ما.. 
. (د) « إن النفس إذا ذكرث شيئاً من الأشياء تشسهت بذلك الشىءالذى ذكرته » لأن التذكر : إما 
أن يكون التعقل » وإما أن يكون التوثم . والتوثم ليس له ذات ثابت قائم على حال واحدة » لكنها تكون 


“على حال الأشياء الى تراها . أرضية كانت أم سماوية . إلا أنها على تو ما ترى من الأشياء الأرضى 
والسماوى » فعلى قدر ذلك تستحيل وتصير مثله » (( ص »؟ س لا داس .)1١5‏ 


)١(‏ الفس . ( ؟ ) م : ناقصة (؟ ) العقلى : ناقصة 

(4) وهى ( * ) ما يلزمها وما بعدها أجسامها ويتبعها ٠ن‏ 

١ (‏ ) ومابعد أجسامها: ناقصة ء ولملها الزائدة فىائرقم السابق » غدث نقلمنالناسخ واضطراب ظر . 
(10) شبه ' (4 ) فأما 

١ (‏ ) فإنها ... الأرضية : ناقصة )٠١(‏ واحد : ناقصة 

. زائدة فى م فقط‎ )١9( الشبهية‎ )١١( 





6 
سس سس اس ب ب 0 


(ه ) إن المتوسط يتوسط على وحهين : فإن منه موصلا ومنه حاحبا”'2 . وإذا كان 
المتوسط مُوَضّلاا*؟ » صار بعد الاتصالكأنه غيرمتوسط ء لأنه إذا وصل مايصل بالمتوسط'") 
وه حم روسل ار إن كن فن 'حيث نه الزضول م#وسط .. :وأما التوتبط 
الحاحب فيو الذئ لولاء”*؟ لوصل الى جك" الأزل يدن اال العا "1 ثاديه 
اجياء : أحدها الوحود » والثاتى كالات الوجود الثانية'*2 , والثالث جلية ذاتها ونيايا 
ومعرفتها على الوحه الذى عكن . فالمتوسط الموصّل : إما أن بتوسط فى الوجود فييكون موصلا 


و أما أ بتوسط »* ى 4 كاللات الوحود فيكون موص صلا اكاللات الوحود :. وإما ان 


للوحود : 
)0 


ون 000 لحا 4 هُ ذانة وناك كرون الموصل 50 5 إذا وصل 5 تكو الني: 


2-00 


مكلية الحقى مشاهدة بأل" مدو من حيثث يع مداع هده إن كانت نو سط من حعثٌ ف 
مشاهدة مدلولة تجلية الحق غير حتحبة بداته! عن اأقوابل ات كلق القبوك 0ه 
2“ إلا بتوسط فذلاك توسط الإيصال ٠.‏ وشو رقم وسط الححب ٠.‏ فيكو التوسط يك 
كأنه زوال التو سيط ء وتكون جلية الحق سار بة إلى أقصى ما يصح أن يتالا نيل لأعرقة 
« 000000 
و إن م تِ امتوسطات محبية اانا هاتكا لاحب 7 
(5) جوابالشك أنالنفس فى حد”' 2١‏ قبليتها لاتجوز أ نيكون فا إدراك جز معين » 


(ه) : 3 إن النفس إذا كانت ف العام الأعلى اشتاقت" إلى الخير المحض الأول . وإنا يأتيبا الخير 
الأول بتوسط العقل . إلى »هر الذى يأتنها . وذلك أن الخير الح الأول لا حيط به شىء ولا محجبه 
ثىء وى عاعه مائع من أ 0 5 فإذا أراد النفس أناها 5 وم اعاعة مأنم من ذلك 6 حرمانا كان 
ل الخير رن واطلمت إل 9 الما لى واشتاقت إلى بعض مافيه » فامها تكون فى ذلك الشىء على قدر 
ذكرها إياه أو نوها له » ا ١‏ س 9) 

رو : « ذإن قال قاثل : إن كا نت النقسن تومه نا العالم قبل أن ترده ء فلا محالة أنها تترهضه 
أيضاً بعد خروحها منة وورودها إلى اأعالم الأعلى ؛ فإن كانت تنو هيه 03 فانها 5 حالة ل 42 وقد قلم 


إنها إذا كان نت فى العام العقلى ١‏ تذكر شيكاً من هذا العام البتة ؟ قلنا : إن النفس ؛ وإن كانت تنوثم هذا 


قبل أن قصير فيه 2 السكنها تو هه بوم عقبى 5 وهذا الفعل عا هو جحهل لا معرقه 3 غير أن ذلك الجهل 
أغرف من كل معرقة : وذلك أن العتقل هل ما غوقه خهل هو أشرف من العم 2« (ص ؟*» س ١١‏ 





لاس .)1١19‏ 
١ (‏ ) فإن منه متوصل ومنه عماجب (؟) عاصلا (؟ ) إلى المتوسط 
(؟ ) الأشياء : ناقصة (م) كذافىمء ويتقص فت (5) العف بهذا اغلية 


6١)‏ أو : جداءم فىات 


عم 





فلا يكون ها شوق حون ديز بل يكون وع” : من الشو قفكلى . و إ نكان إلى جز ىكالشوق 
إلى الغذاء ٠‏ مثلا حتى يتعين بسبب غير الشوق » فلا يكون إذن الشعور << بالبدن0© > 
بحسب ذلك التقدم شعورا ‏ جزئيا . كذلك لا يكون بذ كرالبدن لو يق بعدء” "ذ كرأ وميا بل 
عقليأ غير مخسئّص وعدا ارب منالإدراك -- وإن ميته نوما عقي ساويو بهل الى 
سرف وعدن إلاأن ذلك اجهل ليس جول " نقص بل جهل” شرف . وهذا 6 قيل : 
«أن ا تباي أفضل من أن يل" '*) » . والمهل <هلان : جهل لماهو فىامرتبة 0 
العالية » وجهل لما هو فى المرتبة”* السافلة . وكلن واحد له 9 عير حم الآخر : فالشىء 
العالى قد تجهل كنهه لجز السافل لا لكونه مجهول الكنه ؛ وال ىء السافل قد جه ل كنب 
لكونه فى ذاته جهول كنبه”*؟ الجرلى . والمتّا ل لا بنتصور ف فيه الحقيقة الإلمية إلا بضرب 
من اللقاسات واءتبار اللوا رم و العا االخارحة عنه كي يفطن له من طريق اريم ٠‏ وأو 
كانت ذات المقل ذاتا يتوصل من ذاه إلى أن بشت له كنه حقيقة الأول كأنه كان ذات 
العقل موجبة لذات الاول حتى يلزم عنها ا كتناه ذات الأول . فاذا كانت ماهته 
عر فرحية اناه الأول بل الأصن بالعكن + ١‏ يكن نحل ذات المقل لامقل ناقلا للمقل 
عن ذاته إلى ذات الأول » بل إِنما تطلع عليه حقيقة ذات الأول من ذات الأول من 
حيث يحب لها الطلوع على” "2 كل مستعد قابل وجوباً من جهته وليس من جهة القابل 
إلا الاستعداد . فيكون إدرا كه إياه من حيث ببنال عنه فقط من غير وجوب فى ذات 
العقل ولا الماهية22 أصلً . ومن عادة القوم أن يجعلوا مثل هذا الإدراك فى التصورات 
والتصديقات جيه ناقصة غير مكتَنيَة ٠‏ وأما الكلام الفصل فيها فِليعَأْمل فى الكتب 
وق « المكة المشرقية » وأنه كف يجب 3 يقال فى إدراك المقل لما فو قي90 , 
لفان لاسن ا 1 


(ز) : إن النفس إذا فارقت هذا العالمالأعلى وصارت فى العالم العقلى » م تنذ كر شيئاً مما علمته » ولا 
سسا إذا كان العلم الذى ا كتسيته دنا » 5 ل تحرص على رفض جيع الأشياء الى نالت فى هذا العالم » وإلا 
( ففالطبوح : ولا) اضطرت إلى أن 0 هناك أيضا تقبل الآثار الى كانت تقبلها ههنا . وهذا قببع جدا 

0 تقبل 1 ثار م هرا العالم وهى فى العالم الأعلى » ( ص 4؟ اس ١4‏ ساس .)١96‏ 





١ )0(‏ (؟) الزيادة عن ت 9) أو بق بعد ذكراً 
)4 1 : «مابعد الطبيعة » , مقالة اللام » قا ى. ٠١14‏ ب 88 . وراجمه قبل 
0 (5) الرتة () كه (؟) على : ناقصة 


ره) م:االية (9) لا فوقه : ناقصة 
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لانكون مذكورة”2" , وإلا وجب أن يعرض ها الانفعالات الجسمانية » لأن إدراكات”") 
أمثال هذه الأشياء تكون بانفمالات جسمانية » فانها إنما يمكنها نتتذ كر ما يككنها أن يتصوره 
التصور التخيلى النسوب إلى القوة المصوّرة » وذلك إنما يكون لها إذا انقملت "7" بتوسط 
آلة بدنية وصار”*كها الآثار” الخاصة بالعا”*© الجسماتى قتكون بعد المفارقة كانها مواصلة ٠‏ 

(ح) إن النف سا فى جوهرها قوة واحدة لالها0"© قوى مختلفة » ولا أيضاً هى مموع 
من قوى مختلفة » بل هى مبسوطة”© الذات » ذات”" قوة شريفة » وهى التى لها فى نفسهاا”" 
وم الموة المقلية وتمطى الأبدانالقوى مادامت على مزاجها . فالقوى” '* إها در من حيث 
هى قوى للبدن فى البدن ء لا لاتفس ف النفس ء بل لانفس بأنها منه . ولا يحوز أن يقال إن 
النفس واحدة ثم|تقسمت فى أو قوى فائضة منها لالسببب7١1"‏ منها بلسبب”'"* البدن» حتى 
لا كان البدن كثير الأجزاء < والقوى >2257 مختلفها فى المزاج صارت النفس سببه كثيرة 
الأجزاء والقوى مختلفه”"'» و إلا فا السبب الذى أوجد”*"2 للبدن [١6١س]‏ أجزاء مختلفة 
الأمزحة إلا النفس ؟ وما السب فى أن جعلها مختلفة الأسزسجة والميئات إلا0* لأنالقوى التى 
تحتاج إليها النفس فى سكونها فى هذه الدار قوى كثيرة مختلفة اخثلافها فى أنفسها لا بسبب 
أن الأبدان!”"© هى التى جملتها مختلفة » بل الأبدان هى التى هيأت باختلافها لقبول الختافات 
منها ؟ فلما كانت النفس محتاج فىاستكالها إلى10" بدن + حُلِق لها بدن لتثلق به . ولاكانت 
تنا لكالا العقل بتوسط الإدراكات المسية » احتيج إلى أن يكون لما قوى حسية بعضها 
تنال فى خارج و بعشها لحفظ ما “ينال وتوصيله إلى النفس ء واحتيمج لها بعد القوى الحسية 
اللاي ا 2 انوي نلا لاسا يدلا ملا كاف 


للنة وى مختلفة ولا هى عركبة منها ؟ بل هى مبسوطة ذات قوة تعطى الأبدان 

(ح) :« وليس سن فو : 1 0 6 

القوى إعطاءآً دائماً . وذلك أنها فيها بنوع بسيط لا بنوع تركيب ء فلما صارت النفس تعطى الا بدان 

القوى » تنسب إليها تلك القوى لأنها علة لحا » وصفات المعلول أحرى أن تنسب إلى الملة منها إلى العاول » 
لاسا إذا كانت شريفة تليق بالعلة أكثر ما تليق بالمعلول » ( ص 58 س ه -- س .)١١‏ 


١(‏ ) بهذه الجهة تكون مذكورة 





(؟) إدراك (*) امت جسانية ‏ ( 4 ) لها : ناقصة 

(ه) با (5) لأنها (07) ميسوط 

( ) ذات : ناقصة (9) أنفسها )٠١(‏ والقوى | 
)١1(‏ سب (؟١)‏ الزيادة عن ت )2 فى اللزاج ... مختلفها : ناقصة 
)22 ود )١٠١8(‏ لا (1) قوى ... الأيدان : ناقصه 


)١١9(‏ اسعكالها بدن 


66 


إلى قوة”"" دتاعة لاضار غَضبية وخوفية » وقوة جلابة للنافم والضرورى شهوانية غذائية . 
فنكانت بع ضهذه القوىنحتاج إليه النفسأولاً حاجة”" الواحد إلى الواحد ‏ و بعضها يحتاج إليه 

بتوسط الحاجة إلىقوة قبلها وقبلها بتوسط حاجةثابتة » وخُلقت النف سمحيث” "© يصل حأنتفيض - 
عنها فى البدن هذه القوى » فيكون بعضها » و إن كان أولاً فى الوجود المادى”؟؟ » أخيراً فى الوجود 
سروف انها ليشائلة لم كرت القوى » ولم انقسمت ؟ فالجواب : إنعتيت أنها لبهم 
عتلفة”” فى ماهياتها -- فليس ذلك اعلة من خارج » فإنها لا يمكن ألا أن تكون كذلك . 
7 ! إنكان فبها شىء مكب فتكون علته الملة لوجود ذلك التركيب . وأما كون ذلك 
اركب ذلك الشثىء فلا ءلة له لاختلاف ماهيات الأشياء من حيث فى ماهيائها » بل 
لا مكن إلا أن تكون عتلقة وأو لها آن تكون عختلقة2. وإن عنيت أنه كف أمكن 
أن بوجد عن الواحد أشياه مختلفة الماهيات فنقول : أمكن ذلك بأن أعدّ لما موضوعات 
مختلفة جاز أن يصدر عن الواحد فبها ١‏ ثارمختلفة . و إن عنيت كيف وق إليها قسمة شىء - فنا 
وقع قسمة فويع ني ما اتقسم ألبتة”'؟ نفسر” واحدة إلى قوى70' 2١‏ كثيرة مختلفة . يل قد 
تنقسم نفس ما كالنباتية7' إلى أجزاء متشابهة فى أجزاء متشابهة0"؟ أو مختلفة ؛ وإما أن 
يكون الواحد البسيط قد انقسم إلى كثرة'"'") فلم يعرض ذلك ألبتة لاللنفس الأول فى ذاتها » 
ولا لثىء من قوى النفس . 


المسمر الرابم *" 


(1) أورد ضربا من التعريف للحس الباطن ليس على سبيل القياس بل على سبيل 
المشاهدة التى ليس ست ركل” لحاء بل إنها يسكر لما صاحبُ النفس بفسالة2*!؟ هذا المالم 





(!) : الصسرح هنا يتعلق بالصفحات من 44 إلى ٠٠‏ بدون محديد لموضم بالذات . 


)١ (‏ دفاعية. (١؟)‏ إذلا حاعسة (؟) صلح 

( 4؛ ) فى الوجود المادى أخيرا : ناقصة ( © ) لم تنمى مختطفة من - وهو أتحريف شديد 
(1) بل (؟1) وأوجب -.١‏ مختلفة : ناقصة 

() فاوقم ... فإنه : ناقصة ( 5 ) اليتة : ناقصة 

ر١٠)‏ قوى : ناقصة )1١١(‏ كالإنسانية 

(؟١)‏ المتشاءهة (؟١)‏ كثير 


)١4(‏ الممر الثالك )٠6(‏ شا له هذا 


الم افك 


5ه 





الستحيل وبغساسة مبلغ شهواته وأعراض الغضب والطمع وغير ذلك فيه . فإن "" جميم ذلك 
دوق أن يستحق اعشكاف الهمة عليه . فإذا ركى تفسَه وطرّح عنها هذه الأغشية وراضها 
"2 أعدها تقبول الفيض العلوى . فرأى أول شهىه حُسْنَ نفسه فى -جزئيتها واعتلاتها 
وعتافها عما يعبد غيرها » وصار إليها مناللّه تعالى تورث يصرفها عن كل شىء وتحمر عندها كل 
ثىء حسى » فابتبج واغتبط وغل عند نفسه وعلا ودحم دود هوة الي المرددين فى 
لانىء لمتناحر بن20© عليه » بيناهم ف ذلك التخبط ء إذ صاروا إلى البوار » وضل عنهم مأ كاثوا 
يطلبون » و رحمهم من حيث ثم محفوفون بكل خم وخوف وحسد و ورغبة وشغل فى 
شغل فى شغل0© » وذلك بهجة ونور يأنى9" من عند الله بتوسط العقل ليس هدى إليه 
الفكر40؟ والقياس إلا من جهة هو اع الإاثيات”"2 » وأما من جهة خاص ماهيته وكيفيته 
فإنغايدل عليه الشاهدة . ولا ينال تك الشاهدة إلا مناستمد لها بصحة ماج النفس” '© ,كيم 
أن من لم يذق الملو”0 فيص د 150 بأنه لذيد » بضرب من القياس أوالشهادة » ولاينال خاصة 
الالتذاذ به إلا بالتطمريم إن كان مستعداً لصحة عاج البدن . فإن كانت هناك افة لم يلتد 
9 أيضا ووْحِدَتٌْ المشاهدةٌ مخالفةً لما كان يقم”"" به التصديق السالف . 

ل( لما أشار إلى النورالنى يسئح على النفوس الكية من النور” *' الحق » قال : إن 
النور الحق الأول جلت عظلمته ليس نورا » ولا على أحد وجهين : فإنه ليس نورا على أنه نور 
شىء يتصل 2*0 إلى ما يصل إليه ذلك الشىء » ويكون وصول ذلك الشىء سبب وصوله ؛ 
وأيضا ليس هونورا اصفة من صفاته حتى يكون هو شيئا”" "2 ليسله الور فىهويته » بل ى 
شىء من صفاته "21 وتوابعه ؛ بلهويته نورمنحيث هوهويته . وذلك أن الثىء منحيت 


< 2 4 1 5 3 -31- 
١م‏ : الإغارة الوجودة هنا لم نهثر عليها بحروفها فى الفدور من « أثولوجبا » » لكنه يستنتج 
وبقية النقرة مما سنورده بعد خاساً بالفقرة ج . 





)١(‏ ولت ( ؟ ) هناها ( ؟ ) غير واضح المعنى 
( 4 ) الخاخرين )٠(‏ وم (1) وشغل فى شغل 
(؟) أى ( ه » المقل يهتدى إليه الفكر 

( 5 ) الإثار )٠١(‏ البدن )5١(‏ الحلو : ناقصة 
)١9(‏ فسيصدق )١١(‏ وقم )١4(‏ نور 

)١6(‏ فيقبل ... فيكون وصول .. )1١(‏ م: شىء 


)١(‏ حت يكون ... من صفاته : ناقصة 


يت 





هو واجب الوجود » وهو ذات الحق الأول » هو الجال والكال والرتبة والبمد عن امخالطة 
للمادة والعدم وما بالقوة وسائر مابه ش31 وجود الثىء وينزل يشل : فاذا0" كان 
الثىء نورا بذاته ونوراً قائما بذاته22 ليس لغيره » جاز أن يصل بكل شىء إلى كل ثىء إذا 
كان مستمداً لقبوله ليس مختص من قبل ذاته بشىء هو نور فيه مححوب به عن غيره » بل هو 
ووتكل اتوم حرضيوت الذان عند يقي ”9 بي الأخياد لحر بل هو بعل إلى كل 
قابل بتحلى ذاته لذاتها وصولا2*؟ بذاته ؛ وريصل إلى كل شىء من طر يق كل شىء » فإنه 
ساطع على كل كو تَتادذ عنه إلى كل فى :الكو هو بل الآشنء تاتدى رت خاما ف 
النيل » ليس بسبب هويته واحتجاها » فهو المتجلى لكل ثىء بكل ثىء . 

(<) أى إن9؟ كانت فاعليته لا ءذائه بل بصفة فيه ليس مبدوُها من ذاته على أن 
ال و 
الأول ذاته لا باعتبار تلك الصفة -- لكانت الصفة التى له التى مها يفمل ليست من ذاته 
بل منغيره » فصارت فاعليته منغيره » فلم تك. 7" فاعليته فاعلية الفاعل الأول . ونقول إن 
البدأ الأول عت قدرته إما أن لا تكون له صفة البتة ؛ بل يكون ذانا مجردة عن الصفات 
إن أمكن ذلك ؛ و إما أن تكون صفته معاولة ذاته » نابعة له » لازمة» فإن كثيرا من الصفات 
تقبع الذوات مثل الأسس الذاتى الا نسان الذى هو هوية ذاته يقبمه أنه حال”'" وأنه "نذا 
1 كذ تن رتور الاعي افق اللذرقة اين المع وير ةلك ل انمه رتوو 11 


وجوده . فإن جمل الأول صفة ليست معلولة لذاته كانت مكافئة لذاته فى وجوب الوجود 


0 :8 والنور الأول يس هو نورق شىء » الكنه نور وحده قائم بذانه . فازلاك صار ذلك 
النور ,شير النفس بتوسط العقل بغير صفا ت كصفات النار وغيرها من الأشياء الفاعلة . ذإن جميع الأشياء 
الفاعلة إها أفاعيلها بصفات فهاء لا مهويّتها . فأما الفاعل الأول فإنه يفعل العىء بغير صفة من المفات » 
لأنه ليست فيه صفة البنة » لكنه يفمل مهويته » فلذلك صار فاعلا أولا وفاعل الحن الأول الذى فى العسل 


والنفس » ( ص ١ه‏ سلا داس .)١5©‏ 


١ (‏ ) فتح ؛ وهو محريف ظاصص (؟) وإذا 


(*) وثفورا .. ناته : ناقصة ( 4 ) بعىء : ناقصة 
( ه ) أى العىء الآخر غيره . وقى.ات : وهو لابذاته 
( 5 ) إذا ( ؟ ) لذاه من ذاتها 


(ه) :وان << (9) تكن : ناقصة )٠١(‏ لال 


ممه 


اا آذآ ااام ويطك 


ولا سبق لذاته عامها بااعلة . فوجب من دك أن يقم وجوب الوجودين على أمرين . وذلك 
قد ثيئّن امتناعه3؟ فوجوب”” الوجود دائماً هو لذاته تعالى وإن كانت له صفات فهى 
واحية بوجوب ذاته . فهذه فى العلولية . وإذا كان فما النور بة الشرقة على الةوابل » فإن 
فداه الاو ل كو ن ذاته لاتلاك الصفة إن كانت 

(2) قا قال : الروحانيون أصناف . كرك الصنف الذى عقلته وعَرَفتَه وهو العقول 
والنفوس » وذ كرالصئف الذى” '' ه وكالتفوس فى العقول والنفوس الزكية . قانالعقل بالفعمل 
تف 6 عاهية كل موجود[ اهابا] أنه لسن الاعز 7 اكع مايقولونه إنه لا كثرة 
هناك ؛ ولا أيضاً الكثرة هناك بحيث تكون أحزاء الذات » بل هى وام للذات و بعضها لوازم 
لبعض فى عام العقول على ماقمل فى « الحسكة المشرقية » خاصة . فإذا كان كذلك» فالعالم 


ا حسوس منقوش ا”'؟ فى العالم العقتول بضرب من روحانيات تلاك النفوس الحردة عن المادة 
-02 


الجسمانية . والفرق بينهما و بين نفوس المالم ا موس افون العالم امحسوس رتبة فضلية 
وشرف للذات الماديه التى هى نقوشها وهناك . فإن نوش العالى التىلامالما نسوس لست زينة 
حيث تعقل بل تلاك الذات مترتبه سا ا كمعن 
تلاك النفوس العقلية الى بلزمها”*' من حدث تعقل ذاتها » إلا أن تكون النفس لماهية أعلى » 
فتكون رثبة وحلالة الشاهية السافلة مثل ىهو بة الح الأول إذا نالها”"؟ ذاتالعةل » وصورة 
المقل إذا نالا النفس من حيث هىصورة العقل . فهناك صورة السماء والعالم وصورة ما فى السماء 
رم 


لاذات التى يلزمها تلاك النقوشس من 


(د ) : « والروحانيون أصتاف : وذلك أنمنهم من يسكنالسماء التى فوق هذه السماء النجومية ؛, 
والروحانيون الاك كنون فى تلك السماء كل واحد منهم فى كلية فلك سمائه . إلا أن لكل واحد منهم موضعاً 
مغلوماً غير موضع صاحبه » لاما يكون الأشياء الجرمية التى فى السماء لأنها ليست بأجسام ولا تللك السماء 
جسم ل(ص : <سما) أيضا أ » فنذلك ماركل واحد منهومفى كاية تلاك ف السماء . ونقول إن منوراء هذا العام تاء" 
وأرضاً و, را وحيواناً ونبانا وناسآً سعاوين (فالطبوع هذه الأسماء كلها مرفوعة) ؟ وكل من فى هذا العالم 
سيا , وايس وناك ثىء أرذى * ألتة . والروا يون الذن وناك ملاكون للا'نس الذى هناك لا يتغير 
بعضمهم من بعض » وكل واد لا يناق صاحه ولاتشادء 6 بل إستريعح إلبه » (س ”"ه س5 لد 


ص #هءس 5). 





ر١)‏ فوحب فى ذلك . امتناعه : ناقصة (؟) فوجب 
(؟) الذى : ناقصة (4) متمين 
ره) ليس إلا على .. (5) عا : ناقصة ْ 
(؟) وفضيلته (4) بل تلك .. من حيث : ناقصة 


(ة) فإنها لها ذات .. 


و6 





والعالم بنوع أعلى وأشرف » فإذا انطبع بها مادة العالم الجسمانى شرف بها ؟ إلا أنه لاينالها 
كا هىء بل كا مكن ل به جزئية ملابسة لاغواثئى » وتلك الصور التى من7" عالم 
العقل ليست تتميز وتنفرد”"2 ويقوم كل واحد منها بمعزل من الآخر »كا أنك ترى الشمس 
فى العالم الجسواتى معزل عن القمر وزيداً عن مرو ب لكلها معاً وكل منها فى كل الآخر» لوجاز 
أنيكون لكل واحد منها هناك قسمة - فلا مثنوية؟ إلا بالممنى فقط » وأما .ميرذلاك فلا . 
وأما هذه التى فى. الأحسام فعى متتابعة فى العنى وفى غير العنى إذا كانت أجساماً . وأما إذا 
لم تكن أجساماء فر با كان السكثير منها مسا كاللون والرائحة فى التفاحة : فهذا ر بما أشار إلى 
نهم شىء مما حناك مما لا يباين إلا بالمنى . وتاك لا منافرة فيها ولا مخالفة وى بعيدة عن 
منافرة تجرى بينغير”*© الأجسام من الصورامتضادة 00 ال لخصوز استاعاءنما قذات 
واخدة . بل م2 صور امتضادات وار ات اسلف ل" ام 0 كل واحق 


د 0 


1 4 - (غ4)‎ ٠. َ 


نفقسة أذلا بكون له وجود » 3 ليس بيتوسط مادة كدر قمها وجود ذلك » والبدع على الوحه 


)١(‏ فى (؟) تتمود. وهو تحريف (9) ينونه 

(4) غير (5) متألة )١(‏ باكال 

(10) هنا وردت التعليقة التاللة فى صلب الت فى كلا النسختين : 

«من ميمرمن كتات 0 الألاث « مكاتوب 9 جاع الإلية وهو الفصل الذى أوله : : البدع على الإطلاق 
وهو الذى وجوده ... إلىالفصلالذىآخره : وفقد الخير أعظم منالمسر النادر فإنذلك شر عام تال . أنت إذا 

نكرت وجدت طبيعة ادن منفعلة عن إهكات النفائية؛ و! إنلم 56 ع اطيكات النفسانية موجهة حو ذلك 

0 أن افك ر فى الخحامض قد يضرس » وتأمل النين الرمدة قد وعداو بل عورة حنة لأن يجامع ينض 
أعضاء الماع » ونخميل اللفزعات برعش » وتخيل المراج إلىالبرد من غير أنيقصد الأعس النفساتى مايعرض من 
لذ لض السين كناف حال اشفعال طبيعة العام من نفسه » . 


وعلى هذا فعاينا أن ندا ل هنا القسم المشار القتوقو موجره قل 35 صل ااب. 


(4) هنا ترد العروح على هيئة فصول و نستطم تحديد المواضع التروحة بالدقة من المطبوع من 
«أثولوجيا» ٠.‏ فهل هده تعلقات عامة على يقية أجزاء الكتاب ؛ : مبراع يللي سينا أن اشير إل مواضع 
بعينها » بل إلى الأفكار العامة الواردة « بأ نوا جيا» ؟ أو م بق لدينا القسم 


٠‏ من «أثواو ديا ». الذى شمر حه 
هنا ؟ هذا إلى أنه غير موود فى ت 5 


م شت 
الخصص :هو الذى مثل هذا الوجود له عند المبدأ من غير وسط واسطة أصلا نوحه من 
ُْ ث ل نتسَلط عليه قبل العدم » 
الوحوه » ويكون وجوده هذا من للوجد له [ 1144 ] بحيث / : 4 0 م 
بل أن توق البدع أعطاه وخوداً مطلقا وضع عذمه )» لن: أن عارض عذمه 0 نمك 
َ 2 0 00 05 لواء ١0‏ نان الم 
تمكن . والإبداع نسبة المبد ع إلى المبدع من حيث هذا الإعتودة لايس فيضان الدور 
20 و اه ةنا أبدعت الانداع الشر به 
عن الول المى على سبيلما يترتب فى الفكر ويطلب بالروبه بل ابدعت اوداع مر هما 
الذى ذكروا ء مما يبدعها البارى بذاته لا بتوسيط شىء غير ذاته » بل أبدع المقل بذابة » ول 
3 2 ع 57 83 1 353 5 3 | ١‏ 
لى للمقل عمله المقل" وعقل ذاته وعمل منهما كل ثى» دفمة لا طاولا فكر. ذأما ضع 
ذلك أبدع مد ذلك - بعددة ذاتية لا زمانية - العالم الحسى” ومافيه . -- ليس إبداع تلك 
الأشياءكا نلأ جلهذا العالم» فإن الأفضل لايكون لأجل الأخس » وليس أيضأ الجود وقف 
هناك » وإن كان ذاك ليس لمابعده كته ليس فى إبداعه متم لأن ينض المود الإللمى 
إلى اخر ما يقبل نه اللودين مَاقنات الأخياء الكتسبة وجودها من هناك . فلما لم يكن 
٠ 1 1‏ لم , ٠‏ قء وأءة ماهسات. تثال 
أن يكون الممنى الالحى الغائض واقفا ووراءه إمكان 4 و يمكن أن يكون فى العقول 1 0 : 
أصناة : تملايأ: تمدّى الاتحاد تلاك الاشياء التامة 
جيم أصناف الوحود العقل والحسى ملاياتيها الخود 0 3 الا د 8 : 0 
قاوعوة قن لكان با عه + لكن لبن الإيجاد لذلك: + .بل لكون امود أ كل 
مايمكن وكون الماهيات امعقولة صميحا لها أن تقبل وجوداً آخر حسيا وكون مايصح وجوده 
من عند الفياض بإبداعه . 
فصل : أول الشنية فى المبدع د ا مدع كان هو أن له نكسب ذاته الإمكان ( 
ومن خاقنبت الحق الأول الوجود . ومن هدن تأتلف هوية موحودة 5 ولوكان المبدع عقفلا 





1 ٠. # ات‎ 7 5 .- - ١ 
بدير المدير الأول حيا من الحيوان ولا شيثا من هذا العام السفلى أو فى العام العلوى‎ 1 «0: 0 
1 ..» زه ولااروة الي . عاللترى آذالا بكرن الدب الأواء زو ولا نكرة‎ 35 

2 .0 3 5 . 5 5 21 94 .ى 2 اام : ف 
الذى أأبدعالروية » ة فكيف يتعين بها فى إبداع العىء وهى سكن 2+ !وعدا عال ا 
ا لاح يم كينا ؛ و مح م ذلك أن يكون ملك الروية تروكى ؟ وعذا ما لانباءة له . 
الروية » والروية لا تروثى أيضاً ؟ ويجب من ذلك أن يكون تلك الرو, ل العا وو 

وهذا حال . فقد بان وصح” سحمة قول القائل : إن البارى - عن وعلا - ابد الأكياء من عي رق 


(مفحة عداس م داس9١).‏ 


5١ 





فيعقل ذاته ويعقل الأول . وناله من الأولى بذلك للأول اثنينية تقع له لا بعد هويته » بل 
هما تكون هويته » ثم يتبعها عملها لما يتبعها ويصدر عنها » فتكون تلك . وإ ن كان فها 
كثرة » فإنها هى كثرة لازمة بعد استكال الهُوية كا أنتلك الوجودات بعد الحوية . وبهذه 
الجهة جاز أن يبدّع من العقل المبدع الأول ؛ عل ونفس سماوبة . وأما البحث عن أن كل 
واحد من تلك الاثنينية يكون لها أيضا اثنينية أخرى؛ فيجب أنيكون ع ىهذا . تقول : إنه 
لايمكن أن نذهب إلى غيرنهابة » فيجب إذن أننقف عند وحدتين صرفتين » فيكون أقل 
ذلك أن يكون أحدعا ماهية والأخرى وحوداً من الأول . قنقول : إن الماهية لا تركب فها 
من جهة النسبتين فإنها لست مبدعة منحيث فى ماهية » بل من حيث مقرون بها الوجود ؛ 
فليست الماهية إذا التفت إليها من حيث هى ماهية تموع ماهبة ووجود من الأول به وَجَبَتْ » 
بل الوجود مضاف إلها كثى: طارىء عليها . فليست الماهية تقتضى اثنينية فى ذاتها لأنها 
ماهية » بل لعل ذلاك يكون لأسها ماهية شىء مركب فى حقيقته . وأما جانب الوجود فلمل 
قائلا يقول + وحود تلاك الاهية فى خيز نفدب مكن أن يكون وأن لا يكون 6 ومن الأول هو 
واحجب فهو أيضا متكثر ذو اثنينية بتسلسل إلى غيرائهاية . فنقول : ليس كذلك » بل وجود 
تلاك الماهية ليس إلا نفس الوجود وليس شيئا يلحقه الوجود » بل هو نفس الوجود الذى 
يلحق الماهية وليس له وجود آخر حتى تينْظر هل هو [ 1١44‏ ب] له بإمكان » وهوفى 
نفسه وجود » وهو أ من وجود الإمكان ووجود الوجوب » فن حيث تلتفت إليه من أنه 
وجود لم سلاك أن ىح عليه بتخصيص إمكان أو وجوب .وأما كونه للماهية فمكن بإمكان 
للماهية وواجب من الأول ذلك الوجوب ء هو ذلك الوجود من حيث هو ذلك الوجود . وهذا 
الإمكان ليس جزءا من ذلك الوجود حتى ينقسم به » بل هو حال لازمة لتلك الماهية من 
نفسها . وذلك الوجوب هو حال اتلك المأهية مقيسة ال الآول::والوكوة نيه ارمس هذ 
معتير بنفسه » وجود قط لااثىء من الأشاء الأخرء بل ربما قارنها من غير أن ينقسم بها فى 
تفنه وأما أن الامكان كين يكون من لوازم اماهيات » وهل يدخل مع ذلك فى الإإبداع 
أم لايدخل» وكين القول فيه إن لم يدخل فيكون شىء بعد الأول غير منسو بإلى الإإبداع » 
وك القول فيه إن دخل - فقد شرح فى ,02 الحمكة المشرقية » . 
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لي ل ل 1 
فصل : قال : إن الرحمة 5 الاخية ” 55 تدارك الضعف عا يمكن أن يتدارّك به يحسب 
كل شىء من مادته وصورته . فإن كان اا ا ل ا المقل الذى 
نه » أى الأمس المقلى الذى هو هبة وقوة من قوى نفسه التى تصوّره حتى تعطيه الات 
اك عنه حلابة إليه . ونعنى بالمقل ههنا النصدب من الاأمس العقلى النع ]نه قطن واعد 
لا نزال يتناقص و ينحط من المقلية إلى النفسية إلى الطبعية . وهذا كلام مسب التخييل » 

وأما بالحقيقة فليس الواحد بالعدد ينقسم بل بالتناسب ٠‏ 
فصل : قال : إن كان ذلك العالم تاما غاة المامية وهى الفضلية » فلا محالة أن فيه 
الأشاء كلها أى لأنه يلزمه من حيث موغقل أن يعقل ذاه اويشان جيع الأشياء ١‏ تى تلزم 
ذائه » لأنه إذا عقل ذاته كان عاقلا لما يلزمما بلا توسط وعاقلا لكل ما يلزم ما يلزم له وما 
أرضا بلا توسط إذ لم يكن ن عقلا بالقوة تحتاج إلى إخطار بالبال حتى يص_ير له ذلك الواجب 
أن يعقله الذى لا كن أن هله خاطراً بالبال. فإن هذا إِنما جوز فى العقول الناقصة . و إذا 
كان كذلك كان حكه كنا لو ارت لنا الأوساط بالبال على رقنا قدلا بالشرورة 


النتائج وأا هناك فالذى نا بالقود ةا والقوة القر بيه 7 ن العام دو نأ بالفعل !ادا ام 4 


9 أن ,يقل سكل عر 1 01 يمل 3 سى ء اران صر ه صو ره 5 ىع معقولة 


ممذية عن الغواشى الغريبة . 

فصل قات أنا اطق لون فكل ما بوجد عنه فوو معلوم له أنه بوجد عنه ويتبع 
وحوده وجوده » ويصير به إمكانه وحونا وا كاه لارنزل مته محزلة من يقصده و تحمله 
غاية ويطلب له وجوداً » بل وجوده وحود يفيض عنه كل وجود على ترتيبه وعلى ما يعم 
هومن الأصلح فى وجود كل شىء , والأصلح اظام الكل الذى 8 أن فيضانه عن 3 
تمكن الإمكان الأعي” وان اعيى نامدن عليه أن يكون كذا فيصير العقول عنده من 
إمكان وحود الكل عنه على الوجه الأصلح لنظام الخير موحوداً ؛ وسببه عقّله لذاته وعقله 
للنظام , الفاضل فى وحود الكل . وهذا المعنى يسمى « انبحاسا » من حيث اعتبار جانب 
الموحودات عن الأول «و إبداعا» منجانب نسبة الأول إلمها . ولقائل أنيقول : إن كان وحود 


الأغماء لازم لذاته عا , ماهى عليه فلسس لتعلقها بأنه يعقل وحود الكل على أصلح الوجوه 
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تاثير» وإنكان إعايتبع وجود الأشاء بعقله ازومها[ ][١546‏ إياه » فنكون إعا وجبت بتعقله 
لا » وتعقله لما ليس فى مرتبة تعقله لذاته بل تابعلتعقل ذاته دكرن اناه اخارها ذاه 2( 
ولذلك قبلية” ذاتية على تعقله أو معية اعتبار مالم يجب بل إغا جب بتوسط أن يعقلها وإذا 
كان كذلك فتكون ياعتبارها فى درجة تمقاه لها تمكنة أن تكون عنه . فتعقلها إذن تمكن 
عن ذاته » لاواجب عن ذاته . اذا يحب إذن ؟ فانه إن عقلها واجبة كان عقله لما موافيا 
ارجوب لما عنه فى أنقسها » صادفه العقل . وكذلك فيَكون لزومها عنه ليس بتوسط عله لها 
بل معه أو قبله ؛ فلاايكون إعا وجدت لأنه عقلها » ولا يكون إنا صلحت وانتظمت أحسن 
الانتظام لأنه عقل أن النظام الميرى ذلك » بل وجبت كذلك بتعقاها"؟ كذلك . فتَكون 
إذن ذاته إما جلابة للاشياء إلى الوجود لا من حيث تعقلها بل من حيث ذاته » وإما أن 
تقول لعتعها وينظءها . فإذا قلت يقصدها وينظمها» فقد قلت علها مرة أخرى إنه 
ا لأن قصد مثله لا يجوز أن يكون إلا عقلياً . فب قأن ذاته جلاءة للأشياء إلى النظام » 
ليس إعا عقأها على مراتمها وعلى الأصلح لها فتبع عل ذلك نظائها » بل وجب عن ذانه 
نظاءها فعقاها عل 0 ورت فع الثىء الذى تسيية انع عناءك وهو تعقل الأول للمصاحة 
والصواب . فيكون كون :0 فق لاد ول صرف انبحاس لا يتعلق بتعقله لها » وإن كان 
1 0 تعقله لطا . فنقول إذ لل تمل الأشماء تمكنة عنه فى حد تغقلها الأول ؛ وعقله 
اف 


5 ن يدبهه أزومما أوحودد فتصير ا ا عنة , وجاك فى الترتب 
الذالى فكنة 6و هك عمد لما بالترتب الذالى واجية م 0 اوجووهها عنه وال للما: : بعضها 
واحية ة لازمة لا وجل عنما 04 وبعصها عير واحبة بل تمكنة 8 ل الأصاح لما من وحوه 


امكاتياء فنضير الاصل من الميكناه أن عقلت أ 
إمكانباء 1 ير الأصلح من الممكنات لها بعد أن عقلت أصلح واجبا » وهو ااعناية )وهو 


٠. ٠. 2 - 0‏ 
لعقل الاصاءح ما يكون . وإن وجودها منه لكال وجوده والزائد على الكال ؛ و إنها إن 


تلزم عنه لآنه على أفضل أنحاء الوحود فيصير كالمقصود بالعرض . وأما المق فو بذاته عن 
كل طلب وقصد جميل أو غير جميل . فإن الجيل لا يكون علة داعية له إلى شىء و إلا “هما 
به إن تب ؛ وإ نكان سواه فلا داعى ؛ هذا بين عند العقول الصحيحة . وقد حا الأول ء.. 

2 6 ل 


. ن : تعقلها‎ )١( 
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داع بدعوة وحامل بحمله وأعس خارج عن وجوده الأحسن به أن يكون موجودا » بل وجود 
كل شىء عنه كذلك وتعقل ذاته الذات التى بها يمكن وجود كل شىء و جب تعقله لها » 
وإن ذاته الذات الذى يازم عنها المكنات عنها لأنه يمقلهاء و-هذا تم كون العناية عنابة 
ويكون للذات تقدم على وجوب الأشياء . و إنما يكون بالقداس إليبا إمكان الأشياء عنها 
ولا يكون وجوبها مع وجوبه بلا توسط وجوب صفاته التى له فى ذاته . وأما الإبداع 
فأن يكون لاشىء وجود عن الأرق وده افلا كلوق كان الأول وو .رمن أمنات 
الثىء وشرائطه » ثم وجد الثىء . وكذلك إن قال قائل كان الأول و إمكان وجود ذلك 
الشىء فى نفسه » ققد قدم عليه اثنين ؛ فإن قال كان الأول ولم يكن معه إمكان وجود ذلك 
الثىء فى نفسه فكان ذلك الثىء ليس ممكن الوجود فى تفسه » وما ليس ممكن الوجود فى 
نفسه موحوده إما واجب لا علة له » [ ١58‏ ت | و إما ممتنم لاعلة له أيضا » ولا يصح أن 
يقال : إن إمكان وجوده هو حالااملة من حيثيصح عنها وجوده » فإن ذلك قد بين خطؤه 
فى الكتب . فالإبداع المق أن لا يتمكن إمكان وجود الثىءأن يتقدمه ياوراً لمدمه 
:دما بقبلية لاتصطحب فى و بعديتها ف . إذاعر فت أن القبليات منها مايصاحب البعديات » 
ومنها مالا يصاحبها . فيجب إذن أن يكون التقدم فى الإبداع إن كان الابداع وجود الثىء 
عن المبدأ وحده قط بلا توسط سبب ؛ وشرط آخر هو تقدم ذاتالبدعتقدما ذاتيا ليس بقباية 
منافية لابمدية » وى القبلية الزمانية التى تصاحب الامكان وكلثىء إليه صرجمه ء أى إعا 
يطلب الاستكال من قبيله ويتكل بالتشبه به . 
فصل : قال جب أن يترك” أن العال بأسرها مدينة دبرها الشريمة الفاضلة » 
فجمات ا أخرى منظومة بمضها مع بعض سابقة بعضها لبعض إلى نظام كلى وخير كلى : 
وهو واحد فى الأصل ويتشعب فى الفروع ؛ كذلك السموات من جملة أخرى مدينة 
التديير الأول التوسطة بين مبدأ التديير و بين منتهاه ؛ يفيض عنها التديير تحسب العناية 
وتتحرك لاطاعة الأولى والتشبه بالمعقول الحض على ما عرف » فيتبعه نظام أو خير فيا دونه و إن 
/ يقصده بذاته لأجله » بل المقصود غيره . وليس إنما يؤثر فى عالم الكون والفساد بحركانه 


:4 كذافى الأصل واعاه : يدرك » واشتبه على السامع حرف الدال فكتب يترك . 
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وقواة لحل أن شركاتة وقواء لأحليا + بق لتنب اخزاتتمه هذه التائيرات فرها ضتت 
ورا نفمّت ء لا قصد طا بالضرة والشر» بل مى ضروريات تقبعها لابد منها ولا يصدر عنها 
المذمومات بالتصد الأول ٠‏ بل اتباع أمور ضرورية لازمة للخير لا يمكن أن تكون أسباب 
المير أسباباللخير على الجهة التى هى بها أسباب إلا وتازمها بالضرورة فى الأول . والندرة أمور 
ضارة وشرورء مثل أنه لن جوز أن يقع الانتفاع الكلى بالنار والماء فى عالم الكون والفساد 
إلاويكون هذا ييث يتفق منه عند تصادم الأسباب المرت ب كل منها فى مرتبته الجعول 
لكل واحد اشر كن للخير الأعم أن محترق منه شىء نفيس إن كان كارا أو يغرق منه 
حيوان إن كان ماء . وأنه إذا حملت النار لا حيث محرق وإلاء لاحيث يفرق أو جعلت 
حركات الأشياء حيث لا تنادى إلى الثقاء نار وثوب نفس أو وقوع حيوان شريف فى 
اماء لم يكن أن يكون لاذلك امير العام ولاذلك الشر النادر . وقد امير العام أعظ من 
الشر النادر » فإن ذلك شر عام . 

فصل : تقول إنه لولا صنم الله وجلائته وأنه حيث له هذه القدرة لم تكن ذاته الذات 
التعالية » لا أن هذا علة ذاته متعالية بل دلالة على تعالى ذاته وأنه يجب للذات المتعالية أن 
تكون بحيث يفيض منها الوجود على نظامه والذير على نظامه » على أن ذلك تبم لوجوده ٠‏ 
ذامل أن فوفر :يد يز لذن وخوفف لاخر اله فكب أن شعن قن 
الوجود فأو لم فض عنه الجود لم يكن ذلك سببا لأن لا تكون ذانه شريفة » بلكانت 
أولا لأكرق دان قتريقة لأس اق فعا ونين عرض أن لأ فسن سه الوه ويازمة 
ويتبعه . قلوا : لول يكن البارى بحيث يفيد وجود كل ذات وكل دام ل يكن الأول 
المق » لا أن كونه غير فَائْض عنه الوجود رفع أوليته » بل ,دل على أن أوليته غير موجودة 
[ 134 1] لاعلى أن رفم هذا علة لرفم ذاك . وتقول إِنما احتيعج فى المناية الإلهية كا مى 
عناية إلى وجود شىء مثل الهيولى يكون المكون منه قابلا لاسكون والفساد لأجل أن 
أن تضير قابلة اتصرف النفس شيا للكون فى اللكوت توه النفوس الناطقة إلى غيرتهابة 
مالم يقبلى ذللك صوراً على أحسن ما يقبل وجعلها له ومنفعة للحوهس الذى له النفس ااناطقة 
وجم لكل أدنى كذلك للأفضل » لم يضم المكنات من التكوين الشريف وأوجدت » 


)ه(١‎ 


ك6 
للش ل ل امالك 


وإن م يكن اللقصود الاول كسب العثانة والففيض الاإلمى القننم إل ا وحود 
ثابت دائم بالمدد و إلى وحود م وجوده غير دام ولا ثابت إلا بالدوع . فاو افيض الوجود 
على أحد النحوين لم يكن الوجود مشتملا على جميع أنتحاء الوجود الممكنء فل" تحب أن يقف 
الودود قبل الوصول إلى حيز الكون والفساد . 


اليزاناء ؟ 


(1) أى أن النفس هبطت لاستطاعتها وقدرتها لاغلبة”" التى لما لتصور””؟ الوجود 


الذى يلها ويتاوها وهو الوجود الحسى ومَد برها ولآن يستفيد منها الكوال . 
مر 5 5 5 2 21 للد 7 
( ب ) أى إن كانت زكية [ ١٠6+‏ |] يتأتى”" لها أن تفارق””” عالمها بسرعة 
لاستكالما ومقارنة طيعها طَبْم مبادسها0'© المقلية ونزادتها عن الأدناس امشبطة بعد اتحلال 


الركب الجسوانى عن اللحوق”" بالعالم المتلى وكانت يحيث تسرع لوقها با قبلها لم 


. 642 وا يز 


) < ) أراد أن البارى حءل0) فى طباع النفس وقواه أن يفمل هذه الاقاعل وينفعل 


(() : ه التفس الصريفة اليدةء وإنكانت تركت عالها العالى وهبطت إلى هذا المالم الفلى » 
فإنها فملت ذلك ينوع استطاعتها وقوتها العالة لنصو 
س لاس .)١‏ 7 
(ت) : «وإن أناتت من هذا العالم يعدتصو برها وتدييرها إياه وصارت إلى عأللهما سسريعا » لمرضراها 
هبوطها إلى هذا العالم شيئاً » بل انتفعت به. وذلك أمها استفادت من هذا الءالم معرفة الثشىء وعامت ما طريمته 
بعد أن أفرغت عليه قواها وتراءت أعمالها وأفاعيلها العسريفة الا كنة التى كانت فيها وهى فى العام العقلى » 
(صس5/ا س١‏ حدس "5). 

ع : «ذلولا أنها أظهرت أفاعيلها وأفرغت قواها وصيرتما واقمة حت الأبصار» لكانت تاك القوى 
والأفاعيل فبها باطلا » ولكانت النفس تنى الفضائل والأفمال الحككة المنقنة إذا كانت خنية لا تفاهر . 
ولو كان هذا هكذا , للا عرفت قوة النفس » وللاعرفت شرفها . وذلك أن الفءل إعا هو إعلان القرة 
الحفية بفذهورها . ولو خفيت قوة التفس ول تظهر » لنسدت ولكانت كاانما لم تكن البتة » ( ص 5“ 


س5 د س0 .)١١‏ 


رالأنة الى بعدها ولتديرها» (ص هلاس 5١س‏ 


1 فى ت : اليمر الرايم‎ 4١( 

(0) كنا فى الأصل ,» ونظن أن صوابه هو : « وقوتها العاللية », م فى نس «أتواوجيا» 
(س 5, اس ١‏ )ء على أن المنى بتقم عليه أيضاً . وفى ت : لعلنه (©) يتصور 

(4) قياف (ه) تاق ... وهو ريف ظاهى (1) عادتها 

(7) اللواحق العالم ... (4) م: بتصور؟ت : يتصرع (هة) حصل 


(فى الطبوع : علة ونوراً وخيراً » بالنصب ) + (س لالاس”# داس 8). 


يت 





لسنسسمده 





بهذه الاغعالات لتتخلص بذلك إن وقعت فتُركت 230 عقلية على نوع يليق بالنفس أن تكون 
عقلية به » واولا ذلك لتعطل ما كان فى قوتها من مساورة عالم الشر”" والاستيلاء عليه وكسب 
المرئة الاستعدادية مع المزاهة والاستكال العتآلى . 

)د ليس غرضه أن يشير إلى أن البارى استفاد مهذا منزلة أو درحة”© أوكان خلقه 
للأشياء لينتفع فإن”'؟ يتعرف إلى أحد من خلقه بجلاله ولا أن يرف بذاك أولى وأجل به 
وأعود عليه من تركه للتعرف ؛ ولا أن يكون فيض لاونجود عنه مله شريف الذات كامل 
الوجود . وليس الخال فى ذلك كالحال فى النفس » فإن النفس م بالبدن وتستكل بالتصمرف 
فبه . لكنه يقول إنه لولا صنع الله تعالى وجلالته وأنه حيث له هذه القدرة لم تكن ذاتهالذات 
التعالية » لا أن0*) هذا ءلة لكون ذاته متعالية » ب3 0© دلالة على تعالى ذاته » وأنه يجب 
للذات التعالية أن تكون بحيث يفيض عنه الوجود على نظامه . على أن ذلك بّم” لرجوده » 
لاعلى أن وجوده بشرف به » بل لأن وجوده لمّا شرف بذاته وجب أن يفيض عنه 
الوجود ؛ فأولم يفض منه الوجود لم يكن ذلك سبباً لأن لا تكون ذاته شريفة » ب ل كانت 
أولاً لا تكون ذاته شريفة لاعن اماق نينا أو سبلب فشرفن أن لا يسن عله 
الجود ويازمه ويتبعه . 

)6( أى : لوم يكن البارى بحيث يفيد”"' وجود كل دائر وكلدا م يكن اق الأول » 
لاأن لا كونه فائضاً عنه الوجود رفع أوليته » بل ددل - لوكان ‏ على أن أوليته 0 


موحودة » لاعلى أن رفع هذا ءله لرفع ذلك . وعراده أن يبين أن النفس لو لم تكن بحيث 


)د : «ودليل على أن هذا هكذا (أى ما سبق قوله فىب) » الخليقة ؟ فإنها للا صارت حسنة ببييّة 
كثيرة الأثر متقنة واقعة بحت الأيصار » صار الناظر [لمها » إذا كان عاقلا » لم يعجب من زخرف ظاهرها » 
بل بنظر إلى باطنها فيعجب من بارئها ومبدعها . فلا شك أنه فى غاية الحسن والبهاء لا نهاية لقوتنها إذ قمل 
مثل هذه الأفاعيل الممتلئة حسنا وجالا وكالا » (س -الاس ١‏ اس .)١5‏ 

(ه):ه فإذا لم يكن الأشياء الدائمة والأشياء الدائرة الواقعة نحت الكون والفساد موجودة » لم 
حقايكن الواحد الأول علة حقاً. وليس .مكن أن لا يكون الأشياء موجودة وعلتهاعلة حقاً ونور حتاً 


وخير 


)00 أن وقعت فتزلت (؟) من مبادرة عالم النفس (؟) وجه 
(4:) أن (6) أن : ناقصة 020 ٠‏ 

... بل دلالة على نظامه والجيز على نظامه على أن ذلك تبم‎ )١( 

(10) يفيض 


م" 


اش ممم 


كنها التصرف اذكو ركانت لا يقبت" ؟؟ لحا شرفها : 

(و) كأنه يقول : و إِننا احتيعج فى المناية الإلمية 37 هى عناية » إلى وحود شىء 7 
الحنول بكرن كنتت قاللا للبكون وافناة لأجل أن تضيزقابلة تسرف الشن!قنها 
55 كه 


كوه النغوس الاطية إلى عير الها بأنة قال يقبا لصور على أ حسن ما ل 


00 ومنفعة للدوهس الذى له النفس الناطقة وجعل مكل أو كذاك للأنضل » فل 


تم أ مكئات ؛ ف اكوا الشير ف ماوحدت 8 وإن نل ؛ نَ المقضوة الآاول تسب العنايه 1 


م 


10 ن الغيس لا ى انقسم إلى إفادة ماوحوده وحود ثارت دام بالعدد » وإلى 
وحود مأوحوده غير د 9 ولاثابت | الااتوغ ٠‏ وأو اق الو<دو د على أحد النوعين ل يكن 
الوجود مشتملا على أنحاء جع الوجود الممكن ء فل يجب أن يف الوسجود قبلى الوصول إلى 

قي جه - . ا 
|[ ف يسوي كو م 
0 زالذون والفساد ' وتال إن العدال والنهس 0 وان لما أألييمة بالذات 3 قهمأ تاليان 


للطبيعة فى تأثيرها ة فى العالم الحسى القابل للكون والفساد . 


ا 
(.) :3 كذلك م 05 يفيعى أ >كون النفس فى ذلك العام 0 وحدها ولايكو نا ثى 5 قائم 
لأثارماء 1 أجل الات - 1 لذ الاظهر أتعالما وقونها 2 رعة 5 وهدا لازم لكل جابيفة 
(ز) م للاقات ال توه 0 » حذائث الطبيعة ثم صو كرت العليعة وعث رما قا يلد 
للكون أضما, رأراً ٠‏ وإعا صارث العايعة قال للكون لما جعل قنها هن القوة النفسا نمه ة والعلل العااية ثم 
وقف قعل الشّل عنهك العلبيعة وميدا أالكون . فالكون 1 آخر العلا ل العقاية ألصوا رةه و أول الملل الكو 3 
و يكن حت أن شف العلا ل الفواعل المعوارة بوهوم قبل أن تأق الطبيعة . وإعا كان ذلك ءه ن اجل 
ألوعاة دوق لك صيرت الأنيات المقلة, فعلا وقواعل مصو” ره 5 لاعسور المرضية الواقعة نحت الكون والفساد « 
(ص هلاس * دس .)١١‏ 
(ح) : « ( إن النفس إذا صارت فى هذه الأشياء الحسية الدئية وصاح إلى ا اأشعيفة 0 
القللة النور . وذلك أنها انا فملت فى هذا العام وأئرت فه الآثار المحيية » ل 
فتدئر سسريعا . لأنها رسوم . والرسم إذا لم عداه الراسم بالسكون ال وفسد ا » فلا يقبين 
جاله ولا تين” حكقة الراتم وقوه ا د هذا د الافس 
فى هذا العام » احتات أن تكون وذه الآثار باقة ) . وذلك أنه لا رحعت إل عاللها وصارت فيه » 
أبصرت ذلك المهاء ء والتور والقوة فأخذت من ذلك النور وتلك القوة » وألقته إل هذا الغا ! 6« فأمدته 
بالتور واطياة والقوة . فهده عاك النفس . وعى هدا يدر حال هذا العام و : تلزمة (فى المطبوع : 2 تدر ليق 
« وتلزم » على هيكة مصادر ) » ( ص 5م سس ١5‏ سد ص 4# س3 ) 


)١(‏ غير واسحة فى الأصل فى م » وفى ت : كان يغيب لها شرفها (6) م:من 


ى الى أثرت هذه الآثار المجيية 








(؟) ن : تقدم . 
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انلام العالم “راق ص أن قله و هذاك» أن افوس إؤافازفك الأبذان. وانتكلت 
بالعتل التام بالفو1 هذ اب ]صار لجواهرها قوة أفذل مما كانت وكأنها جنس قد ولد وله 
فى عام ليما عورال رع ود 
على هذا العالل حيث لجاز 


» 


رك وقرة أشرى #4 ومن مثانة أن تشارك العلل والبادئ فى الفيض 
1 ن بوحد فى هذا العالم مزيد فى الكل تتبله وفى الاستعداد 
يكوق هن لكان عي أن بزذاء كل وقت نظام هذا العالم وفطائله » بل لكان قد حصل 
مه مالاتيانة له وه عل الزيادة: + إلا أن امتمذاد الادة ومنتهن احتالا دود وذلك 
الخد لمن عا عن تدده الباق الأول دن ذا اتضاف: البااماله قوة أخرى :راد فى 
ذلك وعدا ا ا م اننا لاصيا كين ران ذلك المد قد مخرج إلى 
الل مدي نار طافيية يلاتو دعل النار أطننانا مضاعفة » لل يةبلى اللاء رن 
التسخين إلامانى فونه أن يتبل مم دق كولاك إن كن اوسا هيدا لخن وقنه 
قوة التسخن . 

() أىك أن الأسماع إذا شغلتها الضوضاء والجلبة لم تسمع شيئاً » كذلك النفس 
مشغولة عا بورد عليه العالح' اللسى » عن الشعور بعالها . 

(ى) أى لكل نفس قوتان : قوة مُعَدَةَ لبمس مها مواصلتها اعالم المقل ٠‏ وقوة 
ممه لِيْحَسنَ مها مواصلتها لعالم الجس . والقوة الأولى هى العدل الميولانى فالمقل بالملكة . 
والقوة الثانية < وهى > أقرءها إلى نفس ء المق الممل . وهذه الخواين” الناطة والكلاعرة:: 

1 )قال ع" ون المسن كا ستاو من د 1 عا اكتلك أحواله وأوناته فككاق 


بد ببره ومحتاج أل حلب 'وافع ودقم مصار فيختلف اها بره ؛ بل جوهره وأحد متشابه 


() : « فإن قال قائل : فلم لا مس" بذللك العالم (أى الءاوى الذى كانتفيه النفس) 5 محس” بهذا 
العالم ؟ قلا لأن العالم الحسى غالب علينا » وقد امتلاأت أنفسنا من شهواه المذمومة » وأسماءكنا من كثرة مافيه 
من الفوضاء والامط ( فى الطبوع اللفظ ) ء فلا ممس” بذلك الهالم العقلى ولا نمبى ما يؤدى إلينا النفس” 
منه . وإعا نقوى على أن نجس" باامالم العقلى" وما تؤدى إلينا النفس” منه مى علونا على هذا العالم ورفضنا 
شهواته الدنية ول نشتفل بعىء من أحواله » ( ص #م س 1١#‏ - س لهما). 

(ى) : « إن لكل نفس شيا يتصل بالجرم سكفلا » ويتصل بالعقل علواً » ( ص 4م س 5). 

(ا) : ه والنفس الكلية تدر الجرم الكلى ببعض قوتها بلا.تعب ولا قصب ء لأنها لا تديره 
بالفكرة م تدبر أنفنا أبداتنا » بل إنا تديره تدبيراً عقلاً كلا بلا (فى الطبوع : لا) فكر ولاارواية 
(الطبوع : رؤبة ) . وإء صارت تديره بلا روية ( فى الطبوع : رؤية ) لأنه رجرام” كلى الاالحتلاف حت 


قو 





الأجزاء » متشابه الأحوال فى الأزمان . لا يحتاج أن منتلف الحال فى مراعاة أمس_كليته 
وأجزائه ولا ينفعل فبحتاج أن يدير الخارجات عنه ؛ فلا محتاج النفس معه إلا إلى علاقة 
وإلى حر يك له وحده سيط فتكون العلاقة البدنية غَي رايع له عن العلاقة العقلية » 
تكن موتدوذا لها مق حجان العثل ناي كانه أن تود حا حداى أول وتحودها. 
(يب ) يعنى أن النفس 'نابتة لمالها النى 
نسيه . وإذا نسيت عالها نسيث اللذة الحتة الت لما منه اشتغالآ بائلذة الفانية » اللهم إلا أن 
نبراة لفسا تمق لما من البدن ضرورات العلاقة و سقط عنها أ كثر الشواغل فيد.ك تكاد 
تشبه شنر” الكل »او إن كانك من عية أخترف ها : 


| ال 007 ل ن النفس قل درك المعقوللات فى فق هذا اليدن وذلك علاحظة 
عالم العقل » أندركه بقوة صرفه لذاتها أو باستعيال العمل معها ؟ فإن كانت ندركيا با!:رة التى 


قن موداقة 1 ن يكون فى بده شىء وقد 





ح فيه , وحزؤه شببه بكنّه ؛ وليت تدتبر .زاجات تلفة ولا أعضاء ( فى اللطبوع : الأعضاء ) غير 
متشابهة » فتحتاج إلى تدبير مختلف ؛ لكنه جرم” واحد متصل متشاه الأعضاء » وطبيعةّه واحدة لا أختلاف 
يا رع قل من داس .)١*‏ 

)ب : ٠‏ فإن قوبت الفس على رفض الم" والأشياء الحسية الدائرة ول تتسنك بها » ديرت" هى 
هذا البدن بأعون العى بغير تعب وتصب » وتشبهت بالنفس اللكاية » وكانت كهيئنها فى اليرة والتدبير » 
ليس بينهما فرق ولا حلاف »6 ١س‏ 6ه سن« داس 9). 


١‏ «فإن قال قائل : فالنفس إذا كانت فى هذا العالم فكيف تعلم الأشياء الى فى المالم العقلى ؟ 
وكف تدركها : إما بالقوة الج كات تهملها بلك وهى فى ذلك الام أم تفمل يفي تلك القوة ؟ وإن كانت 
تعملها بتلك القوة » يان سد فى ذلك أن تدرك الأشياء العقلية ههنا كا كانت تدركها هناك ؟ وهذا 
محال ء لأنهاهناك ير" ده ة #عهء. وهى ههنا مشونة بالِدن . وإن كانت النة س تدرك الأشياء ههنا شمل ماء 
والفمل” ا » فلا محالة أنها تدرك الأ دياء المقلة دشر قوتها الدر"! كد > وهذا محال 6« أن كل إدر واك 
لايدرك شيئاً من الأشياء إلا بقوتها الفريزية الى لا تفارق العىء إلا يفاده . قلنا إن الي مرا 
العالية العقلية ههنا بالقوة التى كانت تعمل بم باوهى هناك . غير أنها لسّاصارت فى البدن احتاجت إلى ثىء آخر 
تنال به الأشياء الى كانت تنانها بحردة . فأظهرت القوة” الفمل وصايرته حمثالا ء» أن لطر خاءت 
تمكتنى بقوتها فى العالم الأعلى ول تكن ممتاج إلى القمل » فلا صارت ههنا احتاجت إلى الفمل ولم تكنتف 
بقوتها » والقوة فى الجواهر المفلية العالية [ و ] عى ال تظهر الفمل وميه ؛ وأما فى الجواهر الجرمية 
فإن الفمل هو الذى يتمم القوة ويأنى بها إلى الناية » ( ص 435 س 5 ء لاوس 4). 


اا 





لها فى ذاتها فتكون لا حاجة لا إلى الفعل والعمل » فى فى البدن كالجردة عن البدن » 
ولس كذلك بل ! إعا تستكل أفمالها وى فى البدن بأفعال وفكر والات و إن كان لا بد 
لما من فمل قلا” بقع بقوتها فى إدراك المعقولات فمكون إدراكها للمعقولات بالآلات . 
وهذا محال : فان المعقولات لا ندرك إلا بالقوى الغر مز ية التى للحوهص النفسانى دون الالات 
الخارجة . فالجواب أن النفس لا تدرك المقليات الصرفة إلا بقوتها تلك » لكنها لما صارت 
بدنية » أى يحتاجة إلى البدن فى أفعالها » احتاجت إلى شىء آآخر جاو به القوة » ويكلها 
ويصيرها كا ينبغى أن يكون لا فى ذاتها » فلا تكل تلك القوة لفملها لأنها احتاجت إلى 
زيادة فيها وجلاء لها ومميّر. و إِنما كلت للافمال التى بها تنال ذلك الجلاء والاستعداد التام 
فصارت عمّالة بعمل لتككل القوة وجعلها بمطالعة امحسوسات مهيأة لقبول فيض [ 1197 ] 
من فوق نتم به قوتها . ولوكانت للنفس قوة كاملة بها تتصل بالعقل » لم تبج إلى أن 
تلابس الأندان » فإن ملابستها الأندان لتكيل تلك القوة . قال إن القوى فى الجواص 
العالية تقع تامة مقارنة للفعل » وإا تكون القوة فيها ليس أن يمكن أن يكون عنها الفعل 
وأن لاييكون » بل إِنا التى يصدر عنها الفمل وجو با لكالها ثم استغناؤها بعدكالها بنفسهاء 
لأن كل شئىء منها يفعل .بعد الأول وبعد ذاته كل شىء من ذاته » ولأنه يازم . وأماى 
الجواهس التى فى هذا العالم فإن القوة إها تكل بالفمل » ا ترى أن قوة الكتابة بعيدة قتصير 
بالاستعمال قر'يبة » وكذلك الصناعات وغيرها . وأما هناك فالقوة توحجب الفعل وتتمه . 
وهنا فالقوة نا تقوى وتنأ بالفمل . ْ 
5<" الشاهدة الحقة : [ و] مى التى لايكون الالتفات فبا نحو الصور الحقة من 
غير حاجة إلى ملاحظة ما ينتحها أو يكون عنه » وإنما تكون إذا تمت القوة وكلت فتشاهد 
الجنس الق بالقوة التى لها دون عمل أ كثر مما يسميه الووض » وهوكالإاعراض عن هذا 


العالم وشواغله والإإقبال على عالم الم » ولا محتاج إلى هذا النبوض إذا كانت متجردة . 


)١(‏ « إن العىء الذى به ترى النفس” الأشياء المالة والعقلية وهى هناك , تراها وهى ههنا وهو 
قوتها ؛ وفعلها إا هو نهوض تلك القوة . وذلك أنها اشتاقت إلى النظر إلى ذلك العالم ومهضت بقوتها 
واستعملتها غير الاستعمال التى كانت تستعملها وهى هناك ؛ لأنها كانت تدرك الأشياء هناك بأعون العى 
ولا يدركها ها هنا إلا بتعب ومشقة . وإعا ينهض تلك القوة فى خواص” الناس ومَّن" كان فى أهل السعادة . 
وبهذه القوة ترى النفس الأشياء السريفة المالة الى كانت هناك أو ههنا» (س لاه س ه داس5١).‏ 





07 











وآل90 : إن الأنفس الى تفارق الأبدان لا تخاو من أغشية ولبوسات » وإنها يحتاج 
الو لان أده لكر راي ونيا للحاو بلا لاق ود ارعدت الدلب اال 
وإن الأجسام السماوية لا تنم أن تستعملها أنفس غير أتفسها ضر با من الاستعمال . والنفس 
إذا تمت قركثها فى هنا البدن فبالحرئ أن يكون لما أن ستعمل بدله س لضرورر 
ماوحاجة ما - بدن أجل منه وأشرف . َ 

كن : إن النفس إنما يجوز أن تتذكر المعانى الجزئية مادامت لها الالات التى بها 
تفال وتتخمل ال نى المزئية » وهى 1 لات بدنية . وتفوسنا إن كان حقاً ما نظن بها أنهار بم 
كانت لما علاقة مع الأجسام السهاونة عن لون مغلا كالمرق ما وناون مساج واحدة 
بعر الى فيا تجار آن بكرن هك أ نإذاات لقيو العام الكل الدى 
هناك المتل الحض والإدراك المحض للمعنى الكلى المتلى » فأول عَم الذ كر هو عالم السهاء » 
يدور آن يكون لاشيم ان تذ ك هناك شيئا . آنا أنه كت موز وبتودّط ماذا يكون» 
قلْيُطلبْ من«الحكةاللمشرقية» ولعي بعد أن كرون لض أفننا » ون فىهذه الأسدان 5 
علاقة مامع الأحوال السماوية وبها نتتصل بالنفس السماوبة فتأخذ الجزئيات منهافى المنامات 
وغيرها ذإذا فارقت النذن قكانت ندنية بعد كانت لها تلك العلاقة أشد . ولك العلاقة 
البدنية يتأتى لها أن تتجدد عليها الأحوال » وتنسلخ عن الهيئات الستفادة من هذه الأندان . 

قال0؟ : الصور المادية لا تصلح أن تتنسور الممقولات من حيث فى معةولة » بل 
تتصورها على نحو آخر . | 

وآل2*0 : إن النفس ريما السقول الفمالة وتتممها » فإنها لها كالولد لآن عقلية النفس 
غير جوهر بة بل مستفادة ٠‏ 


أنه إذا اءتنقت (ف المطبو ع : اعتنفت) الأ كوان” 


)١(‏ يجوز أن تكون الإشارة إلى قوله : « وذلك 1 ش 
س0 1١‏ » م إلى ماورد بعد فى الصفحات 


النقس دائماً نيت ما كانت فيه من قبل» (س 55 س١١‏ 7 | ورد ' 
التالية عن الكواكب . غير أن الإشارة هنا أبضا ليست صريحة ء بل مشكوك فيها عاما . 
ْ )2( يوز أن تكون الإشارة هنا إشارة عامة إلى ما ورد فى المئحات 88 وما يلها من نعمرة 
ديترصى . فليس فبه إشارة صريحة إلى نس بالذات ما لدينا ٠‏ 
زم, :) : « إن التغس عقلية إذا صارت فى العقل . غير أنها وإن كانت عقلية . فإن عقلها لن يكون 
إلا بالنكر والروية » لأنه عقل مستفاد . فن أجل ذلك صارت تفكر وتروكى . إن عقلها ناقص » والعقل 
منكم لما كالأب والابن : فإن الأب هو الحُربى لابنه والنيّم له . فالعقل هو الذى يتمم النفس » لأنه 


ىو 01 1 1١‏ ا سو د /ا١ا).‏ 


ا ا :ةك 


وف 





قال90 : إنه لما كان مبدأ الأشياء كلها الباق بذاته والاق بذاته » كانت الأشياءكلها 
نازعة إليه إما بالاختيار وإما بالإرادة و إما بضرب من الاهام وإما بحسب < ميل >> 
الطباع إلى حب البقاء » وطلبه بالشخص أو مخيله ليبق بها بالنوع ولع كه رذلاك»: 
ند : إن جميع ما يتأدى إلمه الوحود ذاخل فى المنانة الأولى 6 و سيب العناية 
الأول [ ١٠6+‏ تب ] ماتحال الءفونات إلى حيوانات مى كرك من أن لكو اوه 
وق الى كتذى بالمقونات كا ادها مرق المواء وم الاءومن الأرض انها "كساغات مالم : 
931 ع لبوك الفقائر دو :© الت النقرلة ب برتيية "لق النفنيى > بالتمل 
دائماً كأنها تنظر إلهاء بل إها تحضرها إذا فنكرت فيها . فأقول إنها إذا كانت طابة لها 
فكرت» و إذا كانت واجدة لحاء فكلا شاءت أقبلت عن الأمور البدنية إلى جانب العتل 
فاتصلت بالعقل . و إنا لاتتمثل المعقولات عند المل داتماً بالنمل لأن النفس منا تخاو 
عنها » ولولم تَخْلُ عنها لكانت متمثلة بالفمل بها وليس لا خزانة كالذكر » فإن الدكر 
للمحسوسات ؛ بل للنفس اتصال واتفصال » والذكر طلب استعداد تام الاتصال . فإذا 
فَكرَتْ وعلت ء كان لما أن تتصل متى ثناءت ء وأما أن الخطأ كف يق منها وكيف 
زول عنها وكيف يعود إلبها » ففيه كلام طويل . 
[ سبي أفمرطون, على بعَاء انفسى . قال : « النفس الناطقة تعرف ذاتها والأشياء التى 
لاتلابس الميول ألبتة . وكلء ما يعرف ذاته والأشياء التى لا تلابس الهيولى ألبتة فإنه غير 
حم ومقارق” الاسام 2.06 أما : غير جسم 4 قلا نه يعرف ذاته)» وأما : مفارق للأجسام » 
فلمعرفته بالأشياء التى لا تلابس الميولى ألبتة . فالنفس الناطقة إذن غير جسمانية ومفارقة 
ولا يبيد إذا فارق البدنك يبيد المَرض . فالنفس الناطقة إذن لا تنحل ولا تبيد إذا فارقت 
)١(‏ « وتحن أيضًا قوامنا وثباتنا بالفاعل الأول وبه تتعلق وعليه اشتياقنا وإليه غيل وإليه ترجم » 
وإن نأينا عنه وبعدانا فإعا مصيرنا إله ومرجمنا » (ص »*؟١‏ س؟»١‏ اس .)١4‏ 
(؟) يجوز أن تكون الإشارة إلى قوله : « وبرى هناك العقل الععريف قَِكْماً (فى الطبو ع : فها) 
عللها ومدبراً لها يحكئة لا بوصف وبالقوة التق جعل فيه مبدع' العامين جيداً » (س ٠١7‏ س١‏ س؟) 


أو إلى مواضع مختلفة من المناية الإلية وردت فى أما كن متفرقة من الكتاب . 
(0) مجوز أن تكون الإشارة إلى س ١١7‏ وما يلها ؟ ولكن الإشارة غير صريحة . 


؟ 


لظ 


البدن . وكل مالا يفسد على أحد هذين الوحهين فهو غير فاسد . فالنفس الناطقة إذن غير 
فاسدة أيضا . كل ما يفسد فى جوهره قفيه شر خاص به لجوهره » والنفس ليس منها من 
الشر الخاص بها مُمُسد لجوهرها . فالنفس إؤن غير فاسدة ق بجوعرها نت أيضا النفس” 
عارفة "مجميع الأشياء الوجودة بذاتها » وكل عارف يجميع الأشياء الموجودة بذاتها فهو غير 
حسمانى ومفارق للأحجسامكلها . فالنفس إذن غير حسمانية ومفارق للأدسام . وكل ماهو غير 
جسيانى ومفارق للأجسا م كلها فهو غير فاسد وغير مانت ؟ فالنفس إذن غير فاسدة ولا مائتة . 

حجة أخرى فى بقاء النفس : النفس تعطى الحياة أبدالما توجد فيه إذ كانت مى الملة 
فى حياة ما حيا من الأبدان » وكل ما يُْطِى الحياة أبدا لما بوجد فيه فان يقبل ضدّ الحياة » 
إذ كان ليس شىء من الأشياء التى تُمْلى أبدا أمرا من الأمور تقبل ضدّ الأمس الذى 
تعطيه . فالنفس لا بمكن أن تقبل ضد الحياة التى تعطها وضد الحياة الوت . فالنفس 
لاعكن أن تقبل هذا لوت الذى هو الشىء الذى يعطيه البدن أعنى الحياة . حجة أخرى : 
فى كتاب السياسة قال : النفس ليست تفسد من ذاتها الخاصة » وكل ما يفسد إعا يفسد 
من ذاته الخاصة به ؛ فالنفس إذن ليس تفسد] 7" . 

آخر الموجود من هذا . 

والجد يه رب العالمين وصاواته على نبيه تمد وآله الطيبين الطاهسين الأخيار 


(1) واضح أن هذهالفقرة الخاصة « يحجج أفلاطون على بقاء النفس » لا تنقسب إلى شرح «أنواوجيا» » 
بل هى من التعليقات وأنواع المدو الكثير الوجود فى هذه الخطوطة » لأنه يلوح أن ناسخها أو من 
أشار عليه بنخها قد شاء أن يقيد مذكرات ومعلومات وفوائد مأخوذة من هنا وهتاك . 

أو يجوز أنها كانت فى تمليقات ابن سينا على أولوجيا وهو بسبيل شرح الميمر التاسم منه : « فى 
النفس الناطقة وأنها لا عوت » » فقدم لسر ح هذا الفصل بذكر حجج أفلاطون على خلود النفس . ولعل 
هذا هو مايفسر ذكرها فى هذا الوضم . 


[4غ6١[]‏ التعليقات على مواسى كناب النفسى درطا الس 
من كز مم الشع ا سس ألى على بن يدا 
بالمزيز الحكى أثق » وعليه أتوكل 


الجد له رب العالين » وصلواته على نبيه عمد وا له أجممين » وحسبنا الله ونعم الوكل . 


بسم الله الرحمن الرحيم 


(1) الشرقيون : قد تحتقناء من أمى النفس » شرف الوضوع ؛ فأما دقة البراهين 
ولْطف” المذهب » فالذى يشتمل عليه هذا الكتاب من ذلك » فهو دون ما فى كتبه من 
أحزاء الع الطبيعى . 

(س ) أما معوتتها فى الع الطبيعى » فظاهى ؛ لأنها تعرف أحوال الحرث والنسل » 
ولأن السماء أيضا تتحرك بالنفس . و يقبم ذلك توابع من عل الطبيعة . وأما فى الع الإلمى ء 
فلآن من النفس توصل إلى معرفة الأمور المفارقة للمادة وتصوٌر كفية الادراك بالمقل . وقد 
“توصل من معرفة أن حركة ال.ماء نفسانية إلى أحكام إلهية تعرف فيا بعد الطبيعة . وأما 
الرياضيات فلا مدخل لل النفس إليه . فيشبه أن يكون أشار بقوله : « المق » » إلى الأمس 
الموجود دفما للوهوم 1 

<١‏ ) أى لما كان مبادى' الأمور الختلفة مختافة » صعب أن تطلب البادى* التى 
إليها تنسب النفس . 

(3 ) النفس افظ يدل لاعلى جوهى الشىء الذى يقال له نفس » بل على كونه محر كا 
ومدركا أو مأ يشبه ذلك » ودوهه بول ؛ فلزلك هو مطلوب » لأن دوهره لوس ا 
ف ند "كانه شا يتل ك ةنا مزجي "كته 2 57 ومدركا لبدن تحال مخصوصة 
فقط من غير زيادة . ول وكان النفس اسمعا موضوعاً له من جوهره » كان 5 0 9 
وجوده » ولك نكان لا يطلب جنسّه فانه جزه وَحْده . و بالجلة تأمّل أقاويل الشرقيين فى 
اللقدمات أنبا ع مك ومتى لا يطلب . 

)0( كأنه يطلب هل النفس موجودة بالقوة قبل البدن » أو بالاستكال . و إنا حتاج 


١6 


كن 





كد 





أن تلابس البدن . أو يدنى أنه يطلب : هل الأمى الموجود لانفس بذاته من الممةولات حاصلة 


له بالذوة ثم مخرج إلى الفمل ؛ أو فى بالفمل له أبداً على ما برهن أفلاطن ؟ ويشبه أن يكون 
أراد : هل النفس مبدأ عنصرى » أو مبدأ صورى ؟ 

(3) :ىقل شن اللبدن اسم لشىء 00 0 اسباء مثل بدنه » فيكون 
لكل <زء فعا (*خاص مثل ما أن لاقاب من أ 
ذات واحدة لما قوى شتى » تفمل بقواها الحتلفة أفاعيل #نافة » وذاتها واحدة تملدها الأوَلى 


دزا .اليدن 3 و كما 8 5 والنفس 


مضو واحد . 

(2َ) هل هى واحدة بالنوع أو بالجنس وحده حتى يكون لها من حيث هى نفس 
عذونه حي اهن سافة أو إسايةاسد أخض: ظ 

)2 أ الضف أترل» كنا أوروت قلا الدلين : أى أخذممن عت هو كان 
واد ذلك أعس متو ومتأخر عن الوجود الخارج إلى الوجود الوهمى ؛ وكذلك كل: 
عام من حيث هو عام . 

)1 ) ليس بورد هذا على أنه واجب ٠‏ بل على أنه موضع شك ان أن 
الصو الغ الخال عوانه كرق يلا غيل ألية. 

(ب>) كان يجب أن تصحح كل واحدة من هاتين القدمتين » ولم يفمل ذلك ولم 
يتعرض له . ظ 

(< ) إنه أورد مقدمة وأتبمها مقدمة أخرى » لاعلى أنها استثناء » ولا على أنها 
نقيحة ولوشاء لدَدّم [ ١84‏ س] ما أخر» وأخر ما قدّم » وكانت النسبة تاك بعينها . 

(< ) قال الشرقون : قوله وإن ل يكن شىء مخصها فليس يمكنها المفارقة » بناه على 
أن الثىء لا بوجد إلا وله فمل وانفعال » و إلا كان معطلا . وهذا كلام من جنس الشهور 
لا يصمح لاعلوم . فر يما كان للثشىء كال فى نفسه لا يتعدى إلى غيره ولا يتعدى إليه من غيره . 
ولم يجب من ذلك فتدية الل أن لا مكون موتجوداً . وأما قوم لأنه يكون نعطلل > 





فانه قول إذا حصل يرجم إلىالصادرة عل المطلوب الأول 4 فانه كان 1 : : وإلا فإنه يكون 


ر5) ف الأمل : نمل . 
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غير فاعل فملا » ولا يتفعل انفعالاً . وهو نه 


وما كان كذلك فهو غير موجود . لخينئذ يقال : من أن هذا ؟ 

(2) قوله : سكن الأس فى ذلاك أورده على سبيل الاستظهار فى البيان لاتالى » فنتول : 
وإن لم يكن لناشىء مخصها أى بانفرادها من كل وحه» فليس يتهياً أن يكو مفارقاً 1 
5-7 يكون الأسس فيه كلأس فى المستقيم 


(3) تخورآن يكون يدنى بكل ننس النغدن الناطقة ‏ وغير الناطقة + :يلقن العار 


إلمها النفس الميوانية التى تذ كر انفمالاتها ؛ فيكون معناه أن النظار فى فى جوهى النفس الناطقة 
من حيث هو مفارق وغير ملابس للمادة » ليس من عمل الطبيعى . و محتمل أن يكون يعنى 
بكل نفس النفس السمائية والأرضية » وباننفس الشار إليها نفوس الميوانات الأرضية . 

(2) ام فاع فول غير تارق أنه : ولافى الانتزاع أيضا لآ مقل لا مقارقة 
السطح وانخط . قال الشرقرون لم يبين ما قاله إن الفضب لا يكن أن يُجَرد عن الموضوع 
الخلص » فإن الغضب هو نفس شهوة الانتقام . وأما الغليان فلازم من لوازمه مثل حمرة 
الوجه وانتفاخ العروق فى المين . فليس ذلك جْءا من ماهية الفضب . وقد مهم الذضب 
ولا نذرئ هل معه غليان دم القلب » بل ولا يُدرى هل قلب وهل دم . فقول الرجل ليس 
بواضح أن سكن أت الغضب لا يقبل الانمزاع : 

أعر أن الثى. الذى لا بوجد إلا مع بدن يفهم منه ثلانة وجوه 
ذلك الثىء صورة ندنية 
انفعال بدت لا يخلو منه . والأول من هذه الثلائة بوجب أن يكون الشىء غير 
مع البدن » وأن يكون اللوصوف نه غير دقام دون البدن » وهو أن يكون ذلك المنى من 
حقه أن يكون صورة قاممة بالبدن » فيسكون الذى بنسب إليها أولاً نسبة اللاسة إلى السطح 
+:وأما إذا كانت المشاركة عل أن انون سه 3ل س يحب من ذلك أن 
يكون السبب قاماً فى البدن أرضا . فانه جائز أن يؤثر الثىء في لاقاريةة وآن بتار عنة 
تأر السموات عن ارك الأول الفارق سواء حملت التأئر من المفارق للبدن ف البدن » 
أواحمل الناترمرق البدن فى المفارق إذا كان المفارق قد ينفعل ؛ فإ نكل واحد منهما [ له ] 
تأثير من متأئر إلى متأئر قابل . وكذلك إن كانت المشاركة على أن انفعال أحدها يتبعه 


أحيها: أن كرق 
واثاق أن كوت سببه حالة بدنية ؛ والثالث أن يكون مغه 


ر موجود إلا 


قاع فى اليدن 


س الدعوى و بحتاج أن بردف بالكبرى » فيقال : 


ه56 





ف 


ما 





انفمال فى الآخر . فهو أيضا راجم إلى مثل ذلات : فالفضب والشووة لا يكنى فى الدلالة على 


٠. 3 ٠. 5 5 2 0 ٠. 5 5‏ 
انما نيان 7 عن أن البدن بحسب أحواله يؤر غضيا وشهوة » فلا يبعد أن يكون 


اليدن إذا صار حال صار لما النفس المفارقة بداتها المواصلة بعات قه فأ ساعد أن نحدث قبا 
اتقعال خاص سب من اميا[ ه66١ ١‏ 1 بدنية « أو إذا صارت النفس حال مما 2-5-8 تيمم 
ذللاك حال قى 

فس الدم المندث فى البدن » وقد تعرض له انفعاللات تنابعة لاتفعالات النفس أو العضو 
و وكنلك عون أن كرق تاوق للمحسوسات من خارج إلى 
: ؛ فيكون الجاس النفس” »وان كان السبيل البدن . وإذا 


ادن من غليان دم أو انتثار عضو . فالذى ندرى أن اانفس غير متملقة 
الذى به أول تماق النة 
البدن ومن البدن إلى 9 
تونا أن النفس بلا بدن خائز أن يتأدى إلمها من الأمور البدنية مامن شأنه أن يتأدى 
إليها . وأما ما تأذّى إلمها فليس نواجب أن ينقطع عنها وبزول » إلا أن يصحح أن ذلاك 
لايشيت إلا بالمقابلة مع البحت ا تكون طا انفعالات خاصة ل تلزمها انفعاللات 
من البدن . فا لم يصح أن الغضب والشهوة والس” أمور تقوم فى الاذة البدنية لم يجب 
2 ا اتفعالات بالشركة بسبب أنها تشتد وتفتر أو تسترخى وتشعف »ء أو تذبعها أحوا 0 
بذنية مع اختلاف أخوان البق : والدايل غل أن الاضبب والشهوة ا انغراذ 5 وجه ؛ 
أن المتل عنم الغضب و كنع الشيرة + ولد كيهان نع الألم الحسى ولا اللذة الحسية . 
فعلوم ا رك ف النفسن + ويهرطن لا أن تورف البدن إذا ركت وى 
إذا منع العقل عن ذلك ل يتفعل البدن بثىء . فلا ببعد أ يكون النقنب أو القيوة 
أمراً فى النفس يتبعه أمر فى البدن من غير أن يكون هو ممنى فى البدن أو قاعاً به . وقال 
جالينوس : إن الأخلاق 'تأبعة ازا ج الذن ؛ ول كانت الأخلاق تابعة مزاج البدن » ل 
يكن بعيداً أن يكون على أن النفس » و إن كانت مباينة للبدن فى القوام » فإنها تتأثر مع 
كل مزاج انرا روحانيا تستعد به لسرعة غضب أو مهم أوغير ذلك . والذى يقوله 
الإسكندر ونبّنه”"" أن النفس لا فل ا بذاتها من هذا القبيل . وليس فى جميم ذلك 


ما يدل على أن النفس صورة فى الجسم . 


. ف الأصل : صرفين‎ )١( 
ص > وئنسه.‎ )*( 
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هذا الكلام قد ع كثيراً من عيل إلى أن لاتبق النفس ألبتة . فقالوا إن هذا 
الرجل 9 بأن أحوال النف سكلها بشركة <تى يلزم من ذلك أن يك ون النفس لا تتهياً لما 
الفارقة . وقد التبس عليهم الأعر من وجهين : أحدما لأنه يقول ببَه وليس يحزم الول 
حزما 4 والثانى لأنه سلف له فى دم القدمة الشرطية الفمل والانفمال جيعاً . فيحب أن 
يكون القول فى القدمة الثانية » وإن لم يكن ا شىء يخصها ‏ أى مما ذ كنا من الفمل 
والانفعال - وإذا كان كذاك كان الاستثناء الذى ينع المفارقة . ولكن يشبه أن يكون 
لاثىء من أفمال النفس وانفعالاتها يخصها حتى. ينتج أنها لبس يتبيأ أن تكون مفارقة . 
وهو إِنما أورد الاتفعالات وحدها وحين يتحرد أن برى أن النفسن أعراً بخصه بذ كر أن 
ذلك الأمر لبس من حقه أن يسمى انفعالاً » بل هو أمر ففلى . والدليل على أنه بريد ذلك 
أنه ويك أكاء افمالية مثل الغضب والسرور والشجاعة والبغض والحبة . فإذن غغرض 
الرحجل غير ما ذهيوا إليه . وقال الشرقون : ومع ذلك فإن استدلاله على أن 52 
نا يظهرابعها من أحدالك:ردائية +:ويظير معيا مق هعات بدنية خاصة للمذعور والغضيان » 
و يسبب أها نسرع فى بعض الستعدين - استدلال ضعيف » كا شرح قبل . أى أن 
الناس [ ١65‏ ب ] طليوا النفس من أحد الطريقين أو من مموعه) . 

)00( قال الشرقيون : ما كان يجب أن بورد أفلاطن بعد أنبدقليس » فينبه على أنك 
تظل ابتذتلسن + فان:الناس يملنون أن أفلاطن برى أن النفس جوهى غير جسمى » فتأولوا 


كلامه أنه يمنى عا يقوله أنا نم لكل شىء بضورة عندنا فى العقل كان جمادا”' أو إنسانا 





أو أى شىء كان . فتبينوا أيضا أن ابندقاس ذهب مذهب هذا التأويل - يعنى مُدارسات 
أفلاطن . ظ 

من هاهنا يبين أن الممتولات لا تدرك بعل » وشىء من عظلم انا كليا . وإن كان 
ور 6 تأنه خاطب طواوس و م ور ال على نحم يقول هو . فقول (ن>؟ تتولون 
إن العقل حسمانى » ويتصور المعقول بالملامسة جز 8 بعد حر 
الثّىء بجزء منه و بىء منه : المزء عظمى » أو بحراء 


)01 ن : ادا . 


ء . فلئنا 00 نتصور 
ف على سديل لافار 6 مكل نقطة ما م6 








١6 


ف 


6م 


اللا اا مم00 


إذا كانت النقطة عملامب تها تنال الشىء وتتصوره . فا معنى الدوران والانقلاب على الممقول 
فإنه إنكان “بنال بكل ملامسة بعرض فى كل آن بنقطة . وتلك اللامسات فى قونها غير 
ا ا نذرك 4 الغىء مسار غير متناهية . و إنكان:إنها يدرك بعظا .سوا ءكان عفظيا 
يجاوب من ح ركة مستد بر لابلا معظامه إلا حركة مد لالدور بتدحرج على مسطح أ وكان غير 
لون ةب قاماءأث 1 نَُ ذلك العغلم مستحقاً لذلك الادراك أو لايكو: شحنا ؛ فان كان 
ذلك العظلم ا ذلك الإدراك » فيحب أن يكون لنسبة عظيمة بينالمدرك والمدرك . فبحسبه 
أن كلوقن الذد رك العقل شيا مشاراً إله » معه نسبة مخصوصة » مدل ما للخير . وذلك غير 
واجب » فإن من المدركات النقلنة ما لأسدراً ولا ينقسم ف النسب الءظمية . وإ نكان ذلك 
الملم غير مستحق له ؛ فكون الادراك قد حصل عا هو دونه . فانه إن كان بالوصول دور »؛ 
أقل منه» لا حصل الإدراك حتى ستوفيه . فذلاك القدر مستحدق . وقد قلا إنه غير 
ب أن يكون الإدراك حصل قبله ٠‏ ثم ثم الكلام فى ذلك المقدار 


نا هو 
هين كه ؛ هذا تحال ,قاذ دن 2 
الذى عمل فيه قبله » مثل الكلاء ذه» فكون إِذْن قد أدرك الثىء عار كني بل يفيه 
7 . وإنما كلامنا فى إدراك واحد من حيث هو واحد . فا: ن كان قد تجرى فى الإدراك 
ن ينال بأى جزء كان : فا الحاجة إلى الحركة ؟ و إن كان بحتاج ذ فى الادراك إلى أن بقع 
و ميئة "ما ممكل المتصوّر» فاللامسة جزءاً عل عد ء لا غناء له #الذن كل 
واحد منا يا شال 4 تصور 0 كل واحد ممم ا بيبطل عند أتقال الملامسة بالدور إلى حراء 
ار فلا تحصل اللامسة بالكل مما » فلا يتهيأ ألبتة لللامسة بالكل مما . 00 
يذركة الم الماح, رى !إن كان درك قير 6 ع 3 وغير المتحزىء ؟ وهذا الكلام 
وجوه كثيرة 3 مواء كان عنارلة حركة 1 1 2 وعلامسه 000000 . 1 
00 2 وإن ا من ا الى لما أوضاع وأعظام 4 فانه لا تنص وض ولا 0 4 ولا 
5 2 1 02 ١ل.‏ لله 5 
كن 9 عمل له أابعة ؛ من حيث يسقل 2 وحم ولا فلم مخصوص - فإن الى المعقول 
> نوم 32007 550 أ كرك 
هوالثة رك للجميع . واذا حمس روصع وعفم مثار إليه ماوق 2 من أن ل ١‏ حر شه 
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الاواحق التى تجوز أنه [.193 ١‏ ] يعرض لجزئياته من الكيفيات والإضافات وغير ذلك » 
بل إعا يكون الأمر اللشترك فيه » فإذا حلانا الصورة المعقولة أو العم العققلى شييداً متحر”ما 2( 
وفرضنا لذلك المتحرىء جزءاً بالفمل بالفرض » كا نفرض للجم الأيعن جَزءا بالفعل 
من الأسياب: الى لوجي نوع من التحزئة » وإن م يفكك 
الاتصال . فإما أن يكون الممنى الءقلى كا هو موجوداً فى كل واحد من الجزئين » أو يكون 
لا كا هوء ألا يكون موجوداً .وجه من الوجوه . فإن لم يكن لاهو ولا شىء منه موجوداً 
فى شىء من الجزئين » فسكلية الجزئين خال عنه أصلا . فإن القرييع أيضاء وإن لم :وجد 
فى جزء السطح الذى .وجد فيه القربيع » فإن شيئاً منه يما يتم هو به موجود” فيه لا محالة . 


الفرض أو بسبب آخر 


وهذا بين بنفسه . وإنك كان هو ف الجزئين معأ موجوداً » فق كل واحدة منهما صورة 
معقولة تما غناء ما فى الجزء الآخر فى أن بتر ذلك المعقول » ولأى سبب اختص العقول بأن 
اديه العم كليته دون جَرّئيته أو جزءاً منه بعينه دون جزء » وإِذْ كان حقيقة ذلك 
يتأن أن رتسم فى الجزءكا برتسم فى جز أعظ” منه » أو فى السكل . و إذا كانت الحقيقة 
لا وجب ذلك » فإعا بوجب ذلك الاختتصاص معنى مضاف إلى الحقيقة . ولا يخاو إما أن 
كوق لأزدا هناو عارضاً لوقت وحين » وفى بعض الأقسام والأحوال . فإ نكان لازماً له » 
وجب أن يكون موجبه لازماً له . فوجب أن يكون ذلك الاختصاص واجباً . فوجب أن 
أن لا يكون الانةسام إلى أجزاء متشابية فى الصورة 


عار در 


. وقد فرضنا أنه كذلك . فإذن هو 


وحن قد أخذنا المعنى العقلى جردا عن الأحوال الأخرى غير ماهيته وما توجبه ماهيته 
ف أن عقل كين أن القسم الذى اعتبرناه فاسد . فببق القدسم الآخرء وهو أن لا يكون 
العنى فى أحد الجزئي نكا هو فى الكل ويكون مخالقاً له . فلا يخاو إما أن ييكون جزءاً من 
معناه + أو لا مكو :. فان كان جَراءاً من معناه + والآخر ءا آخر من معناه » فالمعنيان 
أجاء الماهية » وما كانا ليتفقا فى تمييزه إلى أن حَرَأنا نحن وقسّمنا » بل هما فى أنفسهها 
متميزان » وإن لم يكن جزءاً من معناه وشيئاً منه فسكل واحد منهما جنك من معناه . فلنا 


أن يجزى هرة أخرى وقسمة أخرق ولاقف . فتكون إذن أحزاء المعالى للشىء الواحد 
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نير نهاية . وهذا تحال . فإذن ليس يمكن أن عمل المنى المقول مثلا فى شى منقسم فإن 
كان المنى العقول غير منقس -- ولا بد من معنى معقول غير منقسم » إما لأنه آخر ما يتتعى 
إلبه أجزاء القسمة إلى مبادى” الحد » أو لأنه بعض الذوات الشْبية للنقطة مشلا وللمقل إن 
كان غير منقسي ثم يقدر فى منقسم -- وجب من ذلك أن ينقسم على النحو الذى ذكرناء 
وكان لا يمكن أن ينقسم تشابهه ولا غير متشابهه » لأنها تكون حينئذ آخر العانى على 
ما سينا . واممتى لا جزء له »فبينَ أن اممنى المقول كان منقسًا أوغير منقسم -فإنه لايتمثل 
فى ِل سا كن أو متحرك . هذاء وإن ”2 جُمل التاق للممنى العقول شبئا '"" لا يتجرأً 
>كالنقطة » فان كان ذلك بالملامسة والحاذاة أوغير ذلك » فن البين أنه متنع ل كان قد 
ه6٠‏ 5 ملامسة ل يمكن أيضاً » فإن الذى لا يتجزأ لا ينفرد شى بخص به فيصير 
الانفراد فى الوضم من جميع جهاته عما يليه . وقد ل أنذلك باطل . فبين من هذا أن العنى 
امعقول لا .يتصور فى جسم ولا فى ثىء ذى جسم وف 5 . وأما المحسوسات والمتخيلات 
فإنها أشياء مأخوذة مع أعراض لها مختص بأَعْظام ما على سديل ما توجبه اللامسات 
والحاذيات ونسب الأعظام والأوضاع فى الجهات والأبعاد » فلا حصل إلا كذلك . وتاك 
تنتضى أعظاماً معينة ومقادير معينة » والعقول النسب غير معتبر مع الأجسام بالقرب والبعد 
ولا مناسبة الأعظام والأوضاع » ولهذا السبب مختلف الحسوس عند الحس بحسب اختلاف 
هذه الأحوال . وهذا ترى الثىء مرة صغيراً » ومرة "كبيراً بحسب البعدين . وا الثففب 
لاحس الإنسان من حيث هو إنسان » ولا الميال أيضا تحضر صورة متخيّلة إلا على وضع 
مم ودر ممين » وسحيث لا يصلح أن يكون محولا عل ىكل إنسان + وذلك لأنه فمل” 
7 جسيانية لقوة جسيانية . ققد انضح وتيرهن حقّ التبرهن أن العقول لا ينال بمتجزى' 
ولا يستبر متحزثًً 277 » وأن العقول الواحد لا تقع عليه ألبتة التحزئةٌ التى تكون على سبيل 
الجاورة والترتبب . و إذا كان كذلك» فالمعقول غير مدرّك عتحزى' ولا عظ . عب أن 
تمل" أن أرسطو توقع أن ثم من هذا الوضم أن اقول ل يلحق بثو تعسرانة م وآن اللفى 





. ص : فإن‎ )١( 
. ص © شى»‎ (0 
ص : متجزاء‎ )6( 
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العاقلة جوهى غير ج,الى ولا منطبع فى جسم » و إا دنه و بين الجسم علاقة أخرى . فهو بعد 
هذا لا يشتغل بإثبات أن النفس العاقلة تفارق أو لا تفارق . و إنما يشتغل بأن : أىّ قوى 
النفس يصحها إذا فارقت » وذلك فىالثالثة من الات الكتاب . و يج سأن نمل أنه قدي علينا 
تفي هذا اللإهاخ غهدة كور واج وهر ان الاوزاك الاقل كون ا دصتووة بماتزلة مطاحة 
لصورة الثىءالذى يقال إنه عقل» وليك نهذادَيناً. فإنأحبيت أن مل هذا البرها نكا سوس 
كايفمله الهندسون فاجعل العظر العاقل ١‏ ب والصورة اممقولة < ى واقسمهمامماً خط « ز. 
واعتبر | ه هلفيهشىء من < : مثل ح زء أوليسفيه . وذلكالثىهونفس 1 م ب 
< 5 ء فالعنىأوغيره فى العنى وشىء منه . واعتبركيفيكون ح ز فالمنىهو < |ز ء 

ح 5 »ء وها غير إن أقهما بالشخص غير ين”'" , أو بالعنى . ولم وجب أن يكونا بالشخص 

غيرين . ثم انظ الكلام على الوجه المذ كور » واعتبر أيضاً انقسام ا ه إن احتحت إلبه؛ 

وستحد هذا فى كتب المشرقيين [ كالحسوسة ] . 

(1) يعنى أنه وإذا كارن التصور بالمقل يحتاج إلى دوران لا يقف » فلا يجب أن 
يكون الجوهر العقلى مغتيطاً به وحريصاً عليه . و إن كانت تلك المركة ليست ذاتية داعة 
فهى عارضة قسرية من محرك من خارج جب أن يكون على خلاف مقتضى طبيعته » 
فيكون التصور بالعقل أعراً خارجاً عن مقتضى طبيمة العقل . 

(1) أى أن الأشياء التى توم أنها حركات وأنها لانفس » مهى مثل الاغتتام والسرور 
والإحساس والعييز . ويعتى بالقييز النوانى الذئ هو مكانه الوم أو تصرف المقل فى 
الحيالات » ليس الإدراك ٠9/[‏ | ] العقلى » تصوراً كان أو تصديماً » فإن ذلك تفرد له 
قولاً بعد قليل . قال : فهذه يفن نبا حركات » م إيظآن أن النفس تتحرك مها . 

زان ) أى انامز واو خلنا أن هنم كات ذال اتعركات ابد ن امن الف + 
لاحركات ف نفس النفس . وذلك أن النفس إذا تنثل فيه رأى ما فظن -- و إن لم يكن ذلك 
نفسه حركة للنفس ولا للبدن - عرض لاقلب انتفاخم ولدّمه غليان » فكان ذلك غضباً . 





وكذلك فى سائر الأعمراض المذ كورة . قال المشرقيون : هذا القول غير تَحَصَّل » وذلك أله 
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إذا نيب إلى النفس رأى ماء فليس نفس ذلك الرأى غضبا . فإبه قد يعرض مشل ذلك 
5 ضد الغضب ؛ وَفسر غليان الدم ليس هو الغضب»ء لآن/الغضب 6 
ف و القن إلى الانتقام » ولا بدرى أنه غليان نفسه ولا مع الغليان . وإذا 
تصور الإنسان غليان دم القلب فى نفسه لم يتصور الممنى المطابق للامى الذى هو الغضب ٠‏ 
وإذا أضاف الغليان إلى شهوة الانتقام -جعله غلياناً من الغضب كعاول اللغضب زوين 
الفضب » ولا ها جزءان من معنى الغضب فلا 'يغرّف إذن الغضب فيا بين ذلك وكذلك 
ماكز الموارض افيه أن يكون لضت حالاً مختص بالثىء الذى معه الرأى » ويكون 
حدث الرأى » أو يكون فى غيره » إلا أنه غير الجسم الذى يصفونه » أو يكون فى ذلك الجسم » 
أنه غير المركة التى يصفونها . قال الشرقيون : فيخْتاج إذن أن 'ِبْحَث فى هذاء لا مثل 
هذا البحث ولا يقتصر على هذا القول . 
)1 قال الشرقيون هذا يصح إن لو تقدم فيين أن موضوع الفضب ثى» غير النفس 
مبان له جملة » أو هو جملة , مسكبة منه ومن البدن . قالوا : ثم قوله إن هذا سيبه ؟ فقول 
لقال إنها تنسج وتبنى كان هذا قولاً باطله . وليسهذا بقول باطل ؛ بل النفس فى النسج 
والبناء مستعمل” لآلات ملازمة بدنية وآ'لات مضافة إلمها منخارج تتحرك هى عن النفس » 
والنفس 5 الحرك الأول » وإلبه ينسب النسج والبناء . فان الإنسان من طريق ما هو 
إنسان ين فى نسحه إلى محرك و إلى! لات . فاذا نسب النسج إلى الخجلة نيكون؟ نت 
ادن 0 076 والات . وهذه النسبة لا تمنع أنيكون الحرك منها هو اغرةالاول وأن 
حب ندال ومران تكو اناا الينة .م مز رقنا نان ن النفس محر كا للبدن 
ون ؛ لبس يمكن أن يقال إن كونه محركا أمس بشركة بينه وبين البدن . 
و إذاكان كذلك فالتفس فى امبدأ الأول للنسج والبناء وهو بالحقيقة النسّاج والبناء » وإن 
كان الناس رون على حسب الظاهى وعلى حسب ذلة عمييزمم بين الحرك بذاته والحرك » 
جر ونم الل يجرى الحرك والنّاج . فإذن إل كأن تك : أن تدرئ الشين. فى نسسية 





5 . ص : قول باطل‎ )١( 
٠.- (؟) الأصل غير واضح كاماً » وهو : والحرك هر فيه الملة بحرى‎ 


عم 
٠”سسسسسبببببب)ببيبي‏ ”اك يي با 
الفضب إلما تحراها فى نسية النسيج إلبها فعى أيضا المبدا الأول للغضب . 


(ت)اى فإذن هذه الءالى الى دعوت حركات لست فق النفس » بل فى البدن ؛ 


فتارة إذا حصلت فى البدن تأدى أسرها إلى التفين فيكو ن الابتداء منها » م أن اللاحساس 
2 بتاثيرى البدن يؤدى إلى النفس ؛ وتارة يكون ايتداوها من عند النفس ويؤدى ذلك إلى 
وخود اطركات فق البدن أو السكونات مثل التذكرء فإن مبدأه [ 07ب ]هيأة 


ف النفس » ه 
جد ا 2 ان 5 او اله سا 00 50 9 3 1 
ميهة .2 وإعا قال » أو المكونات 4 ايه إعا السممها حركات عل وحهةه المساعدة : الات 


نحركات ء بل مى هيئات صل مستقرة » فتكون أشبه بالسكونات . 
لمأ فرغ من الانفعالات التى هى ماهى بمشاركة البدن أراد أن بعل أن هاهنا أ. )00 
يختص بذات النفس بلا شركة . فقال : فأما المقل وهو الإدراك العةلى الحض » تصورا كان 
أو تصديقاً » فإنه شىء بك ن فينا بعد مالم يكن ؛ أى فى أنفسنا ؛ وليس مما يفسد . ولو كان 
ذلك مما يفسد لأجل البدن ؛ لكان يضعف لأجل ضعف قوى البدن . فكان لا يمكن 
أن يكون شيخ ألبتة تتحفظ فيه العقولات وبتصّتف فيا إلا أضمف ما يكون فى شباءه  ,‏ 
كالحمال فى جيم قواه البدنية . وكان تأليف القياس فى هذا أن يقول : لوكان المثل يفسد 
لاحل فساد البدن » لكا نكل عل يضعف لأجل ضعف البدن . ثم نتثنى نقيض التالى ١٠١‏ 
س كل عقل يضعف لأجل ضعف البدن » فينتج بعضٌ القدم ويصحح تقيض 
التالى بقياس من الشكل الثالث : 
كل ما يعقل به من شيخ فهو عقل . 
وليس كل ما يعقل به من شيخ يكل ويضعف ف الشيخوخة . 
فينتج : فليس كل عقل يكل ويضعف عند الشيخوخة : 
م يقول : ولكنا جد ما يعرض -- أى أحياناً - م نكلال فعل الشيخ إها يعرض 
ا يغرض فى الطوائن ست يني برذ أنه ليس بالواجب فى سعة ما قلنا أن لا يكون عقل الشيخ 
يكل ألبتة ٠‏ بل إذا كان عقل ما لم يكل فى الشيخوخة - وإن كانت المقول تكلء 





)010( ص : أمس . 
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فها ‏ فالمطلوب يح . فإنه يجوز أن يكون الفمل الذى ليس بشركة قد شغل عنما الفاعل 
بأفمال اق مل نامر وار كوو ردىء المركات نزاعاً من أن يشتغل 

عراعاة كيه عن أفعال خاصة به ليس صدورها عنه بشركة الفرس . وكذلك قد يثتغل 
الانسان عن خواص أفماله لما يتلزذ به من مشاركة غيره أو يتأذى . و تجوز أن يكون الفعل 
الذى ليس بالشركة نا يعمار إليه من الفمل الذى بالشركة » مثل أنه قد يحتاج فى ١‏ كتساب 
الممقولات فى أول الام إلى لات تتصزف فبها النفس تصرقا سنذ كره » فاذا عيق عن 
استعيال التخيلات أآفة فى أعضاء التخم ل كل فها عن عقله . فالشيخ إذا عَرَض له أن 
يكل وأن ينصرف عن العقولات ولا يتصرف فبها » فالسبب أنه قد شُغل عن أفماله الخاصة 
أو عيضت له آفة فى آلات ربما احتاج إلها فى الابتداء» لا لآن الأصل ضعف أو اتفصل ؛ 
أعنى بالأصل النفى - ؛ وإلا لكان كل شيخ يفقد كال عقله عند التشيخ ؛ وليس 
كذلك . بل ربا صار تصوره العقلى حينئذ أفضل 
على النحو الذئ ذ كرناه شوقة ع عه اللي ول ذا أن يل الخرة آمرا نابا 
للنفس التى هى الأصل » فائضاً منه إلى الآلات . 1 النفس عنده واحدة هى الأصل والقوى 


. بل هذا سبب عائق له عن خاص فعله 


تفيض منه فى الأعضاء حسب الأعضاء وقبوها . ويرى أن النفس الحساسة ليست نفسا 
أخرى 8 بل نفسأ أنية أ واقوة قائضة عه ن النفس الأصل إعا كاللها بالعضو [ م6١‏ !| ]الذى ف 


ل لوهذ فوت ك1 المشرفيون بتتمم القول فيه . فكي أن النفس يعرض له سوء 





مكاركة الوق أن لا بفيض عنه الى ؛ الذى ليس فيه عنه بشركة البدن وك واليدن 
هو القابل » والنفس فى ميداً الافاضة ».بل فيضه منوب إلى النفس وحدها. و إغالا يفيض 
0 د مقا الدج كذلة قر عرفل تود قار ل البنين أن 

ن النفس ار ؤت فى كلال تعض له فى التصور إذا 
عرد سييه أن النفن الأعتل قد انقمل شياً » بل سبب عارض له كذلك لم يؤْت فى 
كلال سق يغرض له حتى تكون قوة الخير الفائضة عنه بسبب أن جوهره قد انفعل » 
بل لسبب عارض له . ولو أعطى الششيخ عيناً كمين الشاب ف الزاج لكان حنّه مثل حس” 
الشاب . ولوكان قد اتفمل أصل النفس شبقًاً لكان - وإن صَاحت الآلة لا يتم فملها 


تم الفعل اتخاص بالنفس من النفس 


هه" بها ء أو الوضوع لا تت إفاضته عليها . فبين أن النفس فى الشيخ -- و إن ضمفت حاسته » 


احم 





غير منقطعة فى نفسها » بل عارض لا حال عارضة من خارج تعوقها عن خاص فملها » "م 
يَمْرض فى الشّكر وفى حال المرض . وكذلك إذا عَرَض للتصور المقلى والنظر المنسوب 
إليه.أن تغير حاله واختاف » فلآن شيئاً من الأسباب الباطنة فى البدن عرض له خالكم 
يعرض فى مثل الإحساس » ولكن فى الأعضاء الظاهسة . وأما أصل النفس وذاته الأول 
الحقيقية فم تتغير ألبتة » ولم تتوجه إلى الفساد . وذلك لأن الثىء النى به نعقل » لا يمكن 
أن يكون مشاركا للبدن فى القوام لما علمت » ولأن الشيخوخة قد لا تكله ولا يضعفه 
ويضعف سائر القوى . واعل أن هذا البيان خاصٌ بالنفس الإنسانية . وأما النفوس الأخرى 
فلا يسل فيها أن المين إذا صلحت أبصر المسن فيها كالشاب . وذلك لأن المين » و إن صَكْح 
مزاجها » فإن القوة تأتتها من عضو آخر هو المبدأ » أو من قوة أخرى هى أصل النفس . 
فإذا كان الحيوان ممعنا فى السن فكان النفس الأصل منه 8 ؛ وحب أن تفرطن للنفس 
الأصل 1 فة بالأسنان » فلم يكن الفاعل قويا على الفعل » فل يت" القمل » و و إنكان المنفمل تنام 
الاستمداد ويكون كا يعرض أن يلحق الدماغ آآفة والمين حيحة المزاج والتركر ننه فتلحق 
الإبصار 1 أفة . ول بورد أرسطو مثال الخمير مثال” الحس على أنه أمى ظاهى لا رويب فيه . بل 
على أنه مثال من نفس اذهب » يقال فيه ما يقال فى المقدمة التى يقاوم بها إعراض- فكأنه 
قد أعرض أحد -- فقال : والشيخ يكل فى التصور العقلى . فكلءٌ ما يكل » فيه سبب 1 فة 
فى مشارك ماء فذلك لآفة فى الأصل . فبيين أن ذلك لا يجب أن يكون لآفة فىالأصل » بل 
يجوز أن يكون لكذا . وقولنا فى الحس أيضاً هو هذا القول » فانه يصدر عن النفس » ثم 
يعرض عائى فلا يصدر عن النفس على ماينبغى » و إن ل يكن بالنفس ١‏ فة فانه يحوز أن تكون 
لا لآفة فى النفس بل لافة فى شى غيره وهو المتفعل وأن يكون الشيخ لو صلحت عينه وأعضاء 
أخرى أن كانت متوسطات بين النفس وعينة حصلتله قوة باصرة بر مها ما ببصر الشاب.. 
وكا أن هذا يجوز أن يدعى ويقال من غير أن يكون ١58[‏ ب] محالاً فى نفسه » إلى أن 
يبين أمره » فكذلك يجوز أن يقول أيضا إن هذا البدأ قد يشغل عن فمله ويعاون عن 
فمله من غير آفة فى جوهره . فتتكون إذن الكبرى فى قياسهم غير مُسَل . ولقائل أن يقول 
إن الشيخ لعله إنما كان يمكنه أن يستمر فى أفعال عقله على الصحة » لأن عقله بت بمضو فى 
البدن :بتأخر إلبه الفساد والاستحالة وإن ظهرت الآفة فى سائر القوى والأعضاء . لكنه 
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يحب أن يعم أن الأعضاء الطرفية نما يلحقها الضءف والفساد لضعف يسبق إلى المبادى”' 
ولركانت المبادى' ميحة » لانحفظت الأطراف ول تسقط قواها » وكان الحال فيها هو الحال 
فى شرخ الشباب . فإها تسل المبادى' والأطراف لأنها تكون قد نزلت عن دررجتها الأولى 
وانحطت وحلت بين الأطراف وبين الفاعلات فها . فلا كبد الشبخ ولا دماغه ولا قلبه 
على الحال الصحيحة أو القريبة من الصحيحة . ولذلك تجد فى نبضه وفى وله وفى أفعال 
دماغه الطبيعية تفاوتا عظيا . ثم لقائل أن يقول : إن الشيخ تخيّله أيضاً وتذ ل 
محفوظ)”'" ليس دون حال عقله . والجواب أنه ليسكا نظن به . فأما ذ كره للأمور الماضية 
التى فى ذ كر لها كالشاءة » فإنها كرون ذلك لان كارن مذ كوراته على وهمه وهو شيخ 
أكثر من ُكررها عايه وهو شاب . فيكون السبب الؤّكد للحنظ أقوى فيه منهفى الشاب 
فان استويا فائما يستويان بسبب النفمل وإن كان أضمف . فالسبب المؤكد له أ كبر» على 
أنه ليس كذلك لسك لمرو الخسوسات نولا فق نظت انانها" : .وان غنت أن 
تمل ذلك رب حفظه لا وقد تأديا إليه وهو شيخ » وقمْه بمثل ذلك وهو شاب أو صبى . 
فنحده لا يتحفظ له الثشىءء لا عدداً ولا مدة »كا كان يتحفظ له قبل ذلك » ومجد تذ كره 
لا فات أضمف أيضاً إلا فيا للعقل سبيل إلى الممونة فيه . وأما الأمور اللحنوظة قدعاً فإتما 
يتساوى فيه حفظها وحفظ الشباب ٠‏ لأنه ليس يتساوى فبهما السبب الحفظ عدداً ٠‏ ومع 
ذلك فإن الرشسم من ذلك فى حفظ الشباب أوضح وأصنى وأشد استصحاباً للأحوال المطيفة 
ب والرليم فى حفظ الشبخ أطمس وأدرس وأخق لوحا ولعاناً . ولقائل أن يقول إن الشيخ 
ليس إا بوجد سل العقل بحسب الأمور.المقلية الكلية ؛ بل قد يوجد أثقب رأياً وأصح 
مشورة من الشاب ف الأمور الجزئية الحيالية . وأنت لا تقول إن خياله أسلِ من خيال 
الاب أو مثله . فالجواب عن ذلك أن ذلك بسببين : أحدها لأن الاته أ كثر » والثانى 
أنه يستعين عما هو مساو لله من الشاب أو أقوى سيب قلة المنازعات . فأما أن الاته 
أ كثرء فهو أن الأمثلة المرئية عنده أ كثر , لأن تجار به أوفر . ثم إنه ليس يتصرف فيها 
بالميال والقوى الوهمية فقط » بل برجم فبها إلى العقل » فيستمين به فى طريق القسمة 
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للأسباب الواقعة والمكنة وطرق الاعتبار للأوائل . ثم لقائل أن يقول إن الشيخ قد استفاد 
فى استعمال العقل د رْبة » فصارت آلانه » وإن ضعفت فى طباعها » أقوى فى ذُرْبتها قوة 
ولذلك الشيخ الدرتب أقوى فى صناعاته واستعماله لها من الشاب الذى ددرب . فالجواب أن 
الدر بة إعا يتحصل لها حك من جهتين ١9.[‏ |]:أحدها أن غيكات الشحر هات الصادرة 
بالإرادة تتمثل فى الخيال أشد » فيكون وجه استعماها عند الوهم أحضر . والثانى أن الأعضاء 
تستفيد بذلك حُسْنَ تشكل_نستمد به لهيئات النحريك . وليس يمكن أن يقال هذافى ياب 
اممقولات . فان المقل أيضاً » وإن سامنا أنه فقا يتحر كات لكلات » فلس يستحفظ 
فى النفس خيالا لثىء منها » كم يستحفظ لهيئات اليد والقدوم ونحوه . ولا أيضاً يمكن أن 
قال إنه يستعين بآلات حاسية عاصية يفيدها الاستمال طاعة . فإنه وإن سامنا أن 
المقل بفعل بتحريك » فليس بتحريكات مستعصية » ولذلك فإن الصحيح الفطرة الأصلية 
يسرع فى العلوم فيميز فبها على الاستواء . وإن كان بعض الناس يحتاج أن يراض من جهة 
التفطن لممانى الألفاظ » ومن جهة معاوقة من خياله ومعارضة منه لعقله » حتى يفهم امال 
فى ذلك » فيعقله ويستوى فى أدنى مدة وأخف كلفة . ثم يقول : وأما القبيز ‏ وقد عفنا 
ما بريد به والحبة والبغضاء فليست عللاً أى "ثاراً واتفعالات لذلك » أى للنفس 
الأصل . لكن إا هى علل وآآثار لهذا البدن الذى له ذلك النفس الأصل من حيث له 
ذلك » أى واولم يكن له ذلك لكان لا يصلح أن يتأثر بهذه الآثار . قال : ولذلاك إذا 
لد زاح اق اللذن سد م ببق لذلك الذى هو النفس أن يتذكر أو أن يحب »ء فان هذا 
لم يكن لذلك » بل للحالة اللشتركة التى يينهما . ويشبه أن يمنى به الوهم والتخيل أو قوة 
الشبوة ونح ذلك . فإن أمثال هذه عى أشياء بدنية نفسانية مما » لأن قوامها فى الإبدن 
وفيضها من النغس الأصل » على مذهب الرجل وهو الذهب الحق . 

قال : فأما قوة العقل لخليق أن تكون شيئاً إخياً وشيئاً لا يتأدى بالانفعالات الجسمانية . 
ويجوز أن يكون يمنى بالعقل ها هناء الجوهر” العاقل » وهو النفس الناطقة . ويجوز أن يكون 
يعنى به الأثر النفسانى والصورة التى ترتسم فيه . ويجوز أن يعنى به الفعل النفسانى اللخاص 
به » وهو التصرف ف العقولات . وجب أن تعل أنه ليس يعنى بالحبة والبفضة إلا الحيوانية 
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والشهوانية وما يتعلق : إما بشخص فاسد » أو بقوة فاسدة , دون الحبة المقلية فإنها لا تفسد 
وإن فسد البدن . 

والحبة المقلية هى للأمور اللجياة بداتها » الكاملة فى حقيقتها » اللذيذة فى هويتها » 
البريئة عن التغير والفساد . وعشق القوى العقلية لها وللنشبه بها عشق 2 

(01)"أى كتاهاق الاين : أواحدء أو بأ كثر منه , أ و باللجيم ؟ فأقول إنه 
يمل 0 يصرح به الآن . 

(1 ) أى أنها التى بها تكون جواهر” ماء بالقوة . ف نكل جوهر مركب هو ببيولاه 
بالقوة » و بصورته بالفمل . أو يعنى أنه الجوهر الذى لا وجود له باعتبار ذاته إلا الإمكان 
والقوة » و إنا تقيمه بالفمل الصورة . 

)1( قال للشرقيون قبون : هذا الكلام يتم مكذا : والنفس من الأشياء التى فى موضوع » 
ولس كوضوع حتى يكون قياسان من الششكل الثانى بأوسطين : أحدها قوله : من الأشياء 
التى فى موضوع ؛ والثانى قوله :كوضوع ٠‏ ويلتج مع القدمة التى أوردت بالفمل أن النفس 
لبس يحم » أو أن الجسم ليس بنفس . لكن المقدمة التى موضوعها النفس [ ١69‏ ب ] 
غير مسلمة . فإنه بعد لم يعرفنا من حال النفس شيئا 5 
فإنا فى هذا الوقت جاهلون بأمى النفس . فان أراد بالنفس الحياة » فإن جميع ما قاله م 

وإن أراد به شيعا يفعل المياة فلا ندرى أنه جسم أو ليس جسم 2 وأنه مفارق 0 
ارق :له جسم تاف فى الجسم الحسوس » أو لسله سبب مقارق لب متطيا فى لاد . 
والصوانتة أن يقال ينان أن النفس لين حم عكذا : إن كسم بيجسميته لايفارق 
جسا آخر حتى يكون أحق بأن يكون نفساً منه”'" » بل بأمس آخر وسبب آخر وصورة 

ه . فلتتكن تلك الصورة هى المبدأ الأول وهو النفس . وذلك أن الجسم » با هو 
0 الأعماء القن ف خوارة؛ فلأمل ذا اليكمن فقا وأعرال . ويسمى ذلك 
الك يا 

( س ) قال الشرقيون : ليس بن مكونه صورة جسم طبيعى له حياة بالقوة » إلا بعد كونة 


. فى الكلمة كشط وفوقها منه » والمعنى يتسق ممها لهذا أثبتناها‎ )١( 


لا تفسّد وجه . 
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صورة ول يبن هد أدضورة بز اعد أخزا فىقوة القياس الذى يِقَدّم أنالنفس فى موضوع . 
وكان جب على هذا أن يقول : والئفس هى فى موضوع لهذا الذى له الحياة ؛ فهو'صورته . 

) َ( قال المشرقيون : إنه / يبين بالاسئتكال » بل هو الاستكال » وسكت 

(2 ): .شبه أن يكون أرسطو يعنى بالصورة كل ما يضاف إلى الوضوع » فيكون 
باقترانه به أء ر له وحدة ما طبيعية متحهة نحو أفمال - اسان« اعتوام كان لي لقي : 
منطبعاً ذ 00 ( أوم 0 يون قوله :ا 2 والنفس ى موصوع "20 المحذوف من 
لاتمنع أنتكون فى موضوع ٠.‏ والجسم , منع من ذلك .لأزكل 
مايقال له أنه نفس هو منطبم بع فى الوضوع قم به ٠.‏ و19 لنشبه أن 0 إلى بالاستكال 
راغي ما يعنيه بالصورة . وإن كان لازماً له فيكون إنها يسمى الدىء صورة بقداسه إلى 
موضوعه » و يسميه استسكلا بقياسه إلى كل ما يكل به . وقد يكل به الوضوع أوالميولى 
لاعلى أنه جزء منه .. وقد يكل , 97 ب الذى ينال طبيعة نوع عل أنه جزء منه تصدر 
أفماله » فيكون أأرالاستم! هل المورة لان الاستكال التكال النوع والدورة صورة 
الهبول ٠‏ ان ال يول فى التى تتصور بالصورة لاالستكل. فان المستكل إن تصور بسّىء 
وإن كان غرضه الآن بالصورة ما يممُها » ققد 
عدل عنهة إلى لفظط جدبد لصبو له إمبام معتاد . 


قاسه / عن “ازواللفين 


لفظ آخر يصلح للمفارق وغير الفارق . 


قال الشرقيوق :2 ما سق نا د كارت »فأين الرجل عن معرفة ذلك ! قد يفهم من 
القوة النظر بة الاستعداد لقبول الممقول والاقتدار على اانظر العقلى ؛ وقد يفهم منه الجوهص 


العقل الجوهس العاقل بالقوة أو الفمل » وقد يفهم منه الاستعداد اللخصوص باسم العقل 
الهيولانى ؛ وقد يفهم منه كال هذه القوة وهو المنى المعقول المرتسم في هكالصورة فى القابل ؛ 
وقد يفهم منه العقل المفارق الذى هو سبب للخروج أنفسنا من القوة إلى الفعل فى المعقولات . 
فنقول : إنه يجوز أن يكون أراد الاستعداد نفسه . فإن ذلك تحب أن لا يكون بنفسه أمراً 


قائماً بذاته » بل الاستعداد لا حالة يكون جسم أو جو هص غير جسم ١[‏ !]ولا عكن 
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أن يكون عا هو استعداد يفارق ما هو مستعد به وهو استعداد فيه إنكان قاماً ر بل" هو 
مستعد به . وإن لم يكن قاماً به » فليس هو صر. استعداد » لأنه من حيث هو موجود 
قائم بذاته » هو غير مضاف » بل هو معقول بنفسه . ومن حيث هو استعداد فيو معقول 
بالقياس إلى غيره . ولا يجوز أن يكون أراد نفس الصورة المعقولة » فعى غير مفارقة عند 
أرسطو. وإنما يقول بقيامها بأنفسها مجردة عن النفوس أفلاطن . 
ولا يجوز أن يكون أراد العقل المفارق ؛ فإن شيثًاً من إلعقول المفارقة لا يحوز أن يقال 
فيه إنه أحد ما تجوز أن يفارقنا أو يقوم دوننا . فإن الشىء الذى هو مبدأ وجود الكل 
كيف شك ف أمره أنه مفارق لكل شىء ؟ وكذلك الملائكة الذين لا يخالطون شيئاً من 
الأشياء . ومثل من ذهب إلى أنه أراد العقل الأفارق مثل من يعد الأعراض والأحوال التى 
٠‏ لأبداننا : ما الذى يفارق منها وما الذى لا يفارق . فنقول : أما السواد ففيرمفارق © وأما 
الشعاع الذى يقم عليه فغير مفارق » لكن الشمس مفارقة » وهولا . فإنهُم أيضا يولون 
إن هذا الثىء الذى هو العقل الفعال إنما مخرج نفوسنا من القوة إلى الفمل فى العقل بآن 
يتحد هو نفسه بنفوسنا وويصير صورة طاء ويصير عقلاً لنا مستفاد؟ً . فإذا امحلت أبداتنا 
بق هوكا كان أولاً » ليس أنه يؤر فى أنفسنا أثراً ٠‏ ويرسم فى قوانا مثل ذاته 0 عقداً 
ل محا كي . ومع ذلك فإنهم يجعلون الستعد لقبول تلك الذات قوة جسمانية واستعداداً فى قلب 
أو دماغ » فيحملون المفارق الذى يقضون لثله أن فوته غير متناهية . 
وقد صرح أرسطو أن عدة من الأمور العقلية كل واحد منها غير جسم لسبب وَأبحق 
وهو كونه غير متناهى القوة ؛ و بذلك حك عليه بمفارقة وأن لا يتحرك ولا بالعرض ؛ فانه 
قال : ما قوته غير متناهية لايتحرك ء ولا بالمَرض . فنرى - إذا صار عقلا مستفاداً جسم 
٠‏ النا -- هل يكون إلا كسائر الصور والقوى ؛ متحركا بالعرض وبحصوراً فى قلب أو دماغ . 
ثم كثير منهم يجعل العقل الفعال هو الإله الأول » فيبلغ من جهله أن يجمل الإله الأول المق 
محصوراً فى قلب أو دماغ . وهذا جهل وجسارة على رب العالمين ٠‏ فنقول لهم : إذا خرج 
نفسنا من القوة إلى الفعل فى معقول واحد » فصار له ذلك بالفمل » فقد اتحد به المقل الفمال 


. هذا اللفظ مضاف من عند ناسخ آخر فوق اللفظ التالى‎ )١( 
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كا هو أو اتحد به شىء منه . أو إنما يمثل فيه أثر منه . ذإ نكان اتحد به المقل الفمال سم 
هوء فد صار عقلا بالفعل فى جميع المقولات » فل جيل شيئاً من الأشياء ويطلبه . وإنكان 

إعا يتحد به ثىء منه هو ذلك العقول » فقد جعلوا ذات المقل الفكّال كثير الشمي وان 
حمطن أحدائة وأعدوالة نتصل بشىء دون الباق . فهو مع ذلك نحيث يفارقه بعض أجزائه ظ 
ولواحقه . فإنه لا مكن أن يكون » وهو واحد ؛ بالعدد فيه » وهو مبابن » وفى غيره . نر اه 
العجب الآخر أنهم يةولون فى مثل العقل الأول أنه لا يمقل إلا ذاته فقط . فهذا الذى يقول 
منهم هذا ء يازمه أن يول إن العقل الفمّال إنما يتحد بالنفس رن دا النفس فقط . فأما 
معقولات الأخر فلا يحتاج فبها إلى اتحاد المقل الفعال به ٠‏ ولسكن من رأيه أ نكل خروج 

عقل من قوة إلى فعل هو بالمقل الفمال » و إن كان المقل الفعال ليس يتصل فى خروج 

من القوة إلى الفعل إلا بكليته ولا بأجراثه “ بل إعا بقع منه فى القابل لللمقولات أثر ققط .؛ 
نحا كيه [ 1١‏ ت] 4 وحن إنما فرج إلى الفمل معقولا” معقولاً » فلا بتفق البتة أن يتحد 

بنا العقل الفعال وبيصيركالة بالفعل لشثىء منا . فإذن لا يجوز أن تقول إن أرسطو يثير إلى 

أن الذى يفارقنا هو ذلك المقل الفعال . فبق أن يكون غرضه باق الأقام » وهو الشى. 

الذى له قوة على أن يعقل بالفمل أو الثىء الذى صار عاقلا بالفمل » أو هو عاقل بالقوة . 
فلنغرض أن كلامه فى الذى هو الجوهى العاقل إذا حصل عاقلا بالفمل ؛ ولنفرضه غير عاقل ‏ ه؛ 
بالموة . فإن كان لس من شأنه أن يقوم بداته شاهيته مفتقرة إلى شىء آخر يقوم به . 
وليس يمكن أن يلحقه ثبى» من الأعراض القى تعرض له » والسكلات التى تلحقه فتحمله 

قاعا بنفسه » فإنهم أنفسهم يقولون إن الى الذى لا يكون قا إلا بثىء يقوم به » فانه 

لا بصير بلاحق يلحقه يعينه مستغنياً عن الثىء الذى يقوم فيه . فيكون الواحد يكون 
صورة أو مضا لا يقوم إلا بموضوع أو هيولى » ثم يتقلب إلى جوعس آخر مفارق بنفه .م 
الاحق يلحقه . فإذ كان هذا مما لا يقولونه مم ؛ والبرهان عنعه » فإذن لا فائدة فى أر_ 
بتخصص هذا بالجوصى العاقل بالفمل . فبق أن يكون عمرضه بهذا الجوهس ء الذى من شأنه 

أن يعقل . ولا يخ إما أن يكون ذلك جسماً أو جوعسا غير جسم . ومعلوم أنه ليس إنما 
وقع الشك عند أرسطو فى أن أجزاء من البدن هل تفارق » ومن شأنه أن تيقل على حاله 
فبق أن يكو 00 رعسم م قد عل من مذهب أرسطو أنه رى أن النفس واحدة هم" 
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ىكل بدن حيواتى وأنه إها تتكثر القوى المنبمئة غنه لعل . فلا مخلو : إما أن يكون هذا 
الجوهس فينا هو هذا الأصل ؛ أو يكون الأصل شيا آخر ويكون هذا شيثاً منبمثا . فإن كان 
الأصل شيئاً آخرء فإما أن يكون من الجواهى المفارقة فيكون ذلك مفارقاً ومعه هذا الفارق 
فيكون إذن هو الذى له هذا المفارق » و ينبعث منه ويقوم به » فيكون هو أصل الجوص 
الذى الكلام فيه ؛ وإ نكان غير مفارق وينيَعث منه جوهس مفارق » فهومن الال الذى 
لا مكن ء أعنى أن ن يكون ما لا يفارق علة اوجود ما هو مفارق . 

وبع بوجي هد البحث والتفصيل أن النفس الأصل الذى فبنا » الواحد الذى هو 
مبدأ ليم القوى الأخر - هوالذى يبق ويفارق 4 وأن هذا هومدعت الرخل : 
كيف تكون النفس الأصل فيا وا ار أنه الآن ميت 

عن أصلٍ » أصلا فى غيره ‏ فإن ذلك من المباحث التى من شأنها أن يَفرّد لها قول . 

عن أن يعم ذلك من كلام الشرقيين . 

(1) إن أرسطو ينادى فى كل موضع أن الثىء الذى للا نسان له حك آخر 1 

(ب) يعنى أن غابة ماله النفس النباتية » التوليد المثل . وذلك إنما هو للكامل 
مما له تلك النفس » دون ذى العاهة ودون ما يتولد من تلقاء نفسه - وإن كان المشرقيون 
لا سامون هذا ويحفظ النوع » فيشبه الفاسد الأبدى » إذ كان لا يمكنه أن يبق 





بالشخص فاعغطى أن يبق بالنوع ؛ إذ كان البقاء شيئًاً مشوقاً إليه شوقاً طبيعياً أو إرادياً . 
وبسبب البقاء ينتذى ما يفتذى » ويولد ما بولد . 

(<) أى « الذى من أحله » على ضر بين : أحدها الذى من قبّله ؛ وهو مثل اللذة 
واللير والصحة وغير ذلاك ؛ والثانى الذى له » وهو نفس الطالب للغاية » مثل طالب اللذة 
أو الصحة . فالغابة فى الأمور الفاسدة أن تتشبه ‏ ما أمكنها ‏ بالأمور الأبدية الإلهية » 
وهو الأمى الإلمى الذى هو البقاء . والغاية التتى بممنى : < له » » هى هذه الأمور الواقعة فى 
التغير . ولما كان الفاسد [ة ] لا يمكنه أن يبق دائماً وينال هذا [ ١ 15١‏ ] التشبه وهذا 
الثىء امشتاق إليه طمماً وطوعاً فى شخصه . طَلبَه فى نوعه . ' 

6 أى أن النفس سبب للبدن من جهة أنه مبدأ كونه وهو الثىء الذى لأجله 


8 البدن وغاية » وأبضاً سبب على أنه صورة للم ركب » والصورة كا عامت سبب كو نكل شى٠‏ 
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بالفمل ٠‏ وإذا قال الجوعى » فيعنى به الصورة . وكال وجود ما يجيا هوأر بحيا ؟ 
والنفس سببه . 

(8) إنما قال ذلك لأن أصل المركات المسكانية هى نفس السماوات اللحركة للحركة 
الستديمة التى بها تتحدد المركات الطبيعية والطبيعة الحركة سفلاً كأنها ظل ما فى النفس 
التى الكل والمقل ال 

(-ل ) الفوة الحائة تحدث ق دواد يوا بدن[ ن العقل اطيولانى الأول حدث 

فى المتولد إنساناً تم وتحصل ا لللسكة فى بمض الحيوان بعد أي , 
كا يحصل لاقوة العاقلة ملك الملل » ثم يحصل الإحساس بالفمل وهو آآخر الدرجاتم 
محصل التصور للعلوم متمثلاً فى الذهن وهو]: اخر الدرجات . ورا كان الها مرح الأول حصل 
فى أول التولد تاماً أ س يحتاج < إلى >> إصلاح وإعطاء ملكة . 

(+) أى ولالم تكن الأمور ر العقلية مما بغيب ويحضر مثل المزثيات الحسية » كان 
لنا أن نمل بملكة الل متى شنا مطلقاً . وأما الأساى لبي لناآن فين علكة اللين 
مطلقاً » بل إذا حضر الحسوس وقابلناه بالحاسة أ وقريباً ”'" منه الحاسة . وأما العقول فاضر 
لا غيب . ويحب أن ع أن العقول هوكيف حاضر . والذى عليه المشرقيون أن الاستسكال 
اقام بالعل نا يكون بالاتصال بالفعل بالعقل الفمّال . وتحن إذا حَصَلنا اللكة ول ييكن عائق , 
كان لنا أن تتصل به متى شئنا . فإن العقل الفعال ليس مما يغيب و يحضر» بل هو حاضر 
بنفسه . إنما نغيب نحن عنه بالإقبال على الأمور الأخرى » فتى شنا حضرناه . ولا كذلك 
امحسوس . فأيضا الحيالات التى كثيراً ما تتبين منها العقولات وإ نكان ذلك أيضاً بالاتصال 

بالعقل الفمال » فليست غائية عنا . 


)1 | فى أن الفضو لحان در 1 وأقول إن 0 


2 العوة الماسّة قد 


يكون 00 ف 0 وف 0 الشترك , 00 2 حس . 
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العين » و إما فى الحسوس السريع . و بسبب هذا يرى القطرة خط) والنقطة المدارة دائرة . 
ولولا أن النقطة بق شبحها متحركة فى آلة البصر لكان لا حكن أن برى خط : لأا 
حين نرى خطأً فكأنها ترى مرتين مع » وكذلك حين ترى دائرة «فالاعناء الحسومة 
خب وتو موزها ل الند يل . وكذلك قد تتجركد وتبق فى العمل . 

(ب) الحسوس بالذات هوالذى يتشبّح فى المس كا هوء سواء كان فى فة 
أو اقوط وض الخ شاد أن يتشبح فى الحس شبحُه » و يسمى هذا الثانى المحسوسات 
المشتركة . والمحسوس بالعرض هو الذى لا يتمثل فى الحس شبحه والذىتكون حاله فى الحس , 
سواء كان كذلك أو لم يكن كذلك , حالاً واحدة مثل أن يقال : أبصرت ائن ز يد 

(-) ليس شىء من الحواس قوامه من #سوساته إلا اللمس . وليس شىء من المواس 
لا ينال كل متوسط إلا اللمس » فإنه لا ينال ما يشبه صاجه المتفق عليه . ولبس شىء من 
الحواس يهلك ما يفسده غير اللمس . قال الشرقيون إنهم ل [ 1١‏ ب ] يتكلموا فى إحساس 
اللذيذ والمؤذى باللمس . فإن الألم الذى نحس عند تفرق الاتصال لا يجوز أن ينسب إلى أنه 
حس بحرارة أو برودة . وكذلك الألم المحسوس عند تمدد 00 : إذ ليس يخاو 
عن تفرق الاتصال » ولم يبينوا هل الخفة والثقل بحس باللدس بالذات أو بالعرض » 
وكذلك الصلابة واللين والرطوية واليبوسة . وتات فإن : شك 3 تمل هذاء فعليك 
بكتب الشرقبين . 

)1( ) يقول : المحسوسات إما علاقاة » وإما عباينة ؛ وما ينفمل عنه بلملاقاة فكله 
بحسوس لنا . وإذا كان ما يلمس محسوساً لنا » وما يحس بواسطة محسوسا لنا » فكل 
بحسوس نحسوس لنا . ميم ما حس به < من > الأشياء موجودة لنا . قال الشرقيون : 
ولسائل أن يسأل فيقول : ولم كانت اللموسات ما محر مها دون غيره ؟ 

(ت ) انين أن الحسوينات قتوسطات محسوسة لنا بأن قول + ونا محسة عتوسطات 
لا بأن نلسه فهو بالبسيطة » أعنى مثلاً : المواء والاء . قال المشرقيون : لسنا ندرى بأوائل 
العقول أن امتوسط يجب أن يكون ىكل حين بسيطا وأن يكون ماء أو هواء إلا محسب 
اللوجود لنا ؛ ولاشك أن الموجود حاصل لناء والكلام فى غيره . 

(< ) قال : إذا كان المتوسط مشتركاً » أو الآله مثلاً الماء والمواء للصوت والاون » 
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فإنا معذلك لسنا إنما حس الواحد » بل حس بالحسوسين جميماً . وكذلك إن كان الحسوس 
الواحد مشتركا لا لش كاللون نحس بالهواء والماء من حيث يَدْفَان » ققد نحس ذلك هما 
جميماً . فال الشرقيون : هل تقولون فى هذا إلا على الوجود ؟ فلمل الماء والهواء من شأنهما 
الل لل ل ل 
ولا صوت ولا راضحة ؛ أولعل بعض الحسوسات أيضا ينال و تحر بغير الماء والهواء » 
بالأرض مثلا أو يجسر عر . وأ كثر ما بوجبه هذا الكلام أن التوشط 00 نا 
فى المحسوسات المعروفة لنا حاصلة عندنا . وهذا نما لاشك فيه . إغا يجب على من يعشق 
هذا البيان أن يبين أنه لا يككن أن يكون إلا كذا وكذا . أما الوجود فلا اختلاف فيه . 

)4 يقول فى الحواس البسيطة إعا هى من الماء والهواء . وأما النار فشتركة . إذ كل 
حس فبخرازة. .. وأنا الأرقن خانبية ''" لا تصلح للطف اللإدراك . واذلك المظامٌ لا نحس 
لارضعا ؛ وأ كثر ما يقال فى الأرضية أنيا توافق اللمس . وإذا كان فينا لات الائية 
كالبصر والهوائية كالسمع » لميع الحواس فينا ‏ كأنه حمر بقائل يقول له : إن هاهنا 
حيوانا تكاملة الميوليات الصالحة للتوسط وللسكون 2/1 , وتفقد حاسة كاخازر . ققال : 
والخلد له تحت الجلد أيضاً عينان . قال الشرقيون 5 من مذهيم ا سير 
بسر مهمأ فهما عبنان باشتراك الاسم 53 
: يستعملونها ؛ وهو أن من له هيولى إلا آل » فله فمل بتلك الآلة . وذلك 
لان للخلد هيولى حاسة ما بل مصورة مع ذلك بصورة تلك الالة ولا بحس مها 

)0( إنه يريد أن يعرفنا التخيل وكيفية فعله واتباعه للحس » فيقول : إنه قد يكون 
لك أن تقول فى ثى ٠‏ مفروض أنه يتحرك”'" : تحر كه حصل فى شىء غيره . فكان فمل 
التخيل برى أنه حركة ما فهو حركة لا تكون إلا بعد حركة فى للحس . أى : فاذا 
حرك الثىء عن الحسوس وأحَدَ مثاله ؛ تحرك التخيل عنه وأخذ مثاله أخذاً آخر وحفظه » 
وأنت نت تعلم أن الهس تقبعه حركة باطنة [ 1١‏ | ] فعى التخيل بعت أن نكون قبية 
بالمس لأنها تابعة للحس » حافظة له على نحو قبول" المس لا يكون دوتها ولا بوجد فيا 


1١)‏ فقاسية ؟ 
)١(‏ ن : يتحركه ( أو يقصد أنه يتدرك حركة العذبا ؟ ) 


؟ وأيضاً فاذا كان لها عينان ولا تبصر مهما صح 


وك م قات اد 
تقيص ممعذمه 








١ 


نف 


١6 





حىة 


لاحس له » ويكون الشىء الذى له حركة التخيل التابمة لركة الهس يفمل بتلك الحركة 
أشياء كثيرة وينفعل بهاء وتسكون أفماله واتفعالاته صادقة وكاذية . و يعنى بالأفعال التركيب 
والتفصيل الذى يفمله التخيل من حيث يفعله منفرداً أو بشركة من الحس » إذا أورد الحس 
شيئاً فأضاف إليه الحيال” غيرّه . ويعتى بالانفمالات ارتسام تلك التركيبات والتفصيلات 
فيه . والذى جممه هاهنا فى اسم التخيل يتفرق إلى عدة قوى فاعلة : كالوم والفكر » 
وحافظة : كالمصورة وللذ 25 . 

(س ) أى يازم التخيل أن يصدق أو يكذب ما سنقوله وهو أن الحسّ للأشياء 
الخاصة يقل وقوع' الحطأ فيه » مثل أنه : هل هذا الأبيض زيذ ؟ فإنه قد بقع فيه الخطأ 
أ كثر كثيراً مما بقع فى الثىء أنه أبيض . والثالث حم الحى فى الحسوسات الشتركة . 
وهذا لا يكاد يضبط الخطأ فيه » فانه كثير جداً . 

(1) يقول :لما كان هذا الثىء الذى هو التخيل متصرقاً فى أشياء كثيرة مأخوذة من 
0 مادتهكثيرة » فكان له تصرف كثير فوق 
تصرف الحواس . فيكون الحبوان متمكنا من التصرف فيه << التصرّف> المق » والباطل 
إذا لم بوجد له فى فطرةٍ عقل” أوكان له عقل ففشيه غشاوة سعل حارب أو مرض أو نومك 
للناس . وقد يجوز أن يفهم من هذا ال م أنه لما كانت الأجسام ترتدت فيه على مثال واحد » 
صار اليوان يفعل بحسب ما يدعو إليه التخيل » فيجمع عليه أفعالا كثيرة تابمة للتخيل . 

() إنه شرع فى البحث عن القوة النظرية ». ويُطلب فيها : هل هى مفارقة فى 
قوام ذاته ؟ ويعنى بقوله : أو غير مفارق بالعظ » أى غير مفارق لعفم . وهم نامسطيوس 
أنه أراد : أو هو غير مفارق بالمكان . وليس هذا بصحيح » لأ نكلام الرجل فى أنه مفارق 
أوغير مفارق فى هذا الموضع ليس فى الكان ولا هو الآنّ مشتفل به » بل قصّارى كلامه 
وبحثه مصروف إلى القوام ٠‏ وف ترجة أخرى :أو تووقنا رك كنارف ايبن لدم 26 
أى من حيث لا حتاج فى القيام”١‏ ' إلنه . وكآن هذه الترجمة أصحٌ . 

(< ) يقول : إنكان التصور بالمقل مناسباً للتصور بالحس » جار يا مجراه فى أنه إدراك 


)000( كانت « القوام » نم شطبها وكتب : « القيام ». 








ا 


ما وقبول صورة المدرك » فيحب إما أن يقال ع وإما غير ذلك من 
الأسماءكالاستكال . فان هذا واجب » إذ كان إنما يستفيد”' زياد صودة ليس يتخي عن 
حاله » وأنه يكون بالقوة كذلك لابالفمل حتى يكون مستفيداً وتّكون حاله عند تلاك الصور 
حال الحاسة عند الحسوسات فيكون؟ الحامرئٌ للمحسوسات . كذلك المقل الممقولات . 
( ) أى : إن كان يعقل الأشياء كلها » فيجب ضرورة أن يكون غير مخالط للاشياء 
با بثىء منها » كا يكنه أن يظفر باقتقاص واحد واحد منها . فانه إن لور فنه 
من نفسه شىء ظاهر » أى وجد فيه بالفمل نى لمباين ‏ أى منعالباين للغاير هاء و ! 0 
ف إعا تيدت عن فيزم وهو التضورد ف أى كان إدرا 4 00000 إذ كا 
حامر ل و ل ا 
عنده بناوها ولا يقبل غيره . قال المشرقيون : كا 
له صورة أو خالط شيئاً ذا صورة منعه صو رته [ كدلب | وصورة ما تخالطه عن أن بل 
صورة غيره ؟ فإن قوة الى له صورة أو هو مخالط لصورة ؛ ويقبل من خارجر ور 
أخرى ٠‏ ولميبين ذلك لا صاحب النص ولا المفسّرون . وأيضاً : فم لا تكون حال الصورة 
التى توجد فها قديعة كال الصور التى تستفيدهاء فإنها تتقرر فيه ولاتمنم ازديادها ف استفادة 
الصور . ولا فرق بيِنِ هذه الصورة والصورة القدعة لوكانت موجودة فيه من حيث إنها 
صورة متقررة فيه . فإن القديعة إن منمت فإنما لا تمنع لأسباكانت دائمة » أولأنها بسبب مخالطة 
ثىء » بل لأنها صورة موجودة فيه ؛ فكذلك حال الستفادة . فإ نكان السبب فى ذلك 
كونها طبيعية أو كونها بسبب مخالطه ؛ فكان يجب أن يبين . ولعلهم اغتروا بهذا من أمثلة 
مثل أن الشمَم لوكان دا ون يار بطر لاسكا ا حر بو ا 
ومثل ما جرى مجراه من الأمثلة . فإن اغتروا بهذا » فلينظروا فى السبب » وليعاموا أن السبب 
لسن أن ماله ع ٠‏ من الصور بالطبع لا يقبل غيره » أو لا يقب لكل شىء غيره » بل السبب 
أ ن الثىء الواحد لا يمكن أن يكون له شكلان حتى يكون متش كلا معا بشكلين . بلى ! 
الشرقيون يمكهم أن يبينوا أن لالط لايقبل صورة شىء آخر من امعقولات » وأنماله صورة 


0030( عم أن هرا بيد 
() ن:أنا. 


ن بحب عايهم أن يبينوا أنه : لم إذا كانت 








«6 


١ 


حكن 


١٠ 


تخصه من الصور الهيولانية فليس يكنه أن يكون قابلا يع الأمور التى يتصورها المقل » 
بل تنم تلاك الصورة عن بعض ما للعقل أن يعقله . فليُطلب ذلك من علومهم . 
(2) أىأنهذا الثىء الذىيقبل'ألءقولات» طببعتهأنهمه اها » ولي سلهفى جوههشىءمنها . 
() 2 ب أن يعل أنه يضع نفسا تم وهو نفس الإنسان » وهو النفس الناطقة ؛ و تحمل له 
قوة م | برتأى و ينظر فى العةوا لات . فهو يتك فا مفردة عن سائر قواها » وذلك لآن لأ 


و دى عواللان تسيا البدن ثم سمب الوصلة الى لها م ما دونها 5 قاما هذه 


مع ما فوقها . 
وعذه القزة حون أن يكوق ن كونها قوة على حيس أننا اتسنداد فول المتولات و حور أن 
تتكوق قر قل نعنبين أن اتكوق عرذأ طلك القولاك..وعى الاعتبار عازن الأول » فإن 


القوة التى يتكلم فها الآن » فانها لا حو الأشياء العالية . و صحسب الوصلة التى لحا 


الانتعذاه الغيرف لبي له القبول'.وأما هذا الآخر فله قوة: تسر فاق أموو. لال نا اموا 
أخرف) وضون نع أن للنفس الثزنين عنياء كن أجرها متقدمة وأولى:#والثنانية كنا 
عمل ون شد والاول أن تسمع تمام السكلام فيذلك من الشرقيين . وقوله إن هذه 
القوة لين شنا من الأعناء» لسن يدى أن النفنن الناظقة لبن لحا فى ذاتها وجود جوعرى » 
ولا أن هذه القرة لفن ا وجوه بالتهل قوى امتتمداذى ودى تقول إنها لاخنء البنة بوبحه 
من الوجوه » إلا أنيعقل مها ؛ فإنما هو فىنفسه لاثىء ولا موجود » فلابصيرهو بعينه شيئا 
وجه من الوجوه . بل إنحذث ثى «فيكوزشيئا بنفسه آخرغيره » لي سأنيكونهو يصيرذلك 
الث عد ولامجوز أن يكون ما لاوحود له استعداد الثشىء عند شىء ؛ فأنه إن يكن شيئا البتة لم 
يكن استعد اد حاصلا؛ و إذالميكن استعداداً حاصلاً » ليك نمستعد” '". و إذالم يكن مستعد”7© 

يكن قابل”“للخروج إلى الفعل ؛ بليعنى بهذا أنهذءالقوة ليس يقارنه! شىء من صورالأشياء 
التى تكتسبها بعد » ولافم للها البتة من حي ثصورالممقولات . و يريد بهذا [ 1١78‏ ] خلاف 
أفلاطون الذى يظن أن الصور الممقولة موجودة فى النفس وجوهرها » لكنه ينساها ويشغل 
عمها . وهذا مما لا يمكن » فإنه إذا لم يكن كون النفس عاقلة بالفمل » إلا أن تكون فى ذاتها 
صورها بالفعل » و إذاكانت صور الأشياء فى ذاتها » لم يجز أن يقال إنها مُْرضة عنه . فإن 
اللإعىاض عن مثل ذلك إعا عكن فى ثىء له حرو » 3 له قوى » كرو شىء فى حراء 


مه أو قوة #ويكوق الآدراك يأن يلق تاك الاغياونا حر او قوة أخرى ‏ التيتضن 
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صورتها فيه . فإذا لم يفعل ذلك كان إعمراض صرف عنها » مثل الإنسان يكون فى بده شىء 
ولا ينظر فيه بعينه ؛ فإذا نظر فيه بعينه حصل فى عينه صورة ما فى بده » فأدركه . 
وأما الشىء البسيط الذى لا أجزاء له وما يقبل الصورة فى صريح ذاته الواحدة » فلا جوز 
أن تتقرر فيه تلاك الصور وهو مءرض عنهاء م لا جور أن يتقرر فى البصر أو فى اخيال صورة 
شىء نحسوس وهو معُرض عنه ؛ وأما الصورة الزونة فى الكيال وقد أعرض عنها . فلآن 
مستعر ضها قوة أخرى غير الخازن - بذك من العلوم الحققة . و إذا كان كذلك فليس تكن 

06 كونق اشن صو تلات 520 مُعْرَض عنها ؛ فاذاً حال ما تجهل النفس شءًا 
فحبى خالية عنه أصلدّ » ولدست موحودة فيه بالفعل . أميقول : « فلذلك صار بالواحب ليس 
تخالطأ للبدن » » أى ولأجل كونه أمراً يس فبه صورة شىء من الءقولات وهو بالقوة جمبعهاء 
لذلا لاعى. ٠‏ ولا موجود ؛ فإن لا شىء ولا موجود. لا يعلل كونه غير مخالط : إنا بقال 
هذا الوجود » و إعايمللهذا فىالوجود » فيقول : ولكونه مهذه الصفة هو غير خالط ؛ ولوكان 
مخالطاً لكان يصير بسببه حال مثل أن يكون مخالطاً حر أو برد . وأيضا لوكان عخالطاً 
0 معنا را لوحا ,الكل لقي ا مو ذلك عن 

قريب . فصح من جملة كلامه أنه يرى أن هذه القوة والنفس التى لما هذه القوة غير خالط » 


ل ن الادة » ليس حين يعقل ققط » بل قبل ذلك . وقد يبنا أنه ليس قبل ذلك 
غير مخالط » لأنه معدوم » بل لأنه موجود له صفة وحال لا يصلح لمن له تلك الصفة والحال 


أن تخالط . فا أدرى كيف جوز : الإسكندر أن ينسب إلى هذا الرجل أنه يقول إن المقل 
الهيولابى , وهو هذه القوة الاستعدادية » هيولانية مادية ؛ وأن النفس التى لها هذه القوة 
هيولانية” مادية ! 

0 ابي تون الح للصور عن أن يكون انفعالاً و إحابنا أن نسمى ذلك 
استك لا , لدس فى ال, ن والمقل سواء . فإن الح ينفعل أيضاً عن الحسوسات مع الثىء 
الذى لس ىا تفعالاً ؛ وهو قبول الصورضمربا من الاتفعال يصيرله حال مانءة إياه عن الاستكال . 
قال : وذلكلآن الحمسن لايقد زأن تسن عه عب سقوى -- أى بعد محسوس قوى » وخر أن 


9 يعنى ليس - حس أصلاً الآن اموس القوى عل دكا لا لاس بشىء : لادذاك القوى »؛ ولاعا 





. ن : تثرينتا‎ )١( 
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هو أضمف منه . ويجوز أن يعنى ليس بحس ما دونه ثم أرى خلافه فى المقل ققال : لكن 
المقل إذا تصورالقوىَ كان تصوره للضعيف أزيد . فأقول : إنه ليسيحتاج فىهذا الفرف إلى 
أن يكون هذا الأ دائما » بل بحوز أن يكون ولو فى حال واحدة ؛ يتصور الضعيف بعد 
القوىتصوراً بسرعة وجيدا'"-- ووجود هذا تما” "© لاخلاف فيه . وإنأمكنأنيكون فى 
بعض الأحوال يعرض للنف سكلال من جهة قوى أخرى كا لة إستعان بها ؛ فانه [ 16١‏ ب ] 
رعا احتاج الفقل فىأفماله إلى الاستعانة بالتخيل » وكل التخيل » أنه يدنى » قاصرالمقل » لأن 
النفس تشتغل يكلاله » أو ر با دعا النفس داع شغله عن الءقل فنشط اخير العقسل واستعياله 
من غي ركلال فية.وتركة إلى تتىء آخر: فان للنفس منا دواع كثيرة وأموراً "كثيرة متايرج”؟ 
ولايقي على واحد منه . لكنه إذا كان فى بعض الأوقات لاتكله القوى ؛ عأ نه 1 
:وجب الأكلال لقوته حين .وجب » بل لأسباب عارضة فى غير جانب عقله ؛ من غير أن 
يكون جانب عَقّله قدكل أو مل من فمله » بل ترك استعماله -- و إن كان سام --كالسيف 
, 


تعمد ل عيره وهو سلم اق نه 
]1 


(ب ) هذا كلام هومن وجه : علة ولية » ومن و<ه : نتيحة . فهو يقول : وذلكأنالحاس 
ليس يلو من جسم » وهذا مفارق » قأعطى هذا علة لذلك الافتراق . ومع أنه علة » فإنه هو 


المطلوب .ذلك الافتراق على سبيلالمطلوب ببرهان : إن . أما أنه إنكانحةا فهو علة للافتراق ». 


فأعس لا خلاف شه . وأنا أنه هل هو علة ذلك الافتراق , والافتراق لا يتملى بعاة أخرى 
غيره » فأمس يحب أن يطلب ولا يقصر فيه . قال المشرقيون : إنه صحيعح أنهذاعاة الافتراق . 
وأن الافتراق بوجبه » لسكن حته عند المشرقيين . فأما القدر الذى قاله الرجل فليس فيه 
شغاء » وذدلاك لآأنه جور نآ تكوخ دوره السشّىء اميرك تنال الالة المسهانية « ولا يكون منها 
أ كثر من أن تتشبح بها الآلة الجسمانية . و يحو زآن تكون تلك الصورة لاتصل إلا مقارنة 
لثىء له غير تقربر الشبح بأ آخر ؛ أو تسكون فى نفسها موجبة فى موضوعها أمرا آخرء 
كالمركة للحرارة » مكل أن الضوء مم أنه ينقل على جهة ما الصور إلى امرنى فإنه حال » 





(؟) ن :ياما. 
(4) ن : بشغل . 


. اللفظ مهمل النقط فى الأصل‎ )١( 
. (؟*) ن : سلدة‎ 


١٠١ 


آل تل 
وللوج الذى ينقل الصوت صادم . فإذ ليس يننا أ نكل صورة يحب أن تحدث ف موضوعيها 
الجسمانى أعس! غيرها , ولا كل صورة حدث فى موضوعها أمسا غيرها » يكون الأءر الذى 
محدنه ضارا . ولا كل صورة يقارن وصوطا وصول ثى»آخر » ولا لو قارن وجب أن يكون 
ضارا » فليس ,ّنا أنه إ نكانت الآلة جسمانية فيجب أن يكون قبوها الصور حدث فها 
كلالا . فإذن ليس لم أن يتعلقوا هذه القدمة على أنها ببنة » وليس معولم إلا على 
الاستجةاء ؛ والاستقراء لابوج بكليا » فإذ نكلامهمفيه تقصير . علىأنه للخصم أنيقول ‏ 
و إن كان قولا ضعيفا يسبل نقضه عند الشرقيين -- من أن الباشرة والمارئة قد تفيد قوة 
وهيئة للأعضاء على الأعمال » فر بما كان استعال القوئٌ مسرا لاقوىء . 

(ح )يريدأن يعرف الدرجة الثانية للنفس فى نسبته إلى الممقولات » وهو الدرجة 
الى يكون قد انتزع فييسا من العانى الكلية ؛ وحصل لما من الأوائل العقلية ما يتمكن نه 
من التصرف فيها » واقتناص العقولات اللكتسبة بها » غير حتاج إلى الحس إلا غلى سبيل 
عرض ومعونة -- فتككون هذه قوة للنفس غير القوة الأولى ١‏ ستعدادية الصرفة » فإن ذلك 
يكون للصبى ؛ وهذا لا يكون إلا لمن يسميه المامة عاقلا . 

( د ) بريد أن يبين هذا الفصل أن المقولات بسائط » وأن المقل لا يمقل ارك ؛ 
فقال : الأشياء الركية مائيتها ثىء» ووجودها بصورها وهوشىء آخر ؛ ويعرفالركب بشيئين 
33 ماء فإن بسائطه لجوهمره وصورته مختبر بالمقل » أى تعقل بالمقل » وكونه حارا و باردا 
وطو يلا وقصيرا بالمس . فهو مختبر بشيئين : العقل والحس . والأشياء البسيطة لا تعرف 
إلا بالعقل . وعنى بقوله : وأما وحاله [ 154 1 ] يختلف مشل المَطّس فان البصر يدرك 
الأفطس ولا يدرك الفطس . 

( ه ) عنى باللحم اللحمية » لا اللسم الذى هو ع وصورة » وإا هو من جه 
الركبات لا البسائظ . 

وبالججلة » أراد هذا الفصل أن الذى يتصوره المقل بسائط للأشياء خالية من اللواد إن 
كانت ذات مواد . قوله فى الفص : « تتكون عذه ليس لا عقل » » محتمل معنبين » 
أحدما : قكون هذه - يعنى الماديات - لا حمل علبها المقل » أى لا يقال هى عاقلة . 
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والثاتى إن هذه ليست معقولة ؛ وذلك أن المقلها » أى : أن يعقل » إغاهوقوة للنفس العاقلة 
بعد تجريدها من الواد » وكون لذلك » أى للبسيط الجرد من الهيولى » أنه معقول » أى هو 
الذى يصير معقولا للعقل . 

(1”"©) وقديسأل الإنسان إنكانالمقل بسيطاء ها سؤالان ذكرها ثمأجاب عنهما : 
أحدها أن يقال : العقل بسيط » فسكيف يتفعل عن المعقول ولاشركة ببنه و بين المعقولات ؟ 
ا 9 الفاعل والنفمل أن يكون شىء من حالما » فيفءل فيه أحدما وينفمل الآخر . ' 
والجواب : أن الانفعال ها هنا على الوجه الأعم الذى يعم الانفعال الذى يازم فيه ماذ كرت » 
وهو تغير لثىء وعن شىء » والاستكال الذى لم رزل فيه عن الموضوع ثىء » بل حدث فيه 
ما لم يازم غير زوال شىء عنه كاللوح يكتب فيه . وعلى هذا الوجه ينفعل العقل - قلا 


0٠‏ يلزم ما ذكره السائل . والسؤال الثاتى : هل المقل معقول”"' ؟ لأنه إما أن يكون معقولا 


لمويته » وهذا تحال » لأنه يلزم أن يكو نكل شىء معقولا لأن له هوية . وإن كان معقولا 
لشىء آخرء فا ذلك الشىء ؟ فالجواب : أن ها هنا فرقا بين المعقول نما هو فى مادة » وبين 
البسيط الذى لا مادة له . قتصور المعقول البسيط » والمعقول : شىء واحد , فالمقل لا محتاج 
ف تصور ذاته إلى شىء غير ذأته 4 إذ تصوره لذاته م6 وذاته : شىء واحدء ولهذا يعقل ذاته 


داما . وما فى الحيولى بعةله بالقوة . وعنى بقوله : « فتكون هذه ليس لطا عقل » ؛ وذلك أن 


المقل لهذه إنا هو قوة هذه مجردة من الهيولى » وكون كذلك أنه معقول . 

إنه يفهم كيف يصور العقل للهعقولات ء وابتدأ بالمعقولات البسيطة لأنها تكون أولاء 
ثم ما بعدها . قفال : أما تصور المقل لها فيكون فيا لا صدق فيه ولا كذب » أى ول يعمه 
كله . ثم انتقل إلى الركبات » وفى جملتها الصدق والكذب . و إنما يكون الصدق والتركيب 


31 على أنه يطابق به الوجود » أى فيكون ماهو مطابق صادقا » وما هو غير مطابق كاذيا . 


نم مثل العقولات الركبة كيف اتفق بما يقول أنبد قليس » فر بما كان التركيب صالحا 
للحياة » ور بما لم يكن . كذلك تركيب القول من معقولات تفار يق مثل ‏ ركيب ري 
وللشارك بسلب أو إجاب : أى إذا كان التركئِب يشير إلى مضى واستقبال أو حال نمثل 


. كذا جاء الترقبم فى الأصل . (؟) ن : معقولا‎ )١( 


٠١6 





للعقل الزمان » ونهيأ لأن يقرنه بقركيباته . وأقول : إن الزمان معقول لابتمثل للخيال والح 
لاسيا ماضيه ومستقبله : أى إذا تصور العقل الزمان فإئما يتصور< .> مقرونا بشىء زمانى » 
كركة فى طول فيه سالف وآآنف . ولبس يمتى الطول من حيث هو طول » بل من حيث 
هو مساقة . فإن أجرى ذلك الثىء على انصاله من غير أن يحدث فيه قسمة بالفمل تتم ؛ 
وغيره عقل زمانه واحدا وإن جعله بالفعل نصفين مثلا جعل زمانه زمانه » لأن الزمان غير 
منقسم بالفعل ومنقسم بالقوة » و يعقل معه مطابقاً له [ 14 ب ] ماهو مثله فى أنه غير 2 
بالفعل ومتقسم بالقوة . وأما ما هو واحد غير منقسم لا من السكية ذلمله لا كية له أو له 
١‏ كله مايه بالكل : كدن الإرنسان أو كالمشرة من المدد ؛ و إنما هو واحد بالصورة » 
فليس يحتاج أن يقسم معه الزمان أو يمقله فى زمان » فإنه يعقله فى زمان غير منقسم . 
م يول : « و بغير منقسم من النفس » لكن بطريق العرض »» وكأنه يقول : و بتصور 
غيرمنقسم فالزمان . ومعنى قوله : «لكن بطر يق العرض» » أن الزمان والتصور قد بنةسهان 
أيضاً من وجوه واعتبارات يتكثر ها ء لا أن ذينك : أى الذى يعقل والزمان : منقسيان ؛ 
فإنه لا بد هما و ىكل شىء منقدم ؛ من شىء غير منقسم . فيكون هوف الزّمان الآن» 
دف العقوا - » البسيطة » وإ نكان الحق من أمره أنه غيرمفارق اللنقسم ؛ وهوالذىيعطى 
لمنقسم الوحدة . 

0 الذى يقولونه من أن العقل والعاقل والعقول شىء ؤاحد ٠‏ ,يصح فى المقل 
وحده ؛ وى غيره : العقل شىء » والعاقل شىء » والمعقول شىء » وتصور العقل للمعقول 
شىء . وقول أرسطو ها هنا وفى غير هذا الكان » العمل والعلوم شىء واحد معناه صورة 
العلوم التى تنطبع منه فى العالم كا تنطبع صورة الحسوس فى الحس . 
(ف") معناء أنالمقل الميولانى اللوجود ىالشخص إذا اعتبرته برجوده فى الشخص 
فو أقدم وجودا فيه بالزمان » و إذا اعتبرت جملة هذا المقل من غير نظر إلى الأشخاص 16 
أقدم من العقل الفعال» بل الفعال أقدم منه » لأن الكاتب بالفعل قبل الكاتب بالقوة» 
إذ لولا ما بالفعل لا كان ما بالقوة . 

0 )2( أى العقل قارة تَحْضُره صور الءقولات وتارة لا تحضره » بل تكو بالقوة » 
فإذا تذ كر حضرته . 
)١(‏ كذا! 


1 11س 


ه؟ 


0 


نكن 


فيعقل الصورة بوجه » ثم يعقل ضد ذلك ومقابله لانه ليس نجده 


اميل 


يميه 





0 المي 0 فارق صار << 5 >> 
كان قبل اتصاله بالبدن . وليس الراد هذاء بل يعنى إذا فارق بق 5 عوعل ا ] 
قدر ما اقتناه ممرنل الات كين النقؤلات: ا ولم ينقص » بل بق أبديا كا 
هوء وم كت : 2 

أى ماكان من غير المنقسمة مبذه الصفة . فإن فهم العقل إياد بأنه يعدم ما هو مفهوم 
صورى بنفسه ؛ فإن مثل هذا غير منقسم » على طريق أنه ليس فيه ممنى قابل للانقسام 
كالكية . فالمقل ليس يعقل هذا على أنه معنى متقرر فى العقل » بل على أنه عدم لممنى 
معقول . يمقل المقل هذا بأنه عدم ذلك » مثل مايعقل الشر << بأنه عدم المير > والأسود 
بأنه مئلا عدم اللون » فكأنه إها يعرف هذا لا من نفسه بل بضده : يعرفه إذ يعرف ضده 
لذاته » وهذا يعرفه بأنه لبس ذلك » فلا يأتى المقل بسببه صورة جديدة » بل يكون عادما 
للتصور » عالما أنه عادم لصورة بريدها . وجب أن ا وذن واحدا بذاته . 

5 أى : فان كان عقل من العقول وست من الاكرياب الأولى لدس فيه حالتا قوة 
وفعل » فلا يكون فيه اختلاف ؟ فانا يعقل أولعقله لذاته » وهو بذاته مفارق لكل شىء . 

قال الشرقيون غرفي اجون ع هل جا يكيدي سروه © أن ها لدي عكنه أن 
يكون بالقوة » فليس يمقل الأعدام 3 أن البصر إذا لم يكن بالقوة م يدرك الظلمة » فتكون 
المبادى' العقلية لا تمقل الشرور » فإن الشرور عى أعدامكالات . وجب علينا أن تتأمل 
هذاء فقول : حصيل جب أن حصل [ ٠١6‏ | ] بالجلة حال البصر عند الظلمة » وأنه على 
وجه هو . فنقول إن الظامة إما أن تكون عامة » فيكون البصر بالقوة الطلقة مبصراً » 
أى حسب المبصرات بذاتها ؛ وإما أنه حسب إدرا كه أنه لا برى » فهو بالفمل يدرك أنه 
لا برى ؛ وإما أن تكون خاصة ء فيكون البصر بالقياس إلى بعض الأشياء مدركا له بالفعل 
الإدراك الصورى » وعىالأشياء المستضيئة » و بحسب إدراكه أنه لايدرك - وهو إدرا كه 
الفلامة ‏ مدركا بالفم ل أنه لاسدرك ؛ و بحسب إدراكهأشياء ليست بالفعلصيئية » بلبالقوة » 
فهومدرك بالقوة ؛ ولركان شىء طبيمته وهيئته الظلمة » وليسهناك طبيعة أخرى جعلته الظلمة 


صرثية بالقوة » ولو جاء بدلا الضوء صار صرئيا بالفعل - لما كان البصر بالقياس إليه مدركا 


)3( فوقها خط . فق أو : محده . [فرة هنا تدأ أرقام . 


لوكان يدرك ظلمة ما ليس من شأنها أن تزول فيخلفها اللون » لم يصح 


١ /لا‎ 


بالقوة » بل كان يكون بالقياس إليه غير مدرك بالفمل والقوة » مدركا لأنه غير مدرك . 
وليس البصر فى الظلمة بالقوة لأجا ل أنه لا يدرك فقط بالظلمة ع بل لان اله للظم 
من شأنه أن يصير مدركا ؛ ومن شأن البصر حينئذ أن ا 
الظلمة غير مدرك بالفعل » صيرت البصر غير مدرك بالفمل . ومبذا” "© وحده لم يجعله مدركا 
بالقوة » بل ذلك لأن الظر فى نفسه من شأنه فى حال أخرى أن يدرك ؛ فإن كان عدم إدراك 
العقل لمدركه مجتمم فيه الأمران جميعا : أنه غير مدرك بالفعل إدرا كا وجوديا لحائل حال . 
أو لشرط زال » ولسكنه فى طباعه مدرك إذا زال العائق أو وجد الشرط » فيَكون المقل 
بالقياس إليه مدركا بالقوة » و إن كان إنا هو مءنى عددى » و يدرك من حيث هوعدم ققط » 
هتكون حاله كال الظامة فى أن البصر فى أنه يدرك أن لايدركها هو بالفمل . ثم إنكان ذلك 
العنى العددى سببا فى أنلايما ل معنى وجوديا صيره المعنى العدىى بالقوة معقولا» فهى بالقماس 
ذلك عقل بالفعل . وإنم يكن كذلاك » فلا يازم أن حكن لامر براي الاجم 

فى الظلمة أنها عدم استضاءة ما من شأنه أن يستغضىء ؛ وازعها عدم أن برى شىء آخر هو 
اللون . فاذا أبصر البصر الظلمة صار بالقوة رائيا لما تزول عنه الظلمة وتتخلفه ؛ ولودام الظلمة 
لم يكن بالقوة رائيا » وليس ذلك بسبب أنه برى الظلمة وهى عدمية » بل لوكان ذلك ضدا 
كان حكله هذا ال؟ . وهذا الضرب من القوة يتبع للدرك من حيث هو زمانى متغير 
قال الشرقيون : فملى حصياك يجب أنيكون عقل العقلعدم الخير والنظام فما ليس له ذلك » 
لا تجعله عقلا بالقوة 2 لأنه ل يصر بذلك بالقوة بحسب قعل البتة » بل إذا كانت معقولات 
جعلها ذلك غير معقولة بالفمل 5 تجمل الظلمة الألوان غير صئية بالفمل ؛ أو إذا عقلها من 
حيث هى متغيرة متبدلة . وأماما يجب أن يقال فى عقل السبب الأول ذاته وغيره » ففى 
كتب أخرى . ججلة هذا الكلام : أن المقول إذا لم يكن من شأنه أن يكون مارة بالقوة 
وتارة بالفمل » أدركه العقل الذى بالفعل . و إذا كان من شأنه الانتقال من حالة إلى حال » 
لم يدركه المقل الذى بالقعل على هذا الوجه . ومثاله فى البصر والظلمة واللون » أن البصر 
أن يقال إن البصر 


)١(‏ ن : هذه. 


١6 
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٠١مل‎ 


يدرك بالقوة . وإن كان من شأنها أن تزول ويخلفها اللون » فإن البصر يدرك بالقوة 
[ 16 ت] بالقياس إلى اللون . والأعدام والشرور التى يدركها المقل بالفمل نشبه الظلمة 
التى لا تخلفها ضوء أو لون . 

أى : وقولك بلسانك أو فى عقاك إن كذا كذا هو الذى جرى فيه أن يكون صادقاً 
أوكاذباً . فان كل ماتجرى هذا الخرى صادق أو كاذب . وكذلك ليس كل تصرف عقلى 
فى العقولات يجب أن يكون هو ماهو الصادق . لكن التصرف الصادق » أى الذى 
لذ كدي فتنة وده تقور الافية #روفيذا 4 عرله تلك الذ ستول ف طافنة 
الثىء ما هى » أى الذى يتصور ماهية الثىء ققط بلا تركيب آخر . وليس يعنى الذى 
يقول لماهية الثىء إنها ماهية الشىء وتعقلها ماهية الشىء » فإن هذا بدخله الكذب 
أيضاً . ونيس الكلام فى ذلك أولى بأن «شستغل به من سائر الممقولات » بل يعتى به 
نفس تصور المعاتى البسيطة . وهذا هو البرىء من الغلط » و إاه يعنى بالصدق . كم يقول : 
ليس هذا الصادق البرىء من الغلط مى:. التصرف هو تصرف التركب ؛ بل 6 أن 
الإبصار لا يكذب فى البسيط وهو الاون الذى يتصور فيه » قلا غلط له فيه » بل إنما 
بغلط إذا ركب به غيره . ثم قال : كذلاك حال البرىء من الميولى . وقد ظن بعض أصحاب 
أرضطر أن البرىء من الطءولى يجب أن مكون عل للسائط الذى لا غلط فا » وأن لا تون 
دويق اكات بيع قالوا أرشا: لان الوسية والنائه ستولان اما ون الدلي 
والمدم يجمل العقل بالقوة . قال المشرقيون : المجب من قوطم إن المقل لابعقل القركيب 
لآن التركيب يكن أن يقم فيه" غلط . فنقول إذا كان طبيعة الشىء بحيث يعقل الأشياء 
كا مى ولم يخالطه ما بالقوة» لمنَخْشَ عليه أن يغلط فى عقل المركب » بل كان عاقلا لابسيط 
من كين غلط + :ولمركي هن عير كذب: ه لأنةايفقل نه السادق + وغل الثلت والعدم 
لا يضره . والمجب أنهم يقولون إن منافع أعضاء الحيوان وأجزاء النبات الك فى تركب 
الكل » صدر عن الأمى الالى » وعن حكلة علوية . ثم يقولون : لا الشرورء ولا الضرر» 
ولا الركبات » معقولة . وكثير مر: تلك لا تسكون مقصودة ما ل 'يعقل ضرر ولم 
بعقل ‏ ىكب . 


( ز) إنه يذكر أمس الشوق والإججماع . فقال : والإحساس يشبه ما يدل عليه أن يقال 


)1١1(‏ ن: فها. 


٠ 


لفظ فقط » أوالافظ فقط » أى ما ءدل من طريق ماهو لفظ من غيراشتراط صدق وكذب » 
وأن “بتصور بالمقل » يعنى الممنى البسيط الذى هو تصور لا يقارنه التصديق » قال : فاذا 
اققرن بالإحساس أنه لذيذ » أو مؤذ » بمنزلة إيجاب اللفظ وسلبه ‏ طلبْ أو هسب : إن اققرن 
بالحسوس أنه لذيذ » طلب ؛ أو اقترن به أنه مؤذ » هرب منه . ثم قال : الالتذاذ والتأذى 
هما سببا الفعل الذى يكون بالواسطة الحسية » ويمنى بالواسطة الشىء الذى هو سبب فى أن 
يطلب الشىء ويهرب ع كأنه لما كان لذيذا أو مؤذيا أنتج أنه مطلوب أو مبروب من طريق 
تااعا كذلاقه أ ند طريق ناا وادطة طالب وفوف 

(1)أى : وهذا الذى على هذه الجهة عو الحرب وألدُوق اللذان بالفمل . وإنا قال : 
« بالفعل » حتى لا نظن أنه يعنى القوة الشوقية التى للحيوان » بل فملها . 

(بَّ) فنقول : وأما القوة والنفس التى لما ذلك » فإن القوة المتشوقة والهار بة قوة 
واحدة » لا يتخالفان » بل ولا يخالفان الحس على أنها قوة أخرى من جية أن الأول هو 
النفس . وامتشوق والهارب والحاس [155 ١‏ ] الأول هو النفس » وهو واحد . لكن 
الوجود مختلف . 

()0" أىك أنالحس يتصرف فامحسوسات » كذلك المقل يتصرف فى اممالات . 

حي ين الأغباءالطرية والمرويج قن . 

- أى النفس الناطقة إذا كان خيراً طلبه » و إذا كان شراً هرب منه . 

-- أى أنه ينفعل من الفزع ويتفمل عنه الحس المشترك والتخيل . 

( <) إنه لم يصرح بالغرض فى هذا الكلام ؛ وعغرضه أن الحرك القريب للحس هى 
امات المارجية ؛ وللخيالات . فى الحسوسات التى ارتسمت فى الحس ؛ ولامقل » 
الخيالات . وإذا وجدت الحيالات ولم توجد الحسوسات اللحارجية »كان تأثيرها فى المق لكا 
لو صدرت من المحسوسات المشاهدة » وكذلك إذا استعان العقل بالقوة الوهمية ونشأ الجيالات 


إنشاء » وانفعل عنها فظن فها ٠.‏ 


)01 فى هامش الخخطوطة فى أعلى هذه الصفحة ما يلى : « نسخة الفص كان إلى ها هنا نقل اسحق 
ابن حنين . ومن هاهنا نقل آخر بإصلاحات كثيرة للمفثّر » . 
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(2) كأنه تشكك عليه متشَكّك » ققال : إن النفس الناطقة والعق ل كيف تنفمل 
عن مثل اللو والحار » فضلا عن الحاو والر » وككف يتادى هذا إليه » وهذه جزئية لا ترتق 
إلى الكليات . فقال : « وقد قيل » . 

(5) يعن ىأنالعقل كيف يقدرعل أخذ الفصول بين الأشياء القشاربة » وكيف نجردها - 
فالكلام فيه مناسب للكلامفى الحد » أى من حيث يتوصل العقل إلى بسائط الحد وتركها حداً . 

(2 ) إن الشك إما أن بقع من حيث أمها متقابلة #أمثل الطناق واانه و إمام جيه 
أنكل واحد منها ليس هو الآخر» ومباين له بالمدد المنوى لا الشخصى . 

(3) أى إذا جازنى هذا الثىء أن تجتدم فيه الأضداد على نحو ما قلنا فى التخيل » 
أن يحتمع فها طبقات الأضداد الختلفات » فيكون واحداً بالموضوع كثيراً من جبة الآنية 
والصورة ؛ وكأنه يقول : إنا بينا أن هذه الختلفات المتباعدة والتقابلة أبضا تمع قأففين 
ثم تتأدى عنه وقد سطع عليها نور العقلى الفعال » فقَشَرها عن الموارض » وقلبها كليات 
تجردة مما بوجد فها من التشابه والافتراق الذاتتين . لشصات عند العق ل كليا27 ؛ وإن كانت 
كالمنقلبة عن حاها » فكان للمقل أن يحم فيها . قال الشرقيون : إما أنه هلتكون ملاحظة 
النفس العاقلة للخيالات بمعونة العقل الفمال على سبيل أن يقبل العقولات م٠‏ الخيال » 
أو لكل سبب الخيال » وضرب ما من الاتفعال عنه » لأنه يقبل نظائر ما فى الخيال من 
العقولات عن العقل الفعال » وأنه كف يصيرمُُر ضا عن معقولاته إلالأسها”' “مخزونة فىخزانة 
غير الستعر ض لما »كم اللميالات . أو لأنه يتصل بالمقل الفمال الاتصال القابل » و بفارقه 
بأمور تطلب فق اتن الشرقيين * 

() ف حال عمد ادراله للتقابلين كاله فى إدراك الختلفين . وسواء وضعنا الألف 
والباء أبيض وأسود أو وضمناها حلوا وأبِيض © . 

(1)أى: فيكون حينئذ الثال المتخيل إذا قرنءه المعنى الآخر من أنه خير وشر» مطلويا 
أو مهرو با عنه » من غير أن يكون فى الحس ثىء مشاهد مطلوب أو مبروب عنه ؛ بل يكون 
عي نايز لصن 


(ب)أى : يكون منه منغيرحس للأعداء ال حار بين» بل يأنيرى النار توقد على امنارة 





. ف الحامش : كليا (ظ)‎ )١( 
: [فر6 32 أبيضاً وأسوداً 6 وأيضاً‎ 


() عن الحامش ؛وفى الصاب : أنها . 
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ليعلم بها وجوب الاستعداد للحرب » فيكون شىء حاضر ينذر بغائب فى الكان ع كذلك 
اعخيال الحاضر ينذر بغائب فى الزمان » وإن لم بحس به . 

[كدردسا]. 

(2)آأنة: أن الصدق والتكذب غير اللذيذ والؤذى » لأن ذلك مَك للنفس إلى 
قرار » وهذا محرك نحو طلب :اولان ذاك أس عسي الأعر فق نقنه »رهزا دن 
اللتذ والتأذى . 

(5)أى: أن العقل يدرك الحرد عن الميولى واطيولاتى جميما . 

()أى : إذا جَرد العقل مر: الفطوسة التقمير» فذلك هو المعقول الانتزاعى الذى 
لا حتاج فى تصوره إلى اشيول.: 

(1) الغرض فى هذا الكلام أن النفس حاكٌ للوجود كله » متشيه به : 

( ب ) أى : إنما قال لادد منذلك لأن الأأشياء متمئلة للنفس تلاحظها بعينها » فاما أن 
تسكون من حيث ثى موجودة خارجا لاحظها » فيجب إذا عدمت أنلاتلاحقلها » و يجب 


إذا فرضت بحال غير الحصول أن تلاحظها ؛ وإما أن تلاحظها متمثلة وهى فبه » وهو الباق ؛ 


ثم لا يخاو إما أن تسكون مى المدرك بأعياتها أو بماهياتها منزوعة . 

( 2 ) الغرض فى هذا الكلام نحقيق ما سلف من قوله إن النفس الأشيا ء كلها » و ببان 
وجهه » وذلك أنها منتقشة بماهيات الأشياء كلها . ظ 

(3 ) أى :5 أن اليد آلة تستعم لكل آلة » وتفتقر إليها كلآلة » كذلك العقل مناهو 
صورة جملة الصور . يعنى : لا كالحس الذى هو صور فو اللغواء 1 

( ) أى: وأما العقل فتتأدى إلها الحسوسات وقد قشرت عن الأمور الغريبة » 
آم المعقولات فهىلها ؛ والحس لاينال الممقولات - كأنه يقول إن الغاذية والحساسة مجدها 
فى الناطق وغير الناطق » واقتصر على الفاذية لتعرف مم حكه فى الحساسة . قال المشرقبون: 
لا تعرض له مشّقة » بل يفرق بينها بالأفمال ويجمع بينها فى البدن . وما كان جيب أيضا 
أن يعرض ف التخي لكل ذلك المشقة » بل يفرقون بين التخيل والحساس » مثل ما بين 
الحاس والحسوس . فإنه ليس يجوز أن يكون المتحرك والحرك واحدا . 

عت إى اقدص لذن هوفاسد الماح والم؟. لاق الك نادأ تداك 
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فىحيلتها أن تعطى إليه » ور بما قبل القوة » و إن لم يتخيل بها عليه بفساد مزاجه أو تركيبه . 
وكأنه يقول إن مثل هذا فى الشخص يجوز » وفى النوع لايحوز . ثم يبين أن .ندان الحركة 
لهذه الحيوانات ليس فى الشخص فقط » بل وف النوع إنولا افننا ظارئه ويل نوعية جدأئ 
لامن طريق الك الكلى فقط . 
0 - أى ربا يقكر الإنسان فىصورة هائلة » أوسعم ذلك ف اسان كي مرا »أو يصف 
كفية موت أو قتل » فيعرض لاقلب منه اتفعال وأذى شه الللوف » كثل ما يعرض إذا 
شبه الثىء الاذيد عر منه » أو تكلم عليه يعاذورة 0 متة . ولدس ذلك عن العقل 
بل عن الخيال : فإن الخيال أحمكاما فى الحيوان ر ما غلبت فى الإنسان الضعيف المسكة على 
التق ال الشرفيون» تن كروا القت أيضا:؛ 
00 ح أى مثل آلة الابلاد والآلة الولدة اللعاب . 
(ع ) يعنى بالشوق ما يم الشهوانى والغضى والاإرادى . 
- يجوز أنيكونهذا سبو< أ >ف النسخة , والواحب نقيضه . وانكانهذا » أعىقوله 
اعله » ومن أجل شىءكان يجب أن “يقرن بالعقل العملى » فوقم فى النسخة تقديم » و يجوز أن 
يكون أراد : عقل نظرى » نظره أن يطلب الوسط والعلة » ويعر ف كل شىء من أجل شىء 
ه6١‏ معلوم قبله ؛ أو لمل الواجب أن ينقل هذا الموضم هكذا . والعقل عقلان : [ 117 ١‏ ] عقل 
بريّى بسبب ولأجل شىء » أى ممايحصل من الجزئيات ؛ وعقل فعال » أى نظارمطلق . 
أى أحدها بنظر ليعل فقط » والآخر ينظرليس ليع فقط » بلشوقا إلىعمل . فغابة المقل 
النظرى بذاته » المقلٌ العملى »كأن العقل النظرى يعل السكلى فيا يجب أن يعمل » فيتلقاه 
المقل العمل مشتاقا إليه فى الجزنى » آمراً للقوة الحركة » فيكون أيضا ما يشتاق إليه العملى 
٠‏ يتلقاه المبدأ الحرك ء فيستعمله فى الحزلى . 
- يجوز أن يكون اكلام على هذا الوجه » بل آخرالمقل النظرى هو بدء العقل أى 
العملى ؛ أى الغرض بحدده المقل النظرى » فيكون مبدأ لشوق العقل العملى . ويجوز أن 
يكون على هذا » بل آخر العقل العملى هو بدء لاعمل » لأن آخر الفكرة أول العمل . 
أ : لكان الحرلك اثنين 297 : عقل وشهوة ؛ على أن لكل واحدمنهما نصيب” "ىأ 


فأنهمبدا 
حفن )١(‏ ن: لالقء قهما . . 


يل 

حركة» من غير أن أحدما سيب لخر بل أن يليا المركة مماء لكان يجب أن برك س) ء 
وتكون صورتهما فى أنهما ركان صورة واحدة . ثم إذا تأملنا لم نجد هناك إلاعقلا روكى 
فيشتهى ثم بحرك فلا يجد للمقل تحريكا إلا الذى يقبع الشوق الذى فيه » فيكون التحريك 
مبدوه القر يب هو الشوق م« وذلك لأن المقل يبتدى' فيرى بطلب ما مختاره ويشازه » 
وهو كانه طلب نشوته . ١ ١‏ 

(1 ) يجوز أن يمنى ها هنا بالشهوة الشوق » فيتول : وأما الشوق فليس بينه ويين 
الحركة واسطة فكرء كا كان للدقل حاجة أن فكرء ليحدث شوق ثم تحدث 7 
ويجوز أن يعنى به الشهوة الحيوانية , دول : - ٠‏ > »س إزع" ماه :3 خر ذه . 

دا ؛ “كول : إن هده القوة الشهوانية ينبعث فبها شوق من 
غير فكرء بل م فى نفسها قوة شوقية » وك لها الشوق ه 

ات ) يعفى بالستقيم :ما مم إضابة الغرض وحدانية السلاك 9 وعى شير اربج ل 
١‏ ل 5 34 ا 0 اسل - م 11 ٠.‏ 
ما إما أن يكون خطىء الغرض » أو يكون من السبيل إلى الفرض فيأخذ السبيل الأبسد» 
أو يجمع بين الآمر بن . 1 ئ 

- إنه لما قال المشتهى والتشوق إليه حرك على أنه غاية ٠‏ لاح من ذلك أنه يعنى أن الراك 
الذى ه أ : نه غارة . أ 

ى 3 المركة » لاعلى أنه غاية » هو الشوق ؛ مل الشوق أراً هو مبدأ المركة : 
الذى يجب ن تعلم أنه : هلل هذا الشوق هوآوة أخرى غير الشهوة وغير النضب وغير المقل 
العلى » أو هو قمل تام من أف ل هذه 31م اث م أ سيد سه 
ال اوعروال م من أ ال هذه اتقوى إذا مركت وانتهت إلى مام الركة ؟ كأن هذا 
لشوق يفاد عنه التحر يك . وأيضا يجب أن يحقق : ل صار اله بدأ المركة ؛ وقد وا 

د قبل إن الناسك يدماق و 8 2 ولا ؛ وقد قال 
1 إن الناسك يشتاق فيمنعه النقل . وما يجب أن يحقق أيضا ؛ أنه هل الشوق مبدأ 

لأمر بعده قوى محركة فى كاحوادم » وى امبادى" اقريبة لالحركات ؟ فنقول : إنه لاحاحة 

إلى فوة أخرى لاشوق غير الدوى الثلاث , وأن يفمل الشوق إذا عل وتم 3 34 
ويةول إن هذا الشوق ابس راد به الشوق الساذج الذى يزيد وينقص وييكسر ويخاز 

. م-60 0 ٍ ١‏ 0 
بل يعنى به الشوق المزى الإجماعى , فانه مرك بالضرورة إذا لم يكن حائل ؛ وأنه ليبس 

ت كل و فزالف هعس ' . ١‏ 
كشوق الناسك » فيك شهوة فقط » وليس معها العزم اللإجماعى الذى هومن العاقل مشيه 


, ن : يغاد‎ )١( 
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ومن ظن أن الشوق قوة برأسها غير الشهوانية والفضبية والفكرية فقد أخطأ » فلا حاجة 
إلها . [+1 ب ] ويقول إن هذا مبدأ كالأمر أيضا لا كالفاعل . ولذلك قد يقم العزم 
والإججاع » فإذا عمرض للقوى التى فى العضل آفة » لم تم الحركة » وإن لم يكن بالمضل 
فى أنقسها آفة» بل فى البدأ » ومع ذلك يكون شوق صحبح - فإذن الشوق آمر . وأما 
القوى الحركة فى من طباعها أن نحرك الأعضاء بتوسط العضل عند استحكام هذا 
الشوق . ونس ما قال الإسكندر وغيره : إنهكا أن القوى الداركة كثيرة » و إن اشتركت 
فى الادراك - كذلك القوى الحركة كثيرة » وإن اشتركت فى الشوق . واعل أنه ر بما 
تَضَادٌ شوقان » فأطاعت القوة الحركة الأغلب . 

أى الشهوة تتبع الحال والحاضر » وما هو فى حك الحاضر» وتتخيل حاضرا . وأما 
المهلة والمدة والعاقبة فبعامها العقل فقط . 

)1 ) أىهو بحرك لأنه مشتهى ومطاوب » ومشتهى ومطاوب لأنه متمثل ففعقل أو وم . 

أى أن الآلة التى بها حرك الشوق يجب أن تسكون عضواً فى الوسط هوالبدء و إليه 
الانتهاء »كالمركر والحور . وهذا يسير إلى القلب على أنه أصلل الآلات البدنية فى أن بحرك 
ومنه متثعب الآلات عنده » أى ينقبض عن ثىء يؤذيه » وينبسط عن نحو مايستازه . 

5 هذا كلام شه تقضاة * وعابة أن يقال إنه لايد فق أن + ون منه مخيل غير حفوظ 
ولاثابت . 

- أى : إما راسك ثنابتا » وإما مضطربا . 

(2) هذا التخيل هو الذى يستعمله المقل الإإنانى والومم الحيوانى . 

يعنى أن التخيل الذى يشتاق إلى أن يتبعه اختيار ؛ وهو تعين أحد الأمسرين من 
الفمل والترك » بحسب سكون النفس إلى أنه خير » سكونا يقبع قياسا أوتمثيلا أوغير ذلك . 

(غ ) أى : لأن الشهوة محدودة الإرب يينه''" الثىء الذى فيه الفرض ليس يحتاج 
5 يطليه . 

. هذا استعارة مشهة للنفس بالبدن المريض‎ )١( 

أى ليس يبمكنه إلا أن يستعمل خيلا كثيراً . 


(١؛‏ لعلها : سسا . 
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أى إنما يفكر لأنه فاقد الفرض السكائن عن القياس » فإذاقام القياس عنم . 
- أى امستملى من السماويات بجر معه ما حيطا به. 
ْ (س) يعنى أن الشهوة غلبتها طبيعية » واستعلازها عظم : وأما استعلاء المقل 
فكتسب صناعى . 
(2) أى مذعب العقل ومذهب الشهوة ومذهب انقلاب أحدها إلى الآخر . 
هذا أصل يجب أن محفظ ويعل » فيس إعاهونافم ”'“ف اللإنسان » بلقدينتفع به فىمعرفة 
الحركات الفلسكية وقواها الحرةكة . وباجملة فإن السكلى لامختصُ نسبته يجزثى بعينه » ومالم 
يمختص بنسبة الملة بامعلول لم يجب أن يكون عنه العلول . فاعل أن كل محرك بإرادة فانه 
مدرك للجزئيات ضربا من الإدراك : إما حسيا وإما تخيليا وإما مناسيا للها ؛ وإدرأ كه ذلك 
جسافى . فإن الشرقيين قد ينوا أن مثل هذا الإدراك لايتم إلابآلة جسماتية . قال الشرقيون: 
جد بار الحاجة إلى الغذاء » فإن الغذاء محتاج إليه الحاجة الدائمة الضروربة فى أن 
يكون ساذا مسد ما يتحال » وقد يحتاج إليه للنمو حاجة فى وقت ما . والْو تاج إلنهء 
إذ كان لا يمكن الحيوان أن يتكون بكيله دفمة » فالحاجة إلى الفذاء بسبب الف و حاجة 
مؤقتة ؛ وأما الوقوف فليس يحتاج فيه إلى الغذاء لأنه وقوف » بل كان من حدق كونه وقوفا 
أن يغنى عن الغذاء الذى هو زيادة 5 بل يحتاج إليه بسبب أن يسدّ بدل ما يتحلل 30 
النقصان فهو أبمد من أن يكون له مدخل فى الحاجة إلى [1>8 ١‏ ] الغذاء من حيث هو 
قصان ؛ ولا النقصان من الأشياء التى تناسب الو والوقوف فى جهة الضرورة » لأن النتصان 
وارد بنباب ريه ١‏ فضرورتها ضرورة فهر والمو والوقوف صرورتها هو ضرورة مامحتاج 
إليه . فقول الاطباء فى هذا الباب أسدٌ من قول فيلسوف مثلم . 
- أى » لأنه يحتاج إلى طلب لم يتعيش به » لي سكالنبات الذ كور حيث بتميش منه . 
- أىأنالنبات اوأعطى حسا لكان باطلا ء لأنة كان لاحتاج إليه » لأنه ما كان “بنذره 
عطاوب فيتأنى له الصير إليه » أو مهروب فيتأنى له المرب عنه . ولو أعط النبات ) 
أوذوقا لم يكن فى ذلك فائدة فى الغذاء وجذبه » لأن جذب الغذاء اللاق طبيمى » حتى فنا 





5 » واللاتم الفذاء أى الماس . ويجوز أن يكون معناه : ولو أعطى الميوان قوة حركة 


. ن : ناضماً‎ )١( 
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وحاجة إلى الطلب ؛ وم يعط حمًا »كان ذلك باطلا . م يكون تمام السكلام هو أن الطبيعة 
تفمل لأجل شىء » أو تفمل ما يقع بالضرورة .. 

أى أنه لا ينحرس عن الآفات ولا مهتدى إلى ما به يغتذى وينمى ويتم - 

قال الشرقيون : قد اعتمدوا أ ن الأجرام السماوبة لاينبئى أن يكون لما حس * لأنها 
لا تحتاج إلى غذاء » ولالها طلب شىء ولا عرب من شىء . وليس هذا بواجب » فإن الهس 
والإدراك بنفسه معنى معالوب اذاته » فليس بنك أن يكون للأجرام السهاو بة ضرب من 
المى لا تاج فيه إلى انفعال واستحالة » بل يكون كال القمر فى استضاءته من الشمس . 
ولمل لها حاجة من وجه ما إلى أمى حسى وإدراك زماتى 6 بذ كره الشرقيرنٍ . أولوكان 
الادراك ع إلنه لدفم أو حذب » لكان البارى تعالى لا بوصف بأنه ٠‏ أنه عل . وقد ال 
نامسمطيوس : : أْلِقْ بالاجرام اللسكية والفلكية أن درك الحسوسات مثل ما يدرك الول 
الوأد . ولكن ليس هذا يحواب » فانه يازم أيضاً أن يقال : وكف يدرك المولدٌ الجزنى » 
الود الجرئى” الشخصى من الحسوسات : أبمقل أم بحس ؟ ولكن الجواب أن ذلك يمكن 
مهما جميماً . وأما أنه كيف يكن بالعقل » فطلب من كتب المشرقيين . ولكنه إذا خصص 
بازمان ل يمكن إلا أن يكون الإدراك بآلة جمانية ٠‏ 00000 

آخر ما وجد من ذلك 

والجد نه رب العالمين وصلواته على نبيه عمد واله أمين » وحسبنا الله ونم الوكل . 

حمائ > عند كثير من الأوائل أن الأعداد مبادى” لامالم . وأمثل ما مل عليه هذا 
القول أن يكون معناه : كونٌ الشىء واحدا غي ركونه موجوداً أو إنناناً » وهو فى ذانه أقدم 
منهما . فالحيوان الواحد لم حصل راهنا إلا وق قده مش الوسيدة الذنئ يه صار واحداً » 
لزلا ريصح وجوده . فإذن هو الأبسط الأشرف الأول . وهذه صورة المقل . فالمقل جب 
أن يكون الواحدّ من هذه الجهة » والمل دون ذلك فى الرتية » لأنه بالعقل ومنه . فهو الاثنان 
الذى ينفرد 9 الواحد . والعم يؤول إلى العقل . ومعنى الظن عدد السطحء والحس عدد 
الضمك:؟ رن السطح لكونه ذا ثلاث جهات هو طبيعة الظن الذى هو أعم من الم 
00 الم يتعاق علوم معين » والظن ينجذب إلى الثىء ونقيضه » والحس أعم فن 
الظن فهوالصمت» » أى الجسم له أر بع جهات . 


المباحثات 


يوبن سينا 


زعده] كتاى «المامات » 
عى اليم الرئمسى ألى عبلى الحسيى بن عبر الر بن سينا رصم الم 
بسم الله الرحمن الرحيم بالممزيز السكيم أثق وعليه أتوكل 


كتالى 2 أطال الله تمالى الكيا”'" الفاضل الأوحد وأدام عزه وتامقة ؛ ونعمته وتهبله 0 
وأحرل من كل خي رص بده » عن سلامة والجدلله وحده . ووصل كتابُ الكيا الفاضل الأوحد 
أدام الله هيده أعز واصل وأ 31 وافد . وفهمته وشكرت الله - عزت قدرته ‏ 
على مأ تحققته من خيرسلامته » وانتظام أمره واستقامته ‏ شكراً بوجبه عثورى عل مثله » 
فى فضله وعقله ؛ وسألت الله على جلاله أن يقرن ذلك بالتأبيد » و إلحاق جديد » وصزيد على 
الجديد »- إنه على مايشاء قدير . وشكرت تكله » أدام لله تأييده » فيا آثره من مفاتحة سيق 
إلىفضلها سَبْقَ الستولى على الأمَد » القد للسة امشكورة يد الأبد ؛ وتبركت بما تيسرلى عفوا 
منعمد عهد وولار مع مثله أَىعقد ؛ وسألت الله أن يستمنى بذلك ويزيده إحكاماء و إبراما 
ويتمه إعاما - إنه ول الرحمة . وفاوضت الجلس العلاتى” - حرس الله عه فى بأبه : 
« عم لمن طَرَ لمن حب » - فصادفت رغبة فيه أ كيدة » ومقة لله شديدة ؛ وجبنا قليلا 
عن العرزم الحزم عليه أنتصير إلبه » فتكون الُهدة ذلك أقوى »؛ والاعثذار فى تقصير» رعايقع . 
أنى . ققد عت الموائج التى أحت على التحمل المِدّكان”", وانلزائن والقلاع الشحونة 

)00:2 الكيا : كيا : كلة فارسية معناها اليد أو الرئيس والبطل والملك الج . وهو هنا أبو جعفر 
مد بن حين إن المرزبان الكيا . 

69 كدًا فى الأصل ولم نهتد لوجهه » إلا أن يكون اسم علم مثل : عيدكان ؟ ويكون مفعول : 
أنحت ؟ أو يكون اسم بلد » ويكون التحمل معنى السفر » وينقس : إلى . 

(#) نسبة إلى علاء الدولة أبو جءنر عمد بن دجنزيار » اللقب بابن كا كويه , الذى استقل لمكم 
بعد سنة موع ه بقليل ؛ واستولى على *مذان (سنة 41١4‏ م 2ت 5 ١٠م‏ ) وعلى الرى (سنة 415 مت 
سنة لم١٠‏ م ) وأصفهان ر سنة 1ه جح سلة ٠6٠دام)؛‏ وكان أبن سينا وزيراً له ؟ وتوق 


علاء الدولة سنة 455 هم . وعن مجلس علاء الدولة يقول أبو عبيد الجوزبانى : « وحضر (أى ابن سينا) 
يجلس علاء الدولة » فصادف فى مجله الإ كرام والإعزاز الذى يستحقه مثله . م رسم الأمير علاء الفدولة ليالى 


1 


الججمات مجلس النظر بين يديه بحضرة سائر العلماء على اختلاف طبقاتهم » والشيخ ( ابن سينا ) من جلهم » 
فا كان عطاق فى شىء من العلوم » ( ابن أنى أصيبعة : « عيون الأنباء 6 ياج لاص 5 > القاهرة 


ريل 
آذ 2 ل ششيي 


كانت بالذخابر وللؤن الترادفة اللاصّة لئق الحالء ومثل ذلك لا مخلو عن التقصير الؤدى إلى 
التشو بر”؟. فاذا كان الإإمامابتداء لاإجاءة » واعتّارٌ اد تطوعاً لاطاعة ٠كانوَقم”‏ لطيو 
أخف »ء والعَذْرٌ فيه أوضح . ولمل الهواب اقتضىأنه - أدام كي ا 
ولامسام »فطق الباب يلق ف الحال بما يسمح به الوقت » وخطب مدار ا 9 
انساطا » والأسبابالختلة انتظاما . الأينئذ ربد فأسه. عايقتضيه استحقاقه و بو 
هذا . وأماتصيفه فلمل والفضل ققدعَرفنى قدرّه؛ وحَدّق لدىّ أمره » وألفيته ‏ والجديله ‏ 
كافيا وافيا ء موفيا على أقرانه ءالا ؛ وقد 'يثنى بصفة صديق حَررته كاهو لم يمد الحق فيه » 
فالأمر على ما يحكيه » ولكنه مع ذلك عز بز وفضله كثير والله ا 
والنى ذكره من اختلاف الناس فى أمى التفس والعقل + وتبلدهم وترددم فيهء لاسا 
الله التصارى من أهل مدينة اسلام » فهو كاقال . وقدتحير الاسكندر وثامسطيوس وغيرها 
فى هذا الباب » وكل" أصاب من وجه , وأخطأ من وجه » والسهب ب فيه التباس مذه ب صاحب 
النطق علهم » وظنهم أنه إنما مخوض فى بان بقاء النفس أوعدمرا عند لوت حيث ينف 
للقالة الأخيرة من « كتاب النفس”"©» ؛ ولي سكذلك » بل قرع سراً فى القالة الأولى حين 
يناظر دمقراطيس عن أسس النفس » وأعلى الأضل من يفهم فى ذلك » وهو أن الثىه الذى 
تُتصَدّر فيه ر فيه العقولات الكلية غير مُنقسم » ا 
م 1 الاقرل» الار لا برح وام رازيس بلا و ؛ 
0 
الأخيرة إغا يتحرد لبيان القوىالمرافقة للنفس فالبقاء » وقد د 
والذّ كربة ونحو ذلك والحركية لاتقوم دجم ؛ ون من كلاه أادا الى 
الظاهس والباطن لا يكون إلا بمنقسى » وأحبّ حي أن يبحث عن القوى المقلية وابتدأ بالقوة التى 
يقالا العقلالحيولانى » قبي أنها لاتضمحل » ثم انتقل إلى غيرها فصرح بأنها لا تضمحل 
أيضا . ولفظة : «أء نضا تدل ع أن حك ثابتا جار يجرى الأول , ولأن بعض الناس نوم غير 
هذا بناه على ظنه أن العقل الهيولانى استعداد للقلب » فسكأن العقولات ت يتلقاها جسم 





. شور به : فمل به فعلا *يستحيا مته ؟ والتّقنَى : اللخ ء أى لباب الخال‎ )١( 
.1١١5 (؟) راجم قبل « تمليقات ابن سينا على شرح كتاب النفس » ص هلا د ص‎ 
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القلب بهذا الاستمداد - < و > تبلل وأساء الظن وزاغ عن المحجة الينن . فالح قأنهذا 
المقل استعداد لجوهى النفس » لا لثى* من الجسم » وأنهيصحمبجوهرالنفس ىكل حال . وقد 
بسطت القول فى أن ن العقول لا يتلقاه اللنقس” » بسطأ مُْنيا شافيا . ولمله برض عليه”" إذا 
قدراتٌ الالتقاء به . 
وأما كتاب كدي النحوى فمناقضةالرجل اتكتان طاهرة ديد وياظبه حسف دوق 
الوقوف على تلك الشكوك والتوصل إلىحلها قوة للنفس وغ زار ةلمم . وقدقضيت الحاحة فىذلك 
فيا صنفته من كتاب «الشفا» العظي الشتمل على جميع علوم الأوائل » حتى الوسيق » بالشرح 
0 :وتلك الشكر كلست ا يفطن لمُقّدها الرسعيون ممن تَمْله» 
فإن انحلالها مبنىّ على فروع أصول من كتاب «السماع الطبيعى » .فإن بين «السماع الطبيعى"» 
وبين «السماء والمالم» أصولاً ف فروع للاأصول المورّدة فى «السماع الطبيعى»6 . وتاك الفروع 
غير مُصّيح بها فى «السماع الطبيعى» تصر بحا بالفمل » بل بالقوة . فن شن إيتقدم أولاً وعد 
معابى « السماع الطبيعى » عن زد تلك الفروع »كان مُمرّطا فيا يحاوله من فهمه . وعَرَض 
له ما عرض لفلان وفلان و يحي النحوى . ولقد حاولقوم مناقضة تلك المناقضة » فأنوا الببوت 
من ظهورها دون أبوابها» ومَلوا أنفسهم على القناعة با أوردوه تَمْلاعمُوفا . و<أماب> نحن 
ققد أونحنا هذه التوسطات بينالكتابين ؛ ومنوقف عليها وَحَد جميم الشكوك نأكلة ليسلا 
روعة . والذى استخبره من حالى فى التعرض لممل ذلك : فأخبره أفى كنت صنفت كتابا سميته 
« كتاب الإنصاف » » وقسّمت العلماء قسمين : مَثْر ببين ومشرقبين . وجعلت الشرققين 
اعون ادر بيين » حتى إذا حَقَ الدّد”" » تقدّمت بالإنصاف . وكان يشتم لهذا الكناب 
على قريب من ثمانية وعش رين ألف مسئلة . وأوضحت شرح المواضم الشكلة فى الفصوص 
إل اد العا لياق اجا من المطدق7". وتتكلمت عل مهو الفسر تن + 
وعملت ذلاك فمدة يسيرة مالو <َرّر لكان عشر بن مجلدة . فذهب ذلك فى بعض الرزائم » 
وم يكن إلا نسخة التصنيف » وكان النظر فيه وفى تلاك اللحصومات نزهة . وأناء بعد فراغى 
من شىء أعمله » أشتغل” باءادته » و إ نكان ظل الإعادة ثقيلاً.. الكن ذاك قدكان يشتمل على 


)١(١‏ الضمير يعود على الشخص الموحجهة إليه الرسالة . (؟) ن : اللداد 
)2( ال ا ا ؟ راجع محنه : 
«أفلوطين عند العرب » يدص "»"»؟ تعليق.؟ ءا ص © 07" . ,5م4789 دما عع عناملم 7 زا 
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تلخيص ضعف البغدادية وتقصيره وجهلهم . . واللآن فليس ككننى ذلك ء ولا لى مهكته97؟, 
[9ه س] ولكن أشتغل ثل الإسكندر وثامسطيوس ويحى النحوى وأمثاهم 5 

وأما أبو نصر الفارابى فيخب أن ن يلغم فيه لاعتقاد » ولا تجرى مع القوم فى ميدان . 
فبكاد أن يكون أَفْصَلَ منسّاف من السلف» ولع لالله له يسبل ممه الاتقاء » فتكون استفادة 
وإفادة وليعذرى فتشوش اط وتموجالمروف » فانوايت عغاطية ببدى منذ سنة وسنتين 
لأمراض سَسَكمْنى وطالت على وامتخرت هُناتتى "ركنت أقمدتى وكفت يدى عن اعمط 
والكتابة . فهذا أول مآ كتبته » وهو من بركات معرفته ؛ والله “يستعنى بهء ورأيه فى ذلك 
موف إن شاء الله : 

(1) النفوس الفارقة » لا يجوز أن تكون علّلاً اوجود النفوس » وتلك لا تتشخص 
بوضع ولا بدن إذ قد مانت الأبدان عنها » » لأنه لا بد من علل ثابتة غيرها تكون عللا 
لوجود النفوس الإنسانية » و إذا كانت هى كفت فى وجود النفوس عنها عند الاستعداد -- 

مأعنه كفاية فليس بملة . وأيضا إ نكان الشرط عدداً من النفوس » ماسواه مُسْتغتى عنه » 
فليس بعلة . لكن لافرق بين المستغتى عنه وبنن المستغنىَ به ؛ وإ نكان كل واحد منها علة » 
فلي سكل واحد بل الأنلة » وانقسمت علة ما لاينقسم ذوإن كان أنها انفق فاع افق لسن 
بملة » فأمهَا اتفق يجوز أن يكون مستغىّ عنه بغيره . فكل واحد عن غير علة . 

(0) لوازم العقول الفعالة إن كانت معقولات جواهى » كانت عللا للجواهي . 

م( الواجبية مطلقا كالوجود » و يجوز أ نتكون واحبية بملة » فليس هوهولأنه واجب » 
بل لأن لذاته واجبا . 

() كل”© شيخ فإن نخيله وتقكره أضمف ف نفسه » ور بما كا نأقوى بقهرالقوة النطقية . 

(0) إذا”"" استوى منك تخيل الشمس تمساء ليس محل مضىء ضعيف يشبه الش.س» 
فانك تضعف معه عن مخيل ما هو أضمف » وهذا يستبين لك ف انام إذا مخيلت الشمس » 

. أالهلة عب الخدّة‎ )١( 

)2 الحنانة بضم الحاء : بقية المخ والشحمة فى باطن المين نحت المقلة » يقال « مايه هنانة » » أى 


مافيه خير » وامتخر خر العظم يت 
(») سترد هذه الفقرة عد * فى ص ؟4 ١‏ من النص الأصلى . 


١ع‎ 





فيعرض مثل ما يعرض ف اليقظة . لكنك قد تتخيل الشمس فى اليقظة ميلا غير حميح » 
لأنه لي سكل تفيل مستقم كا حس . 

(5) الفرق بين اليقين والشاهدة أن اليقين لا نم التخيل عن المقابلة » والشاهدة تنم 
كل شىء عن المقابلة كا أن امير عندما يبصر لا ينازعه تخيل ولاثىء آآخر . واليقين من 
حيث هو بين إنما هو يتمثل الحد الأوسط . والشاهدة ملكة وإن سحا الحد الأوسط » 
فكأنه”"' غير محتاج إليه . 

009 ل صار ا حسوس القوى عنم الحس من إدراك الحسوس الضعيف؟ إا عنم ذلك 
لأحد سببين : أحدها ضر ر أفمال يحدث فى المادة ؟ يفعل اللون القوى والصوت القوى » 
والأنير.لأن كل متيل يدق زمانا ؛ فإن بقى بعد مقابلة المحسوس كان الضعيف فى جانب 
لقاب » فان البياض الضعيف عند البياض القوى سواد أو مرة أو لون آآخر . ومن المستحيل 
أن مجتمع شبح بياض وغير بياض متميمز ين فى قابل وغير منطبع . 

)م( كل ما ندركه فإنه حيث ندركه فى الذهن » ته مُتَمَكّلهَ فى ذهنك ور 
وتلك المقيقة إما أن يكون تمثلها فى الأعيان و يلحظه ذهنك -- فالمعدوم لا يدرك ؟ وإماأن 
يكون فى ذهنك » وهو الباق ضرورة . 

(5) الصور الممقولة غير متانعة حتى الأضداد » فليس السبب فيه من جهة القابل » فإن 
القابل يقبل مما التقابلات وأجزاء القضايا وأجزاء الحدود » ولكن النفس منا نشتغل بشثىء 
عن شىء » ولا يخلوعن مجاذبة حسس أو مخيل أو شوق . 

)٠١(‏ الشىء المتجرد الذى لا تخالطه [ ١7٠‏ ] قو الانفعال يكون حدقا بصورته ولوازم 
صورته ؛ وأا يكون الثىء عقلاً من حيث هومتحقق هذا التحقيق » فإن أضيف إلىثىء 
صار ذلك الثىء عمّلاً ابه »و إن لِيْدَفْ إلى شىء بل قام بذاته وكان لذاته »كان ذاته به عقلا . 
ومثل هذا الثىء لا يغثى ذاته شى: غيب » فلا يغشى ذاته مانع عن هذا التحرد الذى 
يكون للثىء محقيقته » وما يازم حقرقته ضرورة من أحواله . فإ نكان يغشثى ذاته مانم عن 
أن يكون عقلا أو أى شىءكان مما شأنه أن يكون ذلك الشىء » فهو شىء مقارن لما بالقوة 
من شأنه أن يغثى ذانه شىء غيب ومن شأنه أن ينفعل » وهوالثىء الممنو ,المادة . فبالضرورة 
مت أن يكو الثىء مانم عن أن يكون عقلا المادة وليس يازم من صدق تلك المقدمة 

(١)ن:‏ فكطاه. 





ىك 





والأخرى صدق المكس : وهو أ نكل مامن شأنه أن يعقل فلا ينفمل ولا مادة له بوجه حتى 
يلزم من ذلك أن لا نعقل ذواتنا . 

)1١1(‏ ما البرهان على أنه ليس بيننا و بين ذواتنا! لة فى أنيدركها؟ لأن هذه الآلة إما أن 
تكوان الفاعلة القر يبة وليست هى المدركة القريبة » أو تكون الموصلة و إِنما توصل إلى المفارق . 

(19) واجبية الإنسان واجبية بشرط » ولا يقارنها جوار المدم مع ذلك الشرط » بل 
جواز العدم مطلقا , لاها ليست واجبية مطقة » يل بشرط وحود الملة . فالواحبية المطلقة 
لا تقارن جوارَ العدم مطلاً والذى يشرط مع ذلك الشرط . 

(©1) الإدراك هو حصيل ما لصورة الثىء وحقيقته على نحو من جرْئيته أ وكليته ‏ على 
أنه ا خلا الَذْرك لنفسه ثىء له إضافة ما إلى ماينزع عنه أو يلتوعليه . وإذاكانت القوة مى 
البدأ الأول للجسم أو لغير الجسم » , نه يصير قابلاً لمثل هذه الصورة لا بالعرضكاتماعل بوبه ما 
ويكون ولا هو لما كان الثىء ٠‏ بهذه الصفة » و إن عدم سائر لواحق ق الثىء » فهو الذى إلبه 
ينتقل أو عنه تلك المقيقة » فهو القوة التى مها يَذْرَك . وال رك لذاته هو أولى بأن تكون له 
هذه الصفة من نفسه » لا بالعرض ؛ وذلك إذا لم يكن وجوده لغيره ٠‏ ومن شهنا يكن أن نعل 
أنه لي “سان تعض القرى يدرك » ويعهها لابدرل. 

)١ 0‏ لم تضعف القوى بالذبول ؟ القوة الباصرة إذا فق موضوعها لم يُبْصّرمتصلا . 

(16) المعنى المعقول من الاإنسان مثلا معنى مشترك فيه ؛ فإذا حصل فى قوابل مختلفة » 
كان حكه فى كل واحد من القابلين غير حكه فى الآخر» فلا يكون فى القابل الأول فى 
القابل الثانى » فلا يكون الأول هو الثانى » فلا يكون المنى مشتركا فيه . فل" فض الممقول 
من الإنسان معقول آخر وقوابل أخرء حتى بان هذا اللهلف ؟ 

(15) فرض له معقول آخر ولم يعرض له قوابل أخر بل ا"قوابل تلك بأعيانها » 
وإنما فرض له معقول آخر لأنه لو اقتتصر على الأول لكان لقائل أن يقول إنه فى القوابل 
< الكائنات >> العاقلة مختلفة لاختلاف القوابل » كا كان فى الأمور الخارجة ولا كنع 
ذلك أن يكون كله واحد منها عاقلا » لأن تلك الصورء و إن خااطها اختلاف وزيادة 
تحسب هذا القابل » فهى بحسب الأمور الخارجة ونحسب الأعبان غير مختلفة . و إماكان. 
التجريد بحسب الأمور الخارجة لبس من كل جهة » فاحتيج إلى أن يمل لها جر يد أيضا 
)١( 0‏ راجم يعنص 44 ب من النس الخخطوط . 


١56 





مسب القوابل الثانية 5 احتيج إلى أن يمل لما جر يد بحسب القوابل الأولى واللوضوعات 
الأول حتى يصير بذلك التجر يد متشابراً مشتركاً لاخلاف فيه .انم لوكان قيامه [ */ااب] 
حسب هذا التجريد فى قوابل ثالثة » ما كان يلزم الخلف . لكن هذا التجر يد لما بحسب 
اله وابا ل الثانية » لأنها إعا تصير مءقولة سب هذه القوابل الثانية » لأمها » يحسب الفرض 
للذاف ؛ فى الماقة ٠‏ قاذ 3 نان كر سب هذا التجر يدو وهذا التثابه فى هذه ااقوايل 
الثانية » ليست كانت لاف التحر يد الأول . والتشابه الأول ينقل مثّلاً عن القوابل 
واللوضوعات الأول إلى الدّانية الماقلة . 

(00) ثم إن يسول الدقول ف الكل قك.. ا على أنه حصول يازم من الجسم لوازم » ول 
يحب أن يكو نكل حصول هذا الحاصول 5 نوع منالحصول لمبشاهده ولم بعرفه » 
أو لايكون حصول أصلا » ومم هذا التمقل يكون حاصلا على نوع لم تمارسه ول تعرفه . 

ل المصول فى القوابل من أن يكون على وحه التشابه وزوال االحلاف إلا من 

مث القارنة الختلفة قط ء أو يكون ادس كذلك ؛ بل هناك ا+تلاف و فى السك والوضع 0 
ذلك 82 على معنى!ةارية . و إذ 0 إالاهذان ذلا حصول فى" ةوايل » بل إلا أحد هذين» 
ولا تمكن, أن يحصل فى جسم إلا ويازنه ‏ 1 مخصوص و٠2‏ ازآنات لأعزال متداخلة من 2 
والتكيف والأبن وغير ذلك . ليس نفس «قارنة الجسم من حيث هو مقارنة الجسم حتىتكون 
الصورة متشامبة وال ركب منها ومن للوضوع مختافاء بل يكونهناك لمفس الصورة اختلاف مثل 
ماكان منخا خارج ؛ حتى يمكن أن لقسماة- سامات مختافة » وهدا ه والذىكا نيمل الصورة غير 
قز ؛ 1 حك لكان فى الوضوع اللخار ج معقو لأ أن عه يس كونه عاقلا إلاأن 
تحصل فيه الصورة من ف هن توه . ركنت مع هذه اغخااطة ممقولة لسكانت المادة 
يحصل فيا المعنى وهو معول » وكانت تكون عاقلة فتكون الواد الخارحة عاثلة . 

لج لاحم حدما تكن ووالققي ا لوا اك با . وما اختص 
بوضع ماء إما بذاته أو بعلاقة ة لذاته » ققد تكخص وامتنع وقووع” الشركة فيه فى ان واحد» 
وامتنم أن يكون مثله آآخر يشاركه فى ذلك الوض ع الح حر وبري فىماعيته ثم 
مكون غير 

): ا ل لي 
من حيث يفعل انفعال التغير يل عسى .<< أن يكون >> اتفال الأعراض 


حال 





(1) لمالم يتشخص الشخص عاهيته القمة » فيجب أن يتشخص عرض ؛ ؛ ولبس 
بعرض يازم ماهيته لأنه مشترك فيه ؛ فبق بعرض يطرأ من خارج : وليس مما يبدل » فان الملة 
للميئة لا تبطال ويبق العلول للمين » فيجب أن يكون لاحقا لازم به ء هو هذا الشخص . 

(0؟) الغتذى إذا اتصل به الغذاء » هل تتصل صورته بصورة الغذاء » أو يحدث لما 
جميمً صورة أخرى واحدة وتنخلع عن الغتذى صورته ؟ إنكان الالتقاء عللىصورة الماسّة ‏ فله 
حم و هو الأغلب ؛ وإ نكان على سبيل الاتصال وزوال الحدود الشتركة » » فله حم آخر . 

(؟؟) معنى قولى : المناسبة » أن ما يَعُلقٌ ونجوذه بفاسد فهو عر'ضة لافساد » وما ينكق 
وجوده بمتغير فهو عرضة للتغير على مناسبة ما يتعلق به وجوده . ولمل ذواتنا لا تتفير من 
حيث ا خواضّها التى لا تشارك فنها لأن مزاح تغير . 

) زوال لانم الهيول وحده إغامبى' لقبوله مايؤثر فيهتفير مزاج فىهيا ته ؟ ومأهيته » 
وإن كانت منسوبة الاستحقاق إلى [ 171 ] ماج ؛ فليس بتكيف بعدها بتكيف الزاج 
على المناسبة ؟ فليس زوال الما انع وحده يكنى فى التهيثة لقبوا ؛ بل لنبيئة وجود عينه عن مقابله . 

ا لي ٠‏ فلست أدركه . وذلك التمثل إما فى نفس 
الوجود » وإما ف أنا ٠‏ واوكان فى نفس الوجوذ » لكان كل موجود قد تمثاته و 
معدوم فلا أدركه ولا أتصوره؛؟ والتاليان محالان ؛ فبق أنه متممّلُ الممنى > : 

(55) الوجود لايقتضى امتناع مقارنة جوا زالعدم ؛ ونسبته إلى الإمكان نسب ة تمام إلى نتقص . 

(20) النفس ليست فى جوهرها مركة » » بل الجموع منها ومن اللسكة مركب . وأيضا 
إن كان استكال” يطرأ علها » كان فاعله فها ثىء مبابن » » قم يكن الفاعل والنفعل واحداً » 
تكن هذا الاستال وهر النفس صوراًء فكان الفاعل غير المنفعل . وهذا من حيث 
تتصور به النفس استكال ؛ ومن حيث 7 تصوكر منه ومن تأثيره صور عقلية على نوع ماء فهو 
قوة ؛ ومن -حيث ليست لازمة » فهو طارى* . وليس عقلنا يعقل ذاته دائما» بل نفسنا داعة 

. الشعور بوجودها . فإ نكانت تعقل بالفعل شيئا غيرذاتها كانت دائمة الشعور : بأنها'"© تعقل 
مادامت تعقل . 
(4؟) إن" قال قائل : إن بعض الأمرجة أوفق لبعض القوى وإن مزاج الشايخ أوفق 


00200 كانت : فإنها »ثم وضم فوقها : بأ( لها ) . 
(؟) سترد هذه الفقرة من بعد س 5١‏ ب من النص الخطوط . 


1١ 


لتقوة المقلية فلهذا تتوى القوة فيهم . فالجواب : مزاج المشايخ إما بردويبس » وإما ضمف . 
وكل واحد منهما وجد قبل الشيب ولا بوجد لصاحبه مزية استعداد . وأيضا فلي سكل شيخ 
أقوى من الشاب » وليس استعمال البيان مقصوراً على أن الغالب فى المشايخ ب بل على 
أنه لوكانت القوة العقلية قوة بدنية وقائمة فى البدن لكان لا يضعف البدن إلا وّيضمف » 
وقد نحد واحداً لبس كذلك » فالمقدم مسلوب على أن انتقاض البنية أو ضعفها ليس يكون 
ملاتما لما يقوم بالبنية » إتا يلام لملة 71" لا يقوم بالبنية . 
9 ) اللسرواائي بل عل الم ين الول ال كباب على الحسوس سببه اضطراب 
المواد والانصباب . 
(0.) الكيفية التى محدث فى البصر من الشمس إذا أبصرناها لا يعانم كيفية البصر 
كيف » والجليدية لها انشقاق ! 
(1*) حاسة اللمس إذا حصلت فبها مثلهاء ل لاندركها ؟ لاتمحصل فبها مثلهاء ولا 
تنفعل عن مثلها . 
(5©) البص ركيف ينفعل عن الألوان » واللون عند الماسة لا يفعل فيا بعاسّه إلا بعد أن 
يتغير مزاجه على ما هشر . الشعاع من شأنه أن يجعل المقابل القابل بكيفية اللون امقابل©؟ . 
(ع) كل موجود لاتحتمل فى نفسه الأقل وال كثر . فانه إما أن يتعلق بعلة واحدة 
معينة » و إما بعلل لما عدد معين . والتملق بعلة واحدة معينة إذا كان طا نظائر ومشاكلات 
فيخَصُ به التعلق ليس طيئة تكون مخصوصة بالمستعدً لاععرض لما . والمزاج الإنسانى ذو 
عرض : أَخَذته نوعيا أو شخصياء ويكون بإزا ءكل عمرضبمكن الوجود من النفوس الكثرة 
القن تابن استمدادها > ولا نعف أن تكون لليكة الواحدة الى لأ عرض لما تفوسرة كثيزة 
بالعدد أيضًا تقابل استعدادها . فيجب أن يكون التعلقبالفير منهاغير ميح » إذ لا يكون الواحد 
أولى من الآخر فى أن يتعلق به وبوجد عنه . وليست الصورة صورة تقبل الأشدّ والأتقص 
حتى يكون الأشد منسوبا إلىعلة والأضم إلى أقل منها ؛ وليس يجوز أن يعتبرللعلية والتعلق 
عد تخصوص »ء لأنه لس [ الات ] يحب أن تنحص ركثرة الأنفس فى عدد مخصوص » 


بل قد تزيد وتنقص الموجودات منها ؛ فإن كان الزائد منها والناقص واحداً ف التأثير » فكل 


)١(‏ وف الشامش : عل . )١(‏ أو:ما 
(؟) سترد هذه الفقرة بعد ص ١ 4١‏ من الخطوطة . 


١كم‎ 





واحد من العدد جائ أن بوجد العلول دونه فلا شىء من المدد شرط ”'" فى وجود المعاول ؛ 
فلاثىء منه ءلة . و إذا لم يكن للاحاد مدخل ف الملية » لم يكن للجملة مدخل » لأن آحاد 
الججلة علل للحملة » وعلة العلة علة . 

(:©) مادام الثىء تمكناكوثه عن علته ول يحب عنها بعد » فليس بموجود ؛ فإذا وَحجب 
جد . فإ نكان عن الواحد اثنان » فإما أن يجبا عنه منجهة واحدة حتى يكون من حيث يحب 
عن وندلة از قي فته رن ون فان كان هو من حيث هو حي ث يأزم عنه 
[ يام ] 1 يازم عنه ما ليس ب" كان منحيث يازم عنه آ قد يازم عنه لا؟ » وهذا خُلف . 
وإنكان يازمان من حَْمْيْن » فاما أن تكزن الحيثان لازمين لذاته أو مقوّمين . إن كانا 
مقومين » فالشىء مكب ؛ وإ نكانا لازمين » فالسكلام فهما كالكلام فى 1 و ب . 

(>) قبل إن امزاج إذا استحال فإنه يقبدل فى نوعيته » فضلا عن الشخصية ؛ والشخص 
التنفس واحد بالمدد ثابت . 

(3) ما البرهان على إثبات هذا الشخص الثابت ؟ فان الإنان » كل ساعة » تكون 
اله مسيرة فق اطلق والأ كل والحضم والرياضة . وإذا كانت المنبمئات مختلفة متفيرة » 
فلا شك أن المبدأً متفير. ولاينفع قول القائل : إن هذا المزاج إذا تغير فإنه قد يعود إلى الحالة 
الأصلية ؛ وكلا الزاجين غيب قسرى . فها الذى” "يميد الثانى إلى الأول ؟ فإن الأرضية إذا 
حميت وسخنت » فإنها تبرد إذا ققد سبب السذونة » ولكنها لا تبرد حيث تعود إلى الحالة 
الأصلية لاقتران النار مها » فهى محفظ فمها <رارة مقاوية . 

(0) أجبب : المنى العقول من البياضية هو الذى من شأنه أن يقال ع ىكل بياض » 
وهو تجرد بالفعل عن الاواحق . 

(08) ما الذى ينع أن يكون اقتران النار بالأرض ف المتزجات كاقترانها بالمطب 
والنورة » واقتران الماء بها على سبيل النشف ؟ وإ لا يتفرق فى جسد اميت الا ستدسّات 
بعضها عن بعض ساعة مفارقة النفس »؛ و ليس هناك ما يحفظ ذَاكٌ الاجماع ؟ وما الذى ينع 
أن يكون سبب اجماع هذه الاستقصات فى الحيوانات سبب من خار ج كنهاية حركة ؟ 

(و) بحب أنلايتومأنا حن الذين شاهدنا ماشاهدناء وحفظنا ماحفظنا ؟فسببجرمنا 





() ان 2 شرداء (0) ن:ضبا. (؟) فوقها : مما. 


١5 





جسمانى ينحفظ » وذلك لأنه إن كان ينحفظ على اتصاله ففينا شىء لايتحلل منه ثىء ولا 
يستبدل شيئًا بدل ما يفسد . فاه إن كان فينا مثل ذلك » فى جوهنا ما لاينتذى ولايحتاج 
إلى بدل » ولي سكذلك جيم أجائنا تغتذى . و إذا كان كذلك » فكل جزّء من جسدنا 
يستبدل بدل شىء يتحلل منه . و إن كان شىء ينحفظ فيه موجود إلى آآخر العمر فهو عرضة 
للاتصال والانفصال فلا يكون له صورة واحدة بالعدد » ولا يكون أيضا مستحفظا 
بضورة"'؟ عدية أواغالة أوعتلة واتودة بالددوء فحن أن كوي ذلك ارثابتك واهدا 
بعينه فينا . الذى لادشك فى, حوده حب مابشا فى جواب هذه المألة ل ورقة أخرى 
را وو غير المادة . ويكاد أن يكين هذا الحخوص يلزم مبته أن لا يكون ماديا فى 
كل حيوان ويكون هو الواحد واللتبدل عليه المادة بفعله أو بفمل غيره أو مماسمة بينه و بين 
غيره : يكو ن التحليل من عيره والاستبدال منهء فانه لوكان صورة فى المادة والمادة يتبدل 
اتصالها . لوجب أن تتبدل صورتها النى فها ولا يكون فها صورة محفوظة ؟ فلولا شىء 
يجيب وسَررٌ دقيق » لقضى فىكل نفس أمها غير متعلقة [ 16 ] بلمادة . ثم إذا نظر إلى المق 
من عديئه ؛ ع أن هذا كيف كن أن يكون . وهذا كلام فى إثيات النفس وجوه ريتها 
إذا دعم بأدنى دعامة صار قويا جدا . 

| ( ماالب فى أ ناغر اطع فووا لاوز 0 عَلدَ لا هوا كد 
وضودا ؟ وتنززى إن طوس قوم فالوس عل المرضن + السكنه اين :مال أن وعدن 
عرض حوس 3 يصير ذلاك العرض عله فاعلية لذوهص آخر . وإعابان فا بعل ءءء 2 
الجوص لابحوز أن يكون قوامه بالمرّض ول يبن أنه لا يوز أن يكون المَرض علة فاعلية 
احرص رمه اعوج عن هذا ردن أن ما يتوم بغيره قبه ثمله . 

6 الجسم الطبيعى هو ما تكون له وَحّْدةَ طبيمية لا بالفرض» إذ الوحدة قد دَكون 
بالفرض كو <دة الباب وحدة داير مع كثرة أعواتيا والحروانات والنياتات لست وحدنها 
بالفرض » فإذن مى بالطبع ووحدتها بنحو اجماعات أجزائها ؛ فإن كان ذلك الاجتماع عن 


جسم فهو قسسرى » وقد ذ كر أنها طبيعى » فإذن مارصدر عن قوة فيهاء ولايصح أن يكون 


. فوق الياء : ف ل ولكأنها مصححة هكذا : فصوره‎ )١( 


فيل 





(49) لهذا الاجماع وجود بالطبع . 
)م( قبل فى « كتاب النفس »6 عند بيان امتناع وجود الصورة العقولة فى1. لَه حسما نبة 
ماهذا لفظه : إن كان لك الصور امعقولة جسما فإنها تنقسم بحسب انقسامه » فلا يخاو إما أن 
إللمتشامبين أو إلى غير متشابهين . فإن انقسم إلىمتشابهين » فكيف يحتمع منهما ما ليس 
0 إلا أن يكون ذلك من جهة القدار أو 
المدد » لامن حيث الصورة ولس كل موز نسفؤلة كلذ أوعدما ول أحضلممن ذلك 
ولا سياقة البرهان ولا الْحالَ الذى يؤدى إليه ولاتتمة الكلام فيه . وهو أدام الله علوه ‏ 
ينم بتحقيق معناه . آخر هذا الفصل : الصور المقولة إكا هى معقولة علىما هى عليه فى الجوهس 
العاقل » وإذا كانت منقسمة فانقسمت ؛» حصات ت هناك غيرية من حيث فى فى الماقل . 
فإذا عثلت كذلك عُقَل الفرق لامالة ين الاثنين و بين الجموع وبين الواحد ٠‏ فإن لم 
يكن إلا اختلاف شكل ومقدار بحسب مايكون؟! هو فيه وكان ذلك داخلاً فى الممقول » 
أى فى ماهيته من حيث هو معقول » وجب أن يكون عروض الانقسام يجمل الصورة 
معقولة على اختلاف الشكل والقدر والمدد . وذلك غير واجب فيا ليس له شكل وقدر» 
وغير واجب أيضا أن تَكون كل جهة الاختلاف ف له شكل وقدر وعدد ( وإن ل يكن 
داخلا فيجب أن لايكون هناك خلاف م أى بين الكل 
وبين الجزء » و بين جزء وجزء . ونقول بعبارة أخرى كون الصورة ممقولة هى أن تكون 
فى الجوهس الماقل ؛ وكونها مختلفة فى العقول هو أن يكون ها فى ذانها وفيا عقلته اختلاف » 
وكونها مكنا فيها الفيرية كونها تمكنا أن يحدث فيها فى العاقل لها غير ة” ؛ وذلك غير اعتبارها 
حال الوجود ؟ وكونها تمكنا أن تنقسم فى الممقول هو كونها تمكنا أن تتغاير فى المعقول حسب 
جزء وجزء كلهما . فإن كان ليس لها ذلك إلا بحسب الشّكل والقدر والمدد فليس لما أن 
تتعقل فى قابل للانقسام إلا بحسب الشّكل والقدر والمدد . لكن لاصور أن تتعقل من جهة 
أخرى ؛ فإن كانت تتعقل من تلك الجهة فى منقسم فعى قابلة للتغاير والاخت لاف لا بحسب 
الشكل والقدر والمدد . فإذن كل صورة معقولة لا اختلاف فها فى المنى [ ؟, ب ] قد 
تقبل اختلافا فى الممنى ؛ وينقسم إلى : غير متشابهين» أو متشاءهين لا يشامهان الكل فى 
الممنى -- ليس ف القدر والمدد ‏ ولي سكذلك . 


١ 





(44) قبل فى كتاب «ما بعد الطبيعة»-- حيث يتكلم فى أن امعدوم لا يعاد -- ماهذا 
لفظه : ما الفرق بين ما وجد بدل ثىء٠ ٠‏ وبين ما هو مثله ؟ والخصم يقول إن الفرق بنهما 
أ ن ما وحد بدل ثىء لا يبوصف بأنه كان موجودا ّم عدم فى الأعيان ثم وجد نانيا ؛ 
وما أعيد يكون له وجود سابق مرة أخرى ؛ فلا يلزم من ذلك أن يكون الممدوم قد 
بوصف بصفة » فيكون المدوم موجودا . والجواب : إذا وجد الشىء ٠‏ وقتا نم ل يعدم 
وامقمرموشوداً ىوقت آخر وكنوهد ذلك أو عللم وعقل أن الوجود واحد » بل ل يكن 
غير ذاك » فإن هذاحد الواحد الؤما ىد موآنا إذا عدم فليكن الوجود السابق ١‏ وليكن 
العا الذى حدث ب » وليكن الحدث الجديد 2 ؛ وليكن ب فى الحدوث وفى الوضوع 
والزمان وغير ذلك , لا تخالف ح إلا بالعدد مثلا فى الموضوعين التثامبين » فلا يتميز ب 
عن ج فى استحقاق أن تكون 1 منسوباً إليه دورل ج ؛ فإن نسبة ١‏ هو إلى أمرين 
متشامهين من كل وجه إلا فى نسبته الذى ينظر : هل يمكن أن تلق :هنا ء أو لا عكن.. 
لكنهما إذا لم تلفا فيس أن حمل 1 لأحدهما أولى من أن جمل للا خر . فإن قيل : 
اهو اول لب :دون لأدهوكان لت دون نه فو شن هذه التدية وأغز 
الطاوب فى ببان نفسه ؛ بل يول لصم إعا كان ل . بلى ! إذا صح مذهب من بول 
إن الثىء بوجد فيفقد ممن حيث هو موجود » ويبق من حيث ذانه بعينه ذاتاً لم 
يفسد من حيث هو ذات ثم أعنذ اله الوجود ٠‏ أ مكن أن تقول بالاعاحةة إن أن عار 
من وجوه أخرى سواء سم له أنه لاثىء من حيث هو ذانه بمينها » أو لم يل له ذلك . 

وإذالم بل فبوفاسد فى الحال ؛ وإذا سل احتاج إلى ضرب من النظر ؟ و إذا لم يسلم ولم 
يجمل للمعدوم فى حال العدم ذات ثابتة ولم يفرق بين الثبات والوجود وبين الحصول 
والوجود لم يكن أحد الحادثين مستحقا لأن يكون قد كان له 1 وهو الوجود السابق دون 
الحادث الآخر» بل إما أن يكو نكل واحد منهما نغادا أو تكون بولا واد 20 

وإذا كان الحمولان الائنين”" » يجب أن يكون الوضوع لما مع كل واحد منهسا غير 
م لمر فإن أسكين موتهوداً واحداً وذاتا ثابتة واحدة كان باعتبار الملوضوع الواحد 


القائم » موجوداً وذاتاشيئا واحدا ؛ و محسباعتبار الحمولين شيئين اثنين . فإذا فد استمرار 


)١(‏ ص : مماداً (؟) ص ؛ الاثنان 


فسن 


فى نفسه ذاتا واحدة بق له الاثنينية الصرفة لاغير . والحال فى الوجود الشكر ركالمال فى 
الذات المعادة 1 و لايكورنل الرعوة تفي مادا وشكرر الوفت أننا ادا + فكون 
المذوت هادا +فكون لنن هتاك وسودان ولاوكتان ولاحدوثان اثنان بل واحد يدينه 
معاد ؟ ثم كيف يكون العود والاثنينية ؟ وكيف تكون النينية ؟ ويحوز أن يكون ااماد 
هو بمينه الأول .م قول من بريد أن ميرب منهذا مهم ويقول : الوجود صفة » والصفة 
لانوصف ولا تعمل » واست بشثىء » ولا موجودة » وإن الوقت اوس الأشياء لال 
الإعادة » ويعضها يحتمل حتى لاياز م أن فرض الاعادة لللمدوم قد حمل المعاد غير معاد » 
وقوز أن ن يكون ماعو معاد ليس له حالتان أصلا وذلك ام د » - قول ملفق بفشحصه 
الببحث الكل : 

(:) إذا كان الوقت ليس إلا عضا يوقت به » فن موز الاعادة عل ىكل عرض موب 
أن يجوز أن يعاد الثىء الموجود فى وقت ما ويعاد الوقت فيسكون الشىء [ 175 ] والوقت 
واحداً بالعدد بعيئه » فلا يكون هناك َوْد » لأن العود يقَدَهى اثنينية الوقت بالمدد ء فالموجود 
فى وقت واحد عير عائد . وأما القائل منهم بالتفصيل ووز ذلك فى أشياء » فَؤْاخدٌ بما 


نطول 5 كرف 


(<) والشاهدة وجب أن يكون اشّال النفس على الحواس الظاهرة هو نواسطة. 


المس المشترك ء وكذلك على القوة المقلية ؛ أو يكون المدرك منا لمصول الماهية ثاب حال 
أخرى من ن التحر يد أو تزع بعض ما يقارنها من الموارض أو زيادة يضاف إليها فيظن أن 
الدرك ذاى” 237. فإنا لا تتحقق أن الدرك منا هو ما هيتها على حتيقتهاء والاهية على حالة 
من 20 

(0؛) هذه الحالة الأخرى تكون لما هية النفس الناطقة التى لنا بالعدد أو لآخر بالمدد . 
فان كان لآخر بالعدد » فالمدرك آخر بالعدد » فنكون لسنا ندرك أنفسنا وأن نفسى من 
آنا أن درل اللقولات يل ينا اشر نو إن 5 هوهو فين أنهاخر لكوك غردا 
وتخااطا وتقوضا: 


00( ص : ذاتيا . 


عونا 





(44) بمض الاهيات عى لغيرها » و بعض ليست لغيرها . فإن ماهية البياض لغير 
البياضي”وهو الموضوع اربافية لبس لثير الجسم وهو الهيولل . 

(4) كل معقول فإن حقيقته مصوكرة فيا يعقله وى حاصلة لما يمقله » وإنكان 
لا يينمكس ؛ فلي س كل ما تحضل حتيقته لثىء يصير به الى ء عاقلاء بل يحتاج لا محالة إلى 
شرط زائْد على ه_ذا القدر » فإن الحقائق قد تكون مخيّلة وقد تَكون فى الأعبان الخارجة 
مخسوسة أو غير سوسة ولا منتولة ب وهذا القدر هو أن يكون على تحصيل ما . 

(50) من شأننا أن نعقل أنفسناء» سواء كان طبعا أوكديا . فبعض الأشياء يتل 
ذاته وجوهمه » وما يعقل شيئا لفتيقة ذلك الشىء حاصلة له » خْدَائق ذواتنا حاصلة ل 22 ب 
ولدس مين » فإن حقيقة الشى ٠‏ مىة واحدة وليست نفس الوجود » فهذا لكل شىء ولس 
13 ثىء يعمل ذاته » فهذا لذاته ليست لغيره » و نعقل جوضنا » وهنا ماهية لذاته 
ليست لغيره . فهذا إذن هو أن حقائق جوه سنا الأصلية ليست لغيرها . وهذا ممنى قوم : 
كل ما برجع على ذاته فيو عمل » أى تسكون ماهية ذاته التى بها هى بالفمل لذاته ليست 
لغيره » وين نعقل جوهىنا» لوه نا ماهرته لذاته لست أغيره . 

(51) ليس يجوز أن يكون أصل حقيةتنا له بالقياس إلى نفسه أنه موجود الوجود 
الذى له؛ ثم له بالقياس إلى نفسه أنه معقول بزيادة أمس على أنه موجود الوجود الذى له على 
أنما اثنان » فإن حقرقته لا يعرض لها مرة شىء ومرة ل تبرج ذلك الثى :ون واحذة فى 
وقتبواحد » فلس لكوتها سمقرة ؤيادة شترط عل كزنها موجودة ونجودها الذى لماء يل 

زيادة شرط على الوجود مطلقاء وهو أن وجود ماهيتها التى سها فى معقولة حاصلة لها فى نفسها. 
ليس لغيرها . وهذا أجل ما أعرفه فى هذا الباب » و بحتاج إلى تصور » فإن الأمور التصديقية 
قد يخبر عنها فتدان السو ٠‏ وإذا تمكنت النفس من التصور سارع إليها التصديق . 

(؟0) كل ماماهيته له فانه لا يعدم » لأن كونه بالقوة فى وجوده يستحيل » لأنه إذا 
كان بالقوة كانت ماهيته لغيره . وأما قبلى حدوثه » فإنما كانت قوته فى هيولاه ؛ و إذا 
استحالت قوته فى هيولاه كان استحالة لاهيولى » ولم يكن هو بالقوة أصلاكان شيئا هو مُكن 





, فوقها : لنا‎ )١( 


خسن 


أن يكون هو قد صار» ب لكان شيئًا يمكن أن بوجد هو له وبوجد ممه » وكان [ +7 ات ] 
الإمكان في ذلك الشثىء . وإذ وجد جوعمه فإمكان عدم جوهه إن لم يكن أصلا لم يعدم » 
فإذا كان إمكان عدمه فى غيره حال وجوده فإما أن يكون على أنه يعدم عنه أو تعدم معيته 
لش فيا كن ولس هيدا #الرشو + لآن الوشووق غير مونعود فق كيه -ولنن 
العدوم فى غيره معدوماً فى نفسه . فإمكان الوجود فى غيره هو إمكان وجود نفسه » وليس 
إمكان العدم فى غيره إمكانَ المدم فى نفسه ولا مقتضيا له . 

(50) إذا أمكننا أن نعقل المفارقات تصورت حقائق لها فى نفوسها » فتكون لما 
حقيقتان : حقائق فى أنفسها لأنفسها وهى بها مفارقة » وحقائق مصورة فينا فى لنا . 
فذلك هذه ليست بعقول . 


(:) ليس يتلق الكلام بالتعتل أو الشعور » بل بكل إدرا ك كان » فإنه ملاحظة” 


لقيقة الشىء لاامن حيث هى خارجه » ولوكانت خارجه » ول تكن الأمور المعدومة تمقل بل 
فينا . وليس الملاحظة وجودا لها ثالئ بل نفس انتقاشها فينا » و إلا لقسلس| > إلى غير 
النهاية . إلا أنا على سبيل التوسم تقول : تلاحظ حقائقنا نشبيها با حسوسات على جرى العادة » 
وعند التحقيق المحسوسات أيضا ملاحظتها حصول حقائتها التى هى بها محسوسة لنا حتى 
تصير اللخارحة مها ملاحظة . 
(00) لا يخاو إما أن يعتبر الشعور» أو الادراك العةلى . وقد عرفت ما بوحبه الادراك 
العقلى . وأما الشعور فأنت إنا نشعر مهويتك ؛ لست إنا تشعر بشىء من قواك حتى يكون 
لس ا عي وإن غمرت ذاتك 
لاذائلة بن بقوة حن أو فيل يكن المثمور بها هو الشاعى ؛ ومع شعورك بذاتك تشعر 
أنك إها تشمر بنفسك ال ا 
قائمة بهاء فيكون وجود نفسك بقوتها لنفسك يرجم على نفسها مع القوة ولا يكون لغيرها . 
وإ نكانت تلك القوة قاة يجسم ونفضاك غير قائمة فى ذلك الجسم فمكون الشاعى ذلك 
الجسم بتلك القوة لثىء ٠‏ مفارق بصورة أخرى ولا يكون هناك شعور بذاتك نوحه ولا 
إدراك لذاتك بخصوصيتها » بل يكون جسم ما بس بشىء غيره كا تمس بيدك ورجلك . 


و1 


وإن كانت نفسك بتلك القوة قائمة فى ذلك الجسم فتكون النفس وقوتها وجودها 
لغيرها » فلا تكون النفس بتلك القوة تدرك ذاتها ولاذلك الجسم » لأن ماهية القوة 
والنفس مما لثيرها وهو ذلك الجسم وإن كان جور النفس هو القوة التى بها يدرك » 
فليسا يفترقان . 

(6) من لا يتصور حقيقة ماهيته» فليس يعقل ماهيته وليس الإدراك الا تحقق حقيقة 
الثىء من حيث يدرك » وهو معنى الشىء بالقياس إلى لفظه . وقوله : ويحصل لنا أر فنشعر 
بذلك الأثر- لا مخلو إما أن يُجمَل الشعورٌ نفس حصول الأئرء أو شيئا يتبع حصول الأثر . 
فا نكان نفس حصول الأثر» ققوله : فنشعر بذك الأثر- لا معنى له » بل هو اسم آخر أو 
قول آخر مرادف . وإ نكان الشعور شيئا يتبعه : فإما أن يكون حصول معنى ماهية 
الثىء » أو غيره . فإن كان غيره » فيكون الشعور هو محصيل ما ليس ماهية الثىء ومعناء » 
وإنكان هو هو فيكون ماهية الذات تحتاجف أن عَمَل ماهية الذات [ 174 ] إلى أثر 
آخر به يحصل ماهية الذات » فيكون لم تسكن ماهية الذاب موبجودة غصلها أئر» فليست 
متأئرة بل متسكونة . وإن كانت ماهية الذات تحصل بأننا يحال أخرى من التجريد » 
أو تزع بعض ما يقارنها من العوارض » أو زيادة تضاف إليها » فيكون المقول هو ذلك 
الذى بحال أخرى . وكلامنا فى نفس الاهية وجوهر يها الثابت فى الحالين . 

(007) لاايصح أن بوجد للمس الحسوس حو” من الوجود » ثم بووجد له على بحو آخر هو 

سيته وللركب والموضوع والصورتان مما ويقارنان أشياء واحدة بأعيانها » فليس أحدها 


“نسب المفارقة والمقارنة إلى ثىء إلا والآخ ر كذلك . 


(ده) الحاصل فيك من العقل الفعال هو حقيقة المقل الفعال منجهة النوع والطبيعة » 
وإن كان ليس من جهة الشخص » لأن أحدها بحال ليس الآخر يتلك الحال ؛ والممقول من 
حقيقتك لا يفارق حقيقتك فى النوع والطبيعة ولا يفارقه بالأشياء التى له وليست له » فلا 
يفارقه بالشخص أيضا » فيكون هو هو بالشخص كا كان هو هو بالنوع » وكا نالمقل الفعال 
وما يعقل منه هو هو ف الممنى والنوع » وليس هو هو بالشخص » لأن هذا يقارنه مالايقارن 
ذلك » ويفارقه ما لا يفارق ذلك . 
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(وه) حال >> ممنى المدقول من البياضية هو الذى من شأنه أن يقال على كل بياض 
وهو مجرد بالفمل عن اللواحق 

(6) محال أن يتعلق العلول الشخصى بعلة شخصية ويبق مع بطلانها مع شخص؟خرء 
على أن أشخاص الأمزجةالتى نشتد وتضعف ليست أشخاص نوع واحد » يلكا تغيرت الكيفية 
افده اوضدت فقسد حصل نوع آخر ٠‏ وإذا كان وحود الملة سابقاً لوجود المعلول » 
ووجودٌ العلول تال متأخر » فن الحال أن بوجد وااملة بَلّلت . والشىء الشخصى لامخلو إما 
أن ت بالثىء الشخصى الذى هو علنه » أولايتعلق به . فإن ل يتعلق به » فلس هو 
بعلته ؛ وإن تعلق به ف نشرطه وحوده وأبا نان تنه الى إنلم حمل وحده علة » فاذا 
يد هو قدت الل التى مى العلة وهو جره » فإن الجر زء أقدم من الكل . ثم إ نكان هذا 
انط وهو ؟ 3 ١‏ رطفا بان ا وسواد هو ب > إذا تزل إلى < ول يتغير رقم اول 
ذلك البعد ليكن إلى د فإاذا بزل إلى د لم يتغير أيضا : وع < ت»لكن نوع 2 هو نوع افر 
يتغير نوع 1ء وكذلك لينزل على ذلك المط وينزل إلى ب ولم يتغير نوعه » على أن السكيفية 
تبطل لامحالة عند التغير ويجىء كيفرة أخرى : إما أن تكون مثلها فى النوع وتخالفها لامحالة 
بثىء » وإلا فل يتغير بحسب الشابهة بل تسكون الأحوال متشابهة ؛ فإ نكان من الكيفية 
الأخرى يخالفها : فإما عمنى فَْلى وإما بممنى عرغى » فيكون قد قارن تلك الكيفية عارض 
كان يجوز أنيقارن الأول وهو بحاله فى كيفيته » و ما تغير بمقارنة ماليس هو فيكون السواد 
التغير لم يتغير فى سواديته بل فىعارض لايحعل نفس السواد متفيرا » وهذا لاعنمه ؛ فإ نكان 
ال ا اي إذن فى الفصل . 

م ة واحدة واقفة على حد » ليس المرزاج 

كيفيا تكل واحد منهاله ‏ 2 ل قن ودر ع جل و 0 
على هذه الصفة ليسم مجوعها مزاجا » فالمزاج برد أو حر أو[ 4/ات ] ينس أورطوبة على 
حديحب عنه فى موضوعات فمله الفمل الذى ينسب إليه مقتصراً فيه . والحرارة الف ريزية آل 
من آلات النفس فى أن تفْرق الغذاء وتتْضجه . وأما إحالته إلى للها كلة فليس من أفمال 
الحرارة 'وجه . 





إمذنا 


() موجب أمزجة الحيوان حركة أو سكون ممين يطرأ عليه تح يلكة عغائن له 
قاسر إياه مؤذ له فهو عن مبدأ آخرء لاسيا والتنازع ثابت عند تحريك النفس » 
فهوعن مبدأ آخر. 

(56) لوكان اللمس بتوسط اماج - ومن العلوم أنصحة التوسط شرط فىعام الفمل » 

والزاج الصحيح لا بحس إلا بأن يستحيل » وكذلك لا بحس بالمثل - فو إذن مزاج 

مستحيل عن الصحة . ثم إن المدر ك الأول هو الآثر الذى يحصل فى الآلة وهو نفس هنذا 

؛ فسكون لمزاج إعا يدرك نفسه وكان لا يدرك مثله فضلا عن نفسه » (المدرك 
هوالطارىء . 

(54) تفريعات علىهذه المسثئلة : إنه من الواجب أن /بضحك من لايََقّل ولا يعتبرأنا 
فى حال ما تريد أن نتحرك بالإرادة » فنينا مبدأ يقتضى أن يتحرك حركة سافلة أو يسكن وأنه 
يعاوق و بانع » ومالم يستول عليه بالمضادة لم تتأت المركة الإرادية الطالبة غير طلب الطبيعى 
فبناء وأنه ر بما وقع مثل مايقع فى حال الرعشة لتداولما السلطان والقوة ؛ فإنه لولا هذه الناقضة 
لا كان يكون من الإعياء إلا مأ:وجبه سوء المزاج قط » وأنه ليس سوء المزاج إلا مزاج 
ذلك العضوء فيكون الذى بوجب الإعياء هو الذى ُيفرَض نفسا ومزاجا فهو بدينه موجب 
الحركة ومانع عنها . كلا » بل فينا مستدع لأن يكون الجسم نا كنا أوعايظا امن قومية 
الفعين للا صعاد » فإن قوة واحدة لا تقتضى إيجاب اثنين متقابلين م الذى يستدعى منا 
التكرن الول ل إلا المزاج أوما بوجب المزاج » فيجب أن يكون صاحب الحركة 
00 ل 07 يقول إنالمزاج فىحال عدم الإرادة يقتضى شيئا » و إذا 

ت الإرادة » غيره . وليس يلتفت إلى من يقول أ ن المزاج فى حال عدم الإإرادة يتتفى 
شيئا وإذا حصلت الإرادة 5 يقتض ذلك بل خلافه » فانا عند الحركة الإرادية ينازعنا ميل” 
إلى جانب 7خر ولذلك يحتاج إلى آلات وحيل بها تتأتى حركاتنا الإرادية » وليس يمكن 
أن تنسب تلك المنازعة إلا إلى القوة الطبيمية المزاجية . 

(18) تبين كيفية اجتراعات العناصر فى المعدنيات والم.وانات والنبانات بالبرهان » 
وليس على سبيل الكشف والحصر وفنا يحرى هذا الجرى » تنييييقة 
الاجتماع لايبق إلا محافظ من خارج . 
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(<) قوله : لملهيئة الاجتماع تحفظ المزاج قياسا على الأبنية - قول من لايعلم أ نالأ بنية 
إنما تتحفظ على أشكالها لأن وضع أجزائها وضم ميلة فى سجهة واحدة يتعاون بذلك على 
الثبات ؛ والاستقصات متضادة القوى مأسورة مقسورة على الإجتاع » لولا سبب من خارج 
يقسرها على الاجتماع لتباينت ولم يمن هيئة اجتماعها كا يعرض بعد اللوت . 

0 لوكان سبي الأخلاط فى بدن الإونسان وسائر الحيوانات مزاج الر حم »لكان 
لايتحرك بعد الولادة إلى كالانها ؛ والجسس بما هو جسم لايتحرك » فإذن يتحرك بقوة فيه ٠‏ ولو 
كان سبب هذه الحركة جسم” من الأجسام السهاوية لكان محختلف أفماله حسب اختلاف 
أوضاعه , ثم لاحالة يفمل : إما على سبيل الملازم المصاحب ء أو على سبيل إرسال قوة إلهية . 
والقسم الأول تحال » قند ثبت وجود قوة بسبيها [ ه107 ] تنحرك الأجسام الحيوانية والنباتية 
إلى كالانها ؛ على أنه من الحال أن يفيد جسم” 08 ٠‏ واعلم أن وجود هذه القوة ليس فى 
المناصر بل فى المركب منها » فلايكون وجودها”'' فى موضوع . 

(14) أما قوله إن البسائط تصدر عنها أفمال مختلفة صدوراً أولياً فذلك فى موضوعات 
مختلفة ذوات استعدادات مختلفة » والقوة الحركة والمغذية تتصرف فى موضوع واحد . 

(9) الحيوانات والنبات ليس امتزاج أخلاطها على سبيل اتفاق أو أسباب خارجة » بل 
السبب فى ذلك جوهرى طبيعى يكون فى امنى” ثم تمزج الأخلاط فى المنى مزاجا ماء يحفظ 
ذلك المزاج بالبدل » وليس فى جوم النى” واللحى من الاجزاء النار بة والحوائية مايضمف 
لقلته عن التفصى عما يخالطه ‏ ولاهناك من الصلابة وعسر الانشقاق ما ينع تحلل الجوهص 
الخفيف عنه قسرا أو حصراً » بل فى الى روح كثيرة جداً هوائية نارية . إنها يحبسها فى 
النىّ مع سائر ما معها ثىء غير جسمية امنى » والدليل على ذلك إذا فارق الرحم وتعرض للبرد 
النى هو أولى بأن محصر و ينع تحال ورَق بسرعة » وكذلك إن تعرض للحر . ومع ذلك 
فإن تغير المزاج إلى البرد الحاصر و الحر الحلل فى أن يؤدى إلى هذا التفرق ‏ واحد . 

)7١(‏ إن كانت صور العناصر تفمل بلا وسط ما يحدث فيها من المزاج » لفملت بلا 

مزاج » ولفعلت صورة النار مايفعله صورة الماء . وإ نكانت تفعل بالمزاج فتفعل يكسر إفراطات 


)١(‏ فوق : ها ماء أى وجوداما. 


يل 


الكيفيات فعلاه وكسر إفراطات أفماها وليس شىء من كتنر إفراطات أفمال الكيفيات 


وو عفلم ولالم ولا عصب»ء وإ نكان اختلاف ذلك بسبب اختلاف الآلات» والألات 
أيضا مماولة للمزاج » أنقل الكلام إلى الآلات . فالقوة الحركة هذه حاها . ولوكان محر يك 
الروح بسبب قوة مزاجية فيه حرك الجسم كلا تحرك إلى جهة واحدة ؛ فإن المزاج الواحد 
مقتضاه واحد . 

(71) الجسم البسيط ذو القوة البسيطة إما أن تكون القوة حاصلة فى -جسميته » أو حاصلة 
فى أطرافهكالبياض والضوء » أوْ لافى جسميته ولا فىأطرافه . فإن لم يكن فجسميته ولا فى 
أطرافه فليس موجوداً فيه » وإ نكان فى حسميته أو فى أطرافه فأىّ جزء أخذته من الجسمية 
التى مى فيه بالذات لم يَخْلُّ إما أن توجد فيه القوة أو لا توجد . فإن لم توجد فذلك الجزء 
خال عن القوة فليس ذلك الجزء بكليته فيه القوة بالذات وأوّلاً » بل فى بعض منه . وكذلك 
الحال إذا كانت القوة فى الأطراف المنقسمة : فإ نكان فى طرف غير منقسم كالنقطة وش 
أن لايكون موجوداً فى الجسم الكُرئ الذى لا تتعين فيه نقطة إلا بمد المركة » والقوة قبل 
الحركة . وأيضًا قد بَيّنا أن النقطة وحدها لا تكون حاملة أولى لقوة أو صورة فى « كتاب 
النفس 6 » فلْيقرأ من هناك . ذإن لم تسكن القوة موجودة فيه ولا فى أطرافه فليس فيه قوة . 
ولا يفسد هذا بام الشكل » بأن يقال : إنه موجود فى الجسم ولا بوجد فى أجزائه . فإن 
أجزاء الشكل توجد فى أجزاء الجسم » ولسكن ليست مشابهة لكل لأن الكل تركيبا ما . 

(؟7) الهيولى يازمها التحيز ضرورة فى طباعها عن الوجود بعد لازم آخر لها من غيرها 
لاحو لها » فتُحَدّن أنها لوصح لها وجود خارج عن اللواحق من الغير لكان يجب لا تحال 
وهو أن توجد غير متحيزة . 

(7) قبل إن الوجود من حيث هوعام : إما أن لا يكون مماولا ‏ فا قولك فى 
وجود الحق الأول ؟ وإما أن يكون غير معلول - فيكون كل وجود غير معلول . 

43 تقيض قولنا « إما أن يكون [هلاب] معلولا » -- ليس : « وإما أنيكون غير 
معلول » » بل : « وإما أن لا يكون مملولا » . ولازم هذا هو أنه ليس كل وجود بملول » 
لا أ نكل وجود ليس ععلول » كقولاك : وإما أن لا يكون الحيوان ناطقا . ثم الوجود من 
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حيث هوعام ليس بالفمل » ولا معاولا , لأنه معقول قط لا وجود له فى الأعيان . فإن عنى 
بالعام الوجود من حيث هو وجود فهو وجود فنط مسلوب” عنه كء ما مفهومه غير الوجود » 
سواءكان من حيث هو وجود الأول أو وجود غيره . ثم الوجود من حيث طبيعته يازم وأجبية 
الأول لأن هويته أنه يجب وجوده » والوجود من حيث الطبيعة فيه من لوازمه لا من 
مقوّماته » فاه لا مةوم له من مشترك فيصير كبا من مشترك وخاص . 

(75) لقائل أن بقول : إن صور هذه المناضر من مها أن تدرك . إذ يذب الغناطيس » 
إلا أن الانع هذه الكيفيات » فإذاكسرت أدركت كا أنالتوى البدنية أو القوة الوجودة 
فى الغناطيس وغيرها لا تعمل إلا بوساطة ذلك الرزاج 

(كلا) إن كانت صور المناصر تفعل ذلك » والمزاج الخال ب مانم » وانكساره زوا زوال المانع 
فكون أن كل واحق يتنا إذا 0 وصراجه يصح منه ذلك . فأما الاجتّاع 0 
فى هذا لأن الحدهات : إما آن محدث منبا فىء غيرها فتسكون قد استحالت 8 اما أن 
ايكون الاجتاع . فاجتاع العلل وافتراقها » إذا لم 3 استحالة اسواء 

(77) البرهان على أن القوة لامجوز أن مذالط وتفارق : لأنها إنخااطت جاز علها القسمة 
على البعض ما يجوز على الكل » فإن فارقا متفرقين فرضا وفارق الجلة غير متفرقة كانا سوا 


أولم يكوناء فايتأمل شرح هذا فى كتاب « ما بعد الطبيعة » . وأيضا الخالط إ نكان هو 


وجاز الفارق بالشخص فا به يتشخص فى الالين موحود » فهو بعد الفارقة ذو وضع ؛ وإن 
كان غيره بالشخص فذلك غير ممنوع بعد أن ن لا يتفق فى النوع فإن:الحائز على شخمى نوع 
واحد [ واحد] . 

(م/) ما اج الرحم كيفية واحدة قد تقرر عليها الفمل والانفعال » والنى لا تخاو إما أن 
يكون بسيطالا اختلاف فيه أو يكون فيه اختلاف ٠‏ فان كان بسيطا ويفعل فيه واحد بسيط » 
وجب أن يتشابه الفعل والانفعال » ولكنه غير متشابه بل عضو قلب وعض وكبد و إن كان 
مختلفا . ووحدتها بسبب الاتفاق فى الرطوبة السيالة » فيجب أَنْ تتبم هيئات وضم الجنين 
فى رحمه هيئات اتفاق انصباب تلك الختلفة وانصباب هيئات الرطوبات عن القوة الزراقة 
مختلفة » لا سها إن لم يكن إلا المزاج فاعلاً » والمزاج يفمل تحريكاً إلى جهة واحدة » والزرق 
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يفعله إلى جبة واحدة على ما يتف من اجتراع الأجزاء . والأمس الأ كثرى على خلاف ذلك » 
بل تلك الهيئة محفوظة » والفاعل بالطبع البسيط يفمل فى المتفمل البسيط فملا غير مختلف . 

(5) الحرارة فاعلة إذا فملت بالطبع ؟ وتفعل إما إحالة و إما تحر يكا . وأعنى بالاحالة 
جميع ما سوى ال مكانية والوضمية نما هونى الكيف أ والم موه . 

(0) للزاج حد وسط أوالزوينق الاجطانيق اكفاك الأول هوا فد أو 
مكب من و احدين أحدهما الفاعل » والآخر النفمل » وقد صيره الترك ب كشىء واحد . 
فاما أن يصدر عنه الفمل من حيث صار كثىء واحد » و إما أن يصدر ع نكل واحد منهما 
فعل” يخس على مط واحد[ ١7‏ ] . 

(81) الفاعل بالطبم إذا أضيف إليه معين أو مسد ف ازم إما اشتداد” فيا يفعله وزيادة 
دين » و إما ضمف ونقصان وفتور بالمموق » و إما منع مطلق عن امعان 

(40) كل واحدمن هذه ثانا هو مط مل واحد ونى هيئة واحدة . 

(عم) 1 وب وحودوهوو ؛ مجتمعاتر » تتحرك عن ناعل بالط ع بسيط» وكل 
واحد منها بسيطة , واججلة غير م كبة ‏ فيحب أن يكون كل واحد منها إِعا يتحرك بالطبع 
إلى حبة واحدة . 

(4ى) الأعضاء التى ناد” فها المينان واليدان متشابهان» فالمزاج الذى بح ركبما يحركبما 
إلى جهة واحدة » فالعينان و اليدان غير مختانى الوضم » هذا خلف . فليس المزاج محركيماء 
لأمواءينا ولا مزاج الرحم ولاضت معين ولامعاوق . 

(6م) دوقوات الاعناء القن تلت ىالل ما اما أن :كون من دوهى واحد 
فيكون الاج مفرداً » أو مع مين مزاج همل فى البسيط اختلانا » وهذا حال ؛ وإما أن 
يكون من دوا ختلفة . وتلك التلفات إما أن يكو نكل يعارل الى 
الذى من خلئ عتما بأسرة » أو يكون كل ركن مشوقا فى عيره ثم يتمعز . فا" 00 
وجعل مادة كل عضو ينزرق #تمعة ويتلوها آخر» فلا يخاو دا أن يكو لالم د 
حفظ نظامها فيحب أن شكرنق المواود على برتيب الانزراق » وإما م حفظ 
نظامها » فتكون الأوضاع غير محفوظة » وإما أن يكون المزاج الزارق محفظ نظامها زرقا 
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والمراج المولد فى الرحم بحركها إلى وضع الوجوب » فيجحب أننقع مادة كل عضو موقم واحداً 
فلا يكون عضو زوحاً » كيدين ورحلين وعينيز » ويحب أن لايقم فى مادة واحدة 
اختلاف” شكل وتخليق كل تحب أن تكون كلها مننتد رات واإن كان فيقوثة فتجر يكها 
إلى الاجتماع فى موضم واحد أو موضعين بحر يك" تاف » فليس هو إذن لقوة بسيطة 
فليس مزاج الحركات الأولى فى تسكون الى حيوانا إتما هو فى الباطن » فإن فى الباطن 
يتولد القلب والأعضاء الرئيسية » و بعد ذلك يستحيل مايلى من خارج وقد بان فى البذور 
أن الفاعل الجسماتى بحيل أولاً مايليه إذا كان بحيل جسما ويحيل الأذرب إليه إذا كان 
يخيل سطحا . ولوكان مزاج الرحم شيا تكوق. المنين لكان شكون ظاهره ثم باطنه . 
فالمازج إذن قوة فيها تركيب من هيئات بها تصير فعالة . 

(5م) القوة اللصورة فيها كزيد مواق على نسبته . 

(/) كل فاعل أمراً ما » فيازمه أن يبق به فمله زمانا» إذ كان لا يجوز أن بوجد 
ويعدم فى ! نين متواليين . 

(ههم) بقاء الفمل غاية الفمل و كحدئه”'' الجيم إلى الفعل . 

(9ه) المازج مازجان : محرك إلى المزاج ء وفاعل للمزاج ؛ و يازمه أن يكون حافظا » 
والآول خادم » و الثانى محدوم » وها قوتان . 

(6.0) هيثات العقول مسكبة هيئة عقلية لازمة للجوهر» وهيثات النفوس مسكبة كا 
نفسانيا كا نها أجزاء الجوهر » وكانها أشباح ما للمركبة فى العقول قد صارت جزئية . 

(91) الطبيعة بسيطة بساطة لنقصان الجوهر لا للكال ؛ وللهيول البسيطة استعداد 
سيط » وللمركب استعداد مسكب . وقد يكون التركيب اللازم من مقتضيات الكال » 
وقد تكون البساطة من مقتضيات النقص »ء ولا يكون التركيب المقوم إلا من مقتضيات 
النقص . 

(؟4) امل قوما[5/اب] برون أن النفس تأليف نظير الشىء من هذا وماأشبهه . 

(*ة) فاعل المزاج الحرك فقط إلى المزاج لبس هو الحافظ بل الخادم ؛ وأما الوجب 


. مبملة انقط‎ )١( 
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للمزاج الحافظ للممتزجات حتى يرتق بالفعل والانفعال إلى الاستقرار مزاجا فهو المستخدم 
للمحركات » و إا جمع الحركات لتتفاعل بعد الاجتاع فيتولد امزاج » وإعا يثبتهما مثبت 
لتتفاعل وتننى عنه الاضداد إن قوى . 

(4) ما البرهان على أن ف ىكل حيوان ونبات ثابتاً » وأن ذلك الثابت يجنم ؛ وأن 
فى أحزاء الجسم ماهو أولى بالثبات فى الآخر ؟ قوله : كل حيوان معناه كل حيوان بالفعل » 
والحنوان بالفمل يبق حيوانا بالفعل إما 1ن وإما زماناً » فإن بق آنا لاتتصل به حياة 
مايتلوه » فيكون لم يعرف ولم يصب بالحس وكان موضم نظرانه : هل يجوز وجوده فى 
العقل أم لا ؟ ولي سكلا منا فى مله ب لكلا منا فى الأشخاص التى تنتى وتزداد وتضمحل . 
وغرض المسئلة متجه إلى هذا » فإن بق زمانا ققد جاء الثبات » و إن بق ١‏ نا ولم بزل يتصل 
كونه حياة ونباتية شخصه فى مدة »كالثىء الواحد من غير تحال أزمنة يكون فيها بطلان 
وفسادكانت الآنات متشافعة تتصل با المدة » وهذا محال . و إن كانت الآنات متخلة مد 
وأزمنة ونع أن يكون القافد هو شق الميوافة والنانة أو هقابلا لأن :القتال عند 
الإدراك الحسى هو الزمانى دون الأنى . فإذن.لابد من ثابت » ولأن الثبات غذاتى وحسى 
وتخبيل فليس يخاو إما أنيكون الثابت هذا الثبات قوة مفارقة » أوقوة جسمانية . فإنكانت 
قوة مفارقة لم بخل وجود هذه القوى الجمانية عنها إما أن يكون وجودا ١‏ نيا أو زمانيا . 
فإ نكان نيا فقد عادت المسئلة » وإ نكان زمانيا فققد حصل ثبات لقوة -جسمانية . والقوة 
الجسمانية لا تثبت إلا بثبات جسمها » فإذن لابد من جسم ثابت ؛ والتقطيع والتفصيل 
واختلاف التشكيل يسلبه وحدته الشخصية من جية » ولا يسلبه وحدته الشخصية من 
جبة أنه شىء متميز من جملة الأشياء التى فى المالم أو فى جنسه . فإن الماء المفرز قد يكون 
جوع فى إناء فيكون شخصا » ويكون مفرقا فى آنية فيكون أشخاصا » ثم جمع مرة 
أخرى فيكون غير الشخص الأول والأشخاص الثانية » لكنه فى تصرف الإدراك ذلك الماء 
تنشخصه وتميزه عن المياه الآخر. ولا مانع من أن يكون للثشىء شخصيتان ووحهان 417 ؛ 


يعرف هذا من باب التشخص فى كتب البذور . 


. ص : ووجبين‎ )١( 
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(6ة) البرمان على أن القوى مالم يصدر عنها فمل » فلا يجوز أن يكون لما وجود . 
إن عنى بالقوى القوى كن اتفقت » فلا يحوز أن يكون لما وجود قوة » وأما أنه لا جوز 
أن يكون لا وجود أصلاً فلعله غير واجب أو فيه نظر ؛ فلعل نفوسا عقوها هيولانية صرفة 
لاتبطل ولا فمل لها فلّتأمل المال فى هذا . وأما القوى الجسوانية الحساسة والمتخيلة واحركة 
فإن ذواتها منطبعة فى المواد ولا يصل إذها مايصل إلا منق-ىا غير جرد » وقد تبين فى البذور 
وغيرها أنه لعو أن تون قر أن متو أو عرض مخالط ويفارق . 

(حة) البرعان على أن القوى الهوائية والشوقية والإجماعية جسمانية . 

(0) لوكان المعنى معقولا لأنه معنى فى نفسه لابرط ريد وغيرئجر بدء لكان معقول 
ف المحسوس ولككانت [787 1 ] المادج المنصربة عافلة لوجود المعنى فيها من حيث هو معنى . 

فالمنى معنوك من حيث هوجترد عن الأعراض اللاحقة سيب الموضوع فق الأعيان . 

(مة) لوكان الممنى إِنما يكون معتولا إذا جرد عن الموضوعات والمقارنا ت كلها لما كان 
إذن ألبتة القوةٌ المائلة ممقولاً» لأنه حينئذ مقرون بغير ذاته وحقيقته وليس بمجزدكل التجر بد 
التام . فالمعنى إنما هو معقول بالفعل إذا جرد يحب الاواحق الخارجة دون .ةارنة القوى 
الماقلة ؛ قو باعتبار التجريد الخارج مهيأ التهيئة القريبة لأرك 'يعقل » وباعتبار المقارنة 
معقول بالفمل . 

(دة) كون الممنى ممقولا بالفعسل جزء من كونه ممةولاً بالقءل لى » كا يكون الممنى 
البسيط جزءاً من المعنى المركب وهو جزء بالفمل . 

)٠٠١(‏ الاختلاف فى العقول بالفعل يجب أن يكون من حيث هو مركي ؛ وأا 
من حيث البساطة فلا جوز أن يكون اختلانة , لأن اممتول بالفعمل من حيث هو معقول 
بالفعل غير محتلف » وإعا اختلافه من حيث هولى ولك . 

)٠١١(‏ الممقول بالفمل من حيث هو معقول بالفعل مءقول أيضًا جردا عن الاختلاف ؛ 
وموجود باتممل فى المةول لى ولاك من غير اختلاف , 

- هذا إن تصور فى 5-8 لزمه ضرورة هيئة من قدر ووصع مختلف بها‎ )٠١( 
 نكمي وجسم من أجسام العاقلين ؛ فإما أن يكون لاحقا من حيث هو الشترك وهذا لا‎ 
. وإما أن, وذلاحقاً من حيث هو لي » فإذنهذا الحتلف هوالمقول الركب » ولب كلاسا فيه‎ 
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. الشثىء لا يكون شرطا لنفسه ولالمثله إلا من حيث مثله تركب منه‎ )٠١( 

)٠١4(‏ إن تور المنى العقلى الببسيط فى جسم واحتمل التجزثة بأصناف الفصل 
والعرض وغير ذلك » فالجزء الفروض إما أن يكون شرطا لذلك المنى أو لا يكون . فإن 
يكن فليس بجزء » وإ نكان فهو شرط لنفسه أو مله من غير تركيب ؛ وهذا خلف . 

» الزاج مرزاجان : مرراج البذر والنىّ‎  : البرهان على أن النفس قبل المزاج‎ )٠١( 
وماج املق حيوانا ؛ وصراج البذر والمنى يفعل القوة الوالدية » فهو مثله . وأما الح الطاته‎ 
بالخلق فليس قبله ؛ وأما مزاج الخلق حيوانا » فإن الفاعل القريب له هو نفسه » أعنى نفس‎ 
. الخلق الذى ذ كرناه فى البذور » والفاعل قبل الفمل‎ 

)٠١(‏ النى؟ موضوعه الأخلاط والأغذية ؛ والخلق حيوانا موضوعه النى على الوجه 
الذى عل الاختلاف فيه . ' | 

. حر برالبرهانين المشرقيّين فى أن القوة المقلية لا يجوز أن تكون جسمانية‎ )٠١( 

)٠١(‏ ما البرهان على أن ما تعقل غيره يعقل أنه يعقل ذلك الغير حتى يازم منه أنه 
يعقل ذاته ؟ ‏ ذلك بالقوة القريبة أو بالفعل والأشياء الواحبة الأحوال ؛ فإن ما يمكن أن 
يا فهو واجب ء والأشياء المكنة الأحوال فيمكن أن يكون فيها الاحوال وما يازم 

الأحوال ويم الأحوال . وكونه أنه عقل بالفعل لن بدخل فى معقولية ذاته » فإن ذلك 
جزء هذه الجلة العقولة » فهو قبله بالذات . أن نشعر بذاتنا حيث أنه معقول أو عاقل بالفعل 
فهو فينا باللإمكان » وفيا يحب عنه ما يصح فيه بالفمل . 1 

)٠١9(‏ الغرض فى إبرادنا هذه المقدمة فى بعض مقابيسنا ليس أن تثبت أنا نعقلذاتنا داعا 
بل أن نبين أنه ليس السبيل" إلى شعورنا بذاتنا وعقلنا لها فعل” تفعله ذاتناء لخينئذ نتوصل إلى 
شعورنا بذاتنا» بل ذلك فعل نتوصل به إلى أنه [ /لاب ] يعقل أنه فمل . 

)٠١(‏ ما البرهان على أن محر ج المقل من القوة إىالفعل » عقل بالفمل ؟ العقول التى 
لم تتهذب ول تكل - ما البرهان على أمها بعد المفارقة لا تدرك المقولات ؟ لأنها لو تَْتَجْ فى 
العقل بالملسكة وحصول المبادى ا إلى البدن » لكان يمكن أن “بتوصل إلى المبادى من غير 
الاعتبار » ولاشك أنالعقل بالملسكة يهبى” للمقل بالفعل » وأن بعض العقل بالنمل أيضا يحتاج 
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إلى زيادة على الللسكة » فإنه يحتاج بمد المقل بالملكة إلى اعتبارات -جزئية . فأما التقدير 
فلا أعرفه ؛ ولمله أن يتمكن من تصور الفارقات . 

(111) ما البرهان على أنالنفوس الكاملة تعقل بد المفارقة ؟ لأن العقل بالفمل اتصال 
للنفس من قوتها الماقلة بالمبدأ المفارق الذى لك أنتسميه العقل الفعال » فإذا حصل استعداد 
كامل وكان المقل غير حجوب بذاته وكان بعض ما شغل عن جهة الفاعل قد زال» وجب 
الإعطاء والقبول . 

(11>0) أحد ما برهن على وجود القوة العقلية غير خالطة للمادة أنها تعقل ذاتها . وأر بد 
أن تحرره : بأى قوة أشعر بأنى أبصرت أو معت بالنفس الحيوانية أوالناطقة من طريق القوة 
الوممية إذا اندفست الصورة الحسوسة من الحس الظاهى المشترك إلى المصورة إلى الوم تصوراً 
بعد تصور متكرر ؟ 

(؟1١1)‏ بيان أن كل مجرد عن المادة عتل ببان أن الأعراض لا يجوز أن تكون 
سبباً لوجود الجواهس . 

(115) الوحدة كيف تنقسم فى النقسم ؟ 

)١١١(‏ الحرك إما أنبحرك بقوة برسلها إلى المتحرك تكون هى الحركة القريبة كا نظن 
أن النار حرك ما يتصعد بأن يسخن » و إما بالملازمة كا يعتقد فى المدفوع المصاحب » وإما 
لا على أحد الوجوين . الحرك الذى يحرك بإرسال قوة فهو حرك غير قريب . 

(013) ا حرك مختلف فمله إما لأنه كثير غير واحد فيقوى الواحد منه على حر يك 
قدر وصنف واحد دون قدرء أوتحر يك جنس ونوع وطبع غير جنس ونوع وطبع » والآخر 


على جهة غيره » و إما لأن النفمل اللمتحرك مختلف فيختلف اتفماله عن الواحد » وإما لأن. 


الغرض محختلف والحاجة فى وقتين من جنس واحد مختلف لجرك واحد . 
ظ )1١10(‏ المتصل مختلف : إما بسبب وجوده وعدمه بأن يكون تارة أ كثر وتارة » أقل 
أوعدونا ؛ أو تحسب كيفية بأن يكون مثلا نارة ألزم لوضعه » ونارة أبرأ منه » أو يكون مثلا 
نارة أنفذ فى المسلك وتارة أعصى . 

(114) الوضوع لاتحرريك إما أن يكونتأثيرالحرك منه مقدراً يحسب الحاجة فيحرك منه 
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مقدارا دون مقدار كا يعتقد من أن الطبيعة "تفرع ف البخْران من الدم مقداراً دون مقدار 
بحسب الحاجة مع إمكان دفع الباق » وإما أن يكون التأثير غير مقدر بل يحسب ابفمال 
االتحرك و بقدر ما يكن أن يتحرك . 

(115) الأشياء الختلفة فى المزاج والسكيفية قد تبعدفيه حتىيكون امزاج بشتد فيحدث 
فى الثىء ميل بسببه إلى جهة ما ليس بحدث لما لم يشتد » مثل أنالرصاص يسخن فلاحدث 
فيه ميل ما إلى فوق » وقد يسخن حتى بحدث فيه ميل ما إلى فوق . والأول لا يَمْرَئا من 
مخالفة ماهو دونه فى الاستعداد ولا يخالفه فى اميل بالفمل . 

)0 مالم مختلف فى اميل بالفمل لم مختتلف فى الانفمال عن القاسر» فان القدر منالاء 
امسخن الذى لبوا أنيحدثكه ميل بالفعل إلىفوق يحتمل من القاسر مامحتمله قد مثله باذ . 

(151) قد يقع اختلاف فى الاستعدادات غير محسوس [ 178 ] التفاوت » فيحب أن 
تنكو نكالاتها غير حسوس الثفاوت . 

(؟١1)‏ إذا تحركت أشياء من الحركات إلى اجماع ماء فإما أن يكون كين اتفق » 
و إما أن يكون إلى نسبةٍ ما ينها محفوظة إذا تحركت إلى نسبة ما نماختلفت فوعدة أشخاص 
وزالت عن النسبة زوالاً ما » فيكون إما للفاعل الختلف بالمدد » و إما للموضوعات التحركة . 

(؟؟١)‏ إذاكان الحرك واحداً والمادة غيرمختلفة والغرض واحداً » لم يختلف ماإليه تنتعى 
الحركة . - إذا كان الغرض واحدا » والمادة مختلفة اختلافا متباعداً وليس استع الها مقداراً 
بحسب الحاجة » بل بحسب الانفعال » كان الذى إليه الحركة مختلها اختلافا متباعداً فى هذا 


بعينه . - إن كان الاختلاف ليس متباعدا أمكن أنيكون الاختلاف ليس متباعداً » وأما 


إذا لم يكن الاختلاف متباعدا والمسئلة بحالها لم يكن أن تكو نالمادة والمنفمل مختلها اختلاا(9» 
متباعداً » و بامكس تكون جئيات الحيوانات والنباتات إما أن تكون من مواد لها مجتمع 
لا اختلاف فيها : إما مطلقا » وإما بحسب تمكن الاستعال اللوجب نحو الغرض ؛ أو يكون 


من مختلفات . وكل ذلك إما أن يكون الحرك واحداً أومتلنا . 


(4؟1) إنكان الحرك فبها واحداً والادة على إحدى حالتى الاتفاق » لم يمكن أن 
تكون امنفعلات » حين يكل فبها الفرض » إلا أشباها ىكل شىء مال يعرض سبب خارج » 


. مكررة فى الأصل‎ )١( 
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أو أشباها فى النسبة دون ال إنكان هناك عون فى المادة واختلاف » والكم ليس صائراً 
بحسب تقدير الحاحة . 

(؟١)‏ إنكانالحرك فباواحداً والمادة متباعدة الاختلاف » وجب أنيكون ماينتهى 
إليه التحر يك متباعد الاختلاف » ليس محفظ النسبة إن لم يكن ما ينتهى إليه التحرك فها 
متباعد الاخخلاف » والمادة متباعدة الاختلاف » فالحرك غير واحد بل مختلفة فى 
القوة والفكن . 

(5؟1) جرئياتالحيوان من نوع واحد : ل 
فان كان جميع مادة البدن فاما أن تكون على كن التقدير حسب الحاجة » أو على وجوب 
الفمل والانفمال بحسب وصول الفاعل إلى النفمل . ولوكان بحسب الثاتى لكان تنجذب 
اراد كلها يرق البدن التَكون منه » فإذن هو بحسب التقدير . وأيضا لوكان من غير الفصل 
الذى يمكن أن يفصل من البدن ويبق الباق كفاية الحياة » لمزف البدن فإذن هو 
من الفصل . 

)1١(‏ الفصول متباعدة الاختلاف » والكائن من الجزئيات غير متباعد الاختلاف ؛ 
فإذن ليس الفعل والانفعال بحسب الوحود بل نحسب التقدير . 

(12) الواد مطيعة بحسب قسمة التقديرء والكائنات فيها اختلاف » وإن لم يكن 
متباعداً . فأما أن يكون حسب اختلاف الفاعلين الأقر بين » فإنه إ نكان الفاعل القريب 
واحداً والكن من التقدير واقعا لم يقع اختلاف أصلا كا عل 

(5؟1) الفاعل الواحد إذا كان سببا ثقوة فاما أن يكون بإرسال قوة أولا يكون . فإن 
كان بارسال قوة فالحرك القريب القوة» وإنم يكن بارسال القوة لم يخز أن يقع اخشلاف 
أصلاً أو وتحين أن يقع اختلاف متباعد . 

ْ )0 الأمور االخارجة المباينة لامختص عتفعل دون متفعل » والخحرك مزاج الحيوان 
مختص » فليس إذن هو من الفارقات للموضوع والباينة لها » فهو إذن قوة فها . 

(11) إذا كانت المركة المتصلة عنقوة غير متناهية فكانت القوة الغيرامتناهية مفارقة 

لا تنطبع فى جسم » لم يتل إما أن يحرك المركات ال+جزئية المتصلة عباشرة [ هلاب ] وقصد » 


ال 


وإما على جهة لزوم . وإ نكان بمباشرة وقصد فإما أن يكون القص دكلياً وإما أن يكون 
جِزئيا » والجزنى يكون عن مبدأ جزتى كا بان فى البذور وغيرها » وعن مخيل » ومثل هذا 
لايكون عن مفارق » فاذاً يكون القص دكليا . وقد بان ف البذور أنه لايازم عن الواحد الذى 
لا اختلاف فيه ولا عن الرأى الكلى أمى جرنى بعينه ؛ فيجب أن يكون للمفارق شر يك 
ما فى التحريك . 

(؟١٠)‏ الشمريك إما أن يكون مفارقا » أوغيرمفارق . فإ نكانمفارقا فالكلام لازم » 
وإنكان غيرمفارق فإما أنيصدرعنه وهومستحيل مم استحالة الحركة استحالة متصلة أو وهو 
على حالة واحدة » ولكنه لاتجوز أن يكون على حالة واحدة ويازم عنه جزئيات متكررة 
مختلفة اختلافا ما . وإ نكانت متصلة فاذن يازم عنه » وهو مستحيل . وتلك الاستحالة 
إما أنتكون عن إرادة أوجار بة يخرى مالا إرادة فيه ؛ فيكون الكلام فىتلاك الاستحالة إن 
إيقترن بها إرادة مثل الكلام فى الحركة الو ضعي ةوف حاجتا إلىمبدأ إما إرادى و إماغير إرادى » 
وفى أنها كيف تازم بالطبع عنغيرمستحيل . فبق أن تكوناستحالة مقارنة للارادة وتكون 
الران ن عيك جنروا ةع ارا علة لتخيل يتصل بها الأول » 
فتتصل الحركة وتكون علاقة تلك الإرادة بللبدأ الفارق علاقة مطيع أومشتاق أومتشبه » 
فيكون المفارق ترك كا يحرك المطاع » والمتشوكق للنفس الطيمة والتشوقة » وتحرك النفس 
الحركة التى لجسم » ؛ فيكون المفارق محرك الحرك والجسمانى الحرك القريب » ولس هو غير 
متناى القوة فى الفعل بل فى الانفعال عن المفارق » و يكون انفعاله المتتصل سببا لاتفعال 
جممانى متصل » كا أن الانفعال الجسماتى المتصل فى الجرم السماوى علة لانفعالات آخَر 
متصلة . والبرهان قام على قوة غير متناهية ليس على أمها قريبة من أى حركة متصل ةكانت ». 
بل هى علد ما قريبة أو بعيدة لحركتر ما وتغير جسمانى أو نفسانى » وإنها هى قوة لأنها مبدأ 
تغيير ما كيفكان » وليس يدخل فى حد القوة من حيث هى قوة أن تكون سارية فى 
المنفعل عنها أو مفارقة أوقريبة أو بعيدة » بل أن يكون مبدأ التغيير من آخر فى آخر والمبداً 


بقع على الفاعلى وعلى الغانى . وهذه القوة مبدأ لاحركة فاعلء بتأثيرها فى النفس الممائية 


(1"9) الإرادة بتأثيرها السطوع فها بوجه من وجوه السطوع عقلى أو على وجه 
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آخرء وفيه سر ومبدا غانى » لأنها متشوقة لأن يتشبه بها وفيه شر . 

(14) الإجاعية الومية هى القوة التى يتأدى إلمها أثر الأمس الجزنى فتحركها إلى 
التحريك بأنتنفم لعن الجزلى وهذا هوالجسمانى . ويدخل فىهذا الشهوانية » فإنها يتأدى إلها 
طمم أو راتحة أوخيال منهماء فتنفعل إلى الطلب . وأما إنكانت إجماعية عقلية فإنما تكون 
مبدأ للحركة والإجماع بعيدا » لا قريبا » ونحرك من جية الرأى الكلى - فذلك شىء آآخر. 

)1١5(‏ الأمور إما معتيرة بأنها ذوات فأنفسها ء و إما معتبرة بأنها حالات . والحالات 


إما متصورة فى الذوات الحاملة من غير افتقار إلى لسبة ؛ وإما متعلقة بلسبة . والممتبرة بالنسية 1 


إما أن تكون ماهيتها لأجل أنها بالقياس إلىالنسوب » و إما منسوبة من غير أن يكون جرد 
القول بالقياس إلى المنسوب ؟ وأعنى بالقول القول [ 74 ] الباطن » وهذه النسبة قد تكون 
إلى أشياء مختلفة . والنسبة إما أن تكون نسبة محيز بة أو نسبة لا تتعلق بالتحيز . 

(15) الشخص نفس تصوره من حيث هوشخص عنع أن يكون غيره هو فيجحب 
أن يكون هو بحيث لامجوز أن يقع فى التصور منه شركة . 

(100) القصور من ذات وحال غير منسوية لا ينم الذهن عن إيقاع الشركة فيه» 
فايس إذن هو المتصوّر عن الشخص عا هو شخص . 

)1١(‏ المنى النسى إما نسبة تتعلق بالتحيز والحس » وإما نسبة لا تتعلق بها » بل 
تكون عقاية . والمقلية إما أن تكون نسبة المعية » وإما نسبة المباينة » مثل حال الفرس 
والإنسان . والممية إما أن تكون متكافئة فى الجانبين » وإما أن تكون مختلفة غير معكافئة 
كل نسب ة ذا الذلة ودات العاول : 

(185) النسبة الباينة لا تجمل الشىء ممتنعا عن إيقاع الشركة فيه » والنسبة امعية لا تمنع 
ذلك أيضا : قفد يكون الأخخ أخوبن7" ؛ والنسبة : العاية والمعاولية لا تنم ذلك اا 

(:14) إذا لمتكن الطبيعة المارض طا النسبة ولا النسبة تمنم ذلك ٠‏ فهذ! الضرب من 
الأحوال النسبية مما لا يمنم التصورَ عن إيقاع الشركة إذا عمرضت للذوات وللا حوال الغير 


)اس :أخوان. 
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المنسو بة؟ فالنسبة المقلية لايصير بها الثىء متنعا عن إيقاع الشركة فى التصور ؛ فبقيت النسية 
إلى التحيزية ؛ فإذا بها يمكن هذا النم . 

(141) هذه النسبة قدتكون للثىء أولاً م للاسجسام » وقد تكون ثانبا كا النفوس 
التى يفصل ماهيتها وقوع الشركة فبها . 

(؟14) لايقم التشخص إلا لم له هذه النسبة بالذات أو بالقصد الثانى . 

(140) التشخص لايقم بإضافة بالحال الكلى العام إلى الممنى العام » فإذن يحتاج أن 
يقع بما لا يقبل العموم . 

)١44(‏ المكان معنى يقبل الكثرة و بوجد له الثل . ظ 

(140) الثل الشخصى هو المفارق بأمص وجودى لازم الشخص أوعارض له غير مقوم 
للماهية الموزعة » وأماالنسبة التحيز يةفيستحي لأنيكون للموجود منهامئل شخ صموجودمعه . 

(145) إذا فرضنا نسبتين تحيزيتين يينهما الال الشخصى وجب أن يكون كلما هو 
فى جهة من أحدهما هو فى تلك الجهة من الآخر ؛ وهذا لا يمكن ؛ فليس يننهما الماثل الذى 
لا فرق له فى الشخصى . 

(140) التشخص يقم عمنى نسى تحيزى » وأيضا بقع بمعنى قد فصن ارلا ©“ 
فيشخص غيره و ينتعى إلى ما هو متشخص بذاته لا يمكن أن يكون له مثل ممه . وهذا أيضا 
النسبة التحيزية . 

)١4(‏ كل الموجودات التى لا نحيز لها ولانسبة إلىتحيز » شاهيتها غير متفرقة أشخاصا 
فى الوجود بوجه . 

(14) الممانى المقلية لا يمكن أن يكون منها فى الأعيان تكثر بالشخص بعد تأَحُد 
فى الماهية النوعية . 

)1١6١(‏ النسبة التحيزية قد يحوز أن يقم الواحد منها لشيئين فى زمانين . فنفس تلك 
النسبة ما ل يقترن بها الزمان أو الآن لا يكون مانا عن المثل الموجود . فإذن الثىء الذى 
ليس بزمانى بذانه أو لاله فإن ما هيته غير مقولة على كثيرين . 

(161) الفملالصادرعن الجسم إما أنيصدرعن ماهبته الأصلية ولامدخل لتشحصه فيها» 
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فيكون ذلك العقل موز أن ينسب إلى ماهية مثله وفرض ء ولا يستحقه دون ذلك لأنه لا فرق 
ينما » وهذا حال , فيجب أن يصدر عن الجسم الشخصى بتوسط شخصه » وذلك بوضعه . 

060 طبيعة الجسم الذى لا كثرة لها بالشخص وجودا إما أنبتعاق فملها الخاص بوضمها 
الخاص [.8/ ب ] فيكون كل جسم فان فعله يتملق بتشخصه و بوضعه » أولا يتعلق بوضعها . 
فاما أن يكون فملها شيا قابلا للقسمة . وإما غير قابل للقسمة » والقابل الواحد للقسمة 
ذو وضم » ففعله ذو وضع » فله اختصاص وضع عنده : لوتغير وضعه لتغيرء ففمله أأيضا متعلق 
بوضمه » وإ نكان غير قابل للقسمة وهو فى قابل للقسمة كذلك » وإ نكان غير قابل للقسمة 
عرض ما سنقوله . 

(166) لايجوز أن يكون مايتقسم علة ل لا ينقسم » لأن نصف الملة البسيطة له تأثير فى 
العاول البسيط لأهما من طبيعة واحدة فيكون معاولها شيئا من جملة العلول للسكل » وما لا يتقسم 
لابوجد من بابه أقل منه » وكذلك لايجوز أن يكون ماالاينقسمعلة لوجود ماينقسم » ولسكن 
وجوده يكون دفمة لا بقبل الأقل وال كثر مثل الكيفيات ؛ ولا بوجد شيئا فشيئا مثل 
السكيفيات أيضا التىيبتدى' وجودها منجهة وضمالعلة ثم يفشوء وذلك لأن لزه العلة تأثيرً 
فى العلول » فإذا فرضنا جزءا لم يمر أن يكون تأثيره فى الأقرب منه » فييق تأثير الأبعد 9 
الأبعد وهو مثله » ولا فى الأبعد فان الأقرب أولى به . 

)١1١4(‏ نظن أنالماء جمد دفعة لجاورة البارد» وليس كذلك بلقليلا قليلا من سطحه 
الجاور ثم يستمر ولسكن فى زمان قصير» وحقق أنه فى زمان مساعاتك جمود الشحم » فإنه لا 
كان أبطأ ظهر زمانه وفشوّه فى الزمان . 

)١56(‏ نظن أننصف الملة لاتأثيرله أصلا كنصف مح رك السفينة » ولي سكذلك : فانه 
يؤر حسب اعتبار نصف المعلول » و إن لم يكن بحسب اعتباركل المعاول فى بعض الزمان . 

(16) قد يمكن أن بأنى ببرها نكلى على أ نكل علة فإنها نما تصير علة إذا تحت 
شخصيتها » و بشخصبتها تم كل شىء . 

(167) العلةلا تستحق نسبة المعلول إليها بشرط خارج لملة إن كان شرط » بأن يكون 
عدم المانع إذا كان عنم فلا يتم عليته بذاته» وكذلك عدم الآلات وانواد وتحوها حتتى يصير 
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حينئذ علة بالفعل . وأما أن يصير مع وجود الشرائط اللحارجة إن اححتاج إليها علة لشرط عدم 
مئله » فكلا » فإنه ها هو علة لنفسه وأول الوانع وجود الآلات . 

(16) إذالم يكن عدم الثل شرطا فليستصير العلة مستحقة للعلية بعدم المثل » فبجحب 
أن يكون بحيث وتوم له مثل موجودا مستحقة للنسبة العلية . 

)١69(‏ فنقول الآن إذا كانت الماهية لماهيتها علة دون:شخصها تكون نحسث لوكان لما 
مثلمتوهم لانستحق لنفسها النسبة » وتدفرضنا أنها تستحق » فإذنليست تكلعلة إلابتوسط 
مابه يتشخص » فإذن لبس جم ولا صورة جسمية منقسمة ولا عرض علة لوجود نفس 
أو عتل أو عرد عدم أو صورة جسمية أو مادة جسمية . فإذن مفيد لفن عد تع 
ولا صورة جسمية . 

(160) الماول النقسم يجوز أن ينسب كل؛ جزء منه إلى كلية العلة » منقسمة كانت 
أوم تكن » لأن الذى يقوى على الكل يقوى على البعض » ولايجب أن يكون بالمكس : فإنه 
ليس ما إن ما يقوى على البعض يقوى على الكل » فليس إذا كان وجود غير التقسم عن 
المنقدم محالاً يكون عكسه محالا . 

(131) الثىء إما أن يكون توحده وتشخصه لذات ماهيته » وهوالذى يجب له وجوده 
فى ماهيته ؛ وإما أن يكون تلازّم” لماهيته مثل ماهيات العقول بعده إنكانت هكذا أوماهية 
الشمس مثلا . وهذان فإن ما يقتسمهما يستحيل أن يقع فيها شركة » وإما أن يكون بعارض 
لاحق فى أول الوجود أو بعده . 

(17) الأعراض والصور تتشخص بتشخص موضوعاتها المتشخصة با ذ كرناه . 

(1) مقارنة [ 0 | ] الأعمراض واللواحقالمادية على وجهين : أحدها كتارنة الصور 
والأعراض للك والوضم » والآخركقارنة المركة السواد . والمقارنة الأولى إذا زالت استحال 
أن يبق شبئا موجوداً بذاته أوفى موضوعه » مث لالسواد إذا زال عنه الكر” والوضم' لم يبز أن 
يقال إنه بت ذاته إلا صائرا غيرمتقسم وغيرمشار إليه » فتكون الأجزاء السوادية الى نفرضها 
فى السواد غير موجودة"» فكيف يكون ذلك السواد موجوداً ؟ وأما مقارنة الركة للسواد 
هما زال م يؤثرفى أسى الآخر شيثا . 
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(154) التجريد العقلى أعنى اله" لأن يصيرالشىء معقولا إنماهوعن المقارنات الأولى . 
وأما القارنات الثانية التى لاتؤئر فى ذات القارن شيئا ففيرمعتبر فى أنيكون الثىء معقولا . 

(17) ما تتشخص به النفوس ليس ما عنم كونها معقولة »كا لاعن كونها عاقلة » و إذا 
كانت إنما هى معقولة تارة باعتبارما هيتها الشتركة بالفع لأوالقوة » وتارة بتركييها ممما تنشخص 
به ومى مشعور بها على الاوجمال » ولايبعد الشعور بها عن كونها معقولة إلا أنفى كونها معقولة 
تفصيلا ما بالفمل ؛ وكونها معقولة اماهية ي ركونها مشعورا بها كا هو غي ركونها معقولة 
بالتخصيص مع تفصيل ما يعقل فيها إلى العام » و إلى أنها هى مهيئتها الخاصة التى تعقل من 
كل شخص ؛ ولا اسم له » إنما هو مشاهدةٌ مالعنى ما يمسر ا 

(13) مخرج العقل منالقوة إلى الفمل ليس بحسم لما قلنا » فهو إذن معنى مفارق غير 
منقسم ؛ فإذن ليس له ما يتشخص به فى المعنى التحيزى الوضعى بتشخصه اللازم للماهية . 
فتشخصه بعنى معقول ؛ فلووصل هو إلى ثىء مما يعقل محصل مجرد فىعاقل لكان معقولا » 
ولكنه مفارق غير مباين لذانه » فذاته معقولة لذاته إذ كانت ذاتها معقولة لذاتنا لأنها غير 
مباينة ثم ليس كونه معقولا إلا أنه جرد غير مباءن لحرد » و بهذا شعرنا بذاتنا . 

(17) ليسيكنى فى كون الثىء مدركا أن صل حقيقته كيف كان ء وإلا لأدرك 
الحائط بياضه » بل أن يكون جردا أوفى حك المرد إذا كان ما يلاقيه يقارنه ولا يمنمه عن 
أن تكون غردا نير فيه » وهذا الفرق كيفية فى الحس الضعيف » فَليكَأئَل ٠‏ 

(104) لوكانت صورة الجسمية اللوجودة بالفعل هى نفس القوة على قبول البياض أو 
السواد » لكان الفمل قوة ولكان يجب أن يبطل القوة التى هى الصورة الجسمية مع وجود 
البياض بالفعل ؛ ثم الفعل : كيف يكون قوة ؟ 

(105) لوكان ع يف أن بوجد صورة عقلية لكان مابالقوة صورة عَقلية تود 
ماهو بالفعل صورة عقلية » وهذا حال . وليس ينض بأنالفارق أيضا كذلك » فإن المفارق 
لا يكون بالقوة مخالطا »كا أن الخالط بالقوة مفارق . 

)17١(‏ لبس شخص ألبتة علة لشخص» بل علة لتحر يك المادة وإصلاحيا ما دامت 
الملدة تتحرك وتأخذ فى الصلاح » فإذا استقر تكانسبب الوقوف على الصلاح وسبب الصورة 


1١66 





الشخصية غير الشخص الأول : إمافى شىء راسخ فى طبيعة الشخص» و إما شى٠‏ من خارج. 

(171) كل إدراك فإنه ملاحظة لحقيقة الثىء لا من حيث هىخارجه ؛ ولركانت خارجه 
لش تكن الأمور الممدومة تعقل بلهى فيناء وليسالملاحظة وجوداً لحا ثالثاء بلنفس انتقاشمها 
فينا والا لتسلسل [ ١م‏ ب] الى غير النهابة » إلا أنَا على سبيل التوسم نقول : تلاحظ 
حقائقها تشبها بالحسوسات على مجرى المادة » وعند التحقيق الحسوسات أيضا ملاحظتها 
حصول حقائقها التى فى محسوسة لنا حتى تصير الخارجة مها ملاحظة . 

(17) الصورة الحاصلة فى الميال المتذكرة هى غير الصورة التى فى القوة الحافظة لأن 
الأعراض لا يصح علها الانتقال » فهى إذن حادثة . واذا تذكرت شعورى بتلك الصورة 
سواء وردت من خارج أو عيضت للخيال فإنى أنذ كر شعوراً يمثل تلك الصورة » لاشعورا 
مطلقاء والشعور يتخصص بصورة مخصصة له » فعى تتخصص بصورة أخرى غير الواردة وغير 
الحاضرة فى الخيال العارضة له . 

)١17(‏ الاربصار هوأن حصل صورة التتسر أو اليل فى إحدى القوتين » ولس 
التخيل يازم أن حك فى إحدى القوتين : فإن لأمبِصر وجوداً من خارج - وانظر إلى 
الجانين . فهو لغير الباصرة . 

(174) الشعور بالإوبصار هو أن يحصل المبصر فى نفسك فى ذاتها . 

(175) إذا شعرنا بذاتنا فعناه أن الشاعر هو المشعور به » وإذا شعرنا بغيرنا فعناه أن 
الشاعرغيرالشعور به وإذا حصلت صورة أخرى لاشاعر بذاته فى 1 لته أو فىذاته غيره بالعدد 
م عل أنه غير صورة ذاته إلا بمقايسة بينها و بين مثل لهاء ولا يصح ألبتة أن يمحصل للشاعر 
نذاثة تفيورة أخرى لقره الخو 

(171) أما قولنا إن النف سكافية فى جميع أفعاها فيْمَذٌ كر فساده بما أيتحقق من أن 
الصور الجسمانية لا تدرك إلا بآلة وبالضد من أن الإنسان قد يكون عنده صور متخيلة 
ومتذ كرة ومحفوظة » وقد يتأدى إليه من الحس ما يذهله عنها وهو يدركها ضر با من الإدراك 
فهذه الصورة وكانت منطيمة فى النفس ل بحر أ تيقال اتنا ضرع خياطره باليال #اوضرة عير 


خاطرة . فإن اللخطور ليس أمراً غير حصول الصورة بالفعل » فبق أن تسكون فى حال الغفلة 
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غيرحاضرة للنفس » فهى حاضرة لقوة أخرى موجودة لهاء لأنها لركانت منمحية أصلاً لكان 


لا يقم خطورها بالبال إلا على الوجه الذى حصلت عليه أولاً حينكانت موجودة بالقوة . 
(170) الهو هو الذى بمنى النوع أو بمنى الجنى أو بمنى عرض جامع » فالإنسان 
لايدركه ولا يناله إلا أن يخْطْرٌ بباله اثنين مختلفين ثم يقايس بينهما ؛ وكذلك الغير أيضا ليس 
يكنى فى تصور ذات الثىء غيراً أن يتصورذلك الثىء » بل أن يخطر بباله شيئا آخر ويوقع 
بينهما االملاف؟! هوف الهو هو الوفاق . 
)١(‏ الذى أحوج المعتزلة إلى أن قالوا ذات مشتركة يحوجهم إلى أن يقولوا بصفة 
مشاركة نمي أو نم1 أو يخبرعنها بصفة أخرى » فيتسلسل إلى ما لا نهاية . 

(1) كيف يوجد عن الإرادة السكلية للأول أو المقل الأول وجود فلك ؟ لأن 
الفلك نوع مموع فى شخص واحد ء والحركة الفلكية تحتاج إلى مخصص » فإن المتحرك 
واحد والحرك الأول يعقل الحركة كلية » فلا يازم عنها شخص دون شخص » فإذن ازوم أحد 
أشخاص المركة دون غيرها لسبب مخصص أو لإرادة مخصصة . وأما فىالأشخاص الكائنة 
الفاسدة فإن مشخصاتها الحركات التى تقرب وتبعد . فهذا هذا . ش 

)1 يجب أن تعم أن طريق الإدراك بالآلة الجسمانية طريق واحد » وهو أنالذى 
أحوج القوة اللمسية إلى أنتدرك بتوسط اعتدالالكيفيات الأربع لاستننى [21 |] عن هذه 
الكيفيات مدركلهاء والذى أحوج القوة الباممرة إلى الرطوبة الجليدية واعتدال كيفية الروح 
لايستغنىعن مدرك للألوان ؛ وكذلك الحال فالصلابة واللين والحشونة والملابسة . فيجب أن 
يكون المس المشترك والقوة اللحيالية جامعة لكل هذه الأحوال : فإنممنى قولنايحتاج إلى له 
جسمانية » هذا لا غير ؛ كا أنه مثلا لاستذنى مدرك المقدار عن ثىء متقدر . والذى يعترض به 
علىهذا الذهب - من أنه لوكا الأمى على هذا لكان وجب أن يحترقالحس الشترك والخيال 
فى إدراكهما حرارة قوب ةكالحال فىقوة اللمس - باطل » وذلك لأنه ليس يازم أنيكون الأثرٌ 
من الحرارة فى هذه الآلات عند إدراك هذه القوى لحرارة قوبة محرقة حرارة قوية محرقة » 
لأنه ليس بممتنم أن يكون لإدراكها بحرارة قوية أثر ضميف منها »كا أنه مثلا ليس انفمال 
أنامل إبهام الرجُل عن الصلابة واللين والمشونة والملاس ةكانفعال أنامل اليد . فكا أن اليد 


١؟هال/‎ 


حك على الحشونة الضعيفة التى لا تدركها أنامل الررجل » فكذلك الأثر الضعيف بدركه 


الحس المشترك » فكيف الضعيف الذى لا حرق مدركا بحرارة قوبة سب مناسية الدرك 
زاج الآلة ! فالاعتدال هناك فى الغاية ليس فى سائر البدن » فإذا خرج عن ذلك الاعتدال 
يسيراً أدركه ور بما مخرجه عنه أثر ضعيف حتى لوكان يحصل ذلك الأثر من آلات اللمس 
لمكن تدركه القوة فضلاً عن أن حرق الآلة ويكون هناك قويا فى الغاية » وكذلك الحال 
فى الألوان الحادلة فى القوة الباصرة أو فى الرطو بة الجليدية إنما لا براها الناظر فى غير المبصر. 
فلو أن لامسا يلمس الأثرالحاصل ف الس المشترك من الحرارة الفوية بثىء من لات اللمسى 
ما كان بدركه » ولسكن تلك الآلة باعتدال مزاجها يدرك نوساطتها القوة المركبة فيه » إلا أنه 
على جميع الأحوال لا مخرج عن جنس إدراك اللمس للحرارة . 

(141) يجب أن نمم أن كلما ينفمل عنالدرك فهو آلة» وإلا وجب أنندرك ما ليس 
له وجود » فإن الانفمال هذا معناه : وهو أن يبطل عن الجسم حالة ويحصل له حالة 

(189) لولا القوى لكان للصحة فى الأجسام معنى محال » وذلك لأك الصحبح هو 
ماتصدر عنه الآفمال بالقام » وليس مزاج من الأمزجة إلا وهو فى ذاته ميح . 

(+18) الذى يعيد المزاج عند فساده إلى الخالة الأصلية هو غير امزاج » فإن مزاج بذاته 
لا .قتضى حالة دون حالة » إن ل يكن مؤتم به . و بقيت الشبهة فى أمى الثابت فى الحيوانات 
إن صح أن اماج يتغير و يعود إلى الخالة الأولى ولا تتبدل القوة فى الحالتين . 

(184) الشبهة فى القوة الحافظة وفى الحرارة الغر بزية . 

(146) العجب من طلب البدن » .دل مايتحلل منه ؛ إن كان الطالب هو المزاج ؛ فإن 
الناى الباق لا يكون قد محللمنه ثىء . ثم التحلل من الى فى أول ما ينعقد ثىء يسير» 
ويجذب فوق مايتحلل منه » ثم لم لاهذب دفعة واحدة ما يحتاج إليه للنموٌ » بل يحذب شيئا 
فشيثاء ثم تهدأ القوة الجاذبة . وكيف تهدأ القوة الجاذبة إإنكانت مزاجية ؟ ! فإن الطبيعية 
قد يصح أن تفمل شيئا إلى أن بحصل لهكال ثم تهدأ ؛ وأما المزاج » فلا . 

(3م١)‏ لمُعارض أن يعارض فى البرهان المذ كور فى « كتاب النفس» على أنه لايصح 
أن بوجد فى النقطة شىء نم لا يكون موجودا فى الجسم » قياسا على الضوء اموجود فى السطح 


١6م‎ 


ولا يكون موجوداً [1 ب ] ف الجسم » لسكن النقطة نهابة كالبياض مثلاً . فلايصح أن 


البياض عارض لا يكون موجودا فى الجسم ولا يكون الج عوضوفا هام يلير هذا فى البطخ 


بوجد فىكونه نهابة » فإن كونه نهابة غير كونه سطحاء لأن كونه سطحاً هو أنه قابل .| 


للبعدين » وذلك له من جهة الجسم . وكونه نهاية عارض للسطح » فحال أن يوجد للنهاية 
--أى نهابة كانت شىء لا يكون موجوداً للجسم . فأما فى التقطة فالأس مخلاف ذلك : 
وذلك لأن النقطة ليس يساويها من الجسم ثى* » وليس يصح أن يوجد فيها ثىء غير 
00 فى الجسم ولا يصح أن يحصل فى الجسم شىء لا ينقم ؛ فإذن كل ما حصل فى 
النقمطة يكون قد حصل فى الجسم » وقد تناهى أو انتهى بالعرض » فالحاصل فى التقطة . 
(187) النفس أول مايترعميع تباشر الوهم” الذى هو تا بع الحس ؛ وبكد ما تقطم عمابورده 
علمها فيرقرقه”' “لا » ولسكن لابد لها منه على كل حال . و يصعب عليها قبول ما حك به المقل 
عند البيان البرهانى اللمبنى على القدمات الأولية العقلية دون الوعمية التصلة » إلى أن تتوالى 
عدة البيانات والأمثلة فتعتاد ذلك وتعرف فضهه على الوهميات . واولا ما تولاه امنطق من 
إفراد هذه المقدمات وشرائط البرهان عن سائر المقدمات مر الوسميات والمشهورات 
والاستقرائيات وغيرها على ما فصّل لكان الضلال مستولياً على كل أحد . فأشْرف' به من 
صناعة وأخلق بمن شرف به أن مهتدى إلى كل خافية ! وهذا الفن نريد أن نودعه أبوايا 
من عل النفس » من تدبرها أيقن بوجودها شيئا غير المزاج » وسائر أحوال العناصر الأربعة ؛ 
وتحقق أنه بقاءاً ومعاداً وأحوالاً من دون امكل الذى تديره . وجب يعن يتكر وجود 
ممنى غير منطبع فى جسم يديره » ولا تتعجب من وجود جسم يدبر » يل وجود جسم على 
الإطلاق : وهل دله على وجود الجسم إلا البصر أوغيره من الحواس قأيقن بغير الحواس 
أن وجوده مييح لاشهة فيه » ثم لم ينكر وجود معنى الجسم وعامه بما ع! به صحة وجود 
مايؤدى البصر إلى النفس . بل كثير من البيانات البرهانية أقوى عندى من هذه الاعة ارية » 
أعنى أن ما تلتقطه النفس عن الحس يعم وجوده . ثم دع هذا ! هل يتكر من نظر نظرا 
يعتد به أن واجب الوجود الذى هوعلة الجسم وغير الجسم واحد من وجوه : منها أزوم 
المعلولية لوجوب الوجود إنكان كثيرا » أو كون الفَسْل علة لماهية الجنس إن فرض وجوب 


. ص : فيرحرقه . - ورقرق الاء وغيره : سه - أى مايأنى ه الوم إلى النفس‎ )١( 


ةا 





الوجود معنى جنسياء وأنه بس جسم ولا شىء من الماهيات التى يكون الوجود خارحاً عنها » 
ببيان أن المعدوم لا يكون كله علة للوجود » وأن شيئا آخر رس بجسم توتخود نجوه هدر 
متصرف فى جسم . وقد أنكر جماعة من أهل النظر إثباتَ النفس ٠‏ إلا أن المذهب امعد 
به هو مذهب من يعتقد أنها المزاج » لأث الأفعال النفسانية لا تصدر عنها إلا بوساطة 
المزاج » ولا يتم فطل إلا نه. وقوى اراء الناس فى اعتدال المزاج بوشلك أن يكون هو الفاعل 
الأول لا الإله . فأما مذهب متكلمى الوقت وتمسكهم بأن النفس هو هذه الجلة فهو خسيس 
ضعيف » ولا أنهم فرحون به لما تكلمت عليه . فاسمع ما بروّح قلبك وبريحه من أذى 
الشبهات » فا أنافى هذا اللجم إلا حّق ما فهمته من الكتب ء ومتذ كر ماعقلته » ومفيد 
غيرى ما استفدته : وهذه رسالة متفرعة على كتاب « الشفا © أو جزء منه كان وجب أن 
يكون فيه لأن فصوا مستذادة ومسموعة من صنفه » ولا عل إلاعافه » والسلام . 
(م١)‏ الشخصى قد يكون بشوع [ 186 ]كليا حك » وذلك إذا لم يكن مُْنداً إلى 
ىه مشار إليه وم يكن بنفسه مشاراً إليه . واعل أن العم بالثىء قد يكون من جهة الأسباب 
كن يعم أنالشمس إذاقارنها الكوكب الفلانى فإنها تكسف » وأنه إذا كان كذا انجات » 
وأن الزمان بين الكسوف وبين الانجلاء يكون كذا من غير أن يكون للزمان المحسكوم 
عله مقابية” إلى زمات الماك المشار إليه ؛ ومثل هذا لا يتغير الم بالانجلاء مع الم 
بالكسوف . وقد يكون من حجهة وجود المعلوم ومشاهديه » فيكون المعلوم علة للعلم » و إذا 
بطل المعلوم بطل العلم به ( لان المعاول لا يبق والعلة باطلة » فكان المل بهذا المعاول من 
عاك عو قكيف يبق الملل به مع بطلانه ! وذلك 5ك أنك تشاهد الشمس متكسفة فى 
زمان مشار إليه ثم يعدم ذلك الزمان و يجىء زمان 1 خر تكون فيه منحلية قبل هذا الانجلاء » 
فلما جاء الم الآخر بطل الم الأول من غير أن يكون كذلك . والأول يتناول المشاهدات 
بالعرض » لأنه لا مختص بكسوف دون كسوف مثله » بل أى كسو فكان مثله » فإن ذاك 
العم يصح أنيقع:عليه » ولا كذلك ف الثانى : فإنكان ههنا سبب أول جيم الموجودات » 
كان عليه حيطا يجميمها على هذا الوجه ؛ إذ لا يخاو موجود من سبب حتى وجود تبنة فى 
لَه » وحتى مقام زيد فى داره . فإن قيل : فيل يعم أنه الآن يعدم ؟ قنقول يعم هذا كا يعم 
الآن» فإنعامه الآن لا يكون منخارج » بلم نأسبابه الخصّصة » و سس أنه > هومشار إليه . 


لحل 





(15) الوجودلايدخل فالمفهومات ألبتة دخو لمقوّم أ حد ؛ فإندخل فمنهوم 
شىء ففى مفهوم الأول فقط . والجنس لابدخل فىمفهوم ماهية واحدة فط بلف أ كثُرمن 
ماهيتين . والمكن العام غير بعيد أن يكون داخلاً فى مفهوم اللمكن الخاص إن جعل مفهوم 
االخاص هو أنه غير ضرورى فى الوجود والمدم » وإن جمل كونه غير ضرورى اما للازم 
الخاص لا لماهيته وحقيقته من حيث هو تمكن خاص إن كانت له فى نفسه حقيقة غير مفهوم 
هذا السلب »كان الممكن العام من لوازمه » إنكان مفهوم الممكن العام هوأنه غير ضرورى » 
أى ليس عمتنع » فيكون مفهوما لا لحال المكن العام » بل لنفس حقيقته . وذلك لأن 
السلو ب كلها لوازم لامقو” قومات إلاللسلوب ؛ فإ نكان الممكن العام ليس مفهومه مفهوما”"؟ ليس 
عمتنع » بل له مفهوم بلزمه أنه ليس عمتنع . والممكن الخاص مفهوم ليس أنه غير ضرورى . 
وإنكان يازمه أنه غير ضرورى خينئذ يجب أن ننظر : هل يدخل مفهوم العام فى مفهوم 
اللخاص ؟ وعندى أنه إ نكان » فسيدخل ف الممكن اللخاص » ثم لا يكون جنا لآنه لا يكون 
له فيه شر يك » لأنه و إنكان مقولا على الواجب » فلعله لايقال عليه قول الداخلات ف اللفهوم 
بلقو اللوازم » أو لمل الأمى مخلاف هذا . و بق أن نحصل المغهومات التى ليست سلوبا مجردة 
هذه . وهذه مسئلة ما أهمّها منمسئلة ! واوثة المت باخام رمايتاق برا عن الفرويع» 

(160) الأرض فتحركها إلى الوسط متشددة المي ل للتوقف » وذلك يعي على أنه كان جوز 
أن تكون الأرض غيرمتغيرة وتتحرك » لأن تحركها لا لطباعها بل لطباعها وقرينة مقارئة على 
حد من قرب و بعد » وذلك مما يكون على التبدل دائما » فكون سبب التحر يك متغيراً ؛ 

ون كأ حرمة وقو الفاعل للحركة غير متبدل » لكنه فى كل حال يفمل حركة [ 5 ب] 
أخرى ؛ لأنه حصل فى و آخر - ذلك الموضع رانس آله » فهو فى تغير هذا من 
الواجب » وإن ثبت بحاله » ثم الميل الذى يحعل الفلك يتبدل » فيحتاج إلى سبب متبدل . 

(151) الاستحالات التىتعرض للقوى ف الأجسام الطبيعية سببها الأمكنة والأوضاع . 
فر لايجوز أن يكرك كل وضع من الأجسام الفلكية يدث فى القوى استحالة ؟ وما البرهان 
غل أن نينت :تلاك الاستشبوالة إرادة لا تسين” "أن ارم )عارش اا كرة وفيا 
متعينا بالفعل أو بالقوة . والذى بالقوة لاحدث عنه تأثيرت بالفعل ٠‏ فبق أن يكون بالفعل . 


. ص : منهوم. (9) فوقها : تغيير‎ )١( 


أكا 
733333 ب ااا ا ا ممما 


وذلك الفعل إما بحسب التومم أو يحسب الوجود . ولوكان حب الوجود » لوجدنا بالفمل 
تعينات لانهابة لما » لأنه ليس بمضها أولى بأن يخرج إلى الفمل من بعض » ذ فبق أن يكون 
بالتومم . وذلك التوعم إما مؤثر فى صدور تلك الاستحالة » أو غير مؤثر ٠‏ فإن لم يكن مؤثراً 
فسواء كان أوم يكن » ا ل 6 
الثىء منقسما فى نفسه حتى يؤر فى الفلاك بعض المقسومات أثراً دون بعض بسبب الحاذيات 
بل التوهم أضمف من ذلك » » إذا ل يؤر. 000 
> ريه تصدرء وهو شريك للمحرك واْيّل به يصير الخيل مخيلا . فهو إذن 
وهم ريد يتحدد د بالفعل ثم يتلوه توعم , آخر ينتتج عنه » فتكون علة الحدود محدودا » ويكون 
الحافظ للاتصال هو المباين الذى لتم واللإرادة تعلق ينك فهو 1 ل وها يتصوره واحداً بالفمل 
راسخاً ثم يلزم عن ذلك الوم الأوهام الجزئية خيكًا بعد كى اء لآن يلون عرذات ودورات 
تتصل ويكون مبدؤها الأول القوة المباينة بتوسط وهم ثابت . ولا مائع أن يكون الحرك 
لريب لمركة غسير متناهية قوة جسانية » إذا يكن من نفسها » بل من أثر من عر 
مباين داتم الثبات فبها فها » 5 أنه بتوسط الحركة الغير المتناهية تحفظ زمانا غير متناه وكوب 
غير متناه وحركة تقبع تلك المركة فى أسجرام تحت ذلك الجرم غير متناهية الزمان . 

)١199(‏ كل حركة فإلى غاية : فالمكانية إلى حير أومكانثابت موجود » والمقدار بة إلى 

حد مقدارى ثابت موجود ؛ والحركة فى الو مقدار بة فعى إلىغابة مقدار بة ؛ وشبه جالينوس 
ذلك تك ىه العا تلمب به الصبيان فينفةون فيه حتى يقف قبوله للنفخ 006 
الأصلية فى بدن الحيوانات والنبات فى الغاية » ومَكَلها مثل الله من الأمعاء +.واتنائئ خير ثارت 
الس 0 د ل ا د ن يكون وضم ثابت إليه يتحرك 
كان موجوداً فى تفس الفلك وضما محرت را . والثابت الإمام هو المفارق والجسم 
الحوى باعتبار بن تلفين على ما حمق » حتى لولم يكن الجسم الحوى هو الأرض م ا 
وجود وهر جرد زف إليه تكون الحركة . وفى حركة لفولابصح أن ار 
القوة الحركة » أعنى القوة التى فى الجسم الناى . لآن الجسم النائى سبال » ولا يصح أن 
تجتمع فيه هيئة الثبات وهيئة المركة . وهذا القدر هو ما أدركه وعكن أن بم 
بكلام أ كثر من هذاء إلا أن المطاوب هو ذلك . 


ذهى : 
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(0؟1) [ ع 1 ] الثىء يقارن الثىء على أنه يؤر فيه . وممنى ذلك أنه يحدثفيه من 
القارن ما لا يمكن أن أيمْدّم إلاو يعدم معه اللقارن »كالسواد معالقدار ؛ فإنه لايصح أنيعدم 
المقدار » والسوادٌ ببق بعده . ومثل هذا الثىء لايصح أن يكون معقولا » فإن المعقول هو أن 
يدرك الثىء وحده من بعد مقارنة . وهذا إنما يمكن أن يكون إذا قارن الممقول المقل 
مقارنة لا تؤثر فيه ولا تزيد على معنى القارنة » وإلا وجب ما يجب فى مقارنة الجسم 
والمقدار» والمادة تعقل محردة عما سواها كالوضم والمقدار. ولا لم يصح وجودها إلامع هذين 
وكان يِعْدَم بعدمهما » لم يصح أن تكون عاقلة لذاتها . والوضع يعقل مجرداً » فإن وجد لم 
يصح وجوده إلا أن يكون مقارنا للمادة المقارنة الؤثرة » وكذلك المقدار ؛ فيحصل من هذا 
أ نكل شثىء غريب عن الآخر إنا يعرض له نواسطة قابل ؛ والقايل هو المادة . ولا كان 
المعقول هو الجرد عما سواه ولم يصح وجود شىء فى الادة إلا أن مخرج عن حد المعقولية » 
وحب أن يكون قابل المعقولات لامادة ولااشيئا ماديا » أعنى أن يكون وجود ذلك الثىء فى 
امادةكوجود المقدار أو الوضع . ذإ نكان مقارنة هذا القابل للمادة على الوجه الثانى » أعنى 
أنه لانؤثر فيه المادة التأثير المذ كور » صَحََ أن يكون عللا لفعقولات » وصح أن يعقل ذاته 
يملا » أعنى مع الشخص » ومفصّلا » أعنى من دون المارض الشخّص إذ لم تكن مقارنة 
العارض له مقارنة تزيد فيه ؛ و إذا لم يكن مؤثراً فيمكان وجوده مجردا وعملا . 

)١154(‏ إن قال قائل : إن المادة العنصرية تستعد لقبول صوّر مختافة » سبب تلك 
الصورمعقول » فلذلك يصح أنيكون سببحركاتالفلك معقولا» والفلك بعدمكل حركة لما 
بعدها» فتقبل الحركة من دون واسطة إرادة جزئية - قيل له : فذلك الاستعداد » هل هو 
مادة الفلك » أو لصورتها ؟ ولا يصح أن يكون لمادنه إذ المادة واحدة ؛ فإذن يكون لصورنه » 
فتكون الصورة إما طبيعية » وإما نفسانية . وقد “بين أنها غير طبيعية » فإذن هى نفسانية » 
والأحوال التى تعرض للاأجسام المنصرية حتى تتحرك من رتيب إلى “رتيب إنما 
تعرض للطبيعة . 

(155) لس ثىء من الأشياء علة لعدم ذانه » فلا ,يصح أن كوق وضع” من أوضاع 
الفلك معيّنا لوجود حركة » و إلاكان علة لمدم ذاته . والأمى فى الحركات الطبيعية بخلاف 
ذلك » فإن كلمابوجب الانتقال إنما بوجبه عنخروج الجسم عن مكانه الطبيعى » فيصي ر كل 


ولحل 


واحد مقرّبا لما يليه ولا يستقم ذلك فى الحركات الفلكية » إذ لا مكان له بالطبع ينتقل إليه 
فيسكن فيه . والحركة أبمد من ذلك » فالممين للوضم الذى إليسه ينتقل الجسم غير الوضع 
الحاصل وغير الحركة المتقصية . فهو إما,طبيعة » وإما إرادة . والطببعة ليست » فعى إرادة 
متحددة . وكذلك الوضع الذى يليه أيضا » فيجب أن يكون متعيّنا بالفمل حتى تصح إليه 
الحركة » وهذا لا.يكون فى الوضم . ثم نسبة ذلك إلى استمداد الادة لقبول صور مختلفة 
بعيد » إذ لاصورة من الصور تَمَدَ المادة لفساد ذاتها » بل الكيفيات المضادة الغر يبة عن 
الصورة تعد المادة لانسلاخ صورة واستبدال أخرى تليق بهذه الكيفيات . 

(195) الزمان فىكلية وجوده ف الأعيان لا يعرض [ +2 ب ] له تقدم وتأخر فى 
الزمان : إذ التقدم والتأخر يعرض لموجودين فى الأعيان . 

(1537) الغابة قدحص عند شىء فبدعو ذلك إلى أنيطلها » ويكون وحود الغابة لذلك 
الثىء بحركة . ومثل هذا الثىء يحب أن يكون مقارناً للمادة » إذ المطلوب فى حيز الامكان 
والقوة » وهذان لا بوجدان إلا مع المادة » فكل ما 'بظلب غابة حركه فذلك الشىء مادى» 
وكل شىء بالفمل من كل وجه فلا يصح عليه أن يطلب غابة ليست له » فيكون محريكه 
لغيره على سبيل الشوق أوعلى وجه آخر على ما ذ كر فى الكتب . والمقول الفمالة مى 
بالفعل م نكل وجه » فليس يصح أن تكون محرّكة إلاعلى وجه الشوق . وكل مرك فإنه 
يطلب شيئا ليس له » فالمباشر للحركات الفلكية غير العقول الفعالة » بل معنى مادى ؛ وعلى 
هذا فإن الحرك لأجزاء النبات والحيوانات إلى الاجتاع لا يصح أن يكون عق لا بالفمل » 
بل يحب أن يكون المباشر للحركة طالب شىء ليس له » وذلك الشىء مادى أو مقارن للمادة . 

(هه١)‏ كل متحرك فإنما يتحرك تو غابة هى غير ذاتها وغيرلوازم ذاتها» فتكون تلك 
الغاية خارجة عن ذاتها . وكل شىء خارج عن شىء » فإعا يعرض له شىء بواسطة المادة . 
فكل محرك طالب لغابة غير ذاتها وغير لوازم ذاته مادئ . 

(15) الأفعال التى تصدر عن النفس ليس شىء منها بحرارة أو برودة أو رطوبة أو 
يبوسة : صرافها وتَنطها ومكسورها ؛ والمزاج هوأحد هذه الكيفيات ؛ فالنف س ليس بعرزاج . 

(00) إنما يألم القلب أويلتذ معالفكر لا يعرض للروح من الانفمال فينفمل القلب » 


حل 


يي يي حي يجب 


ولمكان سه أقو كانت اذته وألمه أقوى . وانظر الى حال القلب مع الجاع وكان مبدأً 
الفوة اللامسة فى العلي ! 

)1 إن كان الأول يعقل الأشياء على الترتيب السبى والْسبّى » واللا نهاية اذا كان 
ا ترتيب لا تجوز أن يكونلا حصول فكنف حيط علمه مها ؟ ثبت أنترتيب الأسباب 
والسئّبات بلا نهاية . معنى اتقسام الزمان على وجهين : أحدها انقسام الزمان بانقسام 
التحرك وتخالفته » وهو الانقسام الأول . والوجه الثاتى من معانى الانقسام فى الحركة » 
وكذلك الثالك . 

(500) لل يجب أن يكون القطر مساويا للضامين المتساو بين إذا كان النقط التى بين 
الخطوط مطابًا بعضها لبعض ؟ 

003 ما كان منه علة على أنه فاعل » فكان فاعلاً - على أن وجوده ليَكون فاعلا 
ما يفمله ‏ فانه أَعْرَُ عند الطبيعة من المعلول ؛ وما كان وجوده فى الطبيعة ليس لذانه بل ليفعل 
ما يكون عنه حتى يكون الفمول غاية لاله فى فمله ققط » بل له فى وجود ذاه إن كان فى 
الطبيعة ثىء هذه صفته فليس هو أعرف عند الطبيعة من المعاول » بل المعاول عند الطبيعة 
أعرف منه . 

(04؟) البارى ليس لأجل فمله ؛ والحرارة ذاتها لأجل فملها . 

(06) ف ذ كر الهيولى : فيكون منشأنه أن يقبل هذه الصور أو يقترن مها : إما من 

طبيمته المطلقة الكلية كأنها جنس لنوعين -- يعنى به أن الهيولى إذا حملت على هيولى 
الكواكب والعناصر يكو نكأ نه جنس لنوعين » وكل واحد منهما مختص بقبول بعض 
الصور دون بعض بعد الجسمية . وإما من شأن طبيعة فى بعينها مشتركة للجميع فتكون 
بكليتها من شأنها أن تقبلٌكل هذه الصور : بعضها مجتمعة ومتعاقبة » و بعضها متعاقبة قط . 

5 وأما أنهذا الحادث وهذا الكأئن : هل محتاج أنيتقدم كوته وحدوثة [ 184 ] 
وحِودٌ جوه سكان مقارباً لمدم الصورة الكاثنة ثمفارقه و بطلعنها المدم » فهوأمس ليس يتبيّن 
لناع قريب  .‏ يشير به إلىقوله فى الإهيات >ك لكان بَعدَ مال يكن » فإنه يحتاج إلى مادة . 

)٠00(‏ كيف تكو ن دلالة المبادئ الثلاثة دلالة التشكيك ؟ فإن دلالة الميولى أشد 
دلالة على الأولى من الثانية » والثالثة فى هيوليته لا فى وجوده . 


١5ه‎ 


(08) قوله فى حد الطبيعة ليس على أنها جب ف كليكنه أن تكون مدا للد 
والتكون ايل عل انا مهدا لكل مم ذاتى يكون الثى. ء من الحركة إنكانت » 
والسكون إن كان - يعنى أنه إن م بن بها أن تكون دا لشىء يتحرك ثم يسكن » 
بل للحركة والسكون مفردين ومتعاقبين . والوجه الثاتى أن الطبيعة حرك لما يتحرك عن 
ؤاه لاني خاري #خل الجر انال ليبن الساعد.. وإن شئت أن مجم الهو بالطبيعة » 
وتطلق اسم الطببعة على ذلك ء وتأخذ الطبيعة على أحد المعانى لذ كورة » فافْمل ‏ 

يعنى القوة النامية إن جعلتها طبيعية . 

لحنت حرق اطق ادقن كر قب أن لواتترووينه أذ عند وحود الشىء » 
ليس أنه الذى لا بد منه عند عدم الثىء . وما يعنينا أن يكون الخىء تيتا فى الأحوال » 
ووجوده لا يكنى فى أن يحصل الشىء بالفمل مثل الميولى . 

)2 لاحتاج الجرد عن امادة فى تعقل ذاته إلى ملتكة واستعداد ؟ 

(11؟) لأن الاستمداد واهيئة والملكة لطلب صورة غير الحاصلة » والصورة الحاصلة 
لاتطلب . وصورة الشىء حاصلة لا حصل مرة أخرى » فليس عليه استعداد . 

(15) / لا جوز أن يكون واهب الصور جسما ؟ 

(©1) لأن الجسم ذا الكثرة مختص بوضع ون ؛ ولا وضع ولا أبن له بالقياس إلى 
ماهو مادة لا صورة لا . أما ماله الطببعة فهو الذى له فى :نفسه مثل هذا البذا #وهق و اسيم 
المتحرك بطباعه . والفرق بينه وبين ما فيه الطبيعة أن ما فيه الطبيعة كاطيولى » وما له 
الطبيعة كالجسم . 

. الصورة بالقوة‎ )5١:( 

(515) ل لا يجوز أن يكون الشخص سببا لوحود الشخص على الإطلاق ؟ 

(15؟) لاثىء من الأشخاص سببه غيرشخص » والكل ليس يسبب . 

(1؟) الادة إذاكانت علة علة الركب » فليس من حيث هى علة مادية لمركب ؛ 
والصورة إذا كانت علة علة اركب » فليس من حيث فى صورته » فإن الصورة إذا حدثت 
ف الك بكانت جزءاً منه » وباعتبار آخر تصير علة وجود جره وهو الحيولى . وأما الميولى 





أ 


فإنه يصير علة بعض الأعراض الجسمانية التى يقتضه! الميولى . ويجب أن يعتقد أن الصورة 
إذا أخذت جزءاً من الركب فهو من جهة فى حبر أجزاء اللوضوع . 

(14؟) إن كان متحرك حصول فىحد من السافة فهوسا كن » و إن لم يكن له حصول 
فبأى معنى ؟ لأنه استمر على تلك المسافة 5 وم ستوعب المسول اق احاتا . وهذا الفصل 


يحتاج إلى شرح مشبّع . : 
(19؟) أ معنى فىإبراد الشك الذى أر يد ذَكره إثر الكلام فممنى الحركة ء وأنها 
هل تكون فى الزمان أولا تكون ؟ 


(0؟) إن قال قائل : إن الكون فى اللكان مطلقا هو الكون فيه آنا ولم يكن قبله 
ولا بعده فيه وكذلك الإضافة إليه » والأمى الذى تجماونه ! نا هو أمس كلى معقول وليس 
عوجود بالفعل » بل الموجود بالفعل الكون فى هذا المكان ‏ ظ 

(١؟5)‏ 43م ت] الفائدة فى هذا الشك أن الكون فى الكان مطلقا ليس حركة » 
والكون فى المكان 1 نا ليس له معنى وزمان هو السكون . 

(؟57) قيل إنه محال أن يكونالثىء بالقوة م نكل وجه ؛ والحيولى هذه حالما . الميول 
دائما تتكون قد خرجت بالقياس إلى صورة بالفعل . 

(7؟) كيف يكن نق ضكلام من يقول إن لفظة الحركة مشّكّكة ؟ لأنه يقول إنها هى 
مشككة للتقدم والتأخرء فيجب أن تَكون لفظة الى والمدد مشّككة لأحل التقدم والتأخر 
ف الأعداد ؛ لكنهك أن العدد ليس التقدم والتأخر فىأنواعه من جهة العددية بل ف الوجود » 
فكذلك الحركة . 

(4؟؟) أى محال يازم إذا كان البعد اللقطور السارى فى الادة مم البمد الذى فى المادة 
واحداً » فلا يكون يدان بل وانعدا» وعوالدي الحم ؛ فلا يكون مكان ومتمكن ؟ بأنى 
تصورت أن الأول موجود والثانى لا يكون » وقد بين هذا الحال فى موضم . فأى معنى 
لإعادنه فى مكان آخر وعلى نحو آتخر من البيان ؟ ! 

(5؟؟) لست أدرى فى أى موضع ؛ ومالم يَدَلَ عليه لم يعرف الجواب . 

(5؟5) ممنى قوله : لايحوزالمقل أنيكون الفصل المقيق يبطل عن النوع وتبق حصة 


فذحل 


جنسه له ؛ و برهان ذلك : لأأنه لوكان الجنس يبق » والفصل يبطل » بت الثىء الواحد بالمدد 
وقد تغير عليه فصلان » فيكون الفصل من العوارض لا من الذاتيات . وأىمٌ فائدة أن 
نذ كر بمد الكلام فى المارض النى يلحق البمد » و بوجب أن ينطبع لبعد بالمادة مرة » 
وأن لا ينطبع مرة . إن هذا اللحوق هل ه وكلحوق العنى الفضلى » أولي سكلحوق المنى 
الفصلى . وأى تعلق لهذه السثلة بتلك اللسئلة ؟ لأنه يجوز أن يكون للمنى الواحد ينقسم 
بالفصلين إلى نوعين » فيحوز على أحدها أمر” ولا يجوز على الآخر . وأما إذا اختلفا فى 
العوارض » وكانت الطبيعة غير مختلفة فى النوع » فأى" ثىء جاز على أحد الأمرين جاز 
على الآخر . 

(590) للم قيل : ومالم يكن فى الفلاء جسم موجود فلا يكون له جهة » لأنه لبس بعض 
النقط والأحياز الذى فيه مخالفا للا خر حتى يكون التوجه إلبه سفولا » وإلى الآخر علوًا ؛ 
إنها مختاف الأجسام أو يختلف الخلاء والجسم . -- وقال : إنكان الجهة فى الحلاء فإما أن 
يكون مما يصار إليه بالقطم أو يصار إليه لا بالقطم . وليس زلا واحدة من هاتين الحالتين 
للحهة توجب أن لا يكون فى اللحلاء جهة . 

(28؟) كلام جميح لست أدرى موضع التشكك فيه . ومعناه أن الجهة إذا كانت 
موجودة فإما أن ينتعى إليها أولا ينتعى . فإ نكان لاينتهى إلها من مكان معلوم مفروض 
فلي سلا وجود وضعى» إن بي نكل موضع وموضم مسافة متناهية ؛ و إن كان التوجه من ذلك 
اللوضم لا يصح أن يق إلمها فليست يجهة ؛ وإنكانت الجهة يصار إلها عن خلانها كيف 
صار فى الخلاء ثىء وخلافه من غير سبب غير الخلاء : جسم » أو أمر” فى جسم ؟ 

(9؟؟) إنا يتعين وحودٌ الشخص بلوازمه وأعراضه إذا كانت حقيقته نوعية محتمل 
الشركة فها بوجه من الاحتال . وأما الحقيقة التى لذاتها لا محتمل الشركة فلاتفتقر ف التعيين 
إلى اللوازم والأعراض » وإنكانت له لوازم . 

)2 0 لاجوزان يكون السكون ف الحلاء ؟ وما الذنى وجب أن مكو مأيعدم فيه 
الحركة يعدم فيه السكون ؟ إن كان يجوزأن يكون الحلاء مؤثراً فى الأجسام الصغار» 46 1 ] 
و بتأثيره فى تلك الأجسام يتأئر عنه الكل و بعض الأجسام - فأ المحب فى أن يصير 


ها 





انثاتٌ الخلاء بين أجزاء الملاء موجباً حكا فى الجلة من دون الأجزاء ؟ ! 

(61) الذى قيل من أن الآلات التى تكون فا أمور خارجة عن الجرى الطبيعى » 
إنما تكون كذلك لأجل امتناع وجود الحلاء ‏ لم يمن عليه . 

(80) إن المحّدد إنعنىبه الطرف الذى به يتحدد الشى»» فليس بمشهور أن اللكان 
هذه الصفة . وأما أنه غير حق » فقد بان إبطال قول من قال : إن كل موجود فى مكان -- 
من مقدمانه . 

(م0) قوله : فإنكان احلاء يأبى أن يشغله المواء و يدقمه » فإنه يأنى جذب الماء أوْلى » 
فلمل امخلاء يبغض الهواء بطبيعته » و يجذب الماء » فل لا يترك الماء المنفوش فى الحواء الشاغل 
وتخلل الهواء الخالى ينزل ؟ وإنكان قله يغلب جذب ذلك الحلاء » فل ثقل الماء لكب 
عليه القارورة لا يقلب الخلا » بل ينحذب ؟ وإمساك الثقيل الكتمل عليه أصمب من 
إمساكه الثقيل المبابن . 

(4؟) ومنهم من جعل الزمان له وجوذ”"؟ » لاعلى أنه أمى واحد فى نفسه » بل على 
أنه نسبة ما على جهة ما لأمور أبّها كانت إلى أمور ًا كانت . فقال : إن الزمان هو 
جموع أوقات » والوقت عَرَض حادث يعرض وجود عرض آخر مع وجوده » فهو وقت 
للآخر أى عرض حادث . - هذه إشارة إلى هذيانات المتكلمين . 

(؟) قول من نى الزمان : أنه كيف يكون للزمان وجود » وكل زمان يفرضه فارض 
فقد يتحدد عند فارضه بآنين : أن ماض » وآن هوء بالقياس إلى الاضى » مستقبل » وعلى 
كل حال لا يصح أن بوجدا معاء بل يكن أضدعا مفدوما» و إذا كان عتدونا :فك 
يصح وجود ما نحتاج إلى طرف هو معدوم ؟ فكيف يكون للثىء طرف معدوم ؟ ! 

(<50) قوله : وهذا الثىء الذى هو فيه الممتبر هو الوقت الذى بجمع الأمرين . فكل 
واحد منهما بمكن أ نيجمل دالا عليه كا لوكان غير ذلك الأمس مما يق فى ذلك الوقت ؟ ولو 
كان ذلك الأمى فى نفسه وقتا » لكان إذا بق مدة وهو واحد بعينه وجب أن تكون 
مدة البقاء وانتهاؤها وقتا واحداً بعينه » وحن نمل أن الوقت الؤقت موجّد بينمتقدم ومتأخر» 


٠. وحودا‎ ٠. ص‎ ا)١(‎ 


1١55 


وأن التقدم والمتأخر بما هو متقدم ومتأخر لا مختلف » و بما هو حركة أو سكون أوغير ذلك 
مختلف ؛ فليس كونه عرّضا لكونه حركة أو سكونا وهو كونه متقدما . 

(700) لوكان حصول الشمس ف الأفق وقنا » لكان لو بق حصول الشمس ف الأفق 
قاً! ثابتا أن يكون الوقت يبق » والبقاء يقتضى وقتا ثانياً» فوجب أن يكون الوقت الواح 
ببق وفتين و عتد إلى وقت خارج عنه : 

(م*؟) الأشياء المتقدمة والأشياء المتأخرة بالقياس إلى وقت هوحد مشقرك  »‏ مختلفة ؛ 
معنى التقدم والتأخر فهما واحد » فهو لممنى غير الختلفات » بل لأمى خارج عنها . 

(55؟) ما معنى انقسام الإمكان فى قطم السافة ؟ 

(40؟) تبتدى' حركة مع حركة فنحك فى الوقت أن إحداها لها إمكان أن نقطم” مع 
سكون حركة ثالث مسافة ماء وأن الثانية لها إمكان أن تقطم مع ذلك السكون نصف تلك 
المسافة » فكون الامكانٌ الذى لهذا النصف نصف الإمكان الذى لذلك بالقياس إلى ما 
يصدر عنه من قط المسافة . ولو أخذنا شيئا تالا يتحرك مثل حركة المتحرك الذى قطم المسافة 
إلها » لكنه وقف مع قطم ذلك التحرك نصف المسافة »كان لنا أن نقول إن بين ابتداء 
الأول منها إلى انتهائه بتلك الحركة المعينة السرعة والبطء إمكان”'" , و بين ابتداء [عدت] 
الثانى وانتهائه إمَكان” "© آآخر أقل من ذلك » و مختلف الإمكان نحسب سرعة الحركة وبطنهاء 
وإ نكن الابتداء والانتهاء محدداً بكون بعض الامكان لأقل و بعضه لأ كثر . 

(41؟) عدد الحركات إذا اتفصل إلى متقدم ومتأخر ء لا فى الزمان بل ف المسافة » ولا 
يجوزأن تكون 6 إلى عدم ققط أو إلى وجود فقط ؛ فإن نسبة وجود الشىء إلىعدم الشىء 
قد يكون تأخراً كا يكون تقدما » وكذلك فى جانب الوجود » بل هو نسبة إلى عدم مقارن 
أمرا آخر إذا قارنه كان تقدّما » وإن قارن غير هكان تأخراً . 00 

(49؟) ولم يجب أن يكون هذا الثىء » المنسوبُ إليه هذان - الزمانَ ؟ ليس معنى 
قبلية العدم وتقدمه على الوجود الذى بعد العدم نفس العدمية ولا مقارتته لوجود البارى » 


. س : امكان‎ )١( 


شن 


ولا قبلية » فان القبلية ممنى غير العدم وغير مقارنته للبارى » وهو أمس غير جميم ذلك , ثم 
يتدرج ذلك إلى إثبات الزمان وتصويره . 

(4؟) كيف يعدم الآن العروض أو اللفترض ؟ ومعثى قوله : إنه يفسد فى جميع الزمان 
الذى بمده ؟ -- النقطة موجودة طرق لجيم ماهى غير موبجودة فيه بالفمل من اللحط » والآن 
موجود طرفا لجيع ما هو غير موجود فيه بالفعل من الزمان فهو غيره » فالآن معدوم فى جميع 
زمان هو طرنه » وليس له طرف غيره هو ابتداء المدم » إذ لا يتلو الآن ان . 

(44؟) فى الموجود دفمة » وما لم بوجد دفعة و سد ولكن لم يجب أن يكون وجوده 
البتدأ دفمة أوعدمه ؟ قال : أما الذى لا مجوز أن يبق زمانا على صفة واحدة فكالحركة » 
وقيل فى باب الحركة إنه النى بوجدكل أن - يمنى الحركة التى فى القطع . 

(4؟) قوله : فالثىء الغيرامتحرك إذا تحرك » والماس إذا لم عاس » فالآن الفاصل بين 
زمانيه إذ لا ابتداء مفارقة فيه ولاحركة » ففيه بماسّة وعدم حركة . فا معنى قوله : لا ابتداء 
للحركة وعند انقضاء هذا الآن ابتداؤها ؟ ثم قوله : لا ابتداء للحركة كلام لا مفهوم له . 

0 الابنداء للحركة هو حركة » لأ نكل حركة تنقسم إلى حركة . 

(40؟) فرق بين أننقول إن الزمان تعداد لكل حركة » وبين أن نقول إنانيته متعلقة 
بكل حركة . وأيضا فرق بين أن يقال إن ذات الزمان متعلقة بالحركة على سبيل العرض لهاء 
وبين أن يقال إن ذات الحركة متعلق بها الزمان على سبيل أن الزمان يعرض لا . 

(؟) الأول معناه أن الزمان يتعلق حركة واحدة فى وجودها ثم يعد ركل حركة . 

(:؟) الشك الذى أورده جالينوس فى الزمان وحله . 

(60؟) كيف يصير الزمان سببا لاتصال المركة ؟77© 

(01) لأن التصل بذانه سبب للمتصل بغيره » فإن الك بالذات سبب لاتصال الحركة . 

(69؟) قوله : المركة فى الزمانكالعشرة الأعراض ف العشرية . - لأنه عدة لهاء 
فالزما نكالبياض » والحركة كالأبيض . 

(50؟) التغير والاستحالة لايجحوز أن يكوذ < 1 >> سببا للزمان ؟ لأنهما لا اتصال 
لما أبدا » فإنه إذا اتتعى إلى الضد فى . 


)3( راجم قبل ص 4 س 8 وماداه . 


اا 


(04؟) الذى دعا القوّم إلىالقول بالجزء هوهذه المقدمة التى وضموها واعتقدوها وعمى : 
أنكل جسم فإنه يقبل التفريق » وكل ما يقب ل التفر بي فإما حكن فيه ذلك لأجزاء فيه » إلها 
يكون الانفصال والتجرىء والانقسام . وأيضا إنَكلما يقبل التفريق » فكان فيه قبل التفر يق 
تأليفا”'2ءفاذا توهمنا التأليف زائلا انحل إلى مالاتأليف فيه » وهى أجزاء فأثبتوا بهذا الأجزاء . 
ثم قالوا : وهذه الأجزاء لاتتجزأ » ودعام إلى ذلك اعتقادهم أن الأجسام [ 186 ] مؤلفة 
من السطوح » والسطوح من اللخطوط » واالخطوط من النقط » وأن النقطة غير متحزئة » 
وأثبتوا جزءاً لا يتجزأ ببراهين : منها حركة الكرة على الصفيحة » فأن تكون فى آن بعد 
آن تتام بعد تماس » فعى إذن تلق شيئا غير منقس, ؛ ومنها حركة خط على خط يكون 
بات بعد تماس ء فيكون بأم غير طقسي ؛ ومنها الشكل فى المقالة الثالئة من إقليدس 
الذى يبين فيه وحود زاوية هى أصفر من كل الزوايا الحادة التى حيط مها خطوط مستقيمة . 
فهذه البراهين وغيرها أثبتوا لاتجزيئها . ثم تشعبوا فرقتين : فنهم من قال إن هذه الأجزاء 
متناهية » محتجاً بأنه لركانت غير متناهية لكان فى اتْردلة ما بتَشى وجه السماء والأرض » 
وأيضا لكانت أقسام الحردلة مساوية لأقسام الجبل المظيم » وأيضا لكان المتحرك مسافة 
ما لا يبلخ قط طَرَفها لأنه يحتانج أن يقطم النصف أولا » وما من نمف إلا وله نصف . 
ومنهم من قال إن هذه الأجزاء غير متناهية محتجًا بأن الأجسام قبوها للتفريق والانقسام 
لايقف » وذلك لأجزاء فها غير متناهية فيولد القول بالطفرة . والتفكك من” احتجاج 
الفريقين : لأن أسحاب اللاتناهى لما ازمهم حديث المسافة طلبوا التخلص من ذلك » فقالوا 
إن اللتحرك فى المسافة يتطفر » فلا يلزم أن يلتى الأنصاف التى احتججتم بها ويقطمها »كا أن 
طرف الرحئ ودائرةً ترب من القطب إذا تحركا واستنا الدور يكون فى زمان واحد » و إنما 
يكن ويصح بسبب طّرات تكون للقريبة أقل وللاخرى أ كثر . وأسحاب التناهى لما 
أحتموا بالطفرة واستشنعوها قالوا : لبس الملة فىذلك الطفرة » بل الملة فيه أن الدائرة الصغرى 


هى أ كثر سكنات والكبرى أقل سكنات » إذ عندمم أن اخشلاف الحركات فى السرعة 


() سن :اليف 
(0) فى؟ 


هذا 





والبطء هو بتخلل السكنات , لجعلوا الرحئ متفقككة عند المركة . وهذه المقدمات والبراهين 
والاعتراضات كلها مستحملة . 

(05؟) إنمايصير المعاول سببا لوجود العلة فى النفس مم استحالة أن يكون امعاول سببا 
اوحود الله لأن السدعات ع مُمَذَات للنفس فق قبول النتيحة » الع لاحب أن دلوق 
متقدما بالطب ؛ والأمى فى الذ كر كذلك . 

(5؟) المين إنما لا ندرك المعقولات » لا لأنها عين » بل لأنها جسم . والدليل على 
ذلك سائر الحواس . 

(559) وجود زيد الجزنى علة لعلى به » فلهذا يبطل مع بطلانه . فإن قيل : فهل بعل 
الأول أنه الآن معدوم ؟ فنقول : إنه يمل عدمه كا بعل الآن لأعحة حيت هو عتار الها 
وهذا كا يقال : إنه هل يعل أن هذا الآن موجود من حيث هو مشار إليه ؟ فيقال : لا . 

(ه؟) النفس بعد المفارقة لاشك أنها نشعر بذاتها ؛ لأن شعورها بذاتها ليست إآلة 
جسمانية » فيكون التذاذها وتأذيهابذاتها حسبكالها ونقصانها وهى فا بنع رض لانهابة له . 

(وه») اللذة تكون بالمشاهدة ؛ والشاهدة بأن تشتغل النفس بقوة واحدة وتستعمل 
قوة واحدة دون سائرها ؛ وهذا لا يكون فى حال الحياة ؛ فلهذا لا يلتذ الإنسان بكاله ولا ألم 
بنقصانه إلا بعد الموت . 

( ) كلمايعقلذاته موجودة » عَقَلّه لذاته » وذلك لأ الصور المعقولة لغيرها وحودها 
له هو بم ٠.‏ معقوليتها » وكذلك كونه عاقلاً لذاته وعقله لذاته . 

(11) النفس ما دامت ف البدن لا مخلومن أنتشعر بغير ذانها ممشعورها بذاتهاء إذ 
لا مخلو من استعمال قوة أخرى من القوى النباتية مع شعورها بذاتها ولا تكون فارغة ألبتة . 

(15) الرحى جسم متصل واحسد » لخركتها [ 41 ب ] واحدة » والسافة واحدة» 
والاختلا. ين الطوق و بين مايلى القطب بالفرض » إذ لا ج:ء فيه بالفعل » وإن اتصل 
4 عركة الجسم الثانى بالعرض . 

(1 0 الستدير مخالف اللمستقي فى النوع لا بالشخص » فإن أشخاص النوع الواحد 
مختلف : | أو بأعراض تقارنها : أولية أوليست بأولية ؛ ومقارنة الست لمستدبرلست 


ترفل 


كذلك » فإن هذه المقارنة قد توجد بين مستقيمين و بين مستدير ين » وليسا بعرضين كيف 
اتفق » فإنهما بلحقان اللخط لوقا أولياً . فاما أن يكونا فصلين أَوعَرَضْين أوّليين . فإ نكانا 
فصلين ققد نُوعا ؛ وإ نكانا عرضين أوّليين » فاما أن يكونا لازمين فيستوى فيه أشخاص 
النوع فيكون دليلا على الفصل ؛ ولا يجوز أن يكونا غير لازمين لأن ما يكون غير لازم 
لا سستوى فيه أشخاص النوع . 

(574) إثبات الجوعى المفارق على الطريقة العرشية من خطه : -- الطريقة الاصلية 
البرهانية فى ما عرف ىكتاب «الشفاء» من أن الوجود مفتقر إلى مبداً واجب الوجود » لآأن 
الوجود ينيم إلى ممكن ق شه .ووانوي فق ننه :كيرد الممكق الى الواضب : 

(6؟) ببانقول أرسطاطاليس ف الجره المفارق : إنه ينبغى أن يكون من غيرعنصر» 
لأنة ني أن يكون مز با 

)55 من خطه : يعتى بقوله : العنصر ما يخالطه ما بالقوة ؛ و يعتى بالمو بد مو بد الذات 
وما للذات ؛ ومن هذا القدر لايازم غير هذا القدر . 

(150) سئل : واحبية الإنسان ! شمدم إن ل جز أن اا واد العدم ؟ 

(154) الجواب منخط الشيخ أنىمنصور بن زيلة رحدالله : وه الإونسان واحبية 
بشرط » ولا يقارنها جواز العدم معذلك الشرط » بل جواز العدم مطلقا لانها ليست وأجبية 
مطلقة بل بشرط وحود الملة . فالواجبية المطلةة لاتقارن جواز العدم مطلعا » والذى يشرط 
مم ذلك الشرط . 

(505) إريجب فى البسيط أن يكون عقلا » وأن يكون يعقل ذاته » وأن يكون يعقل 
مايازم ذاته من مبادثه إنكانت له مبادى' ؛ وأن يكون يعقلنواليه ؟ من خطه : أما إنه لم يكون 
البسيط الجرد عقلا » وبأى عجريد يكون » وام" يعقلذاته نتدكتل لاجاعا تالص 07 
ما فيه كفابة . وأما اللوازم فيجب أن تمل أن بعضها لوازم من غير شرط خارجى » و بعضها 
لوازم بشرط خارجى . مئال الأول : كون اثلث المتساوى الضلعين متساوى الزاويتين» واعل 
هذه تحر الذحاء فى بعد دوذ وال الاق كن القات تبباوى ازول لثامين + 
وتناصف الزوايا الأر بع . ومثالما ليست إلى غير النهاية وهذه بشرط اعتبار المتبر . فإما أن 
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تمن 


يكون هناك مساواة من زواياها ازوايا موجودة أو مقادير أخرى فليس » و إما الموجود كونه 
بحالة هو بها محيث إذا فمل به كذا كان وه وكونه مثلنا ؛ فكونه مثلثا هو نحيث يتهيأ 
لاعتبارات لا نهاءة لما . وأما الصفات الموجودة فيه فغير أمئال هذه الصفات التى تتبع 
الاعتبارات ؛ وكونها معقولة من صفاتها الموجودة لذاتهاء لا الاعتبار بة » ويكون من لوازمها 
لبس من مقومات ذامها » وليسكون هذه الصفات معقولة إلا كونها موجودة فيا وجد فيه 
الجرد عن الادة . 

(570) كيف يصح” أن يقال إنه يعقل ما يلزم ذاته و يتلوه ؟ فإن الأشياء التىتتلو دّاته 
وتازمه : إما أنيكون إتباعها له على أنها تتكون به موجودة » فيازم أن يكون موجوداً مَل ؛ 
أو يكون اتباعها على أنها ماهيات مطلقة » فيازم أن يكون للماهيات الطلقة سبب ؛ وقد قيل 
إنها لا يكون لها[ 87 | ] سبب . 

(71؟) من خطه : قوله الإإتباع » يعنى به إتباع الوجود ؛ و إتباع وجودها يكون بعد 
وجودهاء وكونها معقولة هو لماهيتها وما يلحق ما هياتها من اللواز مك فكانت ؛ ومن لوازمها 
أن وجودها يكونعن مبدأ كذاء وهذا غير نفس وجودها » بل أعس بالذات قبل وجودهاء 
وإن لم يكن بالزمان وهو يعقلها من حيث هى ماهيات ,هذه الصفة ؛ وهذا غير عله لما 
موجودة » بل هوعقل مس كب - مثلا- عن عقل ماهياتها وعقل مايازمها من استعداد بالقياس 
إليه » فليس هو سببا لها من حيث هى مهيأة لأن يعقلها » ولاهى متبعة ها بماهياتها مطلقة بل 
بوجودها ؛ وكوتها معقولة له كان أعا قبل وجودها ووسيلة لماهياتها إلى وجودها . ثم إذا 
عقلها موجودة فليس هو العقل الذى هو مب دأ لصيرورتها موجودة » بل كأنه عقل م ىكب 
من الأول وتمالمقه من الوجود » وتمقّل ذلك لامنها موجودة » بل من نفسه » وم نكونها 
معقولة له ؛ ومن عقله كون ما يعقله الضرب من المقل الذى يعقلها به موجودا . 

(/5) فصل من كلامه رحمه الله مخطه : أن ييكون الثىء متحركا ليس هوأن 
. يكون حر كاء ولا هو مقوم له؛ و إلا كا نكل متحرك يازم أنيكون محركاء ولا هو لازم له 
حق يكون كونه مركا بلزمه كونه متحركا أ وكونه متحركا يازمه أن يكون مركا و إلا لعرض 
ما قلنا . فإذاً مقارنة أن الثى. عرّك لأن الثىء متحرك » مقارنة أمر عارض لامقوّم ولا 
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لازم مطلق . وإذا كان كذلك ل يكن البدأ الذى به يكون الثىء متحركا كأن ذاته أوقوة 
لذاته هو المبدأ الذى به يكون الشىء محركا . ولا جب فبهما الاققران إلا بالعرض » فيكون 
إذا فىكل ثىء مبدأ أنه حرك , وهو الجهة والحيثية التى مها هو محرك غير مبدأ أنه متحرك 
وهو الجهة والحيئية الى با هو متحرك » والحرك ذانَهُ هو متح ك » وكل متحرك فبدأ أنه 
متحرك غير مبدأ أنه محرك بالذات . وكل ماكان مبدأ أنه محر . عير مبدأ نه متحرك فانه 
حرك بغير ما به يتحرك ء فالحركة ذاته بحرك ذاته بغير مابه يتحرك » ولا شىء مما هو محرك 
ذاته بذاته فإنه حرك ذاته بغير ما به يتحرك » فالحرك ذاته يحرك ذاته بغير ما به يتحرك . 
وكل ما بحرك ذاته بغير ما به يتحرك فالحرك ذاته حرك ذاته بغير مابه يتتحرك ؛ وكل مارك 
ذاته بغير ما به يتحرك فليس محركا لذاته بذاته . 

(7؟) مسئلة : هل يجوز أن تقال إن النفوس البشرية ل تزل كانت داعة الوجود » 
إذ كانت من حيث ذواتها مى مجردة عن المادة » و إنما احتاجت إلى المادة والبدن لا لوجود 
ذواتها بل لتكيل ذواتها الى يكون لها بعد مالم يكن ؟ 

(74؟) الجواب من خّطه : قد بننا فى «المباحثات الصديقية» أن الشخص لطبيعة النوع 
الواحد كيف يمكن أن يكون » ومن هناك تبين أن النفوس البشربة لاتتكثر أشخاصها 
بالفمل مالم تقع نسبة إلى عنصر ووضع » ثم من الحال أن يكون ثىء دائم يتوقف طلبه 
للكال » أو حركته إليه هذا التوق فكله - خينئف تبه . 

(75؟) سل عن قوله فى كتاب « الشفاء » : إنَا نشاهد الأرض و بقيت دائما ولم يعرض 
عارض لكان «وجد عنقوتها سكون دا ثم . فقال : السكون عدم وان فل »ولد نا يتبج 
إلا بالزمان » وكذلك ليس يتناهى إلا بالزمان » وذلك الزمان قد جد عن قوة أخرى هى 
فاعلة الحركة » فليس يصدر عن قوة الأرض بالسكون فمل » ولا لو صدر فل كان كونه 
غير متناه عن تلك القوة » بل بسبب قوة أخرى بفعل الزمان الغير [7 ب] المتناهى الذى به 
يكون السكون غير متناه لا بذاته . 

م ستل : كيف تدخل النفس فى جملة عل الطبيعيات » وكيف بحمل علها أنها 
كال ؟ فقال : التفس من جهة ما هى محركة للبدن وفاعلة به ينظر فبه الطبيمى ؛ وأما النظر 


كال 
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فى جوعرها فالأولى أن ينظر فيه الإللى . إلا أنه أريد أن يتك فيه فى آخر الطبيعى كا نه 

ما إلى الإلمى ؟ وأما كرنهكال جسم طبيعى فيو مول على اننفس الباق واطيرانة 
عل الاطلاق ؛ وعلى النفس الإنسانية من حيث فى نفس إنسان لاامن حيث فى نس 
ناطقة إسنانية 9 نحأ 00 عل الاإنسا أن ء» فانه من لوازمه التي وحد ىق 9 وحوده. 

ا" ) اشم الحا م إلبة م عام حصفة ذات الاو ع 0 حبثُ 
تحب ها الطفرع على كل ان وحويا من عيته 6 فكون إذر! كارن حييث نال 
عنه قققط من غير وجوب من ذات المقل ولا اميه . 

(م7) 2 حمل 0 مكل هرا الإدر اك فى التصى رات والتصديقات ناقصه غير 
يكن ارات انكاس الأول يطلم على النفوس من حيث تحب ها الاإشراق به 
دلق أ يطلع بالحد الأوسط ابتداء من غير طلب » ليى بالتتيحة مفردة 

(9ا؟) سثل عما فيل ا « الشفاء » والذى قال : إن أغراة غير متناهى الموة 
الغير الجسمانى . الذى تحرك حسما لا خاو إما أن يفيد حركة ٠‏ وإما أن يفيد قوة مها يتحرك . 
فان أفاد قوةء فقد أفاد قوة عير متناهية لجس » قيلامها أ تنقسم و عرض ما ذكتم ؛وإن 
أناذيي كة لفطل فيو اقيدرة .و1 يكن ايا الجسم قوة تحرك غير القوة المفارقة ؟ وهذا غير 
شم قانا تع 9 لكل م قوة 4 حتى الأفلاك: . الحواب مخطه : لم م وه غير 
متناهية ؛ وذلك لأنه عند الساعدة تكون تلك القوة مما لا ببق بذاتها » بل مى متعاقة بما 
يفيدها ؛ فلولا ذلك م 5-5 عد كاد ففمل غير متناه لوأف على سبل الحقيقة » فان ن الاهماا 
الذى عرض لهذا الجسم ف نفسه حتى رك هو 0 بهل ا صل نرضعة :ذلك 
الفارق فيتصل لم قعل معد اللركة ولا يكرق شازواسذا مرا , 

(80) سثل عن موضوع الم الطبيعى : الجسم عا هد متحرك وسا كن » وقد ينظر 
الفنيقي اق اللاديانة وسار ما لجسم من حهة ماله ك -- فقال : العل الطبيعى ليس ينظر 
فى اللانبانة من جهة ماله 5 مطلقا إلا على سبل إدخال عل غر يب » بل ينظر فيه من جهة 
أترهع لقنا لو تعر ف ا معي أد قو شعي لقو لطعي القع انرق 
وأما القول فى أن الجسم لذرتركن ننا لخدأ وأته لاوز أن يكون متناهنا لا من طربيق 
المركة والسكون_ ذا س بطابيعى » فإزلك يتكلم فى الثاني منبما فىكتاب «مابعد الطبيعة» . 


يمشن 





(41) مسثئلة : على أى وجه تتصور النفوس المادية المقولات ؟ فإنه قد أوجب لما 
تصور لتلك » ولكن لامنحيث فى معقولة . ب اللرات تغط كا عبرالا انمره 
اممانى التى من شأنها أن تعقل » ولكن غير مجردة لأنها تقبلها مخلوطة بالأشياء التى أحتاج 
أن تجرد عنها حتى تنهيأ للعقل » فكذلك التخيل يقبلها وذلك من حيث هى معان » لامن 
حبث فى معان مجردة . 

مم قال فى موضم : إن الناربة فى المنى والأ.بدان ليست هى من القلة حيث لا يمكنها 
التفصى » فقيل عليه : إن قال قائل إمها لصغر أجزائها لا بمكنها التفصى ؟ فأجاب له 
الأجزاء فيا ليس بمغمور من لان نع الكبير» لاعنع التفصى . الدليل عليه أن الى إذا لم يلتقمه 
اركح زالت 184 ] خورته شرحت عنه القوة النارية والهوائية و بق مائياً . إنما حتبس 
الثىء لصغر أجرائه إذاكان الغام أ كثر منه فى القدر والقوة ؛ وليس فى الب ىكذلك . 

(58) وسئل : لم لا يجوز أن يكون اجتماع الماء والأرض ف الى على سبيل النشف » 
وتعلق النار مهما كتعلقها بالطب أو بالنورة ؟ فأجاب : النشف يكون لإخلاء الحواء للماء 
مكاته الذى وقف فيه لضرورة الخلاء وعدم البدل . وقد ذكر فى موضع آآخر أن للا رضية 
وللاثية جواراً فىاللازمة ليس لخيرها لاتفاق الميل وتعاق النار بالحطب » م نكلام من لا يعرف 
أن النار حدث من الحطب ثم تفارقه على الاتصال حدوثًاً وانفصالاً » ولا تعلق هناك البتة . 
فليس هناك واجد بالعدد يازم واحداً بالمدد » بل هو كالماء الجارى عل الاتصال يتحدد . 
والنشف يحرى بين الماء والأرض على السبيل الذ كور » وليس ف امن جوهران ققط لهما 
ميل واعد » بل جواهى مختلفة الميول وكذلك فى التَكون منه . 

(584) سل فقيل : إن قال قائل إن الدليل على أنه ليس يحتاج المزاج إلى ثىء حافظ 
أن جسد اليت تبق الاستقصات مجتمعة فيه زمانا بعد مفارقة النفس وليس هناك حاقظ ؛ 
فلو كان سبب- هذا الاجتاع النفس لوجب أن يتفرق عند اموت وليس كذلك ؟ فأجاب : 
الذى نقوله من أن جسد اليت يبق منحفظا 07 كلام يحتاج فيه إلى عيزء ذلك لآن 
لو ان فيه ماج وهيئة وقدر من المناصر ما لم يستحل المزاج ومقادير العناصر والهيئة 
الأصلية » فإنه لابموت ؛ فإذا مات بق فيه لون” ا 
ولا النفس فقط حافظ لما » بل إن كان ولا بد فسبب فاع بعيد يؤدى ضري من حركاته 





لاا 


ل ايل لل ا ع يي 


إلى ذلك اللور: والشكل كالبناء والببت » م يكون الحاقظ لذلك سبي طبيعى آخر قد 
بوجد فى الحيوان وغير الميوان فينحفظ فى اليت بحسب الح مدة ما فى مثليا تكن أن 


تتحرك العناصر عام حركات الافتراق ؛ وذلك لآن الجا مع إذا خلى لم حصل التفرق دفمة : 


بل فى مدة يمكن أن تتحرك فبها الخلوطات إلى الانفصال حركة سريمة إن كان العمر 
قليلا » أو بطيئة إن كان العم ركثيراً » ويسبق إلى التقضر فنها ما من شأنه أن يسبق ء 
ويتأخرويبطى ما من شأنه أن يبطى . ولا كان البدن لحيوائق سكي من عناصر متضادة 
وموضوعاً عند الوسط » كان المبادر إلى المفارقة هو الجوهص المواتى والنارى » ويبق الأرطية 
والاثى غير سر يعين إلى الانفصال لايفارق الجهة ؛ و بالأرضية والمائية تمكن أن يحفظ الشكل 
لاسها بحسب الحس » وكذلك اللون . وإذا اختلطت الأرضية والمائية فى قرب الوسط من 
العالم لم تفارق المائية ثية إلا بالقسر ببتصعيد أو نحوه أو بنشف من غيره » فلهذا يبقى جد اليت 
أقرب إلى صورة محفوظة مدة فى مثلها تتحرك النارية والهوائية ثنة إلى الاتفصال » ؛ م يبقى مدة 
أخرى أبعد من تلاك الصورة تتصرء ف فى مائية هواء العالم وناريته حتى يحلها أو ينشفها . 
ولالم بحب أن يكون مع زوال الحافظ من غير زمان انفصال ا مجموع بل وجب أن يتوسط 
زمان فيه تتفصل أجزاء المجموع متحركة 5 » إذكل حركة فى زمان وكل افقراق محركة  »‏ 
ليجب أن يكون ثبات الميت زماناً قليلا بحسب الحس دليلا على أنه ينحفظ بلا حافظ . على 
أنك إن حققت لا جده » وقد فارق الحياة » وهو فى أن من الآنات على ما كان فى حال 
الحماة ؛, لافى اللون ولافى الشكل فضلا عن غيره » بل ذلك حسب الحس . وأما ف المقيقة 
فلمله لا اتحفاظ » بل إمعان فى التغير مستمر فى جميع مدة [ ههه ب ] فارق فبها الحافظ أو فى 
كل آن منه لا نجدهكا كان حقيقة وإنكان حسا . 
(25؟) كلام فى الإعادة : إذاكان الوقت ليس إلا ععرضا يؤقت به تمن يجوز الإعادة 
ع ىكل عرض » يجب أن يجوز أن يعاد الثى+ الموجود فى وقت ما و يعاد الوقت فيكون الثى ٠‏ 
والوقت واحداً بالعدد بعينه » فلا يكون هناك,َو'د لأن العود يقتضى اثنينية الوقت بالعدد . 
فالموجود فى وقت واحد غير عائد . وأما القائل منهم بالتفصيل : , وجوز ذلك فى أشياء دون 
أشياء - فإنه مؤاخذبأشياء يطول ذكرها . على أنالمق أن لطر العقلية ية الصحيحة لا محتاج 
أن تتشم الاحتجاج فى إبطال هذه المقالة فإن هذا التجشم مضل ٠‏ وإن صرح المقل أن 


حملا 


العود إنما هو لثابت موحود إلى مثل حالة كان علبها » وأنه حيث لا موجود ثبت الوجود 
فى حال وأخرى مثلها فلاعودَ » وأن ماعدم فائما محدث مثله لاهوء حك لا نشك فيه . 

(2) سثل :ل يجب أن كون لكل برع انان وسائر الحيوانات عله مم 
خارج ؟ الجواب : الحديث فيه ما مع وعلم أنى أصورالجواب م إلى وقت ؛ وأما على 
الاي انعرز معاون بنوعه فعلّتَه من غير نوعه . 

(0) اعتُرضَ عليه فى بعض مسائله فقيل : إن المزاج يدرك فى حال ما يستحيل . 
قال : يحب أن يتأمل ماالذى يدركه : أمنْاج أم ثىء غير المزاج ؟ فإن كان المدرك غير 
المزاج حتى يكون إنما يدرك المزاج شيئا'© غير المزاج فهو المطلوب » وإن كان المدرك عو 
نفس المزاج فإما المزاج الذى بطل » و إما المزاجالذى حدث . وحال أنيكون مابطل مدركا . 
والمزاج الذى حدث هو المزاج الذى وقع إلمه الاستحالة » واستحالته زمانية » وإدرا كه 


آنِدٌ . فإذن إنما يدرك لا من حيث ما يستحيل » بل من حيث وقعت إليه الاستحالة فى 


زمان مضى ومن حيث حصل فرق أن أوق زنا لعولا غير مستحيل » فليس إعا يدرك 
من حيث إستحيل . والعجب من قوله لم قال إن المزاج ج المستحيل هو ماج ذلك العضو 
فلمله نظر أن اماج إذا استحال بق للعضو مزاجه الأصلى والمزاج الطارىء معا . وهذا 
لايمكن ؛ بل فى حال الاستحالة يكون الزاج ما وق إليه الاستحالة وزإن أفرط . 

زد وقزة + لنت ألم كت بكرن أارام المشمل مزاح ذلك اللطتوشد ور 
يحب يحيب »كانه قد شك ف أن ذلك المزاج لذلك العضوء وحسب أن المزاج الطبيعى بوجد 

مع الستحيل حتى يكون أحدها مزاج المضو والآخرٌ مزاج غيره ؛ بل يجب أن نمل أن 
جه : إما طبيعى ؛ و إما مستحيل ؛ وأنه إنكان مزاج هو الذى يدرك فهو 
المزاج امستحيل و يدرك نفسه فيكون فى حال المزاج الطبيعى لا مدرك البتة » لأنه لا مدرك 
ذاته ولا.يبق عند المزاج الغريب حتى يدركه » إا المدرك والمدرك هو الستخيل ققط » ثم 
يازم بعد ذلك ما يازم ما شرح . 

(هم) فصل . من كلامه مخطه : سل : : ما البرهان على أنالقوى الشوقية والإجماعية 
جسمانية ؟ فأجاب : الإجاعية ل نار التى يتأدى إلا أر” الجزتى فيحركها إلى 





30( ص ه شىء . 


امم١‎ 


التحر يك بأنتنفمل عن الجزتى - وهذا للجمانى . و يدخل فى هذا الشهوانية » فإنها يتأدى 
إللها طم” أو رائحة أوخيال منهما فينفعل إلى الطلب . وأما إن كانت إجماعية عقلية إما يكون 
مبدأ للحركة والإجاع بعيداً لاقريباً » وبحرك منجية الرأى الكلى -- فذلك شىء ١‏ خر . 

(50؟) البيان الحقيق لكون الأول مبدأ للوجود وللجوهس : فإن الأوائل نما ببنوا 
ناميا العركة قبل الموات ضطه :ل !! #داتشرضوا لتئان كوه بال ارما 
وبالفعل » وتعرضوا للاخر تعرضا كالتعر يض وكالشىء بالقوة . ثم إنما هو مبدأ لا لاوجود 
[6ه ]كله ؛ بل الوجودالتكن » فإن عن اموه مال ماهة وجودم لاف موضوع 
زم أن يكون الوجود من أوازمها الغير القوّمة ولا يكون من لوازم الماهية لأن العلة الموجودة 
هى التى تقتضى المعاول الحاصل ولا تكون قبل الوجود موجودة . ولهذا ا يندرج فى 
هذه الإشارة . فبق أن يكون من اواحقها االحارجة . و إِنكان مىكبا من هيولى وصورة 
وقابلا للقسمة فقد نحافى عنه الوجوب بالذات » إذ وجو به بالغير . 

(91؟) هل تعقل العقولٌ ذواتها أولاً م ما يازمها من وجود مبادئهاء أو إما تعقل أولاً 
مبادئها ثم من مبادثها ذواتها ؟ و بالججلة » ما الذى يجب أن يقال فى إدراك العقل لما فوقه ؟ 
الجواب من خطه : تعقل أولآً ماهياها موجودة وتتوصل إلى المبادىء من وجودهاء ثم 
تنعطف فتعقل ذانها جزء من معقول أنها وجدت من الأول . والثىء فد يعقل مرتين : 
مرة مفرداً » وصية ,اعتبار مقارنة من حيث المقارنة . 

)ىم شل : قيل إن واحب الوجود فى إدرا كه لذاته له ذايه » ومعنى ذلك أن شف ٠‏ 

من الأشياء لايتمين وجوده إلا بلوازم وأعراض » فهذا المتعين الوجود يحصل لتلك الحقيقة : 
هل هناك اثنينية » أم لا ؟ الجواب : إنما يتعين وجود الشخص بلوازمه وأععراضه إذا كانت 
حفيقته نوعية تمل الشركة فها بوجه من الاحتيال ؛ وأما الحقيقة التى لذاتها لا نحتمل 
الشركة فلا تفتقر فى النعين إلى اللوازم والأععراض » و إنكانت له اوارم 

(©55) سثل : ل لايجوز أن تكون الصورة الحاصاة فى المدرك غير صورة المدرّك 
أو استحالة وتغير يعرض ف المقل يؤدى إلى إدراك الصورة » لكنها مؤدية إلى إدرا كبا 
كالشمس النى يكون ما بقع علمها من الأجسام بألوان مختلفة وليس لا لون ؟ الجواب : من 
الجائز هذا » فإنه يعرض للعقل تصورات وأشيا هكالاستحالة إلى أن يحصل له معن الممفول . فإذا 


أآها 


مارو نو نر[ نستي امشو » وشتيقة توافت انتوعد را انون . 

(44؟) ما حقيقة العقل وماهيته فى ذاته التى يازعها أن تكون عاقلا ومعقولا ؟ فإنه 
ليد م حي بملع كر اطق ؛ نم يتبعها أن يكون عقلا وعاقلا ومعقولا ٠‏ وبين 
ذلك بأن قيل : وذلك أن المقل : إما أن يعن به جوهى الذات الذى من شأنه أن يمقل 
فبكون فى ذاته عقلا » و بالقياس إلى ماحصل له زيادة على ذاته عاقلا ؛ و إما أن يعنى به 
نفس نسبة هذه الذات إلى ما عقل ؛ و إما أن يعنى به قو هذه الذات واستعدادها . الجواب 
من خطه : أما كونها عاقلة لنفسها فأمى دانم يكون به الثىء فى نفسه عقلا بالفمل ومعقولا 
بالفعل وكونه عقلا أنه مبدأ يجرد “تتصور فيه ماهيات مجردة ٠‏ وكونه عقلا بالفمل هو أن 
جردا ما - لا يباينه ؛ فإ نكان ذلك الحرد ذانه كان مفهوم أنه عقل مفهوم وأنه عاق للذاته » 
ومفهوم أنه معقول » و بهذا نشعر بذواتنا وتعقلها نوعا من العقل مخاوطا أو لآخلطا عقلياء ثم ننتقل 
إلى عط ١‏ خر من عقل ماهيته لذواتناعامة باعتبار ماء ذلك الاعتبار أيضا صورة عقلية ؛ وهو 
مخصيص النظر . فاهية العقل الجوهرى من حيث هوعقل أنه موجود لافى موضوع تجرد ءن 
الوضع والحركة » ولست أعنى بالموجود الموجود بالفمل * بل الشثىء الذى من شأنه أن يكون 
وجوده لا فى موضوع » فقد عل أن الجوهس بهذا يكون جوهسا حيث عل . فالثىء البسيط 
الجركد عن الوضم والحركة القائم لافى موضوع هو العقل فى نفسه من حيث هوعقل . ولمله 
فى نفسه ماهية وقوة ما بها جوهريته وبهذا عقليته . ولولا أن عقليته لازم عَسَسَ وجود 
عقولكيرة » بل المقول [ .هس ] ماهياتها الذاتية » لملها أن تكون قوى مامفارقة ء لها . 
أفعال بوجه : وتكون عقولاً لأنها مجردة . وأما المقول باشتراك الاسم فعى أحوال للنفس 
كالمقل الميولانى والعقل بالملسكة وليست قوى قائمة بذواتها . 

(96؟) مسئلة : يحب أن بتوسط بين الأول وبين الموجودات تقل لها حتى تجب 
بتعقله لها ؟ وم لا تكنى ذاته فى صدور الأشياء عنه ٠‏ كا كفت فى كونها ممكنة عنه ؟ وما 
تأثير التعقل فى الوسط ء لاسها وقد عل ما أمكن وجوده عن الأول فيجب أن وجد عنه 
لا ”يننظر به شىء آخر ؟ الجواب من خطه : إذا صح أن للأول صفات لازمة لذانه » وصح 
أنه مبدأ الموجودات اللحارجة عنه ؛ وصح أنه لا يازمه فى بساطته إلا واحمد - فن الواجب 
أن يكون أحد اللازمين فبل الآخر » وليس بن أن كل ما أمكن وجوده عن الأول فيجب 


ما 


أن «وجد بلا انتظار ثىء آخر » بل ما أمكن وحوده عن ذاته بلا واسطة ء وهى صفات ذانه 
التى لما كانت غير مباينة لذاته كانت معقولات بالفعل . 

(55؟) إذا كانت الصورة هذه ووحب عدله لذاته ولكونه مبدأ فى هو يته للأشياءء 
وكون الأشياء الممكنة متعلقة به » وهذا معقوله » وكونه عاقلا لها صفة له كان كونه عاقلا 
نفسه من شأنها أن يكون علة لشىء آخر به يصير مبدا بالفمل له . 

(90؟) مسئلة : قيل إن أول اثنينية فى المبدع أن له فى ذات الإمكان » ومن جانب 
الحق الأول الوجوب », ومن هذين تأتلف هوويته موجودة . فإ نكان الأمس على هذا ء فأين 
حقيقة ذاته التى يازمما الإمكان والوجوب : سواء كان تلاك الذات عقلا أو حقيقة يازمها أن 
تكون عملا فيازملامحالة التثليث . الجواب مخطه : الامكان من لوازم الماهية تقتضما الماهية 5 
عننى اناف أغنياء كادزة مل ما شنط اثلث "كن زرلا جباوية لكا مسق + و6 القن 
الماهية أجزاءها ؛ فإذا وجدتالماهية الت لاسبقها إمكامها وجد لاذاك الإمكان من حيث هو 
موجود لامنحيث هومقتضى الماهية : والثىء من حيث هوموجود غيره من حيث هومةتضى 
الاهية . فأما إنكان إمكانها سبقها موجودا لماهيتها » فلا . وهذا سر . ويكاد أن يكون 
لما تسبقه ماهيته إمكانان . وأعنى يقولى : « الوجود فى الأعيان » ليس الودود الذى م حالتى 
الماهية : عبنا ومعةولا » فذلك الوحود لازم داا للماهة أيضا » ولس 25 م واه 
مى كونها ذلاث الوجود . و يعم ذلك لاختلاف الفهومين . وأن أحدما موضوع للاخر . 

(54؟) كيف يكون الإ.كان من لوازم الماهيات » وهل يدخل ذلك فى الإبداع أم 
لا يدخل فيه » فيكون شيئًا بعد الأول غير موب إلى الاإبداع ؟ الجواب عن خطه : اعتبار 
أنها تمكنة غير اعتبار أن إمكامبا موجود عيناً »5 أت اعتبار أن الثلث مساو 8 زواياه 
لقامتين غير اعتبار أن ذلك حاصل مع عدم الثلث » بل هذا مُقتََى الماهية » وهو غير 
الموجود بالفعل للماهية ؛ 5 أن الماهية غير الموجود بالفعل ماهية فى الأعبان مفهوماً ولزوما . 

(ةة؟) سُثل عن الفرق بين الوجود وبين الواحبية » فقال : الوحود لا يقتغى 
امتناع مقارنة حجواز المدم . 

(90؟) وسئل عن نسبة الوجوب إلى الإمكان . قال : أسبة مام إلى نتمقص . 

(01) سثل ْ صار بعض القوى يدرك . و بعضها لا يدرك ؟ قاحات + هذا شى”ء 





عم 
لست أحصله بعد » والذى أظلنه هو أن الاذراك هو تحصيل ما لصورة الشىء وحقيقته على 
نحو من جرئيته أو كليته [ -. | ] . عل أنه لما خلا الدرك لنفسه عن ثىء له إضافة ما إلى 
ما ينتزع عنه أويلق عليه » وإذاكانت القوة مى البدأ الأول , للجم أو لشير الجسم » به 


يصير قابلا حافظا لمثل هذه الصورة » لا بالعرض كالفاعل بوجه ما 5 ويكون بحيث ولا هو 


لما كان الثىء بهذه الصفة » و إن عدم سائر لواحق الشىء فهو الذى إليه تنتقل أوعنه تلك 
الحقيقة » فهو القوة التى مها مدرك ؛ والمدرك لذاته هو أولى بأن تكون له هذه الصفة من نفسه 
لا بالعرض ء وذلك إذا لم يكن وجوده لغيره . 

(05) سل البيانَ على أن الإدراك هو حصول صورة الدرك فى الدرك» فأجاب : 
كل مالم يتمثل لى معنى حقيقته » فلت أدركه . وذلك امتممّل إما فى نفس الوجود » وإما 
فَأنا . ول وكان فى نفس الوجود لكان كل موجود قد تمثاتّه » وكل معدوم فلا أدركه 
ولا أتصوره » والتاليان محالان » فبق أنه متمثل العنى ف ومتمثل” حقيقة 58 

(500) مسئلة : جك بأن مبدأ الأشياء لما كان باقياً بذانه وحقا بذاته صارت الأشياء 
كلها نازعة : إما بالاختيار » و إما بالإرادة » وإما بالطباع - إلى حب البقاء وطلبه بالشخص 
أواننوع ؛ فلم وجب ذلك ؟ الكواب من أخطله + ككل عن كل هذه الأهيا: أفلاطن دوآبا 
أنا فأرى أن الأول فليس للماهيات صفاته الشريفة من الوجود.والوحدة والثبات والبقاء ؛ 
وكل ما له شعور فهو يتفر بالطبع عن أضدادها » لأن الأول وصفاته معشوقان بالطبع لا بالملة 
والسبب . ولكل: مما يدرك منها ممشوق : «الأول لمن يناله بشعوره وهو بعض الأشياء 
والصفات لمن ينالها بثموره » وهو أيضًا بعض من الأشياء أ كثر عدداً من الأول» وربما 
كان عدة شاعر بن مختلفين بصفات مختلفة » فاختلف عشقها وطلها » فتنازعت كالشهوة 
والفضب » ور بما كان الأضمف نيلا الأقوى فملا لما هو مخلافه عن طلبه كهاتين والمقل . 
وأما مالا شعور له ققد حصلت العنابة الأولية طبيعية منساقة إلى حفظ ما ينال من ذلك » 
واستعادته إن فات لفضل الرحمة الواسعة حتى يكاد ما لا شعورله يشبه ماله شعور » كا يكاد 
من ذوات الشعور مالا عقل له يشبه ماله عقل . ظ 

(04) وسُئل : ل لا يجوز أن يكون المرض الهبى'" للمادة لقبول الصورة نفسا ؟ 


٠. 
5-5 





4م 


الجواب : هذا يجوز » ولسكن يكون مبيثا لقبول غير الصورة القومة » لأن النفس النوعية 
إذا انحدت بالهيولى تم النوع . 

(ه.م) سُئل : ما البرهان على أنا قد نشعر بذواننا شعوراً عقلياء لا بآلة جسمانية أو 
قوة وهمية ؟ فأجاب : البرهان عليه أنا يمكننا جر بد المءنى الكلى من ذواتنا وتعقله . وأيضاً 
إنكانت تلك الال الجسمانية فيها قوامحقيقة ذواتنا وجب أنلانشعر بذواتنا البتة إلا مخاوطة . 
وإن ل تكن» وجب أن يكون لتلك تأ آخر إلى ذواتنا » فتتكرر ذواتنا فى ذواتنا . وأما 
إدراك الحيوان لذانه إن كان هناك شعور” بذاته » وهوالصحيح » فبالوه فى مةرالقوة الدراكة 
الناطقة التى لها » -- مخلوطاً غير تمكن التفصيل والتجر يد . والوهم غير النفس الحيوانية 
الشاعرة الأولى » فإن الوه لا يتوه ذاته ولا يثبته ولا بشعر به . 


(-..) سيل : إن كان اللشخص لبو الجسهانية ماد اتى تمين وجودها فيبا » 
فكي كان الادة وجود قوةمفارقة » وكيك تشخسيا ؟ الحوات: الماذة وخذاها لا نكو 
فى تشخيصها ما ل يتعلق بها الوضم » وما اختتص بوضم ما : إما بذاته أو بعلاقة لذاتهء ققد 
تشخص وامتنع وقوع الشركة فيه فى ان واحد » وامتنع أن يكون مثله آخر يشاركه فى ذلك 
الوضم الواحد وأحواله ويشاركه فى ماهية ثم يكون غيره . 

(0.0) ببان7؟ ما[ ١ه‏ ب] ذكره أرسطاطاليس أن الأول إن كان يعقل غيره كان 
ذلك متعباً له » و ببان من أنه لا يُبصر بعض الأشياء فهو خير من أن 'يِبْصَر . الجوابُ من 
خطه : يريد بهذا » إن كان يعقل غيره على سبيل انتقال من معقول إلى معقول » فهو أمس 
غير ذالى له » بل على سبيل الانتقال بأمى خارج . والفصل الآخر اعله يدنى به الجزئيات من 
حيث فى جِرئية » ويكون متعقلها متجدد الحال إذا عقلها من حيث فى جزئية ؛ وإدراك 
أمثال هذه الأشياء أخسرء من لا إدراكها » فإنه ليس الشرف للإدراك من حيث هو إدراك 
كا فى البصر والعقل . التعب ألم أثاره حركة غير طبيعية » والألم إدراك لأمس غير مناسب 

للطبيعة » والانفعال” غير مناسب لطبيعة الواجب الوجود . 


)2( راحم قبل س ه س ١٠١‏ دس ١8‏ كث سس 76 س5 د سن 1١١‏ سس 70س #9؟ د 
س ١؟‏ س 5١‏ (ردابن سينا على أرسطو فى هذا ) . 


هما 





(.) سيل البرهانَ على أن التشخص يكون بعرض لازم » فقال : لما لم يتشخص 
الشخص باهيته القومة » فيجب أن يتشخص بِمْرَض ؛ وليس يدَرَضٍ يلزم ماهيته » لأنه 
مشترك فيه ؛ فبق أن يكون برض يطرأ من خارج» ولس مما يتبدل؛ فإن الملة العينة 
لا تبطل ويبق العلول الممين » فيجب أن يكون لاحقاً لازماً به هوهذا الشخص . 

(.) مسئلة : وجوب عقل الأول لذاته ثم للأشياء من ذاته . من خطه : لأن من صغات 
ذاته أنه مبدأ وقوة » وذ لك 'يمقل بالقياس إلى غيره لا من حيث هو موجود بل من حيث 
هو لماهية ؛ ويعرض ها أن يكون جزء صفة لأنها جزء عقل . سل : ما يدر ينا أن ذواتنا 
لا تتغير من حيث ثى لها خواصها التى لا تشارك فيها لأن مزاجاً تغير ؟ الجواب : كثيراً 
ما ترى المريض إذا لم يشغله مض بانصباب نفسه إلى مرضه ل ينفءل من حيث يعقل انفعال 
التغير » بل عسى انفعال الأعراض ؛ وكثيرا ما نرى بالحلاف . 

)©٠١(‏ البرهان على أن النفوس الإنسانية باقية من جهة » ثابتة مع تغير أحوال المادة 
وأمزجتها . الجواب : الغالب على ظنى أن زوال المانع وحده نما هي" لقبول ما يؤر فيه تغير 
الزاج فى هيآته وماهيته . وإن كانت منسوية الاستحقاق إلى مزاج فليس بتكيف بعدها 
بتكيف المزاج على المناسبة » فليس زوال المانع وحده يكن فى التهيئة لقبوله » بل لتهيئة 
وجود عينه غير مقبولة . ثم سل عن بيان ما ذ كره فقال : معنى قولى المناسبة أن ما تعلق 
وجوده بفاسد فهو عر'ضة للفساد » وما تعلق وجوده بمتغير فهو عراضه للتغير على مناسبة 
ما يتعلق به وجوده . ثم لمَلّ ذواتنا لا تتغير من حيث هى لها خْوَاضّها التى لا يشارك فها 
لان مزاجا تغير . 

(011) سْئل : إن قال قائل : بعضْ الأرزجة أوفق لبعض القوى » فإن مزاج الشا يخ أوفق 
للمقوة العقلية » فلهذا تقوىهذه القوة فبهم . الجواب : مزاج المشايخ إمارد و ببس » وإماضعف. 
وكل واحد منهما بوحد قبل الشيب ولا بوجد لصاحبه مزية استعداد . وأيضاً فلس كلة 
شيخ هو أقوى من الشاب » وليس استعمال البيان مقصورا على أن الغالب فى المشا بخ حك ؛ 
بل على أنه ل وكانت القوة المثلية قوة ندئية وقائمة فى البدن » لكان لا يضعف البدن 
الام فتض اوقد قد وعدا آبين كذلك: 4 الكت مسار كل أن طنيك التلية امس 


يكون ملاما لم يقوم بالنية » إنما يلام لملة لا يقوم بالنية . 


ا١ىيك‎ 


(15") سيل : ليزم إذالم تسكن حركة الفلك طبيعية أن تسكون إرادية ؟ فأجاب : 
لأنه إإما أن تصدر عن قصد وإرادة » وإما أن لا تصدرعنها » فتصدر عن جوهس الذات 
وصورته أو عن أمر من خارج . 
(1©) فصل م نكلامه : الإرادة الجزئية عن تخيل جزنى عن مشاهدة بحال جزئية » 
وربما كانت إرادة متقدمة » إذا انضم إليها التخيل مع الشاهدة أوجبت إرادة أخرى »كن 
عمج فيبلغ [ 151 ] بغداد ثم يريد من ناد الكو . ور با كانت مبتدأة لاعن إرادة 
متقدمة كنهوسا كن هادى” فينبعث له تخيل” عرض أو تذك” أوفكرفينبعث منه إرادة . 
(514) سيل : الصورة الحاصلة فى الحيال والحس المشترك كسواد أو بياض ربما تبق 
زمانا فهما ؛ فهل يتبع ذلك تغير مزاجيهما أم لاء وكيف لا يتغير مزاجهما » ولا يكاد بوجد 
بياض أو سواد لثىء ما إلا بعد تغير ممزاجه ؟ 
(©1*) فأجاب : السواد والبياض والألوان التى ليست على سبيل النقل بل على سبيل 
كيفية من جوهى الثىء » فإها تقبع راجا ما ء وما لم يتغير الاج بسيب داخلى أو خارجى 
فإنه لا يتغير ؛ وأما التى على سبيل سبي النقل من خارج بتوسط ال أو نقل الوح من الماسة 
إلى اللخيال فليس ببنه وبين المزاج فى أن يحدث سبب ء بل لعل الدوام نحدث ف المزاج 
تغيراً و يكون له أت كدوام رؤية النود والبيض أيضاً . 

(1؟) فعس من كلامه : لبس شخص” البتة علة لشخص » بل علة لتحريك المادة 
وإضلاحها مادامت اللدة تدرك وتاخذ فى الصلاح . فإذا استقرت »كان سبب الوقوف على 
الصلاح وسيب الصورة الشخصية غير الشخص الأول : إما فىشىء راسخ فى طبيمة الشخص » 
وإما شىء من خارج . 

(10©) فصل : البصر ينفعل عن الألوان بنقل الشعاع ء والشماع من شأنه أن يحمل 
المقابل القابل بكيفية اللون المقابل . 

(14©) سيل : البياض موجود فى الجسم » فل لا يجوز أن بحصل فى قوة جسمانية إذا 
عقل ؟ وهل العقول منه إلا البياضية ؟ وهل الوجود فى الجسم إلا البياض ؟ فا ممنى 
التجر يد ؟ و لم منع أنيكونالمعقول من البياض بحل حسما ؟ -- الجواب : <ال> معنى العقول 
من البياضية هو الذى من شأنه أن يقال عل ىكل بياض » وهو مجرد بالفعل عن اللواحق . 





/ا 1 





(15؟) شرح الحال فى الفصل النى بذك فيه أن كل ماهية من ماهيات الأشياء إنها 
تستطيع أن تلبس الوجود وكاله على قدر احتياله فى ذاته وعلى درجاتها » وأن ذلك ليس 
بسبب المفيد » فلذلك تقم الماهات والأمراض ؛ بل لما يلزم من ضرورة المادة التى لا تقبل 
الصورة على كالها الأول والثانى . 
(0+0) سيل البرهان على أن القوة لا جوز أن تخالط وتفارق . فأجاب : لأنها إن 
خالطت » جاز عليها القسمة وجاز على البعض ما يحوز على الكل : فإن فارقا متفرقين 
وفارقت الجلة غير مقسومة » كانا سواء ولم يكونا » فليتأمل . وأيضاً الخالط إن كان هو 
الفارق بالشخص » فا به يتشخص ف الحالين موجوذ" . فهو بعد الفارقة ذو وضع ؛ وإن كان 
غيره بالشخص » فذلك غير ممنوع بعد أن لا يتفق فى النوع » فإن الجائز على شخضئ 
دع واحد 06 
1م الشكنن الحال منه فيا ذه فى ججلة مسئلة تناهى الجسم » فقال : : إن الأمور 
التىتحدث بعد مالمتكن يكون لها أول من جهتين : : أحدها أول الزمان وطرفه » والاخرأول 
زمان يكون ذلك الثىء فيه موجوداً ؛ ور بما اختلفا ء ور بما اتفقا . فهاكان منالأشياء لب انون 
يقدره الزمان بالذات كالخركة وما ينسب إليهاء ولا بالعرض كالسكون » فلا يكون طرف 
زمان حدوثه أولَ حال بوحد فيه » بل لا بوجد له أولٌ حال :وجد فيه لانقسام زمانه أو مقدار 
مسافته مثلا إلى غير النهاية » ولذلك قال أرسطو فوسادسة «السماع الطبيمى» إنه ليس للحركة 
أول ما هو حر بكة » ولا للسكون » ولا للتوقف . وأما الأشياء [ 1و ] التى لا حتاج إلى 
زمان فقد توعد طرف زمانها مثل مماسة حدث وتبق مماسة » ومثل لا حركة نحدث فى 
الثىء بعد المركة ؛ فان الحركة إذا انتبت وانتهى زمانها إلى طرفه النى هو الآن كان 
لاحركة موجوداً فيذلك الآن » ولم يكن السكون موجوداً لأن السكون متسروط فيه الزمان . 
فإذا كان خط موازيا ملخط ثم زال عن المواز زاة كان لازوال طرف هو ابتداء زمان الزوال ؛ 
وليس فيه الزوال لأن الزوال حركة » وذلك الطرف آخر إن كان فيه موازيا ثم لابوجد للزوال 
أول زوال » لآن الزوال متقسم إلى غير الهابة بسبب كية زواليته و بسبب زمانه » لكن 
ذلك الآن لذى هو الطر ف لا يخاو من زوال » ومن غير زوالٍ شرزؤرة فكو غينا أن 
لا زوالَ موجودٌ فيه » فلا خلو ذلك الآ الطرف من أحد طرف النقيض وما يجرى مجراه . 


مهما 





(009) وفى مسثلة أخرى فرض فيها خطا مستقها غبر متناه خارج دائرة ونصف” قطر 
الدائرة متحر”ك” » فقال : إن زمان الدورة الواحدة منه ينقسم إلى زمانين : أحدها يكون 
فيه طرف نصف القطر الذى لا يلى المركز غير محاذ البتة لثىء من ذلك الحط فلا يلقاه 
البتة » وف الزمان الآخر يكون مقاطعاً له دائما ملاقياً » و بين الزمانين فصل مشترك ءفلا مخلو 
فى ذلك الفصل الشترك : إما أن يكون مقاطما أوغبر مقاطم كا كان فى مسئلة الموازاة أيضا : 
لامخاو إما أن يكون زائلا أو غير زائل ؛ وكان هناك لا يمكن أن يكون زائلا» و يق القسم 
الآخر . وهنا لا يكن أن يكون غير مقاطع . لأنه إذا فرض فيه غير مقاط كان مباينا 
حتاج إلى حركة إلى المقاطمة أو الملاقاة أو الحاذاة أو ما شئت ققله . وكل حركة » وخصوصا 
مثل هذه » فعى فى زمان . فاذاً قد بق لا يتهيأ للمباينة زمان » وفرضنا الخط قد وافى نهاية 
زمان الباينة » هذا حُلف . فإذن القسم الذى لا كن أن يكون موجوداً فى الطرف الشترك 
بين الزمانين هو المباينة . فالذى هو فى قوة :قيضه » وهو الحاذاة أو اللاقاة » موجود” فى ذلك 
الطرف » ولأن الحاذاة والملاقاة ليست من الأمور التعلفة بالزمان فيجوز أن وجد فى جميع 
زمان ما وفى طرقه أيضاً ليس كالحركة والزوال الذى يكون له وجود فى جميع زمان ما » ولا 
يكون له وجود فى طرفه . بلى ! انتقال اللاقاة ليسله أول ما يكون اتتقال ملاقاة » بلله طرف 
فيه أول الملاقاة ؛ والمباينة لي سطا أول ما يكون مباينة . وأما اللاقاة فلها أول ما يكون ملاقاة » 
وذلك لأن المباينة وانتقال لللاقاة زوالان , فيتقسم إذن مات الدورة إلى زمانين : أحدما 
زمان المباينة » وطرفها زمان خلاف المباينة ومو الملاقاة فىهذا اللوضم . فإن كل متحرك يتحرك 
من شىء إلى ثىء » و يكون فى آنى طرف زمانه ملاقياً للطرفين . وأما الزمان الثانى فهو 
زمان أنتقال الملاقاة » فطرفاه 'للاقاة . و باجلة » فإن فى كل واحد من الزمانين يتحرك من 
شىء إلى شىء » وليس ذلك الشىء إلا حيث يق عليه أول ققَدّان مابطل : إما المباينة بالملاقاة » 
و إما الانتقل علىلملاقاة من غير الانتقال على الملاقاة : ولس هو الباينة » فإنالمباينة لاتقع ف 
طرف زمان . فهو إذن اللاقاة» فاذن تكون ملافاة » ْم انتقال ملاقاة ء ثم ملاقاة بلا انتقال 
تكون طرف للمباينة كا كانت الموازاة طرفا لوال الموزاة وانلاحركة طرفاً للحركة . 

إعمم) 5 عليه اددئن: فالدوة: أن "كل ضنورة يتمافة بالمادة فبوساطة مزاج » 


ولا جوز أن تب الصورة مم نبدل المزاج » فقيل : إبه يظن أنه لا متنع أن نبق صورة واحدة 


كل 





مع عدة أمنحة » وإن كانت مختلفة فى الأشخاص - فقتال : محال أن يتعلق المعلول 
الشخصى بملة شخصية و يبق مع بطلانها مع شخص آآخر ؛ على أن [ 7 ١‏ ] أشخاص الأمزجة 
التى نشتد وتضمف ليست أشخاص نوع واحد» بل كذا تغيرت الكيفية إلى شدة أوضمف 
ققد حصل نوع آآخر » وإذا كان وجود الملة سابقاً لوجود المماول » ووجودٌ المعاول تال 
متأخر » فن الحال أن :وجد والملة بطلت . / 

(54) سثل : إن المراج هو جزء الملة القابلية. أو ما تصير به الملً علا » فا النى 
عنم أن تنوب عن ذلك المزاج عدةٌ أمزجة ؟ و لا جور أن تكون عدة أمزحة موحبة 
أن تكون الادة قابلة لميئة واحدة - على أنديجب أن يحقق أ نكل تغير فى المزاج هو نوع 
على حدة ؟ فأجاب : الثىء الشخصى لا يخاو إما أن يتعلق بالشىء الشخصى الذى هوعلته : 
أو لا يتملق به . فإن لم يتملق به ء فليسهو بعلته » وإن تعاق به فن شرطه وجوده . وأيضاً 
فإن جزء الملة وإن لم يجْمل وحده علة؛ فإذا ند هوء قندت الجلة التىهى الملة وهوجِزوها . 
فإن الجزء أقدم من الكل . ثم إنكان هذا المط وهو اب : ]ب ء وطرفاه بياض 
هو آء وسواد هو ب إذا تزل إلى ج ولم يتغير نوعه - ومثل ذلك البعد ليكن إلى 5 » 
فإذا نزل إلى ى م يتغير أيضاً توع جٍ ؛ لكن نوع جَ هو نوع ١‏ »فل يتغير نوع 1 . 
وكذلك لينزل على ذلك الفط فيبلخ إلى ب ولم يتغير نوعه . على أن الكيفية تتبطل لا محالة 
عتد التغير وجىء كيفية أخرى إما أن تكون مثلها فى النوع وتخالتها لا حالة بشىء وإلا 
فل يتغير بحسب الشابهة » بل تكون الأحوال متشاءهة . وإن كانت الكيفية الأخرى 
مخالقها : فإما ععنى فطلى » و إما معنى ععرضى » فيكون قد قارن تلك الكيفية عار ضكان 
يجوز أن يقارن الأول » وهو حاله فى كيفيته » و إنما يغير بعقارنة ما لبس هو فيَكون السواد 
المتغير لم يتغير فى سواديته » بل في عارض لا يجعل نفس السواد متغيراً . وهذا لا بمنمه . فإن 
كان يجعل نفس السواد متبدلاً فهو إذن فى الفصل . 

(5؟) سئل : إذا لم تكن الهيولى بذاتها متحيزة ولم تكن الصورة بذاتها متحيزة» ل 
لا ينفك التحيز عن وجود الهيولى ؟ فأجاب : الهيولى يازمها التحيز ضرورة فى طباعها عند 
الوجود بعد لازم آآخر لها من غيرها لا حا لا » فنَخمّن أنها لوصح لها وجود خارجا عن 
االواحق من الغير لكان بحب لما تحال” » وهو أن توجد غير متحيزة . 
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(90) سثل : لم برشيخ صَعْفت قوته الحمالية فىالشيخوخة » ولا فكرته ؟ فأجاب : 
كل شيخ فإن" مخيله وتفكره أضمف فى نفسه وربما كان أقوى بقهر القوة النطقية . 

(000) سثل: ل ذا الشمس بمنع تخيلا عن 2ل ماعو اضطتمنا؟ فاعاب: 
إذا استوى منه تخيل الشمس مسا ء ليس مخيل مضىء ضعي ف يشبه الشمس » فإنه يضعف معه 
عن تخيل ما هو أضمف ؛ وهذا يستبين لك ف المنام إذا مخيلت الشمس فتعرض مثل ما فى 
البقظة » لكنك قد تتخيل الشمس ف اليقظة تخيلا غير سميح » لأنه ليس كل خيل 
تقض كاللكسن:. 

(4؟م) مسئلة : من أين وقع اختلافات المفارقات فى ذواتها ودرجاتها وكالاتها حتى 
اتتهى إلى النفس الإنانية التى لا كال لما بالفمل ؟ وهل يحتاج بعد كون الات مفارقة 

لفادة إلى كى اشر بةاتطديرعاقلة أوعقولة 5 اللواب تمن خطة : الأمور اللفارقة قوكى 

وماهات محتلفة تصدر عنها أفعال محتلفة » وتكترك ك فى أنها مجر دة عن المادة واواحقها المانعة 
وان كوخ التق دشر دك عم فى مواضع أخر : : اشتراك القوى والماهيات ب لالجواهص 
والأعراض فى أمورلازمة وعارضة وكذلك القوى [؟4 ب] والأحوال الغيرالفارقة هىماهيات 
مختلفة قد يصدر عنها أفمال مختافة ونشترك فى أنها غير مجردة عن اللادة » ولواحقها أيضاً تقبع 
ماهياتها ؛ والاختلاف قد يقع لماهية الأشياء الختلفة » وقد يقع لانات غارضة فكو ن 
الاوادق لاق الماسية +و إعا يشال من أن دقع الاختلاف فى الأشياء التى تتفقفى الاهية 
الخاصة أو المشتركة فيطلب عال اختلافيا ؟ وأما الأشياء الختلفة فى ذواتها لذواتها 0 
لوازم لها وتوايم للذات فلا يسْأل عن علل اختلافيا لا سيا إذالم تسكن مسكبة من أ 
وفصول فتكون أجناسها طبيعة متفقة عَرَض لا بالفصول اختلاف” » فتطلب قصولها » 
ولا تطلب عَلَلُ لوق الفصول لطبيعتها المشتركة , لأن الأجناس توابع الفصول جاءت 
التصول » 6 أن للوازم توابع الماسات:. و ]نا يبال عن اختلاف يقم بعد الاتفاق . وهذه 
الاختلافات جاءت قبل الوك لاع اللوازم التى اتفقت فيها . 

(وجم) مسئلة : كيف يصح أن حصل للنفس معلومات غير متناهية ا ترتيب 
لامحالة » فإنها متأدية عن أسباب بعد أسباب على ترتيب لا سها وقد حم فى بعض الواضع 
أنه ليس للواحد البسيط نسبة إلى كثرة. بوجه من الوجوه يكون مما لا ترتيب فيه » بل إنها 
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تعقل الماهية الثانية بسبب أنها تازم المأهية الأولى ؛ وأما من حيث لا تلازم فيها فلا 'تفقل 
تفاريق متكثرة لا ينظ منها نظام واحد ؟ الجواب من خطه : الحق أنه لا تمقل تفار يق 
مختلفة التقل” الحقيق الأوّلى بالنسبة إلى واحد 6 إليه . ثم يجوز أن يكون 
نغلان أو ثلاثة باتع إليه باختلاف وقوع النسبة بين أجزاء الكثرة التشعبة على نظام 
حدود عن مبدأ واحد » لكن بعش اتفروج عن النظام من شينين ؛ وذانك فنا : أحدهها 
اختلاف طريق برهان : .ل وما يشبهه » و برهان : إن وما يشهه ؛ والثانى أنا نأخذ مبادى* 
كثيرة من الحس وما بجرى مجرى الحس . ولعل الطريقين إذا استَممل فبهما التحليل” التام 
طر يق واحد » و إنكان لي سكل برهان : إن" فقدماته حسية واعتبارية . فإذ كان 1 بوجب 
ب » وب وجب ج» وج وجب 5 » وأيضاً بّ وجب من <هة م ؛ وج وجب من 
جهة رَّ » أمكن أن يتركب هذا النظام بذلك النظام فيحدث نظام إضاق آخر هو عقل 
صرف أيضاً لس على أحد الوجهين المذ كورين ؛ أو ثالث إن كان لما نالك . ولعل هذا 
اثثالث هو أن من اللواحق ما لا تتكون موجودةً للثىء بالفعل » بل إذا اعتير وأضيف فى 
الاعتبار إلى غيره » فمكون حينئذ هى اللواحق التى هى بالقوة غير متناهية » م أن لواحق 
زوايا الثلث بالقياس إلى تضعيف القائمتين إلى غير نهاية غير نهاية . وإن كان لهذه اللواحق 
نظام أيضاً فى القوة كا لتلك بالفمل » فيكون هذا مبداً آخر ثالثاً . 

(0©) سل : حقيقة واحدة ومعنى واحد لا بوجد لشىء مرتين ؛ وحن إذا عقلنا 
أنفسنا » أو نفس زيد » أو النفس على الإطلاق » فانه لا تحصل لنا صورة النفس مرة أخرى » 
بل إنما مختلف بالأعراض ؛ و يازم هذا أشياه : منها أى فى حال ما أعقل نفس زيد : إما أن 
لا أعقلنفسى » أو أعقل نفسى ونفس غيرى » فأ كون أنا فى حالة واحدة أنا وغيرى جميعا » 
إذ صورة النفس مرة واحدة تكتنفها أعراضى وأعراض” غيرى . الجواب : نفس" زيد من 
حيث هى جزئية لا تعقل » بلتتخيل بجزء من آلة التخيل » وإذا أخذت منحيث خواصها 
تكون فى حك الكلى » لكن أخص من النفس التى هى على [ ©* ١‏ .] الإطلاق ؛ والنفس 
على الإطلاق جزه صورة نفسى ؛ وجزء صورة نفس أخص من النفس مطقا بخواصهاء فهى 
وحدها معنى النفس مطلقا ؛ ومن حيث يحتمل أن يقال على كثيرين فهى نف سكلية عامة » 
ومن حيث عددٌ من الحواص نفس ز يد لامن حيث فى جزئْية ومن حيث هى خواص أخرى 
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نفسى أنا » وتكون عى نفسى لا مجميع ما قارنها » بل يبعضهاء و يكون باججيع نغسى مصورة 
بصورها ويكون ببعض عوارض نفسى مفيدة لازمة لها فى وجود خارج ازوم الشخص نفس 
زيد مأخوذة » لكنه لامن حيث جزئيتها . 

(دعم) سمل بعده : و إذا عقلت النفس بالممنى العام أكون حينئذ نفسا على اللإطلاق » 
لانفسا مخصصة شخصية» فأ كو نكل نفس إذن ؟ الجواب : فرق بين الطلقة الممتبرة ذاتهاء 
وبين الكلية ؛ فإن الكلية التى تقال عل ىكل نفس طا اعتبار آخرء وأحدها جِرْء نفسى » 
والآخر ليس . 

(#عم) سثل بعده : وكيف أُذْرِكُ المنى العام من النفس ٠‏ وأنا أكون فى تلك المالة 
أشمر أيضا بنفسى الشخصية ؟ فأجاب : لا ما يمكن أن بشعر بشىء وتجزئته . 

(م+م) سُئل : الاستحالات التى تَمْرِ ض للقوى فى الأجسام الطبيعية سبيها الأمكنة 
والأوضاع » ف لا يجوز أن يكون كل وضع من الأحسام الفلكية يحدث فى القوى استحالة ؟ 
وما البرهان على أن سبب تلك الاستحالة إرادة لا تغيير من الوضع ؟ الجواب : هذا الوضع 
إما أن يكون وضعاً مُتميّنا بالفمل أو بالقوة ؛ والذى بالقوة لايحدث عنه تاثير بالفعل » فبتق 
أن يكون بالفعل ؛ وذلك الفعل إما حسب التوهم أو بحسب الوجود . ولوكان بحسب الوجود » 
لوُجد بالفعل تعينات لا نهاية لما » لأنه ليس بعضها أولى بأن مخرج إلى الفعل من بعض . 
فبق أن يكون بالتومم . وذلك التوثم إما مؤثر فى صدور تلك الاستحالة » أو غير مؤثر ؛ فإن 
م يكن مؤثراً فسواء كان أولم يكن ؛ بل يكون سبيله سبيل الحاذيات الختلفة التى لا يحب 
لأجلها أن يصير الثىء منقسما فى نفسه حتى يؤر فى جسم الفلك بعض” امقومات أثراً دون 
بعض بسبب الحاذيات ؛ بل التوهم أضعف من ذلك » إذا لم يؤثر . . فبق أن يكون توهما مؤثراً 
فى الاستحالة » وهوثوم بهي الاستحالة و بسبيه تصدر» وهو شريك للمحرك واخبيل » ب» 

يصير اليل مخيلا . فهو إذن نوم صريد يتحدد بالفعل » ثم يتاوه توم آخر 2 
كل فل احضو محدوداً » ويكون الحافظ للاتصال هو المباين الذى للتوهم والابرادة تعلق 
نه» فهو يؤر وهماً بتصوره واحداً بالفعل راسخا » ثم يلزم عن ذلك الومم الأوهام الجزئية 
هذا دكن أماب لال تكون عودات ودورات نتصل ويكون مبدؤها الأول القوة 
المباينة بتوسط وهم رثابت . ولا مانع أن يكون الحرك الذربب اركة غير متناهية قوة” حسيانة 
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إذا لم تكن من نفسها » بل من أثر من حرّك مبابن داتم الثبات فيها ؛ كا أنه بتوسط الحركة 
الغير امتناهية يح زمانا غير متناو ؛ وكونا غير متناه » وحركة تقبم تاك الحركة فى أجرام 
حت ذلك الجرم غير متناهية الزمان . | 

(عمم) مسئلة : ذ كر فى موضم أن الأثرالذى ينال من الأول هو ملام لكل ثىء: 
طبيعيا كان » أو تفسانياء أوعقليا . فكل ثىء ينال من فضل وجوده بحسب طاقته ابتداء 

من الوجود واتهاء إلى أ كل ما يكون فى إمكانه أن يقبله حتى يبلغ القدرة والمم » وق 
يبلخ أن ينال حقيقته فتنتقش فى جوهى النائل الهيثة [ *.* ب ] » ووجد أن فى هذا كلاما 
يحسن أن يسمع من الشرقبين . الجواب من خطه : الكلام فى هذا طويل » وليس ” يذْرَى 
أ ذلك الطويل يسنح مخاطر هذا القائل حيما كان يقول هذا القول . فأما الأشياء المامية 
الناسبة لهذا الوضم فلملها غير متناهية بالقوة . 

(7+4) سثل : قد بان من البذور وله قريسية وجامع خاص بكل واحد من 
أشخاص الكائنات ؛ فا البرهان على أن هذا الجامع هو النفس التى هى مبدأ الإدراك 


ْ والتحر يلك والتغذية وغيرها ؟ الجواب : الجامع القريب هو القوة المصوكرة” ؛ ولكن قد بين 


فى « الشفاء » أن المبدأ فينا واحد . 

(50) سثل بعده : ما البرهان على أن لما جامعا آخر ا 
فإنه يكنى أن يكون مزاج الوالدين يجمع » ولا محتاج إلى جامع آآخر . الجواب : أجيب عن 
هذا حين بين أن مزاج ج الذى للمتى كات مبدؤه فى الوالدين » وأما محيل النى إلى مزاج 
الموضوع القريب للنفس فهو بعد مفارقة الوالدين . ولايجوز أن يكون مزاج النى 52 
سببّ فساد نفسه إلى مزاج العَلة » إذ مزاجاها مختلفان » وكثير من البيض التروك يستحيل 
من غسير حضانة ولارَحمر حيوانا ناما » وكثير من الحبوان يتولد كا يتوالد . فليس لقائل 
أن يقول : : إن البدأ رَحِ الأثى اللازمة عند التولد جنينا ٠‏ على أن مزاج الأم ورحم الأم. 
كفية” واحدة يفمل شبهها فى الزرع » وذلك قوة متشابهة لا تتأئرعنها إلا هيثة منشامهة . 
فإنكان لاخثلاف القائل ؛ وجب أن يكون اختلاف الأوضاع وجب اختلاف الهلقة فى 
الأ كثر ؛ ولي سكذلك . 

(555) فصل من كلامه 53200 الفعال هو حقيقة المقل الفعال من 
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جهة النوع والطبيعة » وإن كان ليس من جهة الشخص » لأن أحدها حال ليس الآخر 
بتلك الخال . والمقول من حقيقتك لا يفارق حقيقتك ف النوع والطبيعة » ولا يفارقه بالأشياء 
التى له وليست له ء فلا يفارقه بالشخص أيضا » فيكون هوهو بالشخص 5 كان هوهو 
بالنوع » وكأن العقل الفعال وما يعقل منه هو هو ف المعنى والنوع » وليس هو هو بالشخص 
لأن هذا يقارنه مالا يقارن ذلك » ويفارقه مالا يفارق ذلك . 

(ممم) ذكر فى فصل أن اختلافات الأحوال تضطر ضرورة فى تحددها إلى حركة 
مكانية » وما لايتحرك المركة المكانية لا ينتهى إليه اختلاف حال ؛ فا البرهانعلى ذلك ؟ 
الجواب من خطه : هذا بين فى كتاب « الشفاء » أنه يدمو أن يكرن لما كان دنا 
ل يكن علة لم تكن فكانت : إما ذاتاً وإما علة . فيكو نكل حادث بحتاج إلىحادث : فإما 
أن يكون معاً » وهذا محال ؛ و إما أن يكون على التتالى » والتتالى لا يمكن بلا زمان » 
والزمان لا حكن بلا حركة مكانية ؛ فالحركة المكانية هى التى بها يمكن أن يقال إن العلة لم 
تكن مماسّة فاسَتْ » أوقريبة فقربت » أوعلى وضم فوضعت علها . 

(معم) سُثل : النفوسٌ المفارقة لم لا يجوز أن تكون عللاً لوجود النفوس » وتلك 
لا تتشخص يوضم ولا بدن إذ قد مانت الأبدان عنها ؟ الجواب : لأنه لا بد من عل ثابتة 
غيرها تكون عللا لوجود النفوس الإنسانية ؛ و إذا كانت فى » كفت فى التفوس عنها عند 
الاستعداد ؛ وما عنه كفابة فليس بعلة . وأيضا إ نكان الشرط عدداً من النفوس » فا سواه 
مُسْتَدَىَ عنه » فليس بعلة » لسكن لا فرق فيا بين الستغتى عنه وغير المستغنى ؛ وإنكان 
"كل واحد منها علة» فليس كل واحد » بل اججلة » وانقسمت علة ما لايتقسم . وإنكان أمها 
تع عله » فأيها انق ليس بعلة : فأيها اتفق يجوز أن يكون [ 144 ] مستغنى عنه بغيره ؟ 
فكل واحد غير علة . 

(دعم) سُئل : قيل إن الوجود فى واجب الوجود بذانه لوكان لأنه وجود لاعلة له » 
لكان كل وجود علاة له ؛ وهذا أيضا لازم ف اللشة : فأىّ فرق بين الواجبية والوجود ؟ 
الجوابُ : الواجبية مطلقاكالوجود » ويجوز أن تكون واحبية بملة » فليس هوهو لأنه 
واجب » بل لأن إذاته واحياً . 


وه 








)0غ يان ما أخذوه مُسََا من أ نكل حركة يحتاج إلى محرك خاص من الحركات 
الفارقة لأنه يظن أنه يجوز أن يكون الثم م د المواب من خطه : 
الْمْجَعى' الواحد بحرك الإإرادة تحرريكا متشابهاً ؛ وأما الطبيمة فتحركها حسب ما تحتمل . 

(41") إذا اختلفت الحركات الإرادية » فالمتشوق غير واحد . 

(45©) وكثرة الحركات المفارقة لم تثبت من هذه الجهة فقط » بل ومن جهة أن البدأً 
الأول لا يكون القريب منه إلا واحداً : فان كان جسم م يتكون من الجسم حدم »وإن 
0 ولا صورة جسمانية . قد بين ذلك » 

فبق أن يكون مفارقا يكون عنه جسم » جع واجسم الآخريكون عن مفارق آخر وبحب 
0 يستند إلى الأول ويعتّبر فى هذه 1 برهان إِنْ وعين الاستدلال من الوجود على 
ما يجب أن يكون عليه الأم السابق . 

(59”) ببان أنه تاج مع التستعى للفارق إلى مزاول للحركة » إذ ارم لا يصلح 
لذلك . الجواب من خطه : هذا قد بين : أن ن الأمى الكلى الواحد لا يحدث عنه جزئيات 

لفقل فى كتاب ف الشفاء » ؛ وقد جد هذا . وأيضا فإن الحرك على أنه مشتهى 
5 0 إرادى . وقد ثبت أن الحركة السماو بة إرادية » وأن تنك 
الإرادة ليست لنفس الحركة ‏ قد أبن هذا بل لغاية . والحرك على أنه مُمْتَعى ليس 
هو الريد للحركة . 

(44) بان أنه لا حركة ولا محرك غير ماذ كو »و تتم ماذ كره من ٠‏ أنه إن كانت 
أخرى فإنها تحرلة لأعها مام بسر ركة » ولكن لا 0 اموز أن 
يكون موجود برىء عن الادة إلا وهو مبدأ مشتهى لمركة وكالفانة لا » وأنه ليست الخالة 
0 البيان فصان 
إلى الى » لكن هذا مما يمكن أن تتكلف له نضْرة ‏ قد استغنينا عنه . 

(46©) الوجود البرىء عن المادة : إما واجب الوجود » فهو واحد هو مبدأ للحركة 
بوجه ما فتقدم ؛ وإما غير واجب الوجود » فهو واسطة ببنه و بين الأجرام ٠‏ فهوأيضا 
مبدأ للحركة . 


(45©) سُثْل : ليس بمحال أن تكون قوة تدرك معنى النفس ولا تدرك تلك القودٌ ذاتها 


كوا 





فأظن أنى أشمر بذاتى . الجواب : امعنى الْدْرِك فينا الذى هو الأصل نسميه النفس » والذرك 
للكليات سميه:النفس الناطقة » والمدرك منا للكليات يدرك النفس الناطقة من حيث هى 
نفس ناطقة » فى ره ذاتها . 
(07غ*) ب القول فى أنه لو كانت السهاء كثيرة لكات ادها كثيزة ولا جوز 
أن يكون مبدؤها واحداً » فإآذن السماء واحدة ؛ و بان أنه حب أن يكون للعالم العم 
كثرة مافيه من الأجراء مبدأ واحد . الجواب مخطه : أما أن مبدأ الوجود كله واحد » بين 
من طريق مستغى عن “تكلف غيره ؛ وإذا كان المبدأ واحداً استحال عنه إلا نظام واحد 
قط . ولئن يستعمل هذا البرهان وهو ل أجود من أن يستعمل عكه الإنى . 
(م:) سل : إنكان التعقل هو أن يحصل للماقل حقيقة المقول » فإذن تحصل لنا 
إذا عقلنا الإله والمقول الفمالة - حقائتها ٠‏ فلكل منها إذن حقيقتان . فل لايجوز أن 
حصل لذواتنا أيضا [ 4ه ب ] حقيقتان ؛ وهناك يجوز ؟ الجواب : إذا أمكننا أن نمقل 
الفارقات تصوّرت حقائق لما فى نفوسنا ء فتكون لها حقيقتان : حقائق فى أنفسها لأنفسها 
وهى مها مفارقة » وحقائق مصورة فبنا هى لنا » فلزلك هذه ليست بعقول . 
(9:؟) سثل : .0 لاجوز أن يكون إدرا ى اذانى حصول ذانى فى شىء نسبته إل 
ذاتى كنسبة المرآة إلى البصر ؛ قإدرا كه بواسطته ؟ الجواب : اذى تتومط فيه الرآة إن ل 
أنه يتصور فى الراة فيحتاج مرة ثانية أن يَعَصَوّر من المراة فى الحدقة » أو فى الشىء العام 
ما كان » فيكون له صورة فى البصر وصورة ف المرآة وصورة ثالئة صرت من امراة فيه هى 
سني صورة التصترء ب إن امك ذلك . لسكن المنطبع فى الرآة صورةٌ سطح الحدقة لاغير 
وهى غير البصر» وتنطبع صورته فى خصة الرؤبة من روح البصر لافى جمبع البصر وروحه . 
(-20) البيان الحقيق : لأن كل جسم متناه ققوته متناهية وأن كل جسم غير متناه 
فلا يكون قوته متناهية . الجواب مخطه : أما الأول فقد استّقصى فيه فى كتاب « الشفاء © 
وليس عندى أز يد منه ؛ وأما الآخر فهوما لاحاجة إليه » ومع ذلك فالأمس فيه سبل » 
وذلك لأن كل جزء منه فله قو و بحسها مقو عليه . وإذ أجزاؤه النساوية غير متناهية 
بالقوة فا مقوئ علها المتساوى غير متناه بالقوة » فالمقوى بالقوة جميع الجسم غير مناه بالقوة . 
و إنا قلنا المنساوى لأنها إذا كانت إلى الصفر »كان الكل امتوهم لها تمكنا أن يكون متناهيا . 


/اةا 





. (امع) مسألة : قبل فى ببان أن الجسم المتناهى قوته متناهية : أنه متى حرك جزه من 
تلك القوة جزءاً من الجسم الذى تحر كه الكل زمانا لا نهابة له» فإما أن يقوى الكل على 
ريك ذلك الجزء زماناً لانهابة له » وإما أن لايقوى . وتحال أن لايقوى . فإذن يقوى 
الججزء على ما يقوى عليه الكل » وهذا محال ؛ فيحب أن يكون الزمان الذى يحركه الجردء 
أصغر من الزمان الذى يحركه الكل » إذا ابتدا من آن واحد . و إذا نقصنا هذا الزمان من 
زمان الكل وقدرنا ذلك بالزمان الآخر صار هذا الثانى أقل من الأول ؛ فيحب أن يكون 
الزمان متناهيا . وهذا فيه مغالطة » وذلك أن الزمان الغير التناهى لا وجود له حتى يكن 
ا فيه هذا الفرض » فإن سبيل هذا الزمان وسبيل الأعداد التى ل توجد واحدة » 
ويعكن فيه أن يكون الغير المتناهى الذى لم يتقص منه هذا الزمان أعن + ن الزمان الغير 
امتناهى الذى يبتى بعد أن ينقص منه ذلك . الجواب : ليس الكلام فى أنه موجود أو غير 
موجود » بل معلوم أنه فى قوته يستحق أن ينقص من الذى فى قوة الذى يجوز وجوده 
عن تأثير قوة الكل من الطرف الثانى ؛ فهو بالقوة وفى الإمكان الذى ناقص عن شىء آخر 
فىطرف فى قوة الأجزاء » وإمكانه أن يزيد عليه . وماكان كذلك : فهو متناه فىالإمكان ؛ 
وفرضناه غير متناه فى حال الإمكان لافى حال الفعل » وهذا ال . إا يجوز أن لا يكون 
لامتناه فى الإمكان أ كثر من الآخر إذا لم يكن أحدهما محاذياً للاخر مساوق له أوجزءاً 

. وأما إذا ساوقه وحاذاه فى اتصاله أو ترتيبه أ وكان جزءاً منه ثم اتتهى طرف رفسل 

ا ذهو حزء منه . 

(عهع) ) 2 صار لانفس ؛ وهو شىء عقلى جرد الذات » شوق إلالمالمالحسى » ول لم يقبل 
الال من المفارقات » وما الذى حصل لها من الحس والبدن ؟ فإن كان استعداداً , فا القدر 
الذى يستعد به لقبول الكالات المقيقية بعد المفارقة ؟ وهل برج لما استعداد [18 1] إذا لم 
يحصل لها بالبدن هذا الاستعداد ؟ ولم لايجوز أن حصل لها استعداد من استمالها بعض الأجرام 
السماوية أو غيرها على ما جوز من استمالها بعد المفارقة ؟ فالجواب من شخطه 016 
أن مُمَمَرون عن إدراك براهين 1 فى هذه الأشياء » بل إذا تأملنا الأحوال الموجودة ,2 
منها إلى كيفية الحال فى الأحوال التىقبلها ؛ والذى نملمه أنها ليست بكاملة » وليس 58 
وجود الفارقات يكفهها فى أن تكل » بل كأنها إنما تستمد بأحوال تحدث لها مع ماكترة 


1١54ه‎ 


الحم وكذاك: . :وأما عدر كا الاسهداد ع نكل يهم فأس لا دق :+.ولعله أن 
طن للمفارقات . وأما أنه هل يمكنها أن تكتسب هذا الاستعداد باستمال جسم بعد البدن » 
قأما جسم مثل البدن» فلا ؛ و وأما الجسم السهاوى قأسي لا َه ولا أمنعه ؛ ولعله يهأ ذلك 
إذا ١‏ كتسب من البدن هيئة ا »مها يتهيأ استعمالٌ الجرم السهاوى ؟ ولمله لا يتبيأ ذلك . 
وبالجلة ‏ فانا نعل أن للنفوس المفارقة بعد المفارقة قة أحوالاً لا تقف علهاء و يلازمنا الاحتياط فى 
دار الكسب وطلب ما يمكننا من الاستعداد . 

(ه») كيف يحصل للنفوس السمائية إدراكٌ للأحوال الجمانية » وإدراك للمبادىء 
اللفارقة » وهل ذلك للنفوس الإنسانية أيضًا ؟ الجواب مخطه : هذا لا مكن أن يكتب . 

(:0) مسألة : البرهان على أن القوة تنقسى بحسب ما فيه . الجواب : الجسم البسيط 


ذو القوة البسيطة إما أن تكون القوةٌ حاصإة فى جسميته أو حاصلة فى أطرافه كالبياض.. 


والضوء » أو لافى جسميته ولا فى أطرافه . فإن لم يكن فى جسميته ولا فى أطرافه فليس 
موجوداً فبه ؟ وإ ن كان فى جسميته أو فى أطرافه فأى جءء أخذته من الجسمية التى فى فيه 
بالذات » لم حل إما أن توجد فيه القوة » أو لا توجد . فإن لم توجد فذلك الجزء خال عن 
القوة . فليس ذلك الجرم بكليته فيه القوة بالذات وأولاً » » بل فى بعض منه . وكذلك الحال 
إذاكانت ت القوة فى الأطراف المنقسمة . فان كان فى طرف غير منقسم كالنقطة وجب أن 
لايكون موجودا فى الجسم الكُرى الذى لاتتعين فبه نقطة إلا ا “والشرة بكوث 
قبل المركة . وأبطلقة ييا أن النقطة وسيذها لذ تكرت مان أرل لقوة أوصورة فى « كتاب 
النفس » » و إن لم تكن القوة موجودة فيه ولافى أطرافه فليس فيه قوة . ولا.يفسد هذا بتام 
الشكل بأن يقال إنه موجود فى الجسم » ولا بوجد فى أجزائه . فان أجزاء الشكل توجد فى 
الأجزاء ولسكن لبست مشابهة للكل , لأن الكل تركيب ما . وقد بيّنا هذا الفزقان 
فى كتاب « الشفاء » 

(ممعم) حك فى بعض امواضع أن النفس إذا تمت قوتها فى هذا البدن » فالحرى أن 
تستعمل بدله لضرورة ما وحاجة مابدنا آخر أ ا” منه وأشترف #لكترت لاض لق هذا 
وق عاق كل فسن أو اغا متب فااسترا فزن سطع ارات و 1 : لاأدرى 
كيف قيل هذا ؛ وامل هذا فى استعال النفوس المفارقة للبدن السياتى حال حاجة إن عرضت » 
وهو تحخمين وحَرْرٌ مسُند ليس إلى منعه و إثباته لى سبيل » ولعلها تكون لغيرى . 
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(85) قال فى بعض الواضم : إن عقلية النفس غير جوهرية » بل مستفادة ؛ فا 
معنى ذلك ؟ الجواب من خطه : أى كونها عقلاً بالفعل ليس كونها عقلا بالقوة . 

(57) سثئل البرهان على أن شعورنا بذواتنا ليس هو كشمور [5.ة ب] سائر 
الحيوانات مخاوطاً » فإن القدر الذى قيل غير مدن . الجوابُ : نحن إذا شعرنا بها كواحد 
وك ركب من آنحاد غير شاعرين بكلل واحد منها بحيث يتميز عن الآخر » ويجوز أن يكون 
إما يتمثل فينا ذلاك الواحد وحده من اللجلة بحقيقته والبواق يب كا يجوز أن تكون حاضرة 
ويكون كل منها مشعورا بانفراد طبيعته بحيث يجوز أن بلحظ متجرداً عنقرائنه » أى لانشتر 
القارنة ونشترط اللامقارنة معاً . 

(04") سيل : إن لم يكن فى سائر الحيوانات جرء هو الشاعى والشعور به» فليس ثىء 
منها بشعر بذاته ؛ وإن كان فها جزء هو الشاعى والشعور به » فله ذاته . الجواب : ليس فبا 
شاعى ومشعور به واحد » بل الشاعى جزء من الشعور به . ْ 

(وهم) مسألة : إذا كان الفنكر طلب الاستعداد "ام للاتصال بالمقل حتى إذا 
فكرت وعامت كان لها أن تتصل متى شاءت » فكيف يقم فها الحطأ » ويف يزول عنه 
وكيف يعود إليه ؟ الجواب من خطه : يحتاج الفكر إلى الاتصال بالمبادىء فى إحضار الحدود 
وتصورها وإحضار الوسط ؛ وأما التركيب فاليه”'" : فر بما أجاد ور با أساء . 

(0) شئل : قيل إن الثىء إما أن يكون موجودا لغيره » أوليس لغيره .ثم قبل : 
إن ما ليس لغيره فهو لذأنه , ويشبه أن يكون سَض الاغناء موجوداً مطلعًا لا لذاته ولا لغيره . 
الجواب : لول تكن ذاتك موجودة لك نوجه من الوجوه تفل ذاتى نفسك فتحملها مضافة 
إليك إضافة ما ليس عبان . ثم كل ثىء له ذاته : فإما أن يكون لغيره» و إما أن لا يكون . 
فإ نكان لغيره على أن وجودها لغيره فوجود تلك الذات لغيره » وإن ل يكن وا وجود فوجوده 
لماهو له ؛ و إذا لميكن ذاتى إلالى » فوجود ذاتى لى . فأما كيف هذاء فلمله لا يمكن التصريح 
به جُرَافاً . فان أمكن » فلعله هذا الذى أقوله الآن : حقيقة الذات لا توجد متمينة من حيث 
تلك المقيقة بلا لوازم ولاذات المبدأ الأول » فإن له لوازم صفات . فهو من حيث هو حقيقة» 
شىء ؛ ومن حيث هو ملزوم » شىء ؛ والججلة التى من الأصل واللوازم » شىء ؛ وهو إنما يتعين 


. أىمن شأن الفكر‎ )٠١ 
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لا بأنه حقيقة » وإ نكانلا شمركة فنها أيضا ف الورجود » بل يتعينمحيث هو مازومأشياء؟ا نحن 
نتشخص باللواحق » قنكون إذن حقيقة الذات من حيث العقول فى نفسهالا بشرط آخَرء 
0 »ودر ديك هرسفي فين" ؛افيكون هناك غيرية تحتمل الإضافة والنسبة . 

. ا 0 قالوا إنه : لوكان للنفس صورة أو خالط شيئا ذا وز تنبتة شور 
وصورة ما يخالطه عن أن يقبل صورة غيره ؟ ؟ وأن ماله صورة مخصه فليس يمكته أن يكون 
قابلا لجيع الأمور التى يتصورها المقسل بل تمنع تلك الصورة غن بعض ما للعقل أن يمقله ؟ 
وما الفرق بين صورة قدعة ةلا إ نكانت » و بين صورة حصل لها مكتسبة وم 0 
من التصور ولا تنم الثانية ؟ الجواب من خطه : لعلهم قالوا هذا فى العقل ال ميولاتى » وأنه 
لبس بجسماتى » وأنه لوكانت له صورة جسمانية فسكان فى الموضوع الجممانى » حالت الاهية 
الجسهانية عن أن تقارنها كل ماهية مما يتصور به ؛ إذ لامادة جسمانية تصلح لكل صورة 
مثل الأضداد وتباينات وهيات المقادير الختلفة والأوضاع المتباينة ؛ أو لا أدرى . ولنتمركف 
ذلك من تفسيرهم . 

(1م) مسألة : العنى المعقول من الإإنسان مثلا معنى مشترك فيه » فإذا حصل فىقوابل 
مختلفة كان حكه فى كل واحد من القابلين [5.ة ]١‏ غير حكه فى الآخر» فلا يكون فى القابل 
الأول كا فى القابل الثانى » فلايكون الأول هوالثانى » فلا يكون العنى مشتركا فيه ؛فلم فرض 
للمعقول من الإنسان معقول” آمخر وقوابل أخرى » حتى بان هذا الخلف ؟ الجواب : فرض 
له معقول آخر ولم يفرض قوابل أخرء بل القوابل تلك بأعيانها . و إنما فرض له معقول آخرء 
لأنه لو اقنصر على الأو لكان للقائل أن يقول إنه فى القوابل العاقلة مختلفة لاختلاف القوابل 
يا كان ف الأمور اللخارجية . ولا يمنع ذلك أن يكون كل واحد منها عاقلاً » لأنتلك الصورة 
- وإن خالطها اختلاف وزيادة بحسب هذا القايبل س - فعى حسب الأمور االخارجة و حسب 
الأعيان غير مختلف » و إماكان التجر يد بحسب الأمور الخارجة ليس من كل جهة » فاحتبيج 
إلى أن جمل لها جر يد أيضا حسب القوابل' الثانية نكا اتيج إلى أن بجمل لها جرد بحسب 
القوابل الأولى والموضوعات الأوّل حتى نصير بذلك التحر بد متشاءها مشتركا لا خلاف فيه . 
نملو كان قيامه حسب هذا التحر' بد فىقوايل ثالثة ما كان يازم الحلف » لكنهذا التحر بد 





ولااص :شيء. 


بن نل التمد نت مطسف عمسم انه 


ليق 


لها حسب القوابل الثانية » لأنها إنها تصير معقولة حسب هذه القوايل الثانية لأنها هسب 
الغرض لاخُللف هى العاقلة . فإذن يجب أن تكون بحسب هذا التحر يد وهذا التشابه فى 
ألقوابل الثانية لب سك كانت حسب التجر بد الأول . والتشابه الأول ينقل مثلا عن القوابل 
والموضوعات الأول إلى الثانية العاقلة . 
(200) شرح الحال فى الإدراك العقلى والفرق ببنه و بين ما سماه المشاهدة » وأنه هل 
إلى ذلك سبيل” يمَكَلُف حتى يحصل » وما الممنى الذى يسمى » و بماذا يتم وما الطريق إليه » 
وهل نجب حال المشاهدة لكل نفس مفارقة أو لبعضها دون بعض ؟ الجواب من خطه : 
الحديث فى هذا الادراك العقلى قد يكون حال تذ كر الأوسط أو أجزاء الحد » فاذا زال زال 
إلى اواك ؛ وقد يكون مع منازعة من التخيل والقوى الوهمية وتحاذية . وأما الشاهدة 
فإلف منالقوة المقلية للمعقول » لاببرح الوسط فيه عن الفثل » ولا يفتقر فيه إلى التذ كوالمتملق 
ما جب » ولا تنازع فيه قوة من حت بل تكون منجذبة معالقوة المقلية إلى فوق » و يتعلق 
المعقول على نحو ما يتفق طا من رده إلى الصورة المحسوسة لتكون فيها مطابقة فى الإثبات . 
(0جم) جواب مسألة : لا مخلو <صول المعقول فى القوايل إما أن يكون على وجه التشابه 
وبزوال اللحلاف إلا من حيث القارنة ققط امختلفة ؛ أو يكون ليس كذلاك » بل هناك اختلاف 
فى السك والوضع وغير ذ ك زائد على مفهوم نفس المقارنة . و إذ لاقسم إلاهذين فلا حصول 
فى القوابل إلا أحد هذين» ولا حكن أن يحصل فى جسم إلا ويلزمه ك.' صوصن :ومقازثات 
لأحوال مداخلة : من الوضع والكيف والأن وغير ذلك . ليس نفس مقارنة الجسم من 
حيث هومقارنة الجسم حتى تسكون الصورة متشابهة والركب منها ومن الموضوع مختلفا » بل 
ار نجل ني ادر جلزت رطا كان سينا عل طق يكن أن امات 
مختلفة » وفيبذا هوالذى كان يجمل الصورة غير معقولة . ولو لم يحمّل” » لكان ف الموضوع 
امارج تكولا #الأن الكو البى كرته عاقلة :إلا أن حمل فيه الصورة موبحية: فى 
معقولة . فاوكانت مع هذه الخالطة معقولة [ 5ه ب ]» لكانت امادة فل فا العو 
وهو معقول » فكان يكون عاقلا » فتكون المواد الخارجة عاقلة . 
يق مسألة : حك فى بعض الواضع أ ن النفس إذا جردت عن البدن ول يبق لها 

علاقة” إلا بعاللها , فإنما يكون لما من الفمل والرأى ما يليق بذلك العالم » وهو عام اتصال 


"7 





النفس بالمبادىء التى فيها هيثة الوجو د كله فينتقش به » فلا يحتاج أن يفمل فعلا من فكر 
أو ذكر لينال به كالا » بل ينتقش بنقش الوجود كله » ولا يحتاج إلى طلب نقش 
آخر - فا شرح الحال فيه ؟ الجواب من خطه : الحدود الوسطى وما يجرى مجراها ليس 
تحصيلها بالفسكر على سبيل تحصيل الشنء المعلوم لكات والطريق » بل على سبيل إعداد 
شركة لاقتناص ما يتفق طيرانه بقرب الممكن . والتعلم الؤوداق أ كاب القانبات هيو 
تع الأعداد للشر*ك والمقاربة من موضم الرجاء » ولوكان على سبيل الأول لوصل إلى الحدود 
الوسعلى متى شاء» ب لكان الفسكر ضربا”' من التضرع للإجابة أو القبول للفيض اللناسب 
لمتمثّل فى الذهن من الطرفين وما يشيههما» و إنما تجىء الحدود الوسطى من الفيض الإلمى » 
ور بما جاءت حَدْسا من غير تقلب الفسكر للمناسبات» ور بما جاءت”من غير التفات أيضا إلى 
الطرفين . وكطاكانت النفس أقل مُسافْرَة فى بقاع العقولات كان اقتناص الحدود الوسطى 
ونايشيها أقلٍ » وكذاكانت أدرب بتلك المسافر ة كان اقتناصها أ كثر وطاوعها على النفس 
أسهل . وهذا التق ليس إلا من جانب البدن » فيرجى إذا كل الاستعداد وزال العوق أن 
يكون فى غابة السهولة » وليس هذا الاقتناص إلا ضر 7“من اتصال النفس بالمبادى . وقد 
يتيسر للنفس الواحدة أنتلحظ غذة أوناط ما قلذ سعد أن يكون للنفس السعيدة اتصال” 
بالمفارق غير مححوب » لأن الحجاب أما لمقد الاستعداد» و إما للعائق . فأما الجوهى المنفعل 
والجوهس الفاعل فلايقتضيان المَحّبّ . وإذا م يقمعوف ؛ وقم الاتصال التام » ققبل مثل نفسه . 
() مسألة : مامعنى ١‏ كتساب النفس الحيئة الإذعانية والاستعلائية » وكيف زوال 
الحيئات الرديئة عن النفس بعد المفارقة ؟ فإنه يظن أن بطلانها لايكون إلا بالبدن »كا أن 
حدوتها لايكون إلا به . ثم لايخلو سبب عدم تلك الحرئات: إما أن تكون هيئة النذفى 
بطبيعتها أو بعض الأسباب البائنة”" . و إنكان كذلك لما احتيج إلى تزكيتها فى البدز, » 
بل يكو نك يفارق ويتجرد بتخلص عن تلك الرّدا ات » ويكون سواء وسخها ونقاؤّها 
عند المفارقة . وأما أن يكون سبب عدءتلك الهيئات من الأسباب المتجددة كتناسخ أونجدد 
حركات عاو بة » والتناسخ باطل» فيازم أن يكون البرى' عن المادة مصكوكا” '' متأثراً عن 
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المركات الجسيانية من غير توسط ماذة . الجواب من خطه : جد للنفس التى لنا حا لَىْ : 
صعووبة مساعدة للشهوة والفضب » وغهولة سام وقد أعمالاً من الأعمالتز بد فدّلك 5 
وأخرى ' زيد فى هذه . ولوكان إحداها للنفس بذاتها لزمته مى » واتفقت ىكل نفس ء فإذاً 
مسي إنما ا كتسامنا عمزاولة أوهام البدن وأعاله وأفماله » و إلى هذا القدر يع من 
طريق الإ . وأما الظن بأن بطلانها يكون يسبب البدن 6 أن حدوثها بسببه فظاهره غير 
ملام للوجود » فإن شبء شيا واحداً لأيكون سبباً لحدوث ثىء ولبطلانه [907 1] مما إلا على أحد 
وحهيه : أحدها أن يكون وجوده سببا للا ول » وفقدانه سبباً للا خرءو بهذا الوجه ؛ فبحب 
أن يكون فقدان البدن سبباً ازوال . والآخر أن يكون هو سبباً للااخرين بحالين مثل الماء 
ذا سَدُنَ سَدَّنَ » و إذا برد أبطل تلاك السخونة وفعل البرد . وقد جوز أن يكون البدن 
سبباً للاأمين من وجوين » سكن ليس ذات بواجب لأنك إذا حققت وجدت الفاعل 
للهيئة لبس هوالبدن » بل هو ممّد والهيئة واردة من خارج » فإن الهيئات الجيدة والرديئة 
تقبع الاستعدادات فترد من خارج . وفى هذا كلام طويل لبس يخنى على من يبحت هذا 
البحث ؛ وهذه الهيئات قابلة للاشد والأضعف ؛ وهى مما يتكون قليلا قليلا» ويتمى 
مع تسكرر الأفعال ويضعف مع ققد الأفعال » وليست مما يكون دفعة ولا ما يفقد 0 
ومن متّياتها الفكر : فهاء وإثارة الشوق إليها » وإن لم يكن فمل بدنى حر ؟ والفيض 
الا ى فاصخ للمقود الرديئة غاسل للا وصاخ الحديثة طبعاً » إلا أن يكون عائق من ققد 
الاستعداد أو الاستعداد لاضد عقاوم يفعل الضد . فإذا تكن النميّات ت المذ كورة والمقاومات 
الحافظة للاستعداد الردىء اللحبيث وحب الغسل وتبديل الإعداد ول يجب الفسل بالكلية 
حتى لايبق أصلاً أثرت . بل وجب الفسل للمبلغ منحيث هو مبلغ » ثم يستمر به الانفسال 
قليلا قليلا » فإن مثل هذا ماللكارة وامبلخ أقل للتأثير من القلة أعنى انكسار الكثرة أسبل 
من الإزالة » فكأن الضعف ههنا هو فى جانب الزيادة » أى أن يصير أضمف أسهل من أن 
لاتبق قلة » أى أن يبط ل كونه كثيراً أسهل من أن لاتبق قله . ومثل هذا فانما يبطله السبب 
قدلا ناذه وذقة زناف 6و يتين بالفرض تقد التسّات التى لوكانت لموّقت تمويقاً 
ناما أو غيز نام . نم مع ذلك فليس بممتنع عندى أرن يستمين الفارق فى ذلك جسم من 
السماوية » و بضرب م٠‏ التخيل للا ضداد ؛.كا أن الفكرة فها وتشوقها قدكان من الْتَميَات » | 
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كذلك أضدادها من التخيل قد يكون من المجقات . ثم مجو ز أن يكون هناك معاون 17 
خفية علينا من أمور روحانية أو قوى نفسية سماو به ء فان أ كثر أمور الآخرة سو علينا . 
و بالجلة » فانه إبما لاحب بطلانه دفمة لأن المادة لانتكون مستمدة أول الأمى لقبول نام 
لفسل التام » بلللكسر . وكلا قلت حدث استعداد آخر وقوى على الغاسل أ كثر ء وكذلك 
على ندر يح الانفعال إلى أن يفقد . وكل ما يقبل الأشد والأضعف فيس انفماله فى الاستحالة 
على هيئة واحدة سواء كان شديد المقاومة ا ضعيف امقاومة » بل يكون ضرورة فى زمان 
ريما أسرع ورا أبطأ - يعم “هذا من نامل أصول طبيسة فى أمثال هذه السألة , 

(5م) مسألة : ماوحه الاستغفار للموتى والترح لم ؛ ؟ وبالجلة استمداد الفيض الالمى 
بالأدعية ؟ الجواب من خطه : لمل هذا من المعاون الممحقة للهيئات بتأثير من أوهامنا يتمدى 
إما إلى تلك النفوس » و إما إلى أمور خفية علينا تكون معاون . 

(دم) خراص اعراقات حداف الكموز اهنا : اع أن حن الإلدان كر 
دذاتها بذاتها » ونفس الحيوان الآخر يشمر بذاته بوهمه فى آلة وهمهكا يشعر بأشياء أخرى 
بحسّه ووهمة فى 1 لاتها ؛ والشىء الذى يدرك المعنى الذى لاحس من حيث له علاقة بالمحسوس 
هو الومم فى الحيوانات [لادب] وهو الذى يدرك به النفس ذاته لا بذاته ولا فى 1 لته التى هى 
القلب » بل فى آلة الوه بالومكا يدرك » وبآلته ممانى أخرء فتكون ذانه فيه مرتين : مرة فى 
الةذانه» ومرة فى الة وهمه . وهو مدرك من حيث هو فى اله الومم » فإذن ليس شىء مما لس 
له ذاته عدرك لذاته بذاته » ولانفس الحبوان . .بل ربا أدرك ذاته غيره فى غير موضعه . وكان 
ذلك الغير قوة له » قد قلت واسترحّت . و بق ههنا حث آخر : لم صار بعض قوى الأجسام 
يدرك مامحصل فى موضوعه من الهيئات عن غير هكالوم » و بعضه لايدرك ؟ 

(مدم) على أى وجه تستكل النفس بالبدن والحواس استّكلا » حتى تستعد لقبول 
الكال من المقل الفعال ؟ أعنى : كيف تصير بمطالعة الحسوسات مهيّأة لقبول فيض من. 
فوق ؟ وبالجلة :كيف يصح أن يستسكل ويشرف اهو أخسُ منه ؟ فإن كونه مستمداً 
حالة شم ريفة سارت القن ها أ* شرف منها وهى غير مستمدة . الجواب من خطه : هذه المعالى 
يصعب علينا اعتبارها بيرهان لم مين قضور أقاها» انين نحي الأ ص لق تنه اغا 
)١1( 0‏ جم مِسُوان : الحسَن المموئة . 





نصير إلى إثبات الأحكام فيها منجهة الوجود وطريق الإن . وحينئذ نتأمل أيضا القدمات 
الداعية إلى القول بنقائضها فنفسخها . وقد وجدنا الاعتبار الحسى مبدأ الأحكام عقلية . فإما 
أن يكون من شأن وجود ماهيات ما فى الحس مخاوطة أن يفعل فى المقل تلك الماهيات 
مقشرة » و إما أن يعد لقبول تلك الماهيات مقشرة من مبادى أخر . وكذلك الحال فى 
الميثات التى محصل للنفس من مزاولة أفمال بدنية والفكر على وجه الرغبة فنها . وتفصيل 
الأمس فى أن المق : أ الاثنين ؟ - هو صعب وليس مما لايتوصل إليه بطلي الفكر . فأما أن 
الأخس كيف يفمل فى الأشرف فك تفعل الصورة المادية فى الحس » والصورة” الحسية 
فى الخيال » وكا نذهل الشهوة عن الغضب وكا يذهل الحس عن العقل . وليس يتعلق الفعل 
والاتفعال بابز الفعل عن المتفعل بشرفه ؛ ولوكان كذلك لما فمل السم فق الليوان 6 يل 
يتعلق بقوى الفعل والانفعال . وأما أن الثىء أشرف بجوهساً من حيث اعتبار آخر فلا 
مدخل له فى الفمل والانفعال . وكثير من الأمور الشريفة مبادؤها وأسبابها أمور خسيسة . 
َكل الحال فى الكائنات ! وهذا الضرب من الكلام المبنى على الشرف والضّعة إما خطابى 
وإما جدلى إ نكان أقوى . ولعل النفس من حيث ف جم أخس من'غيرها من حيث 
تلك بالفعل . وليس يبعد أن يكون الشىء فى جوهه أشرف من غيره » ثم يكون بحال 
من أحواله أخر سوا ءكان لازما أولاحقاً عرضيا . و بالججلة » فإنالشىء من حيث هو مستعد » 
إنا شرف با هو مستعد لأمر أخر و بعلته باستعداده . وأما بمقايسته إلى شىء بالفعل فلعله 
يكون أخس منه من حيث لذلك كاله بالقوة » وهذا كاله بالقوة » وإنكان الككملان 
والنسبة إليهما بالعكس . 

(كدم) مسألة فى المقولات وأنها لاحل الأجسام» وجواب الْتَمَكك نشكك عليه 
فقال : إن كان جوز أن نحل الأعساض الأجسام وثى بسيطة : ذإلاجوزأن تحلها المعقولات وهى 
بسيطة ؟ الجواب : إنالأجسام لاتَحُلها الصور” والأعراض من حيث هى وأحدة و بسيطة » 
لا العقولات [58 ]١‏ ولاغير المعقولات . >المعقولات قدتعقل منحيث هى بسيطة وواحدة . 
وما يحل الأ-جسام من الصور والأعراض لاتحلها منحيث هى بسيطة وواحدة . وإعا تشكك 
فى أنه حسب أنه سل له أن صوراً غيرمنقسمة ل الأجسام منحيث هى غير منقسمة . وهذا 
لايكون ولامكن . وأيضاً » فانالصور رالأعراض إقاقن لها الناسيطة فل يذ با أنها 
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فى وجودها لاتنقسم » بل شىء آخر. وظنه أيضاً أن مهنا صوراً بسيطة بممنى أنها لاتتقسم نم 
يعرض لا الانقسام طن غير مُدَصّل . وظنه أن هذا انخاف يازم فى الصور والأعراض : 
فإنها تنقسم بالعرض » ولا تنقسم بذاتها غير واقع » لأن النع إنما هو لنفس الانقسام ولو 
بالعرض ؟ فإنه يقول : المعقول يحصل فى موضوعه من حيث هو واحد من حيث لاينقدم 
لوحدانيته ؛ ولاشىء من الأشياء التى تعرض للا قسام أو يحصل لها كيف كان بمحصل لها 
من حيث لايقبل القسمة » بل لوكان مثلا ثىء لايقبل القسمة فى نفسه يعرض لجسم صار 
ينقسم بسببه . فالثىء ٠‏ من حيث هو فى جسم لايكون إلا بحيث ينقسم . . والمعقول من حيثُث 
عزواعة #نتقول هومن يت لاينقدم . فالشىء لايكون ف الجسم من حيث هو معقول . 
ويجب أن تع أن جرزء صور خض وعرضه شرط فى تلك الصورة والعرض » وأن الصورة 
والترض اللنتبيين الراحد متيها بالفعل كثير غير متناه بالقوة . وهذه الأخوال غير ملامة 
للممقولات . والذىكان ذّكر المتشكلك أن الأمر فى المعقو لكان خلفا » فنى الصور والأعراض 
هوأيضا خلف » فليس كذلك ٠‏ فإنها كلها تنقسم و وأجِرَاوها :قوم شخصياتها » ولس شىء 
منها بسيطاً وحدانا7'" » إغاهو بسيط بوجه آآخر . ومثال فىهذا العنى أيضا : الصور المعقولة . 
إغاهى معقولة لما هى عليه فى الجوهر العاقل » و إذا كانت متنقسمة فاتقسمت » حصلت هناك 
غبرية امد حك فى أ الفائل: » فاذا عقلت كذلك » عقل الفرق لامحالة بين الاثنين و بين 
المجموع و بين الواحد . فإن لم يكن ٠‏ إلا اختلاف شكل ومقةدار بحسب مايكون لما هوفيه 
وكان ذلك داخلا فى العقول أى فى ماهيته من حيث هو معقول » وجب أن يكون عروض 
الانقسام يحمل الصورة معقولة» أعنى اختلاف الشّكل والقدر والمدد » وذلك غير واجحب 
فيا ليس له شكل وقدر» وغير واجب أيضاً أن تكون كل بجية الاختلاف فها له شكل 
وقدر وعدد ؛ فإن لم يكن داخلا فيجب أن لا يكون هناك خلاف بين الثىء و بين ما ليس 
هوء أى بين الكل و بينالجزء و بين جزء و بينجزء . وتقول بعبارة أخرى : كون الصورة 
معقولة هى أن تكون فى الجوهى الماقل » وكونها مختلفة فى المعقول هو أن يكون لمافى ذاتها 
وفيا عقلته اختلاف » وكونها تمكنا فيها الغيرنة هو كونها تمكنا أن يحدث فيها فى العاقل 
لما غيرية » وذلك غير اعتبارها حال الوجود . وكونها تمكنا أن تنقسى فى المعقول هو 
كونها مكنا أن تتغاير فى المعقول بحسب جزء جِرء وكليهما . فإنكان ليس لما ذلك إلا حسب 
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الشكل والقدر والمدد فليس أن انتمة فى قابل للانقسام إلا بحسب الشكل والقدر والعدد ؛ 
لكن للصور أن تتعقل من جهة أخرى . فان كانت تتمة لوست ني 
قابلة للتغابر والاختلاف » لا نحسب الشكل والقدر والعدد . فإذن كلصورة معقولة لا اختلاف 
ها هه ب] فى المنى قد تقبل اختلان فى المنى » وتنقسم إلى غير متشايهين لا يشابهان 
الكل فى الممنى » ليس فى القدر والمدد » ولي سكذلك . 

(0م) مسألة فى إثبات النفس على الطر يقة التى تَشَكتَ عليه فها من الشعور بالذات 
عند الفرض الذى فرضه وشرحه فى كتاب « الشفاء » . قال : الحصل يازمه أن تحن ذاته 
وشعوره الآن بذاته » فيتأمل أن شعوزه بأنه هو وأن له أعضاء وأفعالا منسوبة إلبه هو شعو 
مهويته من طريق الحس » » أومن طريق الاستدلال. . والذى يقع له أنه هو اي 
أوشىء غير تلك الجلة ؟ وكيف يكون المشعور به الذى هو ذاته الجلة وك عن هر الود 
آثبته لابشمر بالجلة » ولولا التش ريح لاغرف قلب ولا دماغ ولاعضة رئيس ولا تابع . وقبل 
ذلك كله فقد كان بشعر بآنيته . وأيضا فإن الشعور به يق مشمورً به حينا يتفصل مثلا 
شىء من الجلة انفصالاً لا نحس به »كا سقط عضو من مجذوم حدر ٠‏ يجوز أن يقم له ذلك 
وهو لا يحس به ولا يشعر بأن الجزة تفيرت ويشعر بذاته أنها ذائه ما كانت نت تير 
وأها الع من امْجلة غير اجلة فإما أن يكون عضواً باطنا أو يكون عضوا ظاهر؟ . والأعضاء 
الباطنة قد تكون غير مشعور بشىء منها . والآنية مثعور بها قبل القشريي » وما يشر به غير 
مالم بشعر به » وانعضو الظاعس قد يعدم ويقبدل » والآنية المشعور بها واحدة فىكونها مشعور 

عا وده شخصية . ثم كيف يمكن أن يقال إن الوصول إلى الشعور باللذات إنما هو بالمس » 

والحس ينال الظاهر الذى هو الذات المشعور » والأعضاء الباطنة الدرية 9 اتتحس :وإن 

تلاقت ؛ ولا للنفس السليمة فإنالنفس السليمة الطلقة السلامة هو الذى لا مح حركة الأعضاء 
فبه . وكيف عكن أن يقال إنه باستدلال من الأفمال ؟ وذلك لأ نالفمل إذا أخذ مطلقا دل على 
فأعل مطلت غير معون » و إذا أخذ مقيداً بالتشخيص مثل فئلى وفعلك » ييكون النسوب إليه 
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(71) سل : بأى قوة نشعر بذواتنا الجزئية ؟ فإن النفس إدرأ كم للمعاتى : إما بالقوة 
العقلية » والشمور بالذات الجزنى ليس هو يمقل ؛ أو بالقوة الوهمية » والقوة الوهمية تدرك 
معانى مقترنة عتخيلات . وقد بين أنى أشعر بذاتى وإن لم أشمر. بأعضانى » ول أنخيل جسن . 
فأجاب : قد بان أن المنى الكلى لا يدرك بحسم » وبان أن المءنى الشخصى الذى تشخصه 
بالأعراض المهيولانية نحو القدر اللحدود والوضع الحدود لا يدرك يرجم 2 يبين أن 
الجزلى أصلا لايدرك بغير جسم ؛ ولا أن الم:نى لا بقلب فى حك الكتى » بل الى إذاكان 
تشخصه ليس بقدر وضع وما يشا كلهما فلا مانع عن أن يشعر به - أظنه المقل . ولم نين 
استحالة هذا فى موضم » ولا بأس بأن يكون سبب ذلك الششخص هيولى وأمس هيولاتى وجه 
ما إذا لم تكن الطيئة اللازمة الشخصة نفسها هيولانية » بل كانت من الهيشات الى مخض 
ما يس بحسم بنشخصه » إما لا يدرك المقل أو النفس العاقلة عقا تسا مكلت مد 
فبولانة وأا ماخلا ذلك فقد يدرك ويدرك هذا أيضا إذا قشره عن الأمور الخصصة » 
أو أضاف إليه [15 ] الأمور الخصصة مأخوذة كلية ؛ والأمور التجردة إما شخصيات نوع 
تتميز مخواص وتدرك ذواتها كا هى» وإما اميه يه بمخصصات بل النوع فى 
ذات واحدة ليس يحتاج إلى أن يتميز إلا بالنوعية » فهذه تدرك أيضا ذواتها بنوعيتها 2 
هّنا نظر : فى أنها هل تدرك الصنف الأول بشخصيتها ؟ 

(0/م) سل :كيف أعقل ذاتى » والعقول هو الممنى الكلى القائم ؛ وأنا إذا عقلت 
ذائى ققد جردت » وحينئذ أكون قئما بحدى مقام الكلى ٠‏ وكل قائم بحده مقام الكلى 
فإنه تجرد لا تخالطه قوة الانفمال اكيت يل نيل تع زاين ما نمه التجره اناه ؟ 
فاجاب : إنم يسم هذا الشعور بالذااتعقلاً حفر سم ' العقل عا كان من الشءورالكلى 
ال جرد » كان للقائل أن يقول : إن شعورى بذانى غير عقل وإلى لست أعقل ذانى . وإن 

سعَى كل إدراك من تجرد القوام عقلاء 0 يسم أن كل معقول ذكل نىء مع ىٍكلى قالم” 
بحده » بل لمله إن سل قاع فى ف المعقولات اللخارحة . على أنحق هذا أن لا" 0 مطلقا . 
فليس كل * ىله حَد » وليس كل معقول إعا هو متصوّر بسيط » ل د ال التق 
بأخوالة يدرك حَذْه مخاوطا بعوارضه . وكذلك إذاعقلت ذَافى عقات حرا و به عارض 
لازم . على أن الواجب أنقولنا أنالعقول هوالكلىأى من الأمور الختلطة االشتركة فهاء و إنما 


ا 


العقول على الإطلاق الذى يع كل شىء مااهيته تجردة أو مقرونة بم يعقل ممه ؛ ثم يعرض 
فى بعض الأشياء أن تكون تلك الماهية كلية مشتركا فها بقوة أو فصل ٠‏ وبعضها 
لايكون كذلك . 
(©7م) لمل المقل الذى يدرك المعقولات ليس يعنى به تجرد الشعور الْجمل بالذات » 
بل بعد ذلك . فليفَكر فيه . 
(:بم) سثل : هل تشعر الحيوانات الاخر سوى الإنسان بذواتها ؟ وما البرهان عليه 
إن كان كذلك ؟ فأجاب : تحتاج أن بفَكّر فىهذا . واعلها تشعر بذواتها بآلات أولمل هناك 
شعوراً بأمس مشترك من الأظلال » أو لملها لا نشعر إلا بما بحس ويتخيل ولا نشعر بذواتها 
وقواها ولا أفمال قواها الباطنة . حب أن يقفكر هذا . 
لكف سئل “ل عور ان أبصضرت» أعن هذا الإنساز الجر + ولا شك أن 
تحوانات 1 هذا الشعور إن كانت تشعر بذواتها . فبأى قوة أدرك هذا المعنى ؟ وكيف 
الحال فيه ؟ فأجاب : لمل بينى و بين إبصارى آل جسمانية بارزة » و بين إبصارى لا,بصارى 
آلة جسمانية باطنة ؛ ولمل بين إدراكك لذاتى وبين إبصارى غيرى أو بين إيصارى 
لإبصارى غبرى فرقا . ويجوز أن يتوسط يينى وبين إبصارى غيرى وبين إبصارى للويدار > 
أيضًا لفيرى الذى هو غيرى متوسط » ولايحوز أن يكون بين ذاتى و بين إدراكى لذائتى 
متوسا . ثم علهنا كلام طويل نسأل الله أن بوققنا لقضائه على وجهه بكاله ؛ فا من توفيق 
إلا بللّه حلت عظمته . 
(/0) سُثل فى بعض الواضم أن ما يعقل غيره فيجب أن يعقل ذاته » لم يبرهن 
عليه . فأجاب : إذا كان يعقل أنه عقل غيره ؛ واللقدم واجب . 
(ممم) سئل : قبل إن الصورة الكلية القائمة يحدها إذا حصلت لثىء آخر صار 
ذلك الشىء بها عقلاً » والثىء إنما يصيرعقلا بأن يتجرد غاية التجرّد ؛ وكيف بدخل على 
شىء غي جرد مامجرده ؟ فانقوله يصير به الثىء عقلا معناه : يصير بهالشىء تجرداً . فأجاب : 
ممنى [ودب] « صار » ليس أنه صار حينئذ » بل معناه أنه دل على كونه كذلك . وهذه 
كلة تستعمل مجاراً . 
(ديم) سئل عن البرهان على أن المقول التى لم تنهذب ولم تكل لا تدرك العقولات 
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بعد الفارقة . قال : لأنها لولم تَحْتَيْ إلى المقل بالملكة وحصول امبادى' ها إلى البدن » 
لكان يكن أن يتوصل إلى المبادى' من غيرالاعتبار . ولاشك أن المقل بالملكة مرئٌ, 
للمقل بالفعل وأن بعض المقل بالفعل أيضا يحتاج إلى زيادة علىالملكة » فانه يحتاج بعد المقل 
باللكة إلىاعتبارات حرئية . فأما التقدير فلا أعىفه ولملة أن تكن عن كمور القارقات:. 
(/ا؟) سيل عن البرهان على أن النفوس الكاملة تعقل بعد المفارقة - ققال : إن المقل 
الفعل اتصال النفس من جهة قوتها العاقلة بالمبدأ الفارق الذى لك أن نسميه المقل الفمال . 
فإذا حصل استعداد كامل وكان الفمل غير محجوب بذاته وكان بعض ما يتغل عن جهة 
الفاعل قد زال ‏ وجب الإعطاء والقبول . 
(مع) تشكّك عليه بأن النانم لا .يشمر بذاته » ققال : الناكم يتصرف فى خيالاته م 
كان فى البقظة يتصرف فى محسوساته ؛ ؛ وكثيراً ما يتصرف فى و عقلية فكرية اق 
اليقظة . وفى حال تصرفه ذلك يشعر بأنه هو ذلك التصّر فك هو حال اليقظان » فإن انتبه 
وذ كر تصرفاته ذ ؟ شعوره طاته » وإن انتبه و م يذ كرذلك لم سو شعوره دذاته و 
يكن ذلك دليلا على أنه لم يكن شاعرا بذانه . فإن ذكر الشعور بالذات غير الشعور بالذات ؛ 
بل الشعور بالشعور بالذات غير الشعور بالذات » والبقظان أيضا قد لا بذ كر شعوره ذاتة 
إذا لم ينحفظ فى ذ ذ كر مزاولا تكانت له لم يغفل فنها عن ذاته . 
(جمع) تَشكَّك عليه بأناما لم 'بتخيل لنا هيئة أعضائنا فى النوم » لم نشعر بذواتنا . 
ققال : قد سلف أنا لسنا نشعرهيئة أعضائنا البارزة ونشمر أ تاحنحن » و إنتغيرت هيئة أعضائنا 
الشخصية فى اليقظة حقيقة” وف النوم مجازاً أء فليسالمشعور به الواحد الغير المتبدل هيئة الأعضاء . 
ولا يجوز أيضا أن يكون أمرً كليا ينحفظ م كل تبدل اتحفاظ الكلى » #لآن الكمودية 
حزلى دلا يجوز أن يكون أب شخصيا ينحفظ مع التبدلات اتحفاظ المزنى المقارن لاتبدلات 
منشىء م نأعضائنا ‏ قد بين ذلك » فهو إذنثى, آآخر. وأيضا فَهبْ أنا لا نثمر نذاتنا 
مالم يتخيل لنا هيئة أعضائنا فى النوم : هل تدل هذه القضة إلا على القارنة بين الشعور 
وبين التخيل ؟ ولا مانع من أن مكرن عور قن ارق ار نا '؛ ولدس فىذلك 
ما ينقض الذهب أو القدمة » فإنه لي سكل ما لايكون الثىء مالم يكن هو هو الثى, . 
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(كمع) مساألة : سكل عما ذ كر فى مواضم من أنه حال أن تفيد الصور القائمة بالمواد 
وود ذات ن قائمة بنفسها لا فى مادة . الجواب : إغاهو محال لأن الوجود ممنى بقع على الأشياء 
00 . وبعض الوجود حظه من الوحود ١‏ كد مثا ل الجوهس والقاتم بنفسه » و بعض 
المعاتى وجوده فى الدرحة المتآخرة ؛ وكل ما هو ءلة بالذات فإن حظه من الوحود إما مساو 
لظ المستفيد منه إن أمكنه ذلك » وإما أسبقمنه وأوكد . فا لبس له من الوجود حظ القوام 
دليية فلدين كور أن كرون شه ونال نه حول القوام بنفسه » لأن الملول جب أن لايكون 
١‏ كد وجوداً 1٠٠١[‏ من إاعلة» وأيضا فإنالصور الجسمانية تفعل بتوسط المادة » وذلك لب 
بوضع . ومعناه أنالصورة إذا كانت قائمة بالمادة كان مصدرالأفعال عنها قوامها ونحو وجودها » 
وكانت المادة لصفن أغمالها أن يكون مهدا يما واإلالكانت القوة يصدر فعله عن 
ذاامة غير مشاركة الادة ؛ فكاأ, ن فملها أتم فى الوجود من وذانيا ؛ فبحب أن تكون أفمال 
القوى المادية مخصصة عالها من كونها مادبة » فتكون تفمل فيا لمادتها إليها نسبة ما » ولا 
تفعل فيا ليس لادتما إلها نسبة . ولذلك لا تفعل فى البعيد جدًا وفى المستور وقى الذى لبس 
فى وضم رما خاص . وأما ظن أنه لوكان الأمى على ما قيلفى مخصص أفعال القوى الجسمانية 
ينسب حقا : لكان لقالب أن يقلب فيقول : وغي لا ادا إن المح بقل بترن 
منه الكسم ٠‏ خُوابه : إرنف الثىء إذا صار قوامه بتوسط المادة صار مأ ادر عق قوامه 
مخصوصاً بتوسبط المادة . 0 بتوسط المادة ا تقتضيه اللخاصة للادية من الوضع واه 
كان فى القوام أو فى صدور الفعل . والثىء الذى لبس بجسم إذا فعل فى الجسم فليس لانسبة 
له إلى الجسى » بل له نسبة ما إلى الجسم » إلا أنها ليست مختلف . فإزاك إذا حصات 
المستعدات ١‏ يفتقر إلى شىء غير النسبة التق بين غير 2 وبين المستعدات ؛ فلزلاك تتشابه 
الاتففالات..:وأما ااه شىء الذى صار قوامه معلا بالملوضوع ٠‏ ومصدر فعله معلق با به قوامه 
من الموضوع . فلس يكفى وجوده ووجود الل_تعد كي فكان » بل أنيقم على حالة يكون 
لللوضوع . و قرا ويفا . وذلك التوسط غير متشابه » فإن أوضاع ابم فين الأجسام 
الا ل الموضوع بين القَوة التى فيه و بين الأجسام الاخرع ين ملفا نو 
ليس كوجود الجوس الروحاتى بالقياس إلى كل جسم مستعد » ولذلك مختاف تأثير الأجسام 
بحسب القرب والبمد . ونوسط الموضوع بين القوة و بين ما لاوضم له التوسّط الخاصَ 
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بالموضوع محال » فإن توسط الموضوع بين القوة و بين ما لا وضم له أصلا لا زيادة معنى له على 
وجود القوة» وإن ذلك لايضيف إلى وجود القوة شيئا أصلا إنرفهنا لوازم الوضم » فتكون 
حينشذ القوة ؛ و إتما قوامها بتوسط الموضوع يصدر عنها فمل بلا بوسط اللوضوع ؛ فليس 
لوج إلى أن يكون المنفمل ذا وضع هو النسبة مطلقا حتى يمكن أن يقال فى جانب الفاعل 
الروحاتى ما قال » بل نسبة ما يفعل بتوسط موضوعه . وهذه النسبة لا بوجد بين القوة و بين 
مالا وضع له وإن وجدت نسب أخرى » و إذا لم توجد لم بوجد الفعل والاتفعال . وأما 
الروحانى فليس يحتاج إلى تخصيص حالله » حتى يفمل به » حتى إنلم يكن ذلك التخصيص 
اي الفمل والانفمال » بل يكفيه وجود ذاته فى أن يكون فاعلا فى التَمدّات . وأما هذا 
فيحتاج إلى وسط الموضوع ٠‏ وذلك لايم فيا ينه و بين مالا وضع له . و بعبارة اخرى : 
مصدر فمل القوة الجسمانية قواعبا ووجودها ؛ وقوامها ووجودها بالموضوع ؛ ممصدر فملها 
يكون بالموضوع وحيث الموضوع . وفى الشىء الذى له النسبة الخاصة الموضوع النسبة التى 
تكون الموضوع من حيث هو جسم او جسمانى » وبالجلة من حيث هو ذو وضع » فلا بد 
م نتوسط الوضوع [١١٠١ب]‏ » - لاعلى أنيفمل » بلعل أنه يفمل به . والأشياء البريئة عن 
الماددلا تكون فى الموضوع موصلا للتأثير إليها متوسطا فى التأثير» بل إن قصد إليها فمل فمن 
القوة لامن حيث هىذات وضع ومن حيث لا موضوع . وقد منع هذا . وأما فمل الاشياء 
البريئة عن المادة فى ذوات الوضع فإها هو فمل يصدر عن وجود ذواتها مطلقاً فى الستمدات 
ولا يحتاج إلى أن يكون لها حال حتى يفيض فملها حاجة الادية إلى أن تتوسط موادها .. 
فإن قال قائل : فالأجسام محتاج فى انفمالاتها إلى توسط ٠ن‏ موادها فهو غاطء لآن الادة مى 
المنفملة نفسها » لا المتوسطة بين المنفعل و بين غيره : وهناك لم تكن هى الفاعلة بل المتوسطة ؛ 
والثىء الذىفيه قوام الفاعل » فالشىء الذى إنما يفمل الفاعل وهو فيه يفعل حيث هو وحيث 
لهافسة وشصة : 
(0م) شثل : كف تؤثر النفس فى 'البدن والنفس لا وضع لها » وقد بين فى مواضع 
أن ماله وضع لايؤئر فيا لاوضع له ؟ فأجاب : ا بين 115 بل بين أن ما ليس له وضع 
لا علاقة له مع ذى وضع ؛ فإن قبل فى موضم ما ليس له وضع واقتصر على هذا القدر ققد 
عُنى به ماهو جرد بذاته وعلاقته فى وجوده أو حدوثه . 
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(584) فل من خطه : إن كانت صور المناصر تفمل بلا توسط مايحدث فيها من 
الزاج ل بلا مزاج » ولفعلت صورة النار ما تفمله صورة الماء » و إن كانت تفمل بالمزاج 
فتفمل بكسسر إفراطات السكيفيات فعلا هو كسر إفراطات أفعالها . وليس شىء م نكسر 
إقراط أثمال السكيفيات صورة عظ ولا لم ولاعصب ؛ وإ نكان اختلاف ذلك سيب 
اختلاف الالات . والآلات أيضا معلولة للمزاج  »‏ قل الكلام إلى الآلات . ولوكان 
حر يك الروح يسبب قوة مزاجية فيه مرك لديم لتدرّك إلىجهة واحدة . فإن المراج الواحد 
معتضاه واحد . 

(25) من خطه : بذور الحرك إما أن تحرك بقوة ترسلها إلى اللتحرك تكون هى اعحركة 
القريئة 8 تلق أن القار قر لعا ها مضع أن معن وأما باللايية 2 بمتقد فى الدفوع 
الصساحب . وأمالاعلى أحد الوجهين . الحرك الذى يحرك بإرسال قوة فمومحرك غير قريب . 
الحرلذ مختاف فاه إما أنه كفرع واحد » فيقوى الواحد منه على تحر يك قدر من صنف 
واحد دون قدرء أو تحريك جنس ولوع وطبع غير جنس ونع وطبع ٠»‏ وإما لأن النفعل 
المتحرك مختلف فيختلف انفعاله عن الواحد » و إما لأن الفرض مختلف والحاجة فى وقتين 
من جنس واحد حتاف رك واحد . المنفمل مختلف إما بسبب وجوده وعدمه بأن يكون 
ثآرة | كع وتازة أقل + أو ملما رييب كقئة بأن يكون مثلا نارة ألزم لوضمه » 
ونارة أبرأ منه : أو يكون مثلا تارة أنفذ فى المسلك » ونارة أعصى . 

(جمع) اللوضوع قبن رلك ]نا أن يكون تأثير ا حرك فيه مقداراً حسب الحاجة فبحبٌك 
منه متداراً دون مقدار» كا يعتقد من أن الطبيعة تفرغ فى البحران من الدم مقدارا دون 
مقدار بحسب الحاجة مع إمكان دفم الباق ؛ وإما أن يكون التأثير غير مقدر بل بحسب 
انفمال المتحرك » و بقدر ما يمكن أن يتحرك . 

(0؟) الأشياء الختلفة فى المزاج والسكيفية قد تبمد فيه حتى يكون مزاج بشتد 
فيحدث فى الثىء ميل" بسيبه إلى جهة ]1١١1[‏ ما ليس بحدث لا لم شد مثل أن الرصاص 
يسخن لا يحدث فيه ميل إلى ما فوق» وقد يسخن حتى بحدث فيه ميل ما إلى فوق . 
والأول لا يْرى من مخالفة ماهو دونه فى الاستعداد ولا يخالفه فى الميل بالفمل . 

(مدع) مالم يختلف اميل بالفمل لم يختلف فى الانفمال عن القاسرء فإن القدر من 
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اناء لحن الذى لم يبلغ أن يحدث له ميل” بالفصل إلى فوق يحتمل من القاسر ما يحتمله 
قدرٌ مثله بآرد . 
(هم؟) قد يقم اختلاف فى الاستعدادات غير محسوس التفاوت فيجب أن تكون 
كالانها غير محسوسة التفاوت . 
(..وم) إذا تحركت أشياء من الحركات إلى اجتّاع ما » فإما أن يكون كيف اتفق » 
وإما أن يكون إلى نسبة ما ببنها محفوظة . 
(1وم) إذا تمركت أشياء إلى نسبة ماثم اختلفت فوعدة أشخاص وزالت عن النسبة 
زوالا ماء فيَكون إماللفاعل الختلف بالعدد ء و إما للموضوعات المتحركة . 
(0وم) إذاكان الك واحدا وامادةٌ غير مختلفة والغرض 0 م مختلف ما إليه 
تنتهى الحركة . 
(مهم) إذا كان الغرض واحداً والمادة مختلفة اختلاقاً متباعداً » وليس استمالها مقدارا 
بحسب الحاجة بل حسب الانفعال »كان الذى إليه الحركة مختلقاً اختلافاً متباعدا . 
(4م) فى هذا بعينه : إنكان الاختلاف ليس متباعداً أمكن أن يكون الاختلاف 
لبس متباعدا . 
(55) وإذالم يكن الاختلانف متباعدا والمسألٍ بحالها » لم يمكن أنتكون المادة والمنفمل 
مختلفاً اختلافا متباعداً » وبالمكس . 
(دوم) تكوين جرئيات الحيوان والنبات إما أن يكون من مواد ا جتمع الاختلاف 
فها إما مطلقا و إماحسب تمكن الاستعمال الموجه نحو الفرض » أويكون من مختلف ؛ وكل 
ذلك إما أن يكون الحرك واحدا أو محتلفا . 
(دم) إنكان الحرك واحدا فا والمادة على |إحدى حالتى الاتفاق » لم يمكن أن تكون 
المنفمللات حين يكل فها ارم إلا فد لنياف برك سنت حارج » أو أشياها 
فى النسبة دون الك إن كاف هناك عَوَرْ فى الادة واختلاف فى الم لنق عنارا تحنبسب 
تقدير الحاجة . إنكان الحرك فيها واحدا والمادة متباعدة الاختلاف وجب أن يكونماينتهى 
إليه التحر يك متباعد الاختلاف لبس محفظ النسبة . 
(مهم) إنلم يكن ما ينتهى إليه التحرك فيها متباعد الاختلاف والمادة متباعدة 


إن أ 





الاختلاف » فالحرك غير واحد بل مختلف فى القوة والمكن . 

(55) جزئيات الحيوان من نوع واحد : إما أن تكو من جيم موا اد البدن أوالفصل . 
ولوكان مرن جميع مادة البدن فإما أن يكون على تمكن التقدير حسب الحاجة » أو على 
وجوب الفعل والانفعال حسب وصول الفاعل إلى المنفعل . ولو كان نحسب الثانى لكان 
تنجذ بالموادٌ كلهافيرق البدن التكون منه » فإذنهو بحسب التقدير . وأيضا لكان من الفصل 
الى يمكن أن يفصل من البدن و يبق الباق كفابة للحياة ليرق البدن . فإذن هو من الفصل . 

» الفصول متباعدة الاختلاف والكائن من الجزئيات غير متباعدة الاختلاف‎ )4-٠( 
. فإذن ليس الفعل والانفعال حسب الوجوب » بل بحسب التقدير‎ 

1١)‏ ٠؛)‏ المواد مطيعة بحس قسءة التقدير» والكائناتفها اختلاف و إنلم يكنمتباعدا» 
فوجب أن يكون بحسب اختلاف الفاعلين الأقر بين ؛ فانه إن كان الفاعل ألقريب واحدا 
والمكن من التقدير واقما لم يقع اختلاف أصلاك عل . 

)١5(‏ الفاعل الواحد إذا كان [1١٠ب]‏ سببا لهذه فاما أنيكون بارسال قوة » وإما 
أن لا مكو إن كان بإرسال قو الحرك القريب القوة »و إذم يكن بإرسال الوة إيجزأن 
بقع اختلاف أصلا أو وجب أن بقع اختلاف متباعد . 

(40) الأمور الخارجة النَئيَّة لا تخقص بنفمل دون متفمل والحرك لماج الحيوان 
مختص ؛ فليس هوإذن من المفارقات للموضوع والمباينة لها ؛ فهو إذن قوة ها . 

: ( سكل : ما المانع من أن يكون مانشعر به من ذواتنا مزاج الخاص بكل شخص ؟ 
الجواب : لأنه صم أن النفس ليس يزاج » وأنًا لا نحس اه 

)4١(‏ سئل : ما البرهان على أن الذى يبصر ويسمع ويتومم ويتخيل ويفكر ليس 
هو المزاج ؟ ولم يجب أن يكون جامم أخلاط الحيوان هو النفس ؟ الجواب : لأن كل واحد 
من هذه ثبت واحداً بعينه » والمزاج يتبدل » ولول ينبت المتخيل واحداً بعينه لكان المتخيل 
القدرم يبطل » فيحتاج إلى استكناف ١‏ كتساب بالحس . وليس لقائل أنيقول : المزاج لا يتبدل 
إلا شيئاً قريباء فإنه إن تبدل قليلا وأقل قليل فليس هوعين الأول . لسكنه يجوز أن يغمل 
في إعداد المادة لحفظ الصورة أو صلوحها للصورة الواحدة فمل الأول , لأن الأشياء المتباعد 
قد تشترك فى فمل واحد ؛ فكيف المثقار بة ! 


حل 





(405) سثل : هل يجب أن يكون لكل عضو على مزاج خاص كالدماغ والقلب 
والمين » جامع خاص لأخلاطه » أم يك اجميع جامع أوحافظط امو لقان لشكل عضد 
مزاج وقوة حافظة خاصة تنبعث عن القوة التىكانت ف المبداً الشترك ؟ خركته إلى الانقصال . 

(40) سئل : ما البرهان على أنه ليس بين النفس و بين ذاتها اله ؟ الجواب : لأن 
هذه الآلة إما أن تكون الفاعلة القريبة وليست هىالمدركة القريبة » أو تكون الموصلة ؛ و إتما 
توصل إلى المفارق . 

(4:4) سئل : قبل إن الوجود من حيث هوعام إما أن يكون معلولا -- فا قولك 
فى وجود الحق الأول ؟ وإما أن يكون غير معلول - فيكون كل وجود غير معلول . ثم 
قيل فى حوايه : إن حقيقة الأول هى الواجبة » والوحود العام من لوازما » فلا تكون إذن 

حقيقته مشتركا فها ؛ والكلام فى الواجبية كالكلام فى الوجود » فإن الواجبية أيضا ممكن 
أن. يقال ذسها ما قيل فى الوجود . 

الجواب : نقيض قوله : «إما أن تكوق مطلولاً لمن د غيرمعاول» » 
بل : «وإما أنلا يكون معلولا» . ولازم هذا هوأنه لي سكل وجود عملول + لآن كل وجو 
ليس ععلول كقواك : و إما أن لا يكون الحيوان ناطما بمقابلة هذا . ثم الوجود من حيث هو 
عام بالفعل معلول » لأنه من حيث كذلك معقول ققط لا وجود له فى الأعيان . فإن عنى بالعام 
الوجود من حيث هو وجود فهو وجود فقط ومسلوب عنه كل ما مفهومه شىء غير الوجود ؛ 
سواءكان من حيث هو وجود الأول أو وجود غيره . ثم الوجود من حيث طبيعته يازم 
واجبية الأول لأن هويته أنه يجب وجوده » والوجود من حيث الطبيعة يازم واجبية الأول 
لأن هويته أنه يجب وجوده ؛ والوجود من حيث الطبيعة فيه من لوازمه لاامن مقوماته » 
فانه لامقوم له فيشرك فيه فيصير ىكبا من مشترك وخاص . 

(4:5) سثل : لم يجب أن يكون تميز عدم الممكن عن الوجود بعلة » وأن إمكان 
الثىء لذاته لا لملة ؟ الجواب هوفى حالى وجوده وعدمه ممكن : لا المدم مخرجه إلى 
الامتناع » ولا الوجود إلى الوجوب . ولو خرج بالمدم إلى الامتناع أو بالوجود إلى الوجوب 

لكان هوفى كل حال له [؟١٠١1]‏ ضرور 0 ولوخرج لوجوده إلى الوجوب و بطل اللإمكان 





. ص : ضرورى‎ )١( 


هل 


مرج لعدمه إلى الامتناع . و بطل الإمكان » بلقوة اللإمكان موجودة له فى الحالين جميما . 

)4٠١(‏ سئل : الصور المعقولة إ نكان يمانم وجودها معا فسواءكانت القوة المقلية 
مقترنة بالبدن أوكانت مفارقة ؛ وإن لم يهانع وجودها معا وجب أن بوجد مما فى القوة المقلية 
قبل اللفارقة . الجواب : الصور اعقولة غير متّائمة حتى الأضداد » فليس السبب من جه. 
القابل ؟ فإن القايل يقبل معاً المتقابلات وأحزاء القضايا وأجزاء الحدود ؛ ولكن النفير متا 
تشعل نشى عن شود ولا لوعن بجاذة حر اونخل أوفوف + 

)41١(‏ فس م نكلامه :كل مالدركه فإنه من سحيث ندركه فى الذهن لخقيقته متمثلة 
فى ذهنك ضرورة » وتلك الحقيقة إما أن يكون“مثلها فى الأعيان و بلحظة ذهنك فالمعدوم 
لاايدرك ؛ وإما أن يكون فى ذهنك وهو الباق ضرورة . 

(؟41) سئل : لم صار الحسوس القوى ينع الحس من إدراك الحسوس الضميف ؟ 
الجواب : إنما يمنع ذلك لأحد شيئين أحدهما ضر انفعالى يحدث فى المادة كا يفمل الضوء 
القوى واللون القوى ؛ والآخر لأ نكل متمثل ببق زمانا تاماء فإن يق بعد مفارقة امحسوس 
كان الضعيف فى جانب القابلة » فان البياض الضعيف عند البياض القوى سواد أو حمرة 
اولون آخرع وين لتيل أن بجت دبع بياض وغير بياض متميزين فى قابل منطبع . 

(©41) سئل : ما الفرق بين اليقين والمشاهدة ؟ فإنه قال فى وقت, ما هذا معناه : إن 
اليقين هو أن يحضر الذهنٌ الحطلوب مع الحد الأوشط مم مزاحمة القوى الأخّر »و إالمشاهدة 
هو أن يحضر المطلوب الذهن مع زوال سائر الموانع حتى لا يمكن للقوى الآخر امزاحمة فا 
ممنى هذا ؟ الجواب : اليقين لا عنم التخيل عن اأقابلة » والمشاهدة تمنع كل شىء عن المقابلة 
كم أن المبصر عند ما يببصر لا ينازعه مخيل ولا شىء آخر » واليقين من حيث هو يقين 


. 
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إنها يكون بتممّل الحد الأوسط ء والمشاهدة ملكة وإن سحها الحد الأوسط فكانه غير 
حتاج إلية . ش 

(415) سُئل : ما البرهان على أن التعقل هو استحضار صورة الممقول فى المقل » 
والعقول الفعالة ليست هذه سبيلها ؟ وما ا مانم من أن تكون عقولنا أيضا تلك سبيلها ؟ ولا 
ينتفع بالبرهان المذ كور فى « كتاب النفس » : أن القوة المقلية لا تدرك بآلة جسمانية ؟ فإنه 
مايان لنا بهذا البرهان أيضًا أن العقول الفعالة ليست بأجسام ولا ذوات أجسام . الجواب : 


"1١م‎ 


العورة النرد لال 1 إلا باشتراك الاسم . إنما التعقل فى الفرق الأخرى وهو 
الاستئناف . ثم لافرق بين الصورة المستحضرة والصورة ا فىأنها تستحيل فيا ستحيل 
فيه ؛ ولا جوز أن تكون صورة عقلية فى منقسم ؛ وهذا برهان أعم من المختص بأنفسنا دون 
العقل الفعا فمال يعم أنالبرهان هوعلى أن الصورة العقلية لا وحد فى حسم | : لا وجودا مستأتها 
ولا وحودا لازنا لآن البرهان ليس لق له بأنه لاود وحوده فى - وق ارم 1 

ليس على أنه يجوز حدوثه منه . لكتنا إذا تكلمنا عن أنةسنا تكلمف فى وحود اوت لآن 
تطثلنا حادزة+ فكان ذلك ارا بالفرطن ل بالداك : 

(415) سئل : ل لا يجوز أنتكون نسبة المعقولات إلى العقل كنسبة الوجود والوحدة 
وسائر اللوازم إلى الأجسام وا موضوعات التى م فها وجود الأعراض فاأوضوع [؟١٠باء‏ 
فلايلزم فى حاوها الأجسام ماد ك فى « كتاب النفس »ء لاسي وحن نعل أن المقول الفعالة 
ليس بحلا المقولات بل بفعلها » وتكاد أنتكون نسبة المءقولات إلمها كنسبة الاوازم إلى 
الأجسام . الجواب : هب أن نسبة الممقولات إلى العقل أو النفس أسبة الاوازم , أاليست فى 
صور لا جوز أن تقع فها القسمة المذ كورة ؟ و إذا كانت فى الأجسام لازمة أو حادثة فإنها 
حِائر أن تقع فها تلك القسمة » فالخلف ثابت » قد قلنا إنه ليس يتعلى بالحدوث ٠‏ بل 
بالوجود . ثم لوكانت هذه الصور المقولة لوازم لأنفسنا » كانت موجودة فا دائما وذلك 
“نا سور يلكرئلة حدقا كداغيز ذلك 

(415) سئل : ما البرهان على أن المقول الفعالة ليست بأحجسام ؟ فإن البرهان إتماقام 
على أن الثىء الذى ينفمل عن الممقولات وتَخُلَه المقولات ليس حسم . فأما أن الثىء 
الذى يفعل المعقولات لبس نجهم م » ا بان . الجواب : لم يقر البرحان من حيث نحدث بل 
من حيث بوجد أىّ وجودكان . قد فر غ من هذا ؛ واجمل بدل : « نحل » . «نرحدمء 
و برهن ذلك البرهان بعينه . فاما أن يكون حا فهما ا باطلا فهما » ليس لكونه حالا 
متبدلا تأثيرث فى استمرار ححته » ولا بكونه موجوداً لازماً تأثير فى منع استمرار ححته . 

(410) سئل : ما الذى ينم أن يكون حمل الوجود العام على الوجود الاول وسائر 
الوجودات حمل الجنس ؟ وما الذى دعانا إلى أن نقول إن حمله علها حمل اللازم ؟ وكيف 
سل الممكن العام على لمكن الخاص ؟ الجواب : الموجود لا يدل ف الفهومات ألبشة 


"1 


دخول مفوم أى جزء . فإن دخلق مفهوم شىء ففى مفهوم الأول فقط » والجنس لا يدخل 
افيه واحدة قط » بل أقله فى ماهيتين . والممكن العام لا بعيد أن يكون دالا فى 
مفهوم المكن اللخاص إن جُعلَ مفهومٌ الخاص هو أنه غير ضرورى : أى فى الوجود والمدم . 

وإن جعل كونه غير ضرورى اهما للازم اللخاص لا لماهيته وحقيقته من حيث هو ممكن 
خاص » إن كانت له فى نفسه حقيقة غير مفهوم هذا السلي- كان الممكن العام من اوازمه ؟ 
إن كان مفهوم الممكن العام هو أنه #وشروو لكر نيزي لان الممكن العام ٠»‏ بل 
لنفس حقيقته . وذلك 0 السلو بكلها لوازم لا مموّمات إلا للساوب . فا نكان الممكن الما 

ليس مفهومه مفهوم : ليس عءتنع » با ل له مفهوم يلزمه أنه لب مستفع » وللمكن ن اقاص 
اوه لق الغ بزو عد بان تلزقة ان ماف واض ددع سند إن ع 

هل بدخل مفهوم العام فى مفهوم اتخاص ؟ وعندى أنه إ نكان » فسيدخل ف الممكن الخاص . 
ثم لايكون جنا . لأنه لآ يكون لناقنه قر يلك الأنددو إن كان مقو لأ غل :الواعنن افاخله 
لابقا عليه فول الداخلات ف المفهوم » بل قول الاواز م» أو لعل الأمس حلاف هذاء وبق 
إلى أن محصل الفهومات التى ليست سلوباً مجردة لهذه » ثم ذكر أنه لم يحصلها إلى هذه 
الغابة - إلى كلام يشبه هذا . 

(414) فصل من كلامه مخطه : إذا وجد الثىء وقتا ثم لم يعدم » واستمر موجودا 
فى وقت آخرء وشوهد ذلك أوعام - عقل أن الوجود واحد » بل ليككن غيرذلك » فإن هذا 
حد الواحد الزمانى . وأما إذا عدم فليكن الوجود السابق » وليك الماد الذى حدث ب 
ولمكن الحدث الحدة + ولك نب .ق الحذوث :وق الموضوع والزمان وغير ذلك 
لامخالف < < إلا بالمدد مثلافىاللوضوعين التشاببين» فلا يتميز عن دق[ القتطاق 
أنيكون ١‏ منسوبا إليه دون < ؛ ]1١١[‏ فإن نسبة 1 هو إلىأمرين متشابهين م نكل وجه ؛ 
قلسن أن يفل ١‏ لأددها اول من أن هل الاغر دقان قل « عا هو اول لي .دون 
+ أنه هركن لب ذون. - افو شن هله النحة ع راعد مارت ياك تفيته ا بل 
يقول الخصم ما كان ل . بلى ! إذا صح مذهب منيقول إن الثىء بوجد فيفقد منحيث 
هو موحود وببة وح و لور ثم أعيد إليه الوجود ‏ 


أمك. ن أن يقول بالاعادة ال انسلا ل من وجوه » أخرى سوالا يسل” له أنه شىء من حيبت هو 
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ذال سيا 1 ولم بم لهذلك ٠‏ وإذا مي فهو فاسد ف الال » وإذا سل احتاج إلى ضرب 
من النظر ؛ وإذالم يل و ول يحصل المعدوم) فى حال العدم ذات ثابتة ول يفرق بين الثبات 
والوجود و بين الحصول والوجود ل يكن أحد الحادئين مستحقاً لآن يكون قد كانله 1 وهو 
الونجود الدأرق :دورب #الكادث الآخر بل إما أن يكون كل:واعد منيها معاد أو يكون 
ولا واحد مهما مُعَادُ”"“. وإذا كان الحمولان.الاثنان بوجب أنيكون الموضوع لا مم كل 
واحد منهما غير نفسه مع الآخر» فإن استمر موجوداً واحداً وذانا 'نابتة واحدة كان باعتبار 
لموضوع الواحد القانم موجوداً وذاتا شيثًاً واحداً » وصحسب اعتبار الحمولين شيثين اثنين 
فاذا ققد استمراره فى نفسه ذاتَاً واحدة بق له الاثنينية الصرفة لا غير . والحال فى الوجود 
النتكر ركالمال ف الذات الممادة ٠‏ ول لا يكون الوجود نفسه معاداً فيكون الوقت أيضا 
معاداً فيكون الحدوث أيضا مماداً » فيكون ليس هناك وجودان ولا وقتان ولا حدوثان 
اثنان » راط سك ياد ثم كيف يكون المواد ولا اثنينية » وكيف تكون اثنينية 
ويحوزأن يكون المعاد هو بعينه الأول ؟ م قول من وردان سبرب من هذا منهم و يقول : 
الوجود صفة » والصفة لا توصف ولا تعقل وليست بشىء ولا موجودة ؛ و إن الوقت أو بعص 
الأشياء لايحيل الإعادة » و بعضها جيل حتى لايازمه أنفرض الإعادة الممدوم قد يجمل الماد 
غير معاد » و جوز أن يكون ماهو معاد ليس له حالتان أصلا » وذلك لك خُلف » قول ع 
يفضحه البحث الحصل . 

(15غ) سل البرهان على أن مايعقل غيره يعقل أنه يعقل ذلاك الغير حتى يازم منه أنه 

قل ذاته . الجواب : ذلك بالقوة القر يبة أوالفعل والأشياء الواجبة الأحوال . فإن ما يمكن 

أن يكون فبها فهو واجب » والأشياء الممكنة الأحوال فيمكن أن تكون فيها الأحوال ومايازم 
الأحوال ويةوم الأحوال . وكونه أنه عقل بالفعل يدخل فى معقولية ذاته » فإن ذلك جزء 
هذه الجلة الممقولة ؟ فهو قبله بالذات . 

(0) أن نشعر بذاتنا حيث أنه معقول أو عاقل بالفعل فهو فينا بالإمكان؛ وفيا يجب 
فيه ما يصح بالفعل . 

(451) سثئل : بأى قوة أشمر بأنى أبصرت أو سممت ؟ الجواب : بالنفس اليوانية 


"5 





أوالناطقة منطريق القوة الوهمية إذا اندفمت الصورةٌ الحسوسة من الحس الظاهس إلىالشترك 
إلى الصوار إلى الومم تصوراً بعد تصور مشكرر . 

(0؟4) سئل : إنا نشعر بذواتنا » فهل يكون ذلك بتعقل أو إدراك آخر؟ وإنما مكن 
أن تحقق أنا تعقل إذ بينا أن لنا حقيقة ذواتنا ؛ فان أ مكن أن نبين أن لنا حقيقة ذواتنا من 
دون وساطة التعقل » فها الحاجة إلى أن تقول إنا نمقل ذواتنا ونتوصل منه إلى أن لنا حقيقة 
ذواتنا ؟ الجواب : ليس يتعلق [١٠١ب]‏ الكلام بالتعق ل أوالشعور» بل بكل إدرا ك كان » فإنه 
ملاحظةلمقيقة الثىء لامنحيث فى خارجة . ولوكانت خارجة ل تكن الأمورالعدومة تعقل » 
بل من حيث همى فينا . وليس الملاحظة وجوداً لها 'ثالنا » بل نفس انتقاشها فيناء وإلا اتلسل 
إلى غير النباية . إلا أنا على سبيل التوسع نقول : تلاحظ حقائقها نشبيها لها بامحسوسات على 
مجرى العادة ؛ وعند التحقيق المحسوسات أيضا ملاحظتها حصول حقائقها التى هى مها مخسوسة 
لنا حتى تصير الخارجة بها ملاحظة . 

(0؟4) سثئل : أحسب أنا نمقل ذواتنا ولم ين بعد أنه هل يجوز أن يعقل بآ لة جسمانية 
أم لا ء فر لايحوز أن تحصل القوى العاقلة فى القوى الوهمية فتشعر القوى الومية بها »م 
أن القوة العاقلة نشعر بالقوة الرهمية فلا تَكون ذات القوة المقلية هى حاصلة لذاتها بل لغيرهاء 
كا أن القوة الوهمية ليست ههى حاصلة لذاتها بل مثلا للقوة الماقلة ؟ الجواب : فينا أو لنا 
أون قوه نورك ا االناق التتكلنة وما عرق ره و واعوه د درك تورات باكر 

من القوة التى مها يدرك الكلى يدرك بما يدرك به الكلى » 5 ته ماشئت ؛ لكنا 
نسميه القوة العقلية . 

(4؟) لايخلو إما أن يعتبر الشعور أو الإدراك العقلى . وقد عرف ما بوجبه الإدراك 

الفقل : وأما الكمورفاتك اغا تكمرعرويتك ؛ لفت اغا تشمر يت دمن قواك حى يكرن 

ع العو بالجخد بعر بدك ؛ بل بشىء من ذاتك ؛ ولو شعرتت ذاتك 
لا بذاتك بل بقوة حس أو مخيل ل يكن الشعور بها هو الشاعر ومع شمورك بذاتك نشعر 
أنك إغا تشمر بنفسك » وأنك الشاعر بنفسك . ثم إنكان الشاعر بنفسسك قوة هى فى نفسك 
وقائمة بها ؛ فيكون وجود نفسك بقوتها لنفسك برحم على نفسها معالقوة » فلا يكونلغيرها . 
وإنكانت تلك القوة قأمة جسم ونفسك غير قئمة فى ذلك الجسم فيكون الشاعر ذلك الجسم 


يحفق 


تلك القوةلشىء مفارق بصورة أخرى » فلا يكونهناك شعور” بذاتك بوجه ولاإدراك لذاتك 
مخصوصيةا ا ١‏ واي ا 
نلك الفوة 0 0 5200 لغيرها وهو ذلاك الجسم : 
وإ نكان حوهى النفس هو القوة التى مها ددرك فليسا يفترقان . 

(5؟4) سثل : ما يذرينا أنثعورنا بذاتنا هوتمقلنالما ؟ فمسىهؤ إدراك آخر لايقتضى 
ذلك الادراك أن تكون حقيقة ذاتنا حاصلة لناء بل هو أثر على لونما حاصل لنا من ذاتنا» 
فلا يكون ذلك الأثر هو بعينه حقيقة الذات » فلا تنم أن تكون لنا حقيقة وجود يحصل 
منها لنا أثر فنشعر مذلك الأثرء فلا يكون الأثر هوالحقيقة » فلا يكونقد حصل ننا ذاتنا صرتين ؟ 
الجواب : من لا يتصور حقيقة ماهيته فليس يعقل ماهيته » وليس الإدراك إلا محقق حقيقة 
القى دمن حي درك + وهوسئ القوء اقياتن إل لفكله ..وقوله.: خضل أننا أن فتتعر 


ذلك الأثر - لا بخلو إما أنتجعل الشعورنفس حصول الأثرء أوشيئا يقبم حصول الأثر. فإن. 


كان نفس حصول [ 5 ]١1٠١‏ الأثر؛ فقوله : «فنشعر .ذلك الآثر » لا معنى له برهو اسم آخر 
أو قول آخر مرادف . وإ نكان الشعورشيئا يتبعه هنالك يكون حصول معنى ماهية الثىء 
أو غيره . فإ نكان غيره فسكون الشعور هو تحصيل ما لبس ماهية الشثىء ومعناه » وإ نكان 
هو هو فتكون ماهية الذات نحتاج فى أن تجمل لما ماهية الذات إلى أثر آخر به محصل ماهية 
الذات فتكون لم تكن ماهية الذات غضّلها الأثرء فليست متأئرة » بل متكونة . وإن 
كان ماهية الذات تحصل انيا حال أخرى من التجر يد أو تزع بعض ما يقارنها من العوارض 
أو زيادة تنضاف إليها فيكون العقول هو ذلك الذى حال أخرى . وكلامنا فى نفس الاهية 
وجوهسها الثابت فى الحالين7© . 

(45) سل : إذا عقلتالنفس أوالانسانية » فهل حصل ف اليزء العاقل منى غير ذاتى ؟ 
وإذا عقلت إنسانية زيد أو نفس زيد » فهل المعقول من النفس والإنسانية غير ذاتى مع 
اللازم القترن بانسانية زيد» أويحصل فى ذاى إنسانية أخرى مع عوارض أخرى ؟ الجواب : 
إذا عقلت النفسَ أو الإنسانية مطلقا جرداً فقد عقلتَ جزء ذاتك . وإذا عقَلتَ إنسانية 


. 151 إلى‎ ١15 هنا يتكرر ما ورد من قبل نحت الأرقام من‎ )١( 


ع" 





زيد تكون قد أضفت إلى جزء ذاتك شيكا آآخر قرنته به فلحظت جزء ذاتك وحزء ذات 


أخرى » ولا تتكرر قيك الإنسانية مرتين بالموضوع بل بالاعتبار . 


(57غ) سئل : هل نشعر بعد المفارقة بذواتنا التخصصة 5 نثمر بها الآن » أو نشمر 
بذواتنا مطلقة لامتخصصة كا نعقل الآن مثلا معنى النفس ومعنى الإنسان ؟ الجواب : نشعر 
اينات الى ورا تمعية التعخص اللا فأماهل أ تكن أن رقي اليه عرد 
أولا بعر بها إلا مخاوطة بالممنى العام فهذه مسألة أخرى 

(45) مسألة فى المزاج : قال التشكك : لمل المزاج واسطة وقوة لاننفس بها تفمل 
أفاعيلها . جوابه يب أن م أن المزاج معين » إلا أنه ليس اي 
النفس والبدن أو نفس النفس » وذلك لأن موحت أمدعة الحيوان2 أو موحب مويب 
أمْجة الحيوان حركة أو سكون متعين يطرأ عليه حرريك مخالف له قاس إياه مُوذْ له » فهو 
عن مبدأ نيه ثابت عند بحريك النفس ولوكان اللمس بتوسط المرّاج . 
ومن المعاوم أ نصمة المتوسط شرط فى ام الفعل » والمزاج الصحيح لاضن الأاوان متجل» 
فلذلك لا بحس بالمثل » فتكون إذاً الآله مزاح مسستحلة00 عن الصحة . ثم إها”" المدرك 
الأول هو الأثر الذى يحصل فى الآله » وهو نفس هذا المزاج » فيكون المزاج إنما يدرك نفسه » 
وكان لا يذرك مثله فضلا عن نفسه » فالمدرك غيرالمزاج » بل هو المدرك الطارىء . 

(9؟4) عورض هذا الكلام بأن قبل : الماقوق مستحيل لا يدرك مزاجه » ققال 


. القائل: إن المزاج الشبيه غير مدرك » فبجب أن يكون المزاج الذى هو النفس إذا أدرك مزاجا 


من حر أو برد فانما يدرك حين) ا مدرك ؛ ذإذا زال عن 

الاعتدال أدرك ذاته » فيكون مالم يستحيل لم يدرك ؛ وأن يكون إِعا درك ذاته لا فى كل 
حال بل عند الزوال عما هو عليه . - لا يازمه أن بناقض بأن المدقوق مستحيل لا يدرك 
مزاجه لأنه لم يق لكل مستحيل ٠٠8[‏ ت] مدرك مزاجه بل كل مدرك مزاج على هذا 
الوجه مستحيل . وتشكاك فقيل : لما لجيه لماع سلا لاع يدا عل الأبي" فقال: 
هذا أقولٌ م من لا يعمل أن الأبنية إنها تحفظ على أشكالما لأن وضع أجزائها وضع ميله فى جهة 


واحدة يتعاون :. نذلاك على الُبات ,: والاستقصات متضادة القعوى مور معسورة ة على ا لاجتّاع 


)١(‏ ص : مسا اج مستحيل . (كاص: إنها. 





نف 


لولا سبب خارج يقسرها على الجاع لتباينت تن هيئة اجتماعها كا يعرض بعد الموت . 
ثم قال : وبحب أن تعل أن المزاج كيفية واحدة ونقفة على حد » ليس ليس المزاج جموع كيفيات 
ا ا 0 
الصفة لم سم مجوعها مزاجا ٠‏ فالمزاج حر أو برد أو يس أو رطوية على حد يجب عنه فى 
موطوعات » فمله الفمل الذى ينسب إليه مقصراً فيه . والحرارة الغر يزية آلة من آ لات 
النفس » لكن فى أن تفرق الغذاء وتهضمه . وأما إحالته إلى الشاكلة فليس من أفعال 
الحرارة بوجه بل ذلك لقوة أخرى . 

(+4) وتشكاك فقيل : إن الكيفية [ لا يجوز أن تكون سببا للادراك والتوليد 
والمعلول ققد لا يكون من حنس الملة ؟ ققال : هذا كلام مختل » فإنه لم يعول فى ذلك على 
أن الكيفية الماجية إنما لا تكون مبباً نلادراك لأنه مخالف له . قال : ويجب أن تمل أن 
للحا 0 الجامعة النفسانية حدوثا واتحفاظ "© ؛ 

3000 المزاج إذا تغير صار آخر بالشخص» فانه لا جوز أن :قال قالأعامن إن واحداً 

منهأ ببق بعينه 5 أشد وأضعف حتى يكون حاملاً للشدة والضعف » وهو واحد بعينه » 
فإنه ليس هناك معنى واحد يقبل الاختلاف عليه إلا الموضوع ؛ فالمزاج وجميع الكيفيات 
التى تقبل الشدة والضعف » إذا تبدات تغيرت لافى الشخص فط » بل وف النوع . والذات 
الإنسانية التى هى مها واحد نابت الشخص غير شىء من هذه المتبدلات بالعدد . 

(1؟:) قال نوعب أن بغر 1 حال ها ترويد أن تبتك بالاور ادة قينا مبداً يقتضى 
أن يتحرك حركة سافلة أو يسكن أو يعاوق و : يمان ٠‏ ومالم يسَتَوْلَ عليه بالمضادة لم ا 
الحركة الإرادية الطالبة غير مطلب 6 وأنةتوعا وقع مثل مايقع فى حال الرعشة 
تداوق الساطان والقوة » وأنه لولا هذه القوة لما كان يكون من الإعياء إلاما بوحبه سوء 
المراج فقط وأنه ليس سوء المزاج إلا مزاج ذلك العضو » فيكون الذى بوجب الإعياء هو 
ا 00 .كلا ! بل فينا مستدع لأن 
يكون الجسم ساكناً أوهابطا ليس هو بعينه الموجب للاصماد » وأن قوة واحدة لا تقتضى 
إنحابين اثنين متقابلين . ثم الذى يستدعى منا السكون والحبوط ليس إلا المزاج أو ما وجب 


. هنا علامة بدء فقرة أخرى والواجب اطراد الكلام‎ )١( 





لقف 





مزاج » فيجب أن يكون صاحب الحركة الإإرادية غيره ؛ وليس يلتفت إلى قول من يقول 
إن المزاج فى حال عدم الإورادة يقتضى شبئا » وإذا حصلت الاورادة لم يقتض ذلك يلخلافه , 
فا نا عند الحركة الإإرادية ينازعنا ميل إلىجانب آخرء ولذلك يحتاج إلى الات وحيل تتأتى 
ها حركاتنا الإرادية ؛ وليس يمكن أن تنسب تلك المنازعة إلى القوة الطبيعية . 

» وتشكك عليه وقيل : لعل الاستقصات فى بدن الحيوان مقسورة على ذلك‎ )40١( 
لاأن حافظا يحفظها هو النفس . ققال : يجب أن تعل أنالمقسور من الاستقصات والمتزح تَ‎ 
على الانشقاق » ومقدار ما ينحفظ ما ليس لذلك مسلكه‎ ] 1٠١[ إعابنحفظ لعصيان المسلك‎ 

مقدار زمان الفصل بين المركتين المتضادتين وزمان قطءامسافة ؛ والدّهن اللضروب بالماء 
إغا ينحفظ هذا القدر » والنيران والأهوية الحبوسة فى الأرض قسراً إنما تنحفظ للسبب 
الأول . قاذا كانت قوبه زازلت وخسفت . واعلم أن المهواء لبس حسه فى مغارات الأرض 
كحبس النار » فإنه ريما كان ذلك بسي آخر » أو لأن الكان طبيعى . ثم الميوانات 
والنبات ليس امتزاج أخلاطها على سبيل اتفاق أو أسباب خارجة » بل السبب فى ذلك 
جوهرى طبيعى يكون فا نى ثم مزجالأخلاط ف النى مزاجاً »ثم يحفظ ذلك المزاج بالبدل . 
وليس فى جوهى امنى واللحم من الأجراء الناربة والهوائية ما يضمف لتلته عن التتتمى عما 
خالطه » ولا هناك هن الصلابة وعسر الانشقاق ما يعنم محلل الجوهى الخفيف عنه قسراً 
أو حصراً » بل فى النى" روح كثيرة جدا : هوائية ونارية » إما بحيسها فىالمنى مع سائر مامعها 
اعيرنسوي عسية الى ؛ والدليل على ذلك أنه إذا فارق الرحم وتعرض لابرد الذى 
ا ا بأن يحصر وعنع » 4 كلل يبترعة ورق وكذلك إذاتيرةطن الخ و إذا كان ف الرحم 
وعرض أ فة أيضا صا ركذلك » فلا يحب أن يظن أن اححتباس الاستقصات الخفيفة فى مزاج 
الحيوانات امجز منها عن التحلل بسيب قاتها أوصموبة شق النفذ » وبالجاة لأس قاسر 
منها هوأحد استقصاتها » بل لقوة أخرى تجمع الختافات وتمنعها عن التحلل وتأتها 
بالبدل . ومع ذلك فإتف تغير المزاج إلى البرد الحاصر والهر الحلل فى أن يؤدى إلى 
هذا التفرق - واحد. 2 
(405) ونشكك عليه بأن قيل إن الإعياء ليس يحدث من جهة أن المضو يكلف 


74 


احخفا 





القسر ريركت تحبر دتتهي رادها قال : هذا التشتكك لا أعرف له جوابا إلا بالتحر بة . 
دتمل حال من تع بكيفف شق على عضوه الحركةٌ » وكيف يزداد تعبه وألمه بتكلف 
المركة حتى يثبت فلا يتحرك أصلاً بالإرادة » والحركة المزاجية له محفوظة . وقال إن الإإعياء 
تحدئه المركة الغريبة بما بوهن العضل لما يحدث فيه من ديد » و يدمح غير الذى يقتضيه 
مداجه ؟ فلو ترك الطائر ومزاجه لترك 52-0 

(0ه:) وقال فى هذا المعنى وفى أن المزاج متغير والشخص الواحد ثابت بالعدد : 

ثبات الشىء واحداً بالعدد ليسهو إِعا ثبت واحداً بالعدد بكيته وكيفيته » بل مجوهه ؛ 
ثم ثباتى أنا واحدا 1 نبتى الجوهرية و إن أمس لم يبلك ولم يعدم » ولم يحدث غيره بالعدد » 
وإنى أنا ذلك الشاهد لما شاهدت أمس والتذ كر لما نسيته مما شاهدته أمس » - أص 
لاجم ل فيه نك . وكذلك لست أنا متكو اليوم » ولا كان بدتى آخر فسد البارحة » 

وإنى لست أَعْدَمُ غداً » ولايفسد شخصى إن تأخر أجل غداً حتى يشكون جوهس غيرى . 

ولست 6 أتى متحدد الأحوال كذلك أنا متحدد الحوهص . 

(ه:) ويجب”" أن لايتوه أنا إ نما نحن الذين شاهدنا ما شاهدنا وحفظنا ما حفظنا 
يسبب جزه منا جسيانى ينحفظ » وذلك لأنه إنكان ينحفظ على اتصاله ففينا ثىء لا يتحلل 
منه شىء ولا يستبدل شيثاً بدل مافسد ء قإنه إن كان فينا مثل ذلك » فنى جوهنا ما 
لايغتذى ولا يحتاج إلى بدل » وليس كذلك بل جميع أجزائنا تغتذى ؛ و إذا كان كذلك 
فكلجزء من جسدنا يستبدل بدل شىء يتحلل منه » وإن كان [١٠ب]‏ ثىء ينحفظ فيه 
موجوداً إلى الخ رالعمر» نهوعرضة الاتصال والانفصال » ولا تكون له صورة واحدة بالمدد » 
ولأيكون أيضا مستحفظا لصورة حسية أو خيالية أوعقلية واحدةبالعدد ؛ فيجب منذلك أن 
يكون الثابت واحداً بعينه فينا . الذى لا يشك فى وجوده بحسب ما يبنا جوهسا صورياغير 
للادة » ويكاد أن يكون هذا الجوهر يازم منه أن لا يكون ماديا فى كل حيوان » و يكون 
هو الواحد التبدل عليه المادة بفمله أو بفمل غيره أو بمقاسمة بينه و بين غيره يكون التحليل من 
غيره والاستبدال 7 فانه وكان صورة فى المادة والمادة يتبدل اتصالها » فيحب أن 5 
صورتها التى فها ولا يكون صورة محفوظة ؛ فلولا شىء دقيق وسر جيب لقَغى فى كل نفس 


. وردت هذه النقرة من قبل نحت رقم 8ه"‎ )١( 


يفف 


أنها غير متعلقة بالمادة . ثم إذا نظر إلى الحق من جهته عل أن هذا كيف يمكن أن ا 
وهذا كلام فى إثبات النفس وجوهر يتها إذا دعم بأدنى دعامة صار قويا جداً . 

(ه) سئل فى معنى العقل بالقوة : فإن الذى يعقل منانهو جرد عن الادة » والجرد 
عن الادة عقل بالفعل . فإن قيل إنه بالفمل إلا أنه مُمْوّق لاشتغاله بالبدن » فكيف يكون 
البدن بأفعاله فى كثير من الأشياء ؟ فإنه إن كان ينتفع بالبدن » فليس يكنى الثىء فى 
أن يكون عقلا تجرثده عن المادة . فأجاب : ليس كل مجرد عن المادة كيفكان عقلا 
بالفعل » بلكان جردا عنالمادة التجريد التام ؛ حتىلا تكون المادة سببا لقوامه ولا بوجه ما 
سببا لحدوثه » ولا سببا لهيئة بها يتشخص » ولتهيئه مخرج إلى ضرب من الفعل . والبرهان 
الذى يقوم على أن كل جرد عن المادة عقل بالفمل إما يقوم على الجرد التجر يد التام الذى 
لا توسط للمادة فى هيئة تشخصه ولافى هيئة استعداده . ثم ليس من العجب المنكر أن يكون 
الثىء الذى عنم من ثىء كن من ثىء والذى يشغل عن ثىء يشفل بثىء . قال وقد 
ذ ك ذلك فى « الإشارات »© . 

(455) سئل : كيف قبل إن العقل منًا لا يبطل عنه مطلق الاستعداد ؟ فأما يحسب 
شىء ىه فإن الاستعداد يبطل مع وسجود الفعل » ولست أدرى كيف يبطل عنه الاستعداد . 
والهيولى إذا حصلت فها الصورة فإن الصورة باقية بعد » فأى فرق ينهما ؟ فأجاب : 
الاستعداد اسم مرادف للمعنى الرابع من المعاتى التى بيقع عليها اسم الإمكان » وهو ما كان من 
معاتى الإمكان مقارنا لدم ماهو تمكن . وإذا قايسنا الفمل بالقوة إلى تصور معنى فى 
الثلث أوتصديق فيه مثلا فكان معدوما فيه » كان هناك استعداد له . فإذا حصل استحال 
أرتف يكون الاستعداد مهذا المعنى باقياً ؛ و إلا فالثىء بعد معدوم . وأما مطلق المقولات 
فلملها لا تتتاهى . وبالجلة فليس مخرج لنا بالفمل معاً كلها » بل ولا متناه منها أو كثرة مخرج 
إلى الفمل معا 

(07) سُثلعن كيفية اتصال النفس بالعقل الفعال بعد المفارقة » - وها هنا لايتصل 
به ولا مخرجه إلى الفمل إلا بمد مطالمته لصو راتخبالية واستعال القمكرة ؛ فلم صار هنا هوكذا 
وبهذا الشرط يمخرجه إلى الفمل » و بعد المفارقة يستغنى عن الخيال والفكر ؟ فأجاب : لبس 


لف 


يحتاج المقل مما ىكل اتصال بالفارق إلى الخيال » بل فى بدء ماتقتبس التصورات الأول 
الكلية . ور با استعان بالخيال أيضا فى بعض التصرفات ليشغل الخيال عنامعارضة وليكون 
التبيؤ بمشاركته ١‏ كد »كا يفعله فى مطالعة الأشكال المسية أيضا عند التأمل الندمى . 
وهذه الاستعانة نافمة » لاضروربة ؛ ٠١7[‏ ! ] وفى الأمور التى هى من الحسوسات المقيقية 
والشتركة والقوى - العقل قد يرفض ذلك ولا يستعين بالحس » ور با يكن من أنيرفضه 
أعنى الخال أيضا فلا بشخص شخصا حسيا ولا خبالياء والقياس المستقل يتصرف فى حدود 
قياسه الكاية غير .تخيلة » وى دود حده ورحمه . والمؤيد بالحدس الثاقب يقع له الحد 
الأوسط دفعة من غير طلب » ولا استعانة بغير قوى العقل » فلب سكل اتصال إنا هو عمونة 
الخيال » ولا أيضا كل نفس إنسانية تتتصل عند المفارقة بالمفارق » بل إذا كا ناستبقاء قوةهذا 
الاتصال والأس فى ديد هذه القوة ومى مكون + المتتصدي 4 وامل ذا تس الاستلذل 
عكر التناى النارقة اوه 

(مع:) فس من كلامه : أما الشى: الثاءت ف الحيوانات فاعله أقرب إلىدرك البيان . 
ولى فى « الأصول الشرقبة » خوض عظىم فى التشكك ثم فى السكشف . وأما فى النبات 
والزان أعسمن ٠‏ وإذا لل يكن ثاب ت كان غيرء وليس بالنوع : فيكون بالعدد . ثم كيف 
كو اده زد كان استمرار فى مقابلى النبات غير متناهى القسمة بالقوة وليس قطم أو 
من قطم ؟! فكيف يكون عدد غيرمتناه يتحدد فىزمان #صور ؟! لمل العنصر هوالثابت . 
ثم كف يكون ثابتا » وابس ا يتحدد على عنصر واحد . بل كرد عنصر' على عنصر 
بالتعدية . فلمل الصورة الواحدة يكون لها أن تلبسها مادة فأ كثر منها . وكيف يصح هذا 
والفوزة الواحنة شدة كاذ واحدة ااخقل الضورة الرائد؟* عفوظة فق ماده واجنة أولقء 
شكال ارهد :3 اتسين > ركم كوق عدلاء وأسرراء اناي تراد عل اليواء 
فيصي ركل واحد من التشامهة الأجزاء أ كثر ما كان ! والقوة سارية فى الجيم ٠‏ ليس قوة 
البعض أولى من أن تكون للصورة الأصلية دون قوة البعض الآخر ؛ فلمل قوة السابق 
وجوداً هو الأصل والحفوظ , كن نسبتها إلى السابق كنسبة الأخرى إلى اللاحق . فلمل 
النبات الواحد بالظن ليس واحداً بالمدد ف المحقيقة » بلكل جزء ورد دفة هو آخر 


بالشخص متصل بالأول » أو لمل الأول هو أصل يفيض منه الثانى شبها له . فإذا بطل 


خف 


سيم ب حم م ع ل ع ا ا 
الأصل بطل ذلك منغير انكاس . أو لمل هذا يصحفى الحيوان أو أجزاء الجيوان ولا ييصح 
فى النبات » لأنه ينقسم إلى أجزاء كل واحد منها قد يستقلٌ فى تفسه ؟ أولمل الحيوان 
والنبات أصلا غير تخالط . لكن هذا مخالف للرأى الذى يظهر منا . أو لمل التشابه حسب 
ادن غير مقشابه فى الحقيقة . والجموهس الأول منقسم فى الحوادث من بعد انقساما لا يعدم 
مع ذلك اتصالا ما وفيه البدأ الأصلى ؛ أولعل النبات لا واحد فا بالشخص مطلتا إلا 
زمان الوقوف الذى لا بد منه . فهذه أشراك وحبائل إذا حام حويبا الدقل وقرع علها ونظر 
فى أعطافها رجوت أن تحد من عند الله مخلصا إلىجانب الحق . وأما ما عليه ام هل 
النظر فتول” مهم . فليجنهد جماعتنا فى أن نتعاون على درك الحق فى هذا ولا من رج 
الله . وأما أنه لا بد من ثابت ءىَت التغير فأمى يعرفه مق نشتغى أن يفكر قليلا . وأما 
ابه فيه فا د كنا . وأما الفرّج فن خصاص ذه الثدبه يلوح الحق منها ما أقدّر عن 
00 
(09؛) [١٠ب]‏ سثل البرهان على أنمزاج الى لايجوز أن يكون سبباً لفساد ذاته 

قتال : هذا لايحتاج إلى برهان إن عنى سببا بالذات » وذلك لأن وجود الشىء وهو بته لو 
كان سببا لفساده لما ثبت . وإن عَى سبيا بالعَرض فهو سبب بالعرض » لأن مزاجه بعده 
لفعل يفسد صورته إلى العقلية 0 

(560) مسألة : لم يجب أن يكون الفمل والاريحاد من لوازم واحب الوجود بذاته » 
وهل هذا له أولا أو بواسطة لازم آخر؟ الجواب مكتوب فى « الجموع الإلمى » . 

(471) وسَدّل : ما البرهان على أن املق من لوازم واجب الوجود ؟ فأجاب : لأن 
الخلق معلول» وقد ينا أن العلول ما لم يجب له لم بوجد ؟ فإما أن بتعلق وجو به بالواجب 
الوجود » أويتلسل . 

(50:) مسألة قم كو صورة واحدة من اجتاع قوى كثيرة ؟ وأى نوع هو 
هذا الاجّاع ؟ الجواب : الصورة الواحدة تكون من اجتّاع قوى على وجهين : أحدها أن 
تنحفظ القوى فتعاون على فمل واحد » مثل تعاون التحليل والجذب فى ع ال دعن 


3-5 5 لذ 2 00-5 5 5 0 
00 برد بعد هذا الفقرة الى وردت قبل برقم 54 ثم تتلوها الفقرة التى وردت قبل بحت رقم ٠١٠‏ ثم 
بحت رقم .1٠١5‏ (؟) محتها : فيه. 





لكوق 





الإسهال أو على صورة وهيئة فى المادة واحدة مثل تعاون الَدّبة والاستقامة على الشكل 
القطاع . والوجه الثانى أن تتكسر الأأطراف بالوسط فتحدث هيئة؟! لازوجة . 

(4+0) مسألة : 11١[‏ ] ماموضوع صورة الجادية مثلا ؟ فإن الحيولى لها صورة 

الأستممَات الممتزجة » ولا يحوز أن تقبل صورتين مما . الجواب : الممتزج من كيفيات 
الأسققّات الحفوظ فها صورها . و إما يستمد بهذا مزاج الذى هو عرض كمالى فنحيث 
هو واحد بهذا اللزاج فهو موضوع للصورة الْجادية . 

(4+4) مسألة : ما النى ,زيل عن النفوس»ء بعد الفارقة » الحيئات الرديئة ؟ الجواب : 
تام هذا السؤال أن يقال إن العقل الفعال وعلاقته واستعدَادٌ النفس وجود فى أول مايفارق 
النفس إلى وقت زوال الحيئة ؟ فل يتأخر ولم لا يزول دفمة -- فيكون الجواب : أن تلك 
الحيئات منها ما يقبل التشدد والتتقص » ومتها مالا يقبل ذلك . فها لايقبل ذلك : إما أن 
بزول دفعة » وإماأن لا بزول البتة . وما قبل التشدد والتنتقص فتكون أوقاته الأول والثانية 
غبر متساوية فى الاستعداد لأن الاستعداد بعبد ما نقص ليس كالاستعداد ول ينقص » بل 

يكون الاستعدادينمو يسيراً يسيراً 5 أن الهيئة تنقص قليلا قليلا . 

(0) تشكك عليه بما قال فى حَدٌ النفس من أنه تصدر عنها أفعال مختلفة » فقيل : 
إن البسائط أيضا تصدر عنها أفمالٌ مختلفة صدوراً أوليا . فأجاب : ,أن ذلك فى موضوعات 
مختلفة ذوات استعدادات مختلفة والقوة الحركة والَْذْية تتصرف فى موضوع واحد . 

(<5) ونُشُكْك عليه بأن النف سكافية فى جميع أفمالها لا تحتاج إلى قوى بها تفعل 
أفمالها . فأجاب بأنه قد تحةق أنالصور والمانى الجسمانية لا تُدْرَكُ إلابا لة حسمانية » والجردة 
الكلية لا تدرك بال جسمانية » والنفس الواحدة نتسب إلمها الأمران يما ولا تصلمح أن 
تكون جسهانية مادية وغير جسهانية . ومن الدليل على فساد هذا الرأى أنالإنسان عنده صوّر 
نك ومذ كار حفوظة #اوكد تاق الشون الى ها يذهل عيْه وه بدركة طبر بأمق 
الإدراك . فهذه الصورة لوكانت منطبعة فى التفس لم ان الام عا ور 
غيدُ حاضرة » وصرة خاطرة بالبال ومسية غيرخاطرة . فإنالخطورلي سأمراً غيرحصول الصورة 
بالفعل ؟ فب قأمها فىحال الغفلة تكون غبرحاضرة للنفس . فلائخاو إما أنتكون حاضرة لقوى 
أخرى نفسانية حافظة ا أو مُتمّحية أصلا ؟ ولوكانت منمحية لكان لا يقم خطورهابالبال 


أشف 





إلا على الوجه الذى حصلت عليه أولاً حين كانت موجودة بالقوة فأوردها الحس . فاذ 
ليست كذلك ؛ فعى موجودة بالفعل عند بعض القوى . 

(70) سيل فقيل : لا بد للقوة المقلية من استعال الفكرة عند التعل وانتذكرء 
فَكيف يكون لها إدراك بمد الفارقة و بطلان المفكرة ؟ فأجاب : ألف ,د من استعمال القوة 
اللذكرة الطالبة للحد الأوسط . وذلك لأن التعلم هو على نحوين : أحدها على سبيل الس : 
وهو أن مُحْطرَ الحدٌ الأوسط بالبال من غير طلب فينال والنتيجة معا ؛ والثاتى يكون بحيلة 
وطلب . والحدس هو فيض إلهى واتصال عقلى يكون بلا كشب ألبتة ؛ وقد يبلغ من 
الناس بعضهم مبلغا يكاد يستغنى عن الفكر فىأ كثر ما يتعم ويكون له قوة النفس القدسية . 
وإذا شرفت النفس وا كتسبت القوة الفاضلة وفارقت البدنكان نيلها ما ينال هناك عند 
زوال الشواغل أسرع من مثل الحدس » فتمثل لها العالم العقلى على “رتيب حدود القضايا 
والمعمقولات!لذاتية دون الزمانية » ويكون[8١٠س]‏ ذلك دفعة . و إنما الحاجة إلى الفكر لكدر 
النفس أوةلة تمرنها وتجزها عن نيل الفيض الإلمى أو للشواغل . ولولا ذلك لاستعات النفس 
جلاءأمنكل شىء إلىأمد الحق . ثم قال : إنالقضايا بالحدس البالغ : وهوأن يرح الحد الأوسط 
دفمة من غبرطلب النفس إياه متردداً فى خيالات غيره حتى يؤدى إليه تصرف من التأدية ‏ 
أمى تثبته التحر بة . وأ كثرما يظهر ذلك للمهندسين الحذاق » وذلك لأن طبقات المستخرجين 
مختلفة ؛ فطبقة كا ينصبون الطلوب أحيانا » يلوح لهم الحد الأوسط معافصة”'2 فيجدون 
الطلوب » ور بما كانوا قد ترددوا فى استعراض خيالات الفكرفها أفلحواء فالوا إلى الجام والراحة 
فإذاهم بالأوسط قد لاح . وريما لم يكونوا نصبوا مطلوباً » بل إذاهم وأنفسهم وقد لاح معنى 
ما ليفقل مع حَدَ وصار نتيجة كأنها هدية مرزوقة لم تظطاب . وطبقة حتاج إلى قليل فكر 
و ترذدفى اللميالات . وطبقة تحتاج إلى كير من الفكر حتىتدرك . وطبقة تحتاج إلى واحد 
يلقن من خارج ولا يفلح فكره إلا فى قليل . وهذه الطبقات لا وجود ؛ إنما ينكرها من 
م يجرب ء وما تاج فيه إلى تجر بة فلا تخرجه إلا التجربة . وأيضا فلو امنا أنه لاسبيل 
لنا فى عالمنا هذا إلى إدراك شىء إلا بتع وفكرء فلس ذلات بعوجب أن هذا وَيْدَنْ النفس 


فى كل وجود يكون له » بل لعلها مادامت فى البدن فلها معارض مرن التخيل فى جميع 


)220 أى مصارعة وتجهسد . 


يضف 





ما تتعاطاه ؛ فإن اسقشركه فيا يناسب فلعله سهل استمراره فى فمله الخاص ور بما أعان . و إن 
م يستشركه فيا يناسب فمله شغل وعُو قكالرا كب دابة جوحاً فيحتاج إلى أن يستشركه 
ويستعين بمدارانه ؛ فإذا فارق الشريك المعاوق ونه ملكه أن يفعل , استقل بذاته . فيس 
يجب إذن أن يلتفت إلى هذاء بل يجب أن يطلب : هل للنفس قفتا » أو اتفعالب,وقبول 
صورة بذاتها » وأنها لأ علة مخرج من القوة إلى الفمل ٠‏ فإن صح ذلك لم يلقت إلى 
ما يلتؤنة من مُعاوقات وكبنارضات وإن لم بصح ذلك بق الأمس موقوقً غير مركون إلى 
ما يبتلى به من مشاركة التخيل » بل إنما يتوقف على برهان قاطم يبطل أن يكون للنفس 
فمل خاص . ثم يجب أن تعم أن ثر كيب الحدود الكلية ليس مما يتهيأ أن يكون بقوى 
وآلات جسمانية ؛ وإنكان إذعان تلك القوى وتحا كاتها لذلك بالحيالات الجزئية كا يفمل 
الهندس فى مخته وميله نافماً . 

(ههة) سل : أى قوة تستعمل المفكرة غير العقلية ؟ فانه لا يظن أنه يستعملها غير 
المقلية . فأجاب : القوة المقلية إذا اشتاقت الى صورة معقولة تضرعت بالطبم الى المبدأ 
الواهب . فإن ساحت علمها على سبيل ل إلى حركات من 
قوة أخرى من شأنها أن تمده لقبول الفيض لتأثير ماقضوض كوف فى التق قز 
وما كلةابهنيا وين عى من الصون الى عام القيض :+ 0 
لا محصل لا بالحدس . فالقوة الفكربة إن عنى مها الطالبة فهى للنفس الناطقة ؛ وهو من 
قبيل العقل بالملتكة » لاسا إذا زاد استكالاً بما جاوز الملكة . و إن عنى بها العارضة للصورة 
التحركة فهى التخيلة من حيث تتحركُ مع شوق القوة العقلية . 

(49) إن قيل : إن العقول الفمالة فى ذواتها تمكنة لا محالة » والمكن يكن أن 
يكون وممكن أن لا يكون » فيازم أن يكون فى قوتها أن تدم . فالجواب أن إمكاناتها فى 
بالقياس إلى الوجوب و عمنى أنه متى عدمت أسباها عَدمّت هى . وهذا غير ما نحن فيه » 
بل ماحن فيه هو أن ما يمكن أن ندم فى ذاته ١1١[‏ ] مم قيام علته يجب أن يكون 
عدمه بفساد يعرض فى جوهسه أولا » وقبل الفسادكانله لا محالة فمل” عند وجوده » فيبطل 
عند الفساد عنه ذلك الفعل” . فلا محالة تكونهناك قوة : أنتفسد » وفعل : أنتبق . وأماحقائق 
اللفارقات فكونها بالفمل هو أن تبتى مع الملة وتعدم مع عدمها لانفساد يعرض فى ذواتها . 


مذرف 





) ) وجد فى رقمة : القدر هو وجود العلل والأسباب واساقها على ترتيها ونظامها 
حتى ينشفى إلى الملول و والسبب ؛ وهو مويب القضاء تابع له ش 

(291) لالمية لفمل البارى لأن فعله لذاته لالداع دعاه إلى ذلك . 

(475) الاإرادة مى عامه عا عليه الوجودٌ » وكوثه غير مناف لذاته . 

(87) فل البارى مالف" لأفمالنا . فاه لا يكون تابماً لتخيل ؛ وكذلك إرادته 
مخالفة لإرادتنا » فإن فملهكا قال : كن: فيكون . 

(474) صور الموجودات مىتسمة فى ذات البارى » إذ فى معاومة له ؛ وعامه لم 
سبب وجودها . 

(45) سبب هذه التغيرات شىء متغير لا محالة وهو المركة ؛ وهذه التغيرات تتأدى 
إلى نابت واحد ؛ وهذه الختلفات تتأدّى إلى نظام واتفاق واحاد . 

(كاة) بحن إذا رأينا شيئاً فى المنام فإعا نمقله أولا نم نتخيله . وسببه أن المقل الفمال 
يفيض على عقولنا ذلك العقول » ثم يفيض عنه إلى مخيلنا ؛ و إذا تعلمنا شيئاً فاعا نتخيله أولا 
ثم نعقله » فيكون بالمكس . 

(/70) القضاء سابق عل الله الذنى تتشعب منه الْقَدرَات . 

(404) كل موجودكان وجوده :وسائط أقل »كان أقوى وجوداً . والأقوى وجوداً 
هو الجوهى لأنه وجد من جهته بوسائط أقل » والأضمف وجودا هو العَرّض لأنه بالمكس 
من هذا . 

(8979) [215اس] سوال : نحن إذا سودنا جمما أبيض » أو بِيضنا جسها أسود مثلا » 
فلا يتغير مزاجه ؟ الجواب : إذا كان باللطخ لا بالاستحالة » و بالجاورة لا بالتغير . 

)44٠(‏ سؤال : هل بين الضرر الذى يدخل على الحواس من جهة الإكباب على 
المحسوس الضعيف زمانا طويلا» وبين ما يدخسل عايها من جهة الحسوس القوى » و إن 


“كن الزفان بسيرا » -- فرق ؟ وما هذا الضرر وأى سبب لكل واحد منهما ؟ الجواب : لغل 


طول الا كاب يورق هذا الباب لاضطراب المواد والانصباب 0 وما العلة لخفية خصوصا 
ع 4 الله يعرفها ويكشنها رمه : 
)44١(‏ سؤال : قد قيل إن المحسوس القوى إما عنع من إدراك المحسوس الضعيف 





دن 





لغرر حدث ف المادة . وهذه الفصول التقدمة لاتؤدى الى هذا الفرض » بل إذا وهن 
مزاج أو تابم من توابع الصورة فذلك ذمرب . 
(0م:) سؤال : الكيفية التى تحدث فى البصر من الشمس إذا أبصرناها لا تمانع 
كفية البمر؟ الجواب : كيف والجليدية لها إشفاف ! . 
(0م) سؤال : وأيضا فإن انطباع الكيفية التى نحدث ف البصر من البياض أوالسواد 
على ما يظن ليس هو ١١4[‏ !] انطباعا حقيقيا » بل هو انمكاس الحضرة ة إلى الجسم الأجرء 
فملى هذا الوجه أيضا لا يمانم كفية البصر »كا أ نكيفية االحضرة المنعكسة إلى الجدار لا مانع 
حجرة الجدار . الجواب : الانطباع هوأن يحصل الكيفية فى موضوع ما زا ما :أن مكو 
مادام ثىء آخر موجوداً - فهذا شىء اخرء وكذاك اخضرار الجدار هو استحاله . 
(غهة) تكل”'" على قوله فى أول « الا » أن الفلسفة تتقسم إلى ا 
. وحكة عملية . فقيل : جمل الحسكة العملية فيها أيضا معرفة ونظرء لعل غايتهما العرقة ؛ 
والحسكة العملية عمل” لانظر- قد أجممعلىهذا الأولون والآخرون . الجواب : ماأ كثرماوقع 
للناس الغلط باشتراك الأسماء الستعملة فىتعاليالفلسفة على اشتزا كها » وخصوصا حيث يقال : 
نظرى وعملى » فى مواضمختلفة و يدل بها على دلائلمختلفة . ولا أطول ما أنا فيه يبيان ذلك ؟ 
فإن اشتعى ذلك ممه أمكن سماعه شفاها . وقد وقع ذلك فى استعال لفظة الملى مسكية 
بلفغة المسكة » أعنى إذا قبل : حكة عملية » فان ذلك يدل عند الفلاسفة على معنيين » 
ونحفاء ذلك على أنى حامد الإسفزارى ظن أن إحدى الفضائل هى الحكة العملية » لم يحسن 
من أوجب فنها التوسط وحمل الازدياد فى معرفة الواجبات العملية رذيلة ؟ فينى أمره على 
أن الفضائل ثلائة : حككة وشجاعة وعفة » وجعل الشجاعة والعفة واسطتين » وجمل الحكة 
غير واسطية . وأما وجه هذا الاشتراك فإن الكاء إذا قالوا إن الفضائل ثلائة » وجموعها 


المدالة ‏ عنوا بذلك الفضائل الخلقية » و إذا قالوا إن جماعها ينحصر فى شجاعة وعفة وحكة' 


عملية ؛ فإنها حصروها فى فضائل خلقية . وكذلك إذا قسموا أفمالها إلى شجاعة وعفة وحكة 
عنوا بالمكة فعسلا يصدر على الجيل فى الأمور التذبيرية عن الخلق أوعن ضبط النفس . 


)020( راجع أيضاً : عفر الدين الرازى 9 المباحث المصرقية» ح< ١1ص‏ 8656؟ » فقد أورد أ كثر ما يلى 
محروفه تقريباً مم الاختصار . حيدر أباد » الحند » سنة 1848م حت سنة 19153 م. 





ومع 





فهذه الحسكة العملية هى فضياة خلقية » بل فى ملكة تصدر عنها الأفمال امتوسطة بين 
أفمال الْجَرْ برَة”'' والغباوة صدوراً من غير روية وعلى سبيل ما يصدر عن الأخلاق ‏ وإذا 
قالوا : من الفلسفة ماهو نظرى » ومنه ماهو عملى - لم يدهبوا إلىالعمل الخلق » فإن ذلك 
ليس جزْءاً منالفلسفة بوجه » فإناللسكة القياسية غير الملكة اللحلقية ؛ بل عنوا به معرفة 
الإنسان بالملكات الخلقية بطريق القياس والقكر : أنها ك هى ؟ وماهى ؟ وما الفاضل فبها 
وما الردىء ؟ وأنها كيف نحدث من غي ركسب » وأنها كف تكنسب بقصد ؟ وأيضا معرفة 
السياسات النزلية والدنية » وبالجلة مايم الأمرين ‏ بل بالجلة المعرفة بالأمور التى إلينا أن 
نفعلها » إما فينا ملكات واتفمالات » وإما من خارج بحسب المشاركة ؛ وهذه امعرفة ليست 
غمزية » بل تكتسب ؛ وإنما تكتسب بنظر وقياس وروية تفيد قوانين وآراءكلية » وهى 
التى تفيدناها كتبٌ الأخلاق والسياسات التى إذا تعلمناها تكون ١‏ كتسبنا معرفة وتكون 
حاصلة لنا من حيث فى معرفة . وإن ل تفمل فعلا وم تتخلق تخلقاً ذلا تكون أفمال الحكة 
العملية الأخرى موجودة لنا ولا أيضا الخلق » وتكون لا محالة عندنا معرفة مكتسبة يقينية 
حقيقية » وكل معرفة يقينية حقيقية فهى حكة أو جزء حكة . وليست هذه العرفة عندنا 
حكة خلرسة نولا حكن و راقنيةة)1 وللا شك ليه + لبيك حكة قرا إذا كان اسم 
النظرى مخص بهذه الثلاثة أو بما جمم هذه الثلائة و بالججلة ما الغاية فيه النظر . فبق أن يكون 


الجزء الآخر من الفلسفة» الذى هو السكة العملية [114 ب] ؛ إذ كانت الفلسفة تنقسم إلى 


نظرى وعبلى ول تكن الفلسفة خلقا البتة » بلعسى أنيكونعلما بالخلق . وأما الحكة العملية 
التىعى إحدى الفضائل الخلقية الثلائة فهىغيرهذه » لأن تلك عمل من الأعمال أو خلق من 
الأخلاق » ولا شىء من الأخلاق والأعمال بفلسفة ولا جزء فلسفة . ومعذلك فإنها لانساوق 
الحكة العملية التى هى جء من الفلسفة فى وجودها » فإن الحكة العملية التى مى جزْء من 
الفلسفة تحاذى الشجاعة والمفة وهذهالحسكة الملةية التمقلية ؟ فك أمها ء أعنى الفلسفة العملية » 
ليست بشحاعة ولاعفة » بل علما ه.ا كذلك ليست حكة عملية الحسكة العملية الخلقية 
بل علما بها وتعر يفا إيأها ؛ وايست علما بها وحدها » بل علما بها و بغيرها بما لبس حكة عملية 


خلفية . فالغلط واقم بسبب ظن الظان أن ال-كة العملية التى هى جزء من الفلسفة مى 


() الكُريز بالشم : الخب الثبيث مسر ب كريز والصدر الجريزة (القاموس الطبيط) . 


اضف 





الحسكة الملية الى هى جزء من المدالة وخلق لا عل . وقد أونحت الفزقان يينهما » فانك 
إذا تعامت ما ىكتب الأخلاق والسياسا ت كانت عندك معرفة مكنسبة بقوانين كلية أفادها 
مقايس فكر ب » ولٍتكن تلك العرفة إحدى العارف النظرية الثلاث » ولم تكن بوجه من 
الوجوه علا ولاخلقا » ولويصح إن تسمى غيراالمكة العملية . وأمامن”"" قال : إنك جعلت 
الغابة فهما واحدة ققد حادَ عن السبيل ٠‏ فإنى جعلت الغابة فى إحداهما نفس ما يحصل 
بالنظر » وجعلت الغابة القصوى فى الأخرى العمل بما يقتضيه الحاصل من النظر . وليس 
يجب أن يكون غابة الثى٠‏ موجوداً فىالثى. : فإن الغايات توجد ىكثير من الأمور خارجة 
ما يتوجه به إلبها » فإن الكن غير موجود فى نفس حركة الابتناء ولا فشكل البيت بل 
وجوده فى الستكن المستبنى . واعل أنا إذا قلنا حك عملية مى جزء من الفلسفة فتمنى ها 
العم : بالنضائل العملية » فيعنى به نفس الفضيلة الملقية التى هى أحد الأمور التى تمل ذلك 
العم : كيفيته وكيفية 1 كتسابه . و إذا قلنا المكة العملية الفعلية فيعنى به الفمل الصادر عن 

خلق أو عن ضبط نفس بعل أو غير بعل ؛ بل بتقليد وقبول صدوراً على سبيل الإنقان9©. 
(45:) لوازم الذات لاتؤثر فى وحذانبتها ولا تتكثر بهاالذاتُ كالممقولات مثّلاً ؛ وذلك 

لأن الذات فاعلة لها لا مستكلة بها منفعلة عنها . بل إنما كان كذلك لوكانت عادمة لما 

بالقمل سفصلت طا بالا .كتساب فاستكلت بها ء فكانت حينئذ متأثرة ومشكثرة بها ؛ لأنها 
إذا اعتبرت مأخوذة مع كالاتها المستفادة تكون م كبة ومتكثرة » وإن كانت باعتبار ذانها 
تحردة بسيطة . وأما إذا كانت هذه الكالات واللوازم ها من ذاتها على أمها فاعلة لما فلا 

عم كارو كين باعتبار أخذها م مكالاتها كا ازم عند حصوطا من خارج . 

(47) العقل البسيط فى الأول هو ذاته بخلاف العقل البسيط فى الأول الذى هوذانه 

أوازمه التى مى المقولات المفصّلة ؛ وهذه اللوازم مىهيئات فى الأول لا على السبيل الانفمال » 

)١(‏ صض:ما. 

(؟) هنا ورد فى الخطوطة : « آخر الوجود من هذا » وبعده قوله : لوازم الذات لاتؤثر ... » ؛ 
فلمل هذا الجزء التالى ألحق بالأصل من أوراق أخرى ف الخطوط المنتسخ عنه ؟ والراجح أنه من 
كلام ابن سينا » 15 ورد أيضًا فى الهامش : « من كلام الشخ أبى على » ؛ والصعوية فى معرفة ماإذا 
كان هذا ينتسب أصلا إلى كتاب « الماحثات » » ويغلب على الظن أنه منه يدليل وجود فقرات من 


صلب الكتاب ففداخل هذه الفقرات التالية ؛ فلمل المخطوطة الأصلية كانت مفرقة الأوراق » والناسخ 
أضاف هنا بعش الأوراق الغرقة . 





يفيف 





بل [1115 ] على السبيل الفعلى . وهى إما أن لاتعتبر غيرمتناهية إذ ليس فها القرتيب الطبيعى 
الذى يكون اعتبار اللانهانة فيه بالفعل ممتنساً وقام البرهان على امتناعه ؛ و إما أن تعتبر غير 
متناهية لا على ذلك الترتيب فلابعرض منه محال » بل أمثاها موجودة بالفمل عارضة للا مور 
المتناهية :“فإن الثلث لا يمتنم أن تكون له لوازم وخواص غير متناهية . وهذا العقل البسيط 
فى الأول لا يكون هيئة فيه » بل هو ذاته لأنه الفعال لهذه المءقولات والفعال لما ذاته وفمنا . 
فالنفوس غير فمالة إلا حصول تلك اطيئة . 

(4407) العقل الذى يفعل المعقولات فيه أيضا المعقولات كاللوازم لذاته » فهو يعقلها فى 
ذاته عن ذاته » وفىغيره أيضا . وقدكان هذا إحدىالمسائل اامشر التىكانت فجانب الكتّان 
فببح بها أولم سمع وعنده جلايا مقدسات . | 

(هد:) ممنى قوله : « يفعلها » -- ليس بالفعل المانى الذى بعد أن لم يفعل » بل 
معنى وجود لازم كا نعامه . 

. (كدة) هذا جواب من يسأل أنه : كيف يكون الثىء فاعلا وقابلا لما يفعله ؟ وشرحه 
أنه إعا عتنع أن يكون فاعلا وقابلاً لمايفعله . وشرحه إعا يكتنع أنَيكون فاعلا ومنفعلا عن 
ذلك الفمل إذا كان زمانيا » فإن مثل هذا يكون فيه بالقوة فيخرج عن ذاته إلى الفعل » وهذا 
حال . فإذا كان على الوجه لذ كور غير زماتى فإنه لا يازم حال . 

(45) اتشكّك وقيل: للبدأ الذىيثبتونه ويسمونهتفسا هوبعينه الحياة . والجواب : 
إنسعى هذا المبدأ علىهذا الحد حياة فلامناقشة فيه » وأما إنعنى مها مايعرف من معنى الحياة- 
وهوكون الشىء نحيث عنه أفعال على شرطها - فهو غيرالنفس » لأن هذا الكون لاعنم أن 
يسوقه مبداً به يصح هذا الكون » بل يحب ؛ وإلا لكان هذا الكون الجسم بذاته 
يلم أن يكو نكل جسم حيا » والنفس عنع هذا فهذا غير ذا بالشكل الثانى . 

(451) انشكك على ماقيل من أن النفس جامعة للاستقصات » فإن الاستقصات مالم 
يجمع وصار على مزاج معين ل ستعد لآن يكون مادة لنوع ماء فكيفتنكون نفس ذلك النوع 
جامعة لها ؟ والجواب أن النفوس الإنسانية بأنالعناصرالمستعدة لما قد استحالت استحالات مثلا 
صارتخطة ثم كيلوساء نمدماء ثممَنيًا » فيكو نقد معها أمس آخر . وكذلك النفوس النباتية : 
فإن جامع استقصات مادتها أيضاء كالحنطة مثلا » أمس خارج قسراً وسب بسماى حتى تحصل 


هم" 


النار فى حيز الأرض والماء والطواء يقر مها كسخونة نحصل ف ااطين فيكون تَمْأَة مثلا . فاذا 
اجتمعت وتفاعلت استعدت لقبول صورة فتسكون ف المثالين جميعا جامعة لاستقصات ذلك 
النوع من حيث هى ذلك ؛ جما مقتضيه ذلك النوع » لاجامعة للاستقصات التىفى قونها أن 
تكون نوعا . وجملة ذلك أنها جمع استقصات نوعها من حيث هى لنوعها وهذه الاستقصات 
نقسيمها واجماعها على خلاف ما كان مجتمعا عليه حين كان بالقوة مادة » وذلك الاجتّاع 
كان سببه أصراً خارحاً غير هذه النفس الجامعة لها إذا كانت مادة . 

(9:) مما بعين على صدق الرؤيا وسحته : أما من جهة المزاج فالاعتدال ؛ وأما مق 
العادة فالصدق ؛ وأما من الاوقات فالسّحر . 

() الربعان الفروضان متشابهين على وضعين مختلفين بعنة ويسرة إذا أدركا 

وتخيلا متغايرين مايزين فإما أن يكون لأجل الر بعية ولا بوجب ذلك اختلافا إذا فرضا 
متشابهين متساويين ؛ وإما أن يكون لعارض لازم ولا وجب أيضا الاختلاف لتشاركهما 
فيه ؛ وإما لعارض زايل ويلزم تغير التخيل [ ١١6‏ ب] عند زواله فيكون إما 
يتخيله كا هو لأنه يقترن به ذلك الأمى فإذا زال تير » سكن ليس يحتاج التخيل فى 
مخيله إلى إضافة عارض إليه وقرنه به بل يتخيل كذلك من دون التفات إلى أمى يقرنه به 
فيتخيلهذا اللر بع بعينا وذاك يساراً دفمة على أنهمافى نفسهما كذلك لا بسبب شرط يقرنه 
بهما ؛ و بعد لحوق ذلك الشرط بفرضهما كذلك كا يحوز ذلك الفرض ف المقول لأن الججزنى 
لم يتخصص بالمعنى الشخص » والوضع ا حدود لم يرقم فى الخيال ؛ وليس هو مما جرى عليه 
فر ض الخد . وأما فى الكلى العقلى ققد يتميزان بأن يقرن العقل بالر بمين حدى التيامن 
والتياسر » وفى مثله يصح لأنه أمى فرضى يتبم الفرض ف التصور فيلحق الربم هذا الحد 
لحوق الكلى بالكلى » إذ يحوز أن يبت فى المق ل كلى من غير إلحاق ثى٠‏ به ويكون 
معدا لأن يلحق به مايلحق وف الميال مالم يتشخص الجزثى لم يثبت ول يتخيل ؟ شرح . 
ققد بطل أن يكون المي بسبب عارض لازم أو زائل أو مفروض . 

(444) الإإقبال على بعض الصورالءقولة يشغل عن إدراك غيرهاء لالمانم الصور المقلية 
لكن بسبب البدن . 


(4) ممقولات الأول من لوازم ذانه ووجودها فى الأعيان من لوازم لازمه . 


يق 





(493) معقولات البارى فى من ذاتها فى ذاتها : فذاتها هى الفاعل والقابل . وهذا 
لا عتنع فيا لا يكون زمانيا » و إعا يستحيل فى الزمانيات . 

(4509) اعذيال يتخيل السواد والبياض فى جزءين متميزين ولابدركهما معا فى شبح 
واحد خيالى سار يين فيه » والعقل الجرد.دركهما معا ؛ وكلاما الادراك التصورى : فهذا بذاته 
وذاك بالالة . فإن قيل إن العقل أيضا كذلك » فالجواب أنه ليس كذلك لأنه بدركهما مما 
على سبيل التصور ؛ ومن حيث التصديق ينع أن يكون موضوعهما واحدا » وامخيال 
لايتخياهء! معا لا على سبيل التصور ولاعلى سبيل التصديق . والدليل على أن العمل يتصورها 
با أنه يحي بأنهما لاوجود لها فى الأعيان معا فى موضوع واحد » فإنهما لا حالة يكونان 
موجودين فى العقل حتى يكن أن يحم علبهما بهذا الح . 

(4:) الأشخاص التكثرة لانتكثر بأعراض لازمة للنوع وإلا لاشترك فيها الجيم . 
فا كان كثرة فإذن يتشخص بأعراض لاحقة » واللاحقة تلحق عن ابتداء زمانى » وذلك 
لأن اللاحقة ‏ نسكون تابمة لسببٍ عارض لبعض الأشخاص دون بعض + وعروض السبب 
الذى تنبعه هذه اللاحقة الشخصة لبعض دون بعض يكون بسبب آخر » ثم كذلك يتسلسل » 
فيكون وجود مل ذلك بالحركة » فيكون حادم . والذى أوجب هذا هوعروضه “بعض دون 
البعض » فازم أن يكون بسبب » وكذلك ذلك السبب يحتاج إلى ؟خرحتى يتسلسل » ويازم 
أن يكون بالمركة فبكون حادنا . وأما إن فرض عروضه للكل ل يازم شىء من ذلك90" . 

(دة:) اطلاع القوة المقلية على ما فى اعايال إِنما احتيج إليه ليعد النفس لقبولالفيض 
من فوق » وهذا الاطلاع هو الأفكار والتأملات والمركات النفسانية وكلها مُعدّات للنفس 
نحو الفيض »كا أن الحدود الوسطىأيضا مُعدّات لقبول النتيجة » لكنها بنحوأشد وآ كد 

(-50) العقل إذا أدرك أشياء فيها تقدم وتأخر أدرك معها الزمان ضرورة » ولكن 
لافى زمان بل آن لأن العقل يعقل الزمان فى أن . وتركيبه للقياس والحد يكون فى زمان » 
إلا أن تصور النتيجة يكون فى آن . ْ 


. ١١07 هنا ترد فقرة وردت من قبل ححت رقم‎ )١( 


[ولاع < رسائل اص ابن سينا >> * 
ا | 


وص لاشيخ الفاضل عدةٌ "كتب نشت فى اإإيناس مخبر سلامته » وذلك ما يق” 
الاستبثار به » ويتصل شَكرٌ الله تعالى عليه . وضّْن مسائل علمية طّلبٍ عنها الأجوبة ؛ 
ووقفت عليها وتمذت الله تعالى على جميع مايتولاه دين حلى وده وحر يض على الع 
وَدرْسه » حمداً كايستحقه أوكاينض به لومم . فأما كتاب الإشارات والتنبيبات » فإن 
النسخة لا مخرج منها إلا مشافهة مواجهة » و بعد شروط لاتمقد إلا مكالفة » وليس يمكن أن 
سْتَفتِحَ بها وبطلع معه غيب عليها ؛ فإنه لامك أن يطلع علها إلا هو والشيخ الفاضل 
أبو منصور بن 0 وأما الرعاع والضّغة ومن ا والحوامة فلا سبيل إلى 
عرض تلك الأقاويل عليهم والفتحة ”"” بها مامرضها لذالك المرض» والاحتياط فى التأخير 
إلى أن ييح جامع التقدير ؛ وأما السائل : فسألة انقسام العقولات : تكشف تشككه أن 
ير أن الأجسام لا تحالها الور والأعراض من حيث هى واحدة و بسيطة لا العقولات 
ولا غير العقولات . ثم العقولات قد تفقل من حيث هى بسيطة وواحدة » وما حل 
الأجسام من الصور والأعراض لاتحملها من حيث هى بسيطة وواحدة وإنما تشكك فى أنه 
حسب أنه يسلِ له أن صوراً غير منقسمة تَحُءُ الأجسام من حيث هى غير متقسمة . وهذا 
لايكون ولا يمكن . وأيضا فإنالصور والأعراض إذا قيلها إنها بسيطة فليس يمنى يها أنها 
فى وجودها لاتنقسم » بل شىء آخر ؛ فظلنه أيضا أن ههنا صوراً بسيطة لا تتقسم » ثم يعرض 
ها الانقسام ‏ ظَرب غير مْحَكل . وظنه أن هذا الحلف يازم فى الصور والأعراض - فإنها 
تتقسبالعر 0 ولاتتقسم ذانها ‏ غير واقم ؛ لأنالنم إعاهوا 'نفس الانقسام ولو بالعرض . فانه 
[١٠ت]‏ يقول إنالعقول حصل فى موضوعه من حيثُ هوواحد ومن حيث لاينقسس لوحدنه : 
فلا ثىء من الأشياء التى تعرض للا جسام أو يحصل لطا كي فكان بحصل لها من حي 





2 وردت هذءالرسائل فىثنايا كتاب «المباحثات » من ورقة ٠١4‏ إلى ورقة ١١‏ منالخطوط رقم ١‏ 
حكم وفلسفة )١(‏ الفاشّحة : تفتّح الإنسان با عنده من أدب أو مال يفاخر به . ج : فتح . 





"غ١‎ 





لا تقبل القسمة » بل لوكان » مثا » شىء لا يقبل القسمة فى نفسه فعرض لجسم » صار ينقسم 
بسببه ؛ الثىء من حيث هوف جسم لابكون إلابحيث ينقسم ؛ والمقول من حيث ع 
واحد معقول هو من حيث لا ينقسم ؛ فالثىء لا يكون فى الجسم من حيث هو معقول . 
و تحب أن نعم أن حراء صورة الس وعرضه شرط فى ذلك الصورة والمرض » وأن الصورة 
والعرض الجسميين الواحد منها بالفعل كثير غير متناه بالقوة ؛ وهذه الأحوال غير ملائمة 
للمعقولات . والذى كان ذ كره أن الأمى فى الممقولاات إن كان حلا ففى الصور والأعراض 
هو أيضا حُلف » فليس كذلك : فإنها كلها تتقسم » وأجزاؤها كلها تقوم شخصياتها 
ولس شىء منها بشيط وَحَدابى » إعا هو سيط نوحه آخر. 

وأما مألته الى فى باب الوجود فيكشف عن تشككه أن تمل أن الوجود فى ذوات 
الوجود لامختلف بالنوع ؛ بل إ نكان اختلاف”''فبالتأ كد والضعف . و إنما مختاف ماهمات” 
الأشياء القى تنال الوجود بالنوع . وما يلبسها من الوجود غير مختلف النوع : فإرف 
الإنسان مخالف القرّس بالنوع لأجل ماهيته لا وجوده . وأما مسألة اتحفاظ الأشياء الختافة 
ين أن تمل أن اللفسور من الاستقصات والممتزجات إنهما ينحفظ لعصيان المسلك على 
الانشقاق ؛ ومقدار ما.ينحفظ ما ليس مسلكه كذلك » ومقدار زمان الفصل بين المركتين 
المتضادتين وزمان قطم المسافة والذهن الضروب بالماء:إغا شط هذا القدر » والتيران” . 
والأهوية الحبوسة فى الأرض قسسراً إما تنحفظ للسبب الأول » فاذا كانت قوبة زازلت 
وخسفت . واعل أن الهواء ليس حبسه فى مغارات الأرض كيس النار» فانه رما كان ذلك 
حت اخ ولان السكان طبيعى . ثم الحيوانات والتبات ليس امتزاج أخلاطها على 
من قات أراسات خارجة » بل السبب فى ذلك جوهرى طبيعى يكون فى الى ثم 
تج الأخلاط فى الى امتزاجا ما ثم ما ذلك الزاج بالبَدَل ؛ وليس فى جوهى النى 
9 الحم فخ لاه الثار به واوائية مأ يضعف لقلته عن التفصّى عنما مخالطه ولا هناك من 


الصلاية وني الاشقاق مأ نع حال الخوهر الخفيف عنه 56 وحد ع : بل ىَّ الي روح 
ا 


رة حدا : هوانية ونار بة» إعا يسمأ ف المي م سائرما ممهأ على غير جوهر حسمية 


5 


النى . والدليل على ذلك أنه إذا فارق الرحم وتعرض لابرد الذى هو أولى أن حمر و عنع » 





. ص ه؟؟‎ 481١ ص : اختلانا . (؟) ورد نص عنذاالكلام من قبل نحت رقم‎ )١( 


# تق 


تحلل بسرعة ورَقّ ؛ وكذلك إنتعرض للحر . و إذا كان فى الرحم وعرض آفة أيضاء صار 
كذلك . فلا يجب أن 'يظن أن احتباس الاستقصات اللفيفة فى مزاج الحيوانات لمجز منها 
عن التحلل سبب قلتها أو صموبة شق لنفذ» وبالجلة لأس قاسر منها هو أحد استقصائهاء 
بل لقوة مجمع الختلفات وعنعها عن التحلل وتأتيها بالبدل بويع ذلك وو عر للواع إلى البرد 
الحاصر والحر الحلل فى أن تو إلى هذا اللقرق :واعد , 
فأما حديث المزاج وأنه يدرك فى حال ما يستحيل < ذ> يحب أن يتأمل الذى 
يدركه : أمزاج” أو شىء غير المزاج ؟ فان كان المدرك غير المزاج حتى يكون إنها[ ٠١١‏ شرك 
المزاج شى* غير المزاج » فهو الطلوب . وإ نكاناللدرك هو نفسالمزاج : فإما المراج الذى بطل » 
وإما مزاج الذى حدث . وتحال أن يكون مابطل مُدركا . والزاج النى حدث هو المزاج 
الذى وقع 0 الاستحالة استحالة زمانية » وإدرا كه آنى . فاذن إنما بدرك لا من حيث 
مأ يستحيل » بلى من حيث وقعت إليه الاستحالة ذ فى زمان مغى ؛ ومنحيث هو حصل فى آن 
أو زياق حصراة عير مستحيل » فليس إعا درك من حيث رستحيل . والعحب قو له 1 
قال : إن المزاج ١‏ لحكل ع رماع وك المضر املد بظن أن المزاج إذا استحال ففى العضو 
مرَاجّه الأصبلى وامزاج الطارى' معاً » هذا لا يمكن » بل فى حال الاستحالة يكون المزاج ما وقع 
إلبه الامتحالة ؛ فان أفرط أهلاك” ٠‏ وقوله :الت أفيم كك ون المزاج ع الستحيل 0 راج 
ذلك العضو - ميب » كأنه قد شك فى أن ذلك المزاج لذلك العضو وحسب أن 3 
الطبيعى بوجد مع الستحيا الى يكون أحد ما مزاج العضو والآخر مزاج غيره » بل جب 
أن قصلم أنالمرا اج نم واحل” : : إما طببعى 04 وإمامستحيل 5 فأنه إن كات مزاج هو الذى يدرك 
0 5 المستحيل ٠‏ وندرك تقس4ه 4 ١‏ ايكون فى حال المن ْ ج الطبيعى لا مُدرك البتة 4 لأنه 
لد ك ذال نول يبقى عند المزاج الفر عقن ندر كه . إنما اللدرك وللذالك هوا شور 
فقط . ثم يلزم بعد ذلك مايلز م ما شرح . 
وأما حديث الآلة فإنها لعلها تعقل مر حيث الآننة دون الماهية : فإن فيه 
موصوعين قد أغفلا : أحدها أن الماك لام فى ان و لالم » والذى يلزميما أشىء 
واحد. والثانى أنه من الحال أ أنيقال : لعلنا إنمانعقل الآنية دون الماهية  »‏ وذلك لأن ما نعقله 


ونام افيا لااتدخل فيه « لعل » » بل يكون حكنا فيه حك فيصلاً . ثم إن لسنا نشك 


رودي 





أنا لسنا نعقل من الآلة لا ! نبة ولا ماهية » ولو كنا نعقل شيئا من ذلك لمقلناه حَرْماً » وما 
كنا نقول ماقاله هو فى سؤاله : لعلنا» هو ذا يعقل الأنية » لكنا لنفرض أنَا نعقل الآنية 
فليس عقلنا لهادائما ما ليس للماهية » فلبس يعنى وجود صورة 1 نية الآله فى أن يعقلها . 
ولا جوز أن يكون فها صورة 1 نبة لها أخرى حدث عن الأولى : قلا حدقت عتاناها . قاما 
التتكك”'2 فى أنالإغياء لبن مخدث منجية أن العذو يتكلق بالقسر حركات عير مقتضطى 
« نيدن هذا لكات لا أعر ك لاجسهوايا اللاابالقيدر نهم ودام حال نو :+ كه نش 
على عضوه المركة ؛ وككف بزداد تعبه وألمه بتَكلف المركة حتى ينبت فلا يتحرك أصلا 
بالإرادة » والحركة امزاجية له محفوظة . وظنه أ نكل شىء يحتاج إلى برهان -- ظن” باطل » 
فإن هاهنا مُمَدّمات حجر بية مُشَاهَدية يعلمها الناس باعتبار أحوال أنفسهم 

الاعياء”'' تحدثه الحركة الغريبة ئ بوهن المضل عا يحدث فيه من عديد وتشنيج غير 
الذى يقتضيه مزاجه . ولوترك الطائر ومزاجه لنزل ولم 52 

وأمانا ل أيه لو كان 2 على نا كبلق مخض أقنال القوى الكسيية يندت عا 
لكان لقال أن تلك فقول : وغير ير الجسم لانشبة له إلىالم » فلا يكون منه الجسم 8 5 


٠‏ فذلك لأنه لم بقع التأمل 0 «وألا اجر القبارة عله فاقوا «الخوء | اإاضان قواية حورشم 


المادة صار مايصدر عن قوامه مخصوصاً بتوسط المادة » و إنا تتوسط المادة عا تقتضيه اللخاصة 
المادية من الوضع س اءكان ف القوام أو قعندورالفيل ؟ [ ٠١‏ ت] والثىء الذى لبس جسم 
إذا فمل فى الجسم ا له إلى الج ء بلى له نسبة ما إلى الجسم ؛ إلا انها ليست مختلف . 
فلذلك إذا حصات المستعدات ١‏ تفتقر إلى شىء غير النسبة التى بين غير الجسم وبييتا 
امستعدات » فلزلك تشاءه الانفعالات . وأما الثىء الذى صار قوامه مُمَلَا بالموضوع , ومصدر 
فمله معلق ا به قوامه من الموضوع » فليس يكنى وجوده ووحود المتمد كي فكان» بل أن 
بيقع على حالة ب يكون لفروضيع بوضعه منهاأ نوسط ء وذلاك التوسط غير متشابه . فإن أم وضاع 
الجسم من الأجسام ارش متسامبة » ونوسط الموضوع بين القوة التى فيه و , ا 
الآخر غير متشابه» - لبس كوجود الجوه الروحاتى بالقياس إلى كل جسم مستمد ؛ ولذلك 


حختلف اتير الاعياء ل الات والبعْد . وتوسط الموضوع 0 و لم8 0 


)1( راحم قبل الفقرة رقم ؟هغ؛ 
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له التوسط الخاص بالموضوع محال » فإن توسط الموضوع بين القوة و بين مالا وضع له أصلا” 
لا زيادة ممنى له على وجود القوة » و إن ذلك لا يضيف إلى وجود القوة شيئا أصلا إن رفعنا 
لوازم الوضم فتكون حينئذ القوة ؛ و إنا قوامها بتوسط الموضوع يصدر عنها فمل بلا بوسط 
الوضوع ؛ فليس الخرج إلا أن يكون المنفمل ذا وضع هو النسبة مطلقا » حتى يمكن أن يقال 
فى جانب الفاعل الروحانى ما قال » بل نسبة ما يفعل بتوسط موضوعه » وهذه النسبة 
لانوجد بين القوة و بين ما لا وضع له ؛ وإن وجدت نسب أخرى ؛ وإذا لم توجد لم بوجد 
الفعل والانفعال . وأما الروحاتى فليس يحتاج إلى مخصيص حال له حتى يفعل به » حتى إن 
يكن ذاك التخصص لم يم الفعل والافعال» بل يكفيه وجود ذاته فى أن يكون فاعلاً فى 
الستعدّات . وأما هذا فيحتاج إلىنوسط الموضوع ؛ وذلك لايم فيا ببنه و بين ما لاوضع له . 

فهذا ما حضرق مع تحلل قوى الم عنى ولا يسعنى غير الالتقاء والشافهة والسلام . 

نيل : فيه تحليل هذه القياسات : مصدر فعل القوة الجسمانية قوامها ووجودها ؛ 
وقوامها ووجودها بالموضوع ؛ ففصدر فعلها يكون بالموضوع . وحيث الموضوع وف الثىء 
الذى له النسبة الخاصة بالموضوع النسبة التى تكون الموضوع من حيث هو جسم أوجسمانى 
وبالجلة منحيث هو ذو وضع » فلا بد م نتوسط الموضوع لاعلى أن يفعل بل على أن يفمّل 
به ؛ والأشياء البريئة عنامادة لا يكوناموضوع مُوَضّلاً التأثير إلها متوسطا ف التأثير» بل إن 
صدر إلمها فعل فعن القوة ؛ لامن حيث همى ذات وضع ومن حيث لها موضوع وقد منع هذا . 
وأما فمل الأشياء البرزئة عن الادة فى ذوات الوضع فإما هو فصل يصدر عن وجود ذواتها 
مطلقا فى المستعدات » ولا يحتاج إلى أن يكون لها حال حتى .فض حاجة المادية إلى أن تتوسط 
موادها . فإن قال قائل : فالأجسام فى انفعالاتها تحتاج إلى توسط من موادها » فبوغاط » 
لأن المادة عى المنفملة نفسهاء لا التوسطة بين المنفعل و بينغيره » وهناك لم تكن ع الفاعلة بل 
المتوسطة » والشىء الذى فيه قوام الفاعل والثىء الذى إنما يفعل الفاعل وهو فيه فيفعل 
حيث هو وحيث له نسبة وضعية . فأما الشكوك على هذا غير ما تشكك به فهو كثير. و إغا 
عونا :ا أورد :"ومو ياه شبح شك إن اتاد قطن » 


دخا لد 


وص لكتاب الشيخ الفاضل دالاً على سلامته وعلى ما[1١1‏ 1] خلص إليه منالمبحة » 
لخلاصى من تلك الأهوال بالموْجة ؛ ووقفت علها وسكنت إلى ما يتولاه الله ه من سلم 
النفس » وإدامة الأنّى» بالفضل والعل اللذين هجرتهما ضرورة » و نبت عنهما ناحية . 
وأما تََرّنه0"" على ضياع « التنبهات والإشارات » فسدى أن هذا الكتاب توجد له 
نسخة محفوظة . وأما « السائل الشرقية » فق د كتبت أعيانها”" بل كثيراً منها فى أجزائها 
لا يطلع علها أحد » وأثبت أشياء منها د منالحكة العرشية » فى جِرازات : فهذه هى التى 
ضاعت » إلا أنها لم تكن كبيرة االحجم » وإ نكان تكثيرة امعن ىكلية جداً . و إعادتها أمر” 
سبل : بلى ! كتابُ « الإنصاف » لا يمكن أن يكون إلا مسوطا ؛ وف إعادته شفل . 
م من هذا المعيد ومَنْ هذا التفرغ عن الباطل للحق » وعن الدنيا للا خرة » وعن الفضول 
للفضل ! ! لقد أن ب القَدَرٌ فَّمخاليب الفيّرء فا أدر ىكيف أتملص » وأتخلص . لقد 
دقفت إلى أعمال لست من رجالا » وقد انسلخت عن العلم فكا نما ألحظه من وراء سخِف 
نخين ؛ مع شكرى لَه تعالى » فانه على الأحوال التافة , والأهوال امتضاعفة » والأسفار 
التداخلة » والأطوار التناقضة » لا.تخلينى من وميض يُخْى قلى و ينْيّت قَدَتى ؛ إياه أحمد 
على مأ ينفم ويضر » ويسوء سر . 

وأما المسائل التى يسأها فهى مسائل علمية جليلة لا سيا هذه السائل ؛ والكلام 
الموجن فى مثالا تضليل” . و إذا ازدحت أجحفت بالفاطر الشغول بالبلابل فل يكد 'يفيض”” 
فى بقاع البيان » لاسها مت كان على جملتى فى مثل حالتى . وقد تأملت هذه المسائل 
واستَجد ها(" وأجبت عن بعضها بالمُقنم ء وعن بعضها باللإشارة . ولملى مزت عن 
جواب بعضها””” . 

. نحزن عليه : ناجم . (0) ص : تب عائها‎ )١( 

(؟) أفاض القوم فى المكان : اندفموا منه وتفرقوا . 


(4) استساده : وجده أوطلبه جيداً . 
() هنا ترد الفقرة رقم 404 مقحمة فى صلب النس فأسقطناها . 


امد 





[111س] ووالله إنى لأفرح من هذا المط من البحث الذى حدده بعد بمط كنت 

أستكرهه» فان هذا الفط من البحث مناسب لام[ الأعلى » وهو بحث برها مناسب جداً . 
' بحث ‏ 7 

والذ ىكان يطالب نه وأنا باَى قد كان كثيرٌ منه غير مناسب . فَليِرْدَدْ من أمثال هذه 


المباحثات ماشاء » فإن فبها الفرح والفائدة . فا أمكننى كشفه » فملت : إماعفوا وإماوراء ٠‏ 


حجاب يكون فيه ضرب من التحر يك والتدر يب نافع ؛ ومالم يمكننى استعفيت واعترفت » 
فانمعلوم البشر متناو ا فيا اجهدت قد غلرت كير أشياء مالا اح لامر بد علها » 
إلا أنها قليلة . والذى أحهله ولا أهتدى سبيله كثير جداً ؛ لكننى قد ينْست عن أن يتجدد لى 
عل” با أجهله لم يظفر'نى به البحث الجا الذى توليته وأنا مسلم إلى طلب المق لاتعارض 
دده فيه بد . وأما الآن فأنا فى عيشة غير راضية » وفى أشغال غاشية, . و إذا ثبت لى فكرث ماء 
اقتندته بالسعى الأول » أقنمت ؛ لكنى مم هذا كن عابر قوشب لاني عوك 
بالأصول التى لا بد منها لطالب النجاة » ومجالا فيا بعد ذلك غير ضيق » ومعرفة بما 
لا أعرفه بالغة . 


تنو ع عير الي 

بس الله ارحرت الرحم . هذا ماعاهد اله به فلان وفلان بعد ما عرظا ربهما 
وَإِّهما » وواهبّ المقل والقوة لما » والمبدأ الأول لوجودها » والهى الأول لتقدير أسباب 
حركتهما وشفوتهما » والزائن نفسبهما بما أفاض من صورة هويته عليهما وصور من مال 
وجوده » ومثال إتجاده فييما » حتى حصل لما فى ذاتيهما الكال الأعلى ؛ امل الذى 
لاينتهى إليه منته » ولابوصف بكلسهالد”"©. عاهداء طائمين راغبين مختار بن لما هو امير » 
راضبين فوالسعادة » مؤثرين للعالم الباق على العام الفانى ‏ أن ينهدا حهْديهما فى تزكية تفسيهما 
عقدار ماوهب ليا من قوتيهما حتى بخرجاها من القوة إلى الفمل » علا من عوالم المقل » فيه 
الحيئة الجردة عن المادة الكل ولبدأ الكل ء ليتحد جوهى نفسيهما بالمبادى' » ويتخلص 
بالأبد عن البوار» ويكون جهد الجهد تخي كل ما تصُوّر وأوقن من العلومات الجدية 
والبرهانية » مقطوعة الأسباب عن الملاقات الحيالية والمناسبات إلى القوة الوهمية بالحيلة الحكية . 
والجاهدة الدوامية » حتى بحص لكل ماعقل خالصا للعقل غير مشارَك فيه وغير مرسوم بعلاقة 
إذا اتفصلت زال المقول وعاود حالما بالقوة » بل مجردها العقل تجريناً فيأدها تأبيداً » 
بعد أن يعرض قليل وكثير ما يتصور ويصدق به على قانون المنطق غير متوسم فى شىء 
ولامتحوز » وأن تشيركل واحدة من المقدمات من أى الأقسام ؛ ثم إذا اتتحت النقيجة 
البقينية قطمت عن الوم واللخيال قلما بالكال ليتحد [1117] بها المقل الاإنسانى بالمقل 
الفمال الأزلى الأبدى الأمون فيه إفناء البوار والزوال . ثم يقبلا على هذه النفس المزينة بكلا 
الذاتى فيحرساها عن التلطخ بما يشينها من الميئات الانقيادية للنفوس البوارية التى إذا بقيت 
فى النفس الرئية كان حالها عند الاتفصال كالح عند الاتصال » إذ جوهرها غير مخالط ولا 
مشاوب » وأا تدلسها هيئات الانقيادية لتلك الصواحب » بل تفيدها هيّآت الاستيلاء 
والسياسة والاستملاء والرياسة حتى لا تقبل البتة من صواحباتها حركة واتغمالا » ولا تتغير 





(1) يلوح أن هذا المهد أيضًا من وضم ابن سينا . 
(0) س : كاله . 


"+ 


لموجبات تغير حالاتها حالاً برياضة يديمان عليها وإن عسرت » وأمانات للنفس يتوليانها 
وإن شقَت . فلا يتوليان فملا من أفمال القوى الميوانية فملا ولانشبياً » ولا يتعاطيانه 
عمداً أو سهواً » ولا يقركان الخطرة تلوح مقتضى غضب أوشهوة أوطمع أوحرص أو خوف 
مخالفه جوهيها الرّى إلا مسَحاه وتسّخاه وححياه وتحقاه . ولا مدعا فكرة أنفسهما وتخيلاتها 
تتعاطى إلا الفكرة فى جلال ملك الملكوت وحبار الجبروت ؛ يكون ذلك قصاراما 
لايتعدياما ولا يتركا الحيالات تسنح البتة إلا مقدمة لرأى اعتقادىٍ أو تطرية ازينة إلدية » 
أو تحديداً لتصير هيئة راسخة راسية فى جوهى النفس ؛ وذلك ذكر القدوس وقدسه ء إلا 
فى واجب من مرمة الميشة لا ترخص السنة المقلية فى إغفاله ؛ لكن ححرا على النفس 
مخيل ما لا ينبنى أو لا فائدة فيه فضلاعن فمله » حتى يصير نميل الواجب والصواب هيئة 
نفسانية . وكذلك يهجرا الكذب قولا وتخيلا حتى تحدث للنفس هيئة صدوقة » قتصدق 
الأحلام والرؤيا والظن والفكر . وأن يحملا حب الخير للناس والمنفعة تصل إلبهم وعشق 
الأخيار وحب تقو .م الأشرار وردعهم أمراً طبيعيا جوهريا . ويحتالا حتى لا يكون للموت 
المظم خطر عندها » وذلك بكثرة نشويق النفس إلى المعاد » وإخطار أمنها عن الفساد 
بالبال حتى يتمكن تمكن المعتاد ؛ وأما اللذات فيستعملانها'" على إصلاح الطبيعة 
أو إبقاء الشخص أو النوع أو السياسة على أن يكون هذا خاطراً » عندما يستعمل » بالبال ؛ 
وتكون النفس الناطقة هى امديرة لا أن القوى الشهوانية ندعو إليها » ثم تكون النفس 
الناطقة نابعة لحا » ولسكن جاعلة لنفسها هذه العلل عذراً ؛ بل ينبغى أن نحتال حتى نجمل 
هيئة بعض الذات لذواتها أمراً طبيعيا للنفس ؛ وكذلك الأمور الغلبية والكرامية . وأما 
الشروب فأن هجرا شر به تلهيا ء بل نشفيا وتداويا وتقوديا ؛ واللسموعات يديا استممالها على 
الوجه الذى توحبه الفلسفة والمكة » لتقوية جوهى النفس وتأييد جميع القوى الباطنة لا بما 
ترتبط هذه به من الأمور الشهوانية . ثم يعاشرا كل فرقة بعادته ورسمه , ولايخالفا على الحالات 
بردع » بل لا يشاركا فيه إلا إذا عل بالردع النفم دون اللحلاف والتعصب » فيعاشرا الرزين 
بالرزانة » والماجن بالجون , مُسربن باطنهما عن الناس . ولكن لايتماطيا فى المساعدة فاحشة 





ذخ 





ولا يلفظا جر . وأن يسمحا بالمقدور والتقدير م الال لم يقع إليه له الحاجة من الشركاء فى 
النوع » إذا لم يقع من ذلك خلل ف المعيشة ظاهر . وأن محفظا سركل أخ وق بو ووقا ذه 
فى أهله وأولاده والمتصلين به حتى يقوما فى غمبته جميع مايحتاجون إليه بمقدار الوسع . وأن 
يفيا بما تدان أو بوعدان ولايجر بن فق أناؤيلنيا نت . وأن بركبا [؟١1س‏ ]لمساعدة 
الناس 0-17 ماهو خلاف طبعهما . فان أمعزاز:النائن طبيمة إلهبة شم للا ا ف 
الأوضاع الشرعية وتعظيم السّئن الالهية والمواظبة على التعبدات البدنية ويكون دوام عمرهما 
إذا حَلوا وحلمنا من ن المعاشرة تطرية الزينة فى النفس » والفكرة فى الملك الأول وملكه 
وكنس النفس عن غبار الناس من حيث لايقف عليه الناس . 

عاهدا الله انها يسيران مهذه السيرة ويدينان مهذه الديانة . كان الله لا ؛ ووفقهما 
لما يتوخيانه عمنه . وهو حسبنا هاديا ومعيناً وحافظا 7"© . 


)١(‏ هنا وردت « رسالة إلى أبى طاهر بن حسول » ؛ وهى رسالة صغيرة فيها هجاء شديد » ولا 
قيمة لها » ثم يتلو ذلك فقرات منفصلة وردت مكررة من قبل فى صلب « المباحثات » . 
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ادخعى : وه١‏ 
الصريك : ١:5‏ 
الشعور: 4؟١‏ 
العبرة : كح سد دور 


الشوق :م« كدت كلك يدلو يهم 


(رص) 


المىء اح الل الأفلاال بةغ) : ع وى ارمع 





وعم 





الصورة : 21١59 ,9١‏ ثه؟ 


(ض) 
الضرورى #مسباجة : 1 
ضعف (١‏ القكُوي ) : ١١4‏ 


(ط) 
الطبيعة : ١56‏ 
الطببعى ( الجسم ) : لحيل 


الط, معيات مدع 53 م 


رط 
طن : 4 


(ع) 
عانى” جح على «زو0مي : ٠م‏ 
عظم دعقن : لاءعم١‏ 
العقل ( ساطته ) : ٠١84‏ 
العقل ( والمركبات ) : م١٠‏ 
العقل والعاقل والمعقول ( ثىء واحد) : ٠١5‏ 
المقل الإلمى : "101١‏ 
العقل بالقوة : "0١‏ 
المقل البسيط : دعم 
العقل الفعال : م1 ع 5,151,1١9‏ ؟؟ 
العقل المفارق : 'اوواء ١٠١5‏ 
الملة #تمعيل * ع 
العاذ والملول : مو ول مكل تحت ؟لا١ا‏ 
المنابة : م١‏ 


المتصر ) حدى المادة ) 7 


عد 


الفمل ( ضد الة 5 4 
فكر 6 : ١٠١‏ 
الفيض ( الإلى ) : 54 


(ف) 
القدر : ©" 


القسر سام : 5 .ا ١4‏ 
القضاء : + *؟ 

القطر وتساوى الفلمين : ١514‏ 
( ضرورة) قهر : ٠٠‏ 

القوة : ام" 

القوة ( ضد الفعل ) : 4 


للك 
الكون والفساد : 4 


(ل( 


أذة : /ا؟ , ؟ما١؟‏ 
اللواحدق المادية : ١٠6‏ 


رم 


المادد العنصرية : 21١55‏ 8لا١‏ 

المأهية ”اع ررد 1 20 : م 

البدع : وه 

مسوط ( 7 بميط ): 4ه 

المتحيرة ( الكواكب ): م ؛١‏ 

ااتصلة : ؟ 

التعالى : .5 

متناهى ولا متناهى : 1و١‏ 

|اتوسط :؟ ه 

الئل الأفلاطونية : ١‏ 

الحبة المقلية : ٠و‏ 

محصل ( 2ح إمجانى ) : ١١‏ 

( السبب ) الختلف : +" 

المزاج : م١١‏ 9537# ١--م ١‏ ا ل٠ولا# ١:‏ 
و اع لا 1 لامعل بالا اع كحمازا , 
مم2 كما 2 وا ل مراع مام 
5ع" , "عم" 


(الجسم) المستدير (ح المتحرك حركة دائرية ) : لم 





الشاهدة ( الحقة ) : الو 
المعاهدة : ؟؟ دا 5 اي ؟لالءلا؟”" 
المعنى العقلى : 4١‏ 
مقارنة العىء لنفسه : ؟5١١‏ 
مقدار : ١١‏ 
المكان : ١55‏ 
املثم : ه؟ 
من أحله بعلم رن : كى مأاعع» 
المناسبة : 5 ؟١‏ 

(ن) 
النفس ( وتأثيرها فى البدن) : "1١١‏ 
النفس ( حجج أفلاطون على قاء) : علاع عنو 
النفس ( وهل عى الياة ) : ١+0‏ 
النفوس الزكية : 5ه 


النفوس اأفارقة ١١422011:‏ 


(ه) 
هاهنا جح ةق م [ز : ه 


الموهو : ه١١‏ 
الميول : 54د, ١56‏ 


)و 


١56 155 : الواحية‎ 

١847 : ) والإمكان‎ ١ الوجوب‎ 

الوجود ( ومعايه ) : ١41؟‏ 

الو<ود ( هل يدخل فى تقويم اافهوءات ) : ١١5١‏ 
الوحود والعدم : ١١5‏ 

الوحدة ( وانقامها فى النقسم ) : ١5‏ 

وضم حت افترض : “* 

الوضم ( والاستحالة ) : ١55‏ 

الوقت : #5 ك2 4هذد١ا‏ 

١امع‎ »١٠١8:مهولا‎ 


(ى) 


اليقين : +1 , لا١ا؟‏ 


أسماء الكتب الواردة فى الكتاب (دون التصدير ) 


00( 
8 أثواوجيا » المنوب إلى أرسطو : وج ء لاع 
كي لحيل 
الإإشارات والتنبيهات لانسينا : - + ؟ . (التنبمهات 
والإشارات ) م142؟ 
الأصول المعرقية لان سينا : م» » 
أنا لوطيقا الأولى : +؟ 
الانصاف لابن سينا : ,1١5١‏ ه؛» 
أفلوطين عند العرب لكراوس : ١؟١‏ 


(ح) 
الحكمة العرشية لانن سينا : #غ+؟ 


الى كمة المعسرقية لابن سينا : 4ه , ١١8‏ 
ر 
الردعلى كسنوقراطيس للاسكندر الأ فرويسى :الم» 


(س) 


السماع الطبيعى لأرسطر : 151١‏ لم431" 
ممع سدم ٠‏ ( ااملم الملبعى ) اى 


رش) 
العفاء لان سينا : ١/9 21+1١‏ :. دلارى, جبر؟ 


لايك ات حد الا فال ع فاك نمم 


(ع) 


عيون الأناء لان أنى أصيبعة : ١١9‏ 


(0 


كلام الإسكندر الأفروديسى : 782" 


(كتاب) الكوت والفساد لأرسطو : 84» » 


(00( 


(مقالة) اللام : 1”#, ع لى؟5 ,ويم 


)ع( 

مابعد الطبيعة لأرسطو : ٠ 2198 , ١‏ 6رء 
"١‏ 

المجاحثات لانن سينا : 1117 , وروم .ع 

مباحثات الصديق لان سينا : ١7+‏ , هلاو 

المباحث المرقيه لفخر الدين الرازى : 4+» 

(القول فى ) مبادى' الكل على رأى أرسطو 
للاسكندر الافروديسى : 08؟ , 7/ا؟ 

المسائل العرقية لان سينا : 8غ ؟ 

مقالة الإسكندر فى أنه قد يلدذ اللانذ ويحزن معا 
على رأى أرسطو : غم" 

مقالة الإسكندر فى أن القوة الواحدة يمك نأن مكون 
قابلة للاأضداد جيماً على رأى أرسطو : 4م» 

مقالة الإسكندر فى أن الكون إذا <<استحال> 
استحال من ضدهعلىرأى أرسطوطاليس:85م؟ 

مقالة الإسكّندر فى الصورة وأنها عام المركة على رأى 
أأرسطو : وم ؟ 

مقالة الإسكندر فى إثيات الصور الروحانية : 59٠١‏ 

مقالة الإسكندر فى أن الفمل أعم من الحركة على رأى 
أرسطو : مو م 

٠قالة‏ الإسكندر الأفروديسى فى التصول : م6و» 

مقالة تاسطدوس فى الرد على «قسيموس فى ليل 
الشكل الثاتى والثالك إلى الأول : و.+ 


(ن) 


( كتاب ) النفس لأرسطو موا دح كاءلاهة١‏ 
لما"ا, "لا" 


(؟») 





(0) 

ابراهيم بن عبد الله الاصرانى : /الا؟ 

ابن أبى أصيبعة : لام هرذ 

إن رشد : ٠‏ 

ابن زيلة ( أو منصور) : علارع .:» 

ابنسينا : ؟اء لا كه ىهلا لادلع 
للد ف امر فى 7 - الف 2 الدييقن 

أو بعر : دمع 

أرسطو طاليس 5عاع15160م8 : 01١‏ ,لاع ١٠و‏ 
اص كام لا ينال ومج, برجم وب 
الم )لاله اهلع وه هدل وهم( 
لامكا ١أه»‏ , 9هعمداع مهمع دكت 
لا ع - 5251 لاك ع للا ع وباك 
5954ماع اها كم 22 كخمن, 
ا اال ا ا ا 0 2 7 
م 

ارقليطوس (ه قامس ) 5دازاعد11 : 4ع 

اسحق بن <زين : و١٠٠١‏ 

الإسقزارى ( أنو امد ) : ++؟ 

الإسكندر الأفر وديسىذنعم16ؤزلمءنادره أ نوع ام 
لدي اذى اي ا 2 يدا ا لح 7 ا ”7 
501 , لالا؟ ىملاع ع امل جم 
غ54 2585 تمك زلو امهم 
586 

الأطياء : و١‏ 

أفلاطون ماداط ( أفلاطن . ثلامان ) : 4 مغء 
156 ع علاء, ولاى كلا؟ى كتلاى عاق 
٠١٠‏ بععم١ا/‏ ؟لا؟" 

أفلوطين كزان : كول 

أنباذقيس دعل عم متنا رز أبدفليس ) لغ ع هب” 
١١:‏ 


أنطيفن الولارززأهمق : مدبت١‏ 


(ب) 


١+5 : التقدادية‎ 


بكر مععاباء8 86 
توح 5ععلاناه58 .380 : ٠“‏ 


(ث) 

به 

امسطيوسص 5ننم5 1[ امعط7 : 5564015 )زلا 
حك 5١1١لا‏ .م 1١15١‏ )"انر 


(ج) 


جالنوس ك5نصع021:هلاء لحن الااممه؟ 
الموزجانى ( أو عبيد ) ١15:‏ 


(ح) 


حنين بن اسحق : 17لا؟ 


)د 
الدمشق (أنو نات سعيد) : غلا؟ م 51ك5ك, 
وة؟" 
دنرصى : يك 
دعقراطيس : ١١٠١‏ 


0) 


الرازى ( نخر الان ) : +:؟؟ 


0 س2 ( 
سقراط «<1816ع50 :1 م 
(ش) 
'لشسرقيون (وراجم : العسرقيرن ) : للا 


(ط) 


الخترى ( أبنو مرو): مو+ 


ع 

علاء الدولة ( ابن 5 كويه) )قذ١‏ 

الفارابى : ؟؟١‏ 
(ف) 

آل فيثاغورس (الفيثاغورنون) ك©,موهطاوم : + 
كك 

١١ : كراوس‎ 


كوقراطيس ( كسنوقراطيس ) 5 : 
١اللمك‏ ) عم؟" 


الكا رابو جر بن الرزيان اا 


(ل) 


ل قوس 5بام ولع نع1 : ع 





عق 


ساسم سس سم سس 


م( 


المفسرقبون : “ع ه70 سس بالا , ولا سملم 
كمع كم كلاق ع هس للاوروه 
ا يي ا 0 ب ا ا ا اللا 7500 
4١6.11١ »--١٠‏ 5ال, و5١‏ 

١61 : المعسزلة‎ 

١١و‎ : شمر ءعلان]8‎ ١ 

المهندسون : 9م 


)م 
هوميروس 1810131505 :5 ١١‏ 


)هه 


عحى التحوى 5نصمممللط8 دعصوهل : ١51لا‏ , 
١"‏ 








ص سس 
١ 6‏ 
؟ ١ ١‏ 
نان ١‏ 
ان ه" 
١5 1‏ 
ع5 ١‏ 
فا ؟١‏ 
قا هم ١‏ 
ام ١٠6‏ 
1١4 5‏ 
1011| |[ و١‏ 
١ | ١١5‏ 
١»:‏ 1 
له؟١ ١1‏ 
لم١١‏ |1 
1م 
0 
١١5‏ 
١841١4٠‏ 
.م١ ٠١)‏ 
"م١‏ | 
5م1١ ٠١|‏ 
م١‏ |" 
1005م 
ا؟عأأء 
ل اي ا 
+ه" | ١‏ 
5ع |4 
١م"‏ اه 
مه؟ لل 
ا( أن 


ملاعم لودل 5 


تصحصيحات وتعدبلاات 





خط 
> 
ثامسيطوس 
تبدثم 
م الطر الأخير 
)2 
لصس 
اللوهوم 


الممشر قيون 
الوحدة” 


العزم الزم عليه أن : 


يدركها 


الفقرة (01؟) 


بسيب حرمتا 


جوهياً صورياً 
الفقرة (5ه) 


شخصى توع واحد [ واحد ] 
وتشاف 


(50؟) 


للوى 
لاحقاً 


000 
لسهيله اوج 


ركم 5؟ 
1 المكان والحسم 


الى 


إذ جر نفس > تقس .2 كلل 
أن 


صواب 


1 
تامسطيوس 
تحدم 
3" س١‏ 
6 
الخصصس 
لاموهوم 
انبدقلس 

يكل 
العرقيؤن 
الوحدة». 
كذاق الأصل » واعل صوابه : العزم 
عليه « فالحزم أن 355 
ندركها 
هده الفقرة لا و لا هنا يدليل قوله 
ل أجيب » « وإعا موضعها اقيق سيرد 
بسد فى الفقرة رقم 4١1؟‏ ص ١58‏ 
إسدب جراء نا 
كذا فى الأصلء ولعل صوابه: جوهردطورى 


وردت من قبل محت رقم 17" وموضعها 
الحقيقى فى رقم 4١؟‏ 
شخصي' نوع واحد واحد 
ش بنشفر 
97و5٠‏ ؛أوفى الحامش : 
('اقارن ص 5 
ا للقوى 
كذلك فى الأصل وصوابه : لا حق 
يوز أيضا أن'تصحح هكذا : ولنبكيةر 


.م 


0 


رقم 5 م حكمة وذلفة 
الكان 8 والحسم 
آلى 
إذاح حدث > نقصحزء 6.6 كلا(ص: كل) 


إن 


الحو 


